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الاهداء 


الى عرفان شهيد 
عربون محبة وامتنان 


تولا إلى تحقيق بعض أغزاض هذا المبحث» يلاخظ ما يلي : 

١‏ تتوسط الجزيرة العربية بحرين عظيمين هما المحيط الهندي من 
الجنوب والشرق» والبحر الأبيض المتوسط من الشمال والغرب . كذلك تتوسط 
ثلاث قارات كانت مهد الحضارات منذ القدم,ٍ ولا تزال محط نشاط إنساني 
حضاري وسياسي وتڄاري کبير» هي آسية شرقاً وإفريقية غرباً وجنوباً وأوروبة 
غرباً وشمالاً . ويرى باحون أنه كانت «لجزيرة العرب على الدوام مكانة لدى بقية 
العالم» » يَضمنُها وضعُها الجغرافي [هذا]» كفاصل بين بحرين . إذ يختلف مناج 
البلاد المطلّة على المحيط الهندي وما والاها شرقاًحتی الصين» اختلافاً كاملا 
عما فی حوض البحر المتوسط. ولذا اعندّت منتجات شرق إفريقية والهند 
OAR‏ والصين نادرة في الغرب» فارتفعت أسعارها,. . . وألِقَتْ بلاد العرب 
وسکائقا رالیو قان وكذلك وقعت جزيرة العرب [في الوقت ذاتو] عند 
عتبة الهند والصينء وأنتجت بضائع غلا ثمنها فى أسواق الغرب... وكان 
الاقبال على اللبان والمر والأفاويه هو الأشدء(“ د تكن تلك حالة معزولة في 
التاريخ . فكلَّما كانت البلاد الواقعة إلى الجنوب والشرق من البحر الأحمر تنتج 
منتجات تحتاج إليها البلاد الواقعة إلى الشمال والغرب من البحر الألحمر 0 
ماسّة» كانت منطقة الجزيرة العربية وما صاقبها من خطوط بحرية عبر البحر 
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الأحمر أو عبر الخليج ونهر الفرات والصحراء السورية» تتحول إلى موضوع 
صراع دولي بين الدول الكبرى ذات المصلحة في تجارة هذه المنتجات . ذلك 
كان الحال عندما كانت الأفاويه والبخور والفضة والحرير وما عداهاء مواد 
«استراتيجية» بمقاييس عصرها. وذلك هو الحال اليوم بعد ظهور النفط شرق 
البحر الأحمر. ومثلما تتأثر أسعار النفط في عالمنا اليوم بالاحداث» صغيرها 
وكبيرهاء» كانت تجارة منتجات الشرق تتأثر في الزمان الغابر. حتى قيل إنه لو: 
«جاءت الأنباء تخبر عن عاصفة هوجاء في المحيط الهنديء لارتفعت الأسعار 
ارتفاعاً مذهاا»)» في أسواق الخرب القديم . 


۲ -في وقت ما» قبل ظهور الاسلام» تسلّمت قريش ومدينتها مكة 
المكرمة» أزمة تنظیم التجارة الدولية بين الجنوب والشرق وبين الشمال والغرب. 
وکانت تحتاج من أجل بلوغ غايتها هذه إلى جمع جهد القبائل العربية الراغبة في 
استثمار أموالها في هذه التجارة) وإلى تحييّد القبائل التي قد ترغب في غزو 
القوافل التجارية . كذلك كانت تحتاج إلى دعم زعامتها السياسية والاقتصادية 
بالوسائل المتاحة» ومنها ضمان نوع من الولاء الديني والعقيدي لقريش ولمكة› 
وا ارا إشراك ما أمَكن من قبائل العرب في المواسم والأسواق المتنقلةء 
حيث يجتمع عامة عرب الجزيرة على مكاسب هذه التجارةء وينبادلون العلاقات 
الاجتماعية ويتبارون في محافل الأدب والشعر. فكان جراء هذا المشروع 
الجماعي الخطيرء أن أخذت تتجمع من حول هذا المشروع ملامح نزوع 
وحدوي في مختلف وجوه الحياة. 


إذا انطلقنا من هذا التصور المبدئي فسيكون في متنا أن نلج موضوع 
«إيلاف قريش»»ء وفي ذهننا أن الايلاف كان تطوراً بالغ الخطورة على صعيدين : 
أولهما» صعيد خارجي يختص بتسلَّم العرب أزمّة الخطوط التجارية الدولية 
المارة عبر ديارهم » بين حوضي البحزين العظيمين واستعادة العرب لدور الوساطة 
التجاريةء وهو دور تؤهلهم له مكانة بلادهم في الجغرافية السياسية للعالم 
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«القديم»» وثانيهماء صعيد داخلي يختص بالبذور التوحيدية التي تنشأً من مثل 
هذا الالتفاف حول المشروع العربي الواحد واحتمالات تطوير أثره الفاعل في كل 
الميادين السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية. وهما أمران يجعلان للايلاف 
وفهمه مكانة عظيمة في وعي العرب لتاريخهم الغابر» وفي فهم كثير من حقائئ 
الجغرافية السياسية العربية» التي بقيت لنا منها اليوم عناصز مما سلف من 
أوضاع» وفي الاإيحاء بالسلوك المحتمل الذي يستطيع العرب اليوم أن يسلكوه» 
لا في استعادة أزمَة دورهم في منطقتهم حيال قوى الخارج فقطء بل في الاهتداء 
إلى مشروع يجمعهم على مصلحة مشتركة ذات أثر توحيدي متعاظم يؤدي إلى 
التفافهم حول هذا المشروع» ويدعم في الوقت نفسه قدرتهم على المبادرة في 
دیارهم . 

يقول الهّمُداني : «لولا أن الله عر وجل حص بلطفه كل بلد من البلدان 
وأعطى كل إقليم من الأقاليم بشيء منعه غيرهم لبطلتٍ التجارات وذهبت 
الصناعات ولما تغرّب أحد ولا سافر رجل ولتركوا التهادي» وذهب الشراء والبيع 
والأحذ والعطاء . .إلا أن الله أعطى كل صقع: في كل حين نوعا من الخيرات» 
ومنع عن الآأخرين» ليسافر الان بلد هذاء ويستمتع قوم بأمتعة قوم (). ولعل 
أعظم «نوع من الخيرات» اختص به العرب هو توسّطهم هذا بين البحار 
والقارات» فتوسطوا في التجارة والثقافة والحضارات» وكانوا وسيلة اتصال بين 
مختلف الأمم» فبلغوا في هذا ما لم يبلغه كثير من الأمم غيرهم. ولذا يصبح 
فهم العرب للايلاف فهماً للذات وللمكانة في العالم وللعلاقة بمن عداهم من 
أمم. 

*# # # 
ا فة ان بد ان ظهور الاسلام قبل أربعة عشر قرناً ونيّف» جاء من 


فراغ سياسي واقتصادي وئقافي واجتماعي كامل . إلا أن عدداً من الباحثين في 


(1) ۱ اء االحسنن بن احمد بن يعقوت :كتا البلدان الیدنء ۱۳۰۲ ه.» ص ۲١۱‏ . وانة 
تي بن بن يعقوت : ص 
حمُور» عرفان محمد: أسواق العرب» دار الشوری»› بیروت» ۹:۔, ص ۱١۹‏ ۔. 


دراسات مختلفة » أثبتوا ‏ بجهود دؤوية» ولو انها موزعة مبعثرة» أن القرن الذي 
سبق ظهور الاسلام» كان» على الأقل» حافلا باحداث غاية في الخطورة في 
منطقة الحجاز وأطرافها. وهذه الجهود» على كونها تستحق الناء والتقديرء 
افتقرت عموماً إلى الرؤ يا التاريخية الشاملة والنظرة العامة إلى المسار الذي 
درجت فيه هذه الأحداث الجسامء في الاتجاه الذي تَوْجَهُ ظهور الاسلام فيما 
بعد. فجاءت وفرة التفصيل والوغول في الجزء راجحة على مساعي البحث في 
استنباط الرؤ يا الشاملة ضمن المسار التاريخي العام . 

ولقد تعدّدت تعريفات العلماء «للايلاف». ورأى عرفان شهيد أن الكلمة 
اكتسبت معناها المخصوص بعد الاسلام» فقال محمد بن حبيب في «المحبّر» إن 
الايلاف العهود. أما الطبري فقال إنه العصّم أي المعاهدات التي ضمثت في 
جانبها العملى تسیير رحلتي الشتاء والصيف. وفيما تناول محمد حميد الله ن 
مقالته «الايلاف» سنة ۱۹١۷‏ على مدى ثماني عشرة صفحة مسألة نشوء مكة 
ومجاولة معرفة الملوك الذين قدت قريش معهم المعاهدات لتجارتهاء انصرف 
اهتمام ابراهيم بيضون في أربع عشرة صفحة إلى دراسة السلطة السياسية التي 
أدارت «الايلاف»> عبر دار الندوة» وما اعترى هذه السلطة السياسية في مكة من 
وهن وواجهها من عقبات واضطرابات. أما ر.سیمون فصرف جل اهتمامه إلى 
الاح التجارية والأشهر الحرم. وكتبَ صالح درادكة في مقالته «إيلاف قريش» 
سنة ۱۹۸١‏ رؤياه في النظر إلى «الايلاف». وخصَص سعيد الأفغاني فصلا من 
كتابه «أسواق العرب»ءبالايلاف . إلا أن هذا المشروع» الاقتصادي في الأصلء 
يظل في حاجة إلى دراسة شاملة تتناول جميع تفرعاته واثاره الخطيرة في تطور 
المسار الوحدوي في الحجازء وفي تسيير التجارة الدولية عبر الجزيرة العربية 
وأطرافها قبيل الاسلام . 

إن الايلاف كان في الأصل مجموعة من العهود السياسية التجاريةء 
غرضهاء فیما تکاد تجمع عليه المصادر» ضمان قيام قريش بالتجارة عبر جزيرة 
العرب» من الشمال إلى الجنوب» ومن الجنوب إلى الشمال» وهو ما سنصطلح 
على تسميته: ا تجارة الشرق أو التجارة الشرقية» تيسيراً للعبارة. الكن الايلاف 


ڵّ 


كان» في سياقه التاريخي » العمود الفقري الذي قامت عليه حركة تاريخية تعدّت 
النطاق التجاري . فإذا كان الايلاف أول هو البديل الذي وفرته القبائل العربية 
البدويةء للحلول محل الخطوط التجارية المضطربة بين الشرق والغرب وبين 
الجنوب والشمال» عبر البحر الأحمر والخليج وامتداداتهما الصحراوية البرية» 
فإن الايلاف أيضاً نشا من حول المشروع التجاري نوّى علاقات دينية وسياسية 
ولغوية واجتماعية بين هذه القبائل العربيةء مدت لتوخدها شبه التام لدى إظهور 
الاسلام. 

إن هذه الحركة التاريخيةء بمظاهرها المختلفةء وبتحركها في سياق 
الصراع الدولي بين القوى الكبرى في ذلك الوقت» وبخاصة دولة الساسانيين 
الفارسية» ودولة بيزنطة الرومانية» هو موضوع الدراسة في هذه الأطروحة: 
«إيلاف قريش». وهي أطروحة آمل أن تسد فراغاً في هذا المجال المهم من 
مجالات التاريخ العربي غير المستقصاة» وأن, تلقي ضوءاً على أهم الأحداث 
التي كان شأنها إعداد القبائل العربية والساحة السياسية اللمال التوحيدي لدى 
ظهور الاسلام . 

يقول شبرنغر إن التجارة الدولية ظهرت لذى العرب قبل الميلاد. وأهُلّهم 
لهذه المهمة موقع بلاد العرب الوسيط والبحر الأحمر والخليج» وخصائص 
الجمل ونوع السلع التي كان يحتاج إليها عالم البحر المتوسط (العالم القديم)» 
من منتجات شواطىء الهند والصين وإفريقية» ومن منتجات العرب أنفسهم . ولذا 
کان موقع بلاد العرب الوسيط هذا مجلبة لأطماع القوى الكبرى. وأول ما ظهر 
من الاهتمام الأوروبي بطرق التجارة الغربية على الأقل»ء ما بدا من الاسكندر 
المقدوني الذي أطلَ على المحيط الهندي في فتوحاته. لكن سقوط السليوقيين 
وانحسار الحكم الاغريقي أعادا الطموح الهليني ثم الروماني إلى حدود الاكتفاء 
بالبحر الأحمر منفذاً إلى الشرق» حتى كانت محاولة الامبراطور ترايانوس 
(5"وزة۲٣)‏ الفاشلة في الخليج» > أوائل القرن الميلادي الثاني . وقد دار ت زوب 
الاغريق مع الفرس» ثم رومة مع الفرس» ثم بيزنطة مع الفرس قروناً طويلة حول 
محاولة ‏ السيطرة على الطرق التجارية عير بلاد العرب. ويبدو هذا جاع من 
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التنظينمات السياسية ‏ والاقتصادية والعسكرية التي وضعها كل من الامبراطوريتين 
الرومانيّة والبيزنطية التنظيم طرق الصحراء وحمايتهاء بإقامة سلسلة من الحضون 
على مشارفهاء وعقد مُحالفات مع زعماء القبائل العربية فيحمون القوافل 
التجارية لقاء مزايا مالية وسياسية أو لقاء حصة في التجارة الدولية. وكان لهذا 
الدور فضل عظيم في ازدهاز ممالك الأنباظ وتدمر ودوزا' والحضر والحيرة 
وغیرها: 

وبعد مضي زمان على استقرار الحدود البيزنطيّة الساسانية عند نهر الفرات 
عموماً» أخذت بيزنطة تعرز محاولتها لتامين الطريق التجارية عبر البحر الأحمر 
والسيطرة على ضفتي البحر الآسيوية والافزيقية . وكان الاستيلاء الحبشي على 
اليمن في القرن الميلادي السادس هدفاً مهماً امن أهداف السياسة البيزنطية 
لضمان, الخروج الآمن إلى المحيط الهندي» بعد اضطراب الحال في بادية الشام 
وعلى طول الخطوط إلى الخليج من جراء االحرب المزمنة مع الفرس. غير أن 
القرصنة في البحر الأحمر ربماء دفعت البيزنطيين وخلفاء هم وا اليمنء إلى 
محاولة احتلال الشريط الغربي من جزيرة العرب» المطل على البحر الأحمرء 
إحكاماً للسيطرة البيزنطية على خط تجاري مهم أخذت تتعاظم مكانته في التجارة 
الدوليةء وهو خط القوافل العربية الما عبر مكة» لتتصل تجارة البيزنطيين برأ 
من الشام إلى اليمن. وكان هذا الخط التجاري هو بالتحديد عصب الخط الذي 
تنظمه وتقوده مكة بموجب عهود «الايلاف». ولذا يُصعّب القول إن غزوة أبرهة 
صاحب الفيل وحليف بيزنطة لمكة» جاءت بالمصادفة فقط» قريبة عهد بغزوة 
الغساسنة لخيبر من الشمال, لا ولم تكن مصادفة على الأرجح» أن اليهود في 
اليمن أيضاً كانوا حصوم الاحتلال الحبشي. ويمكن الركون إلى التفسير الذي 
بضع هذه المظاهر جميعاً ضمن سياق محاولة بيزنطة للسيطرة على الطريق البريّ 
إلى اليمن. بل ان مسعى عثمان بن الحويرث إلى اصطاع المُلك على مكة 
باسم بيزنطة درج أيضاً في هذا السياق. 

وأا كان الاختلاف اللغوي في تفسير الايلاف» إلا أن المصادر العربية 
تتفق على أنه كان المستند القانوني الذي أتاح تنظيم القوافل العربية عبر مكة في 


۸ 


خط يضل اليمن بالشام والحيرة. وسواء أكان الايلاف من ماثر هاشم بن عبد 
مناف» والد جد الرسول» أم الأ فإنه كان قائماً فعلاء ومعمولاً ابه في القزن 
الميلادي السادس . وكانت ثمة حاجة دولية ماسة إلى استمرار قيامه بسبب 
الحروب الساسانية البيزنطية» وإخفاق الفريقين في إنشاء نظام مستقر يضمن 
استمرار التجارة وتدفقها (فشل يوسف أسأر ذي نواس ثم فشل أبرهة في اليمنء 
وفشل ابن الحويرث في مكة مثلا). وقد سمح الإيلاف للقبائل العربية التي 
کانت تتبادل الغزوات بالاتقاق على مشروع استغلال مشترك للطريق التجاريةء 
فحظيت القوافل بالمرور الآمن في منازل القبائل العربية التي سارت إبلها في 
القافلة» أو تقاضت مكوناً لقاء حق المرور. وقام بفعل هذا نظام من التحالقات 
القبلية عظيم الاتساع» أذى إلى إنشاء عيش مشترك بين القبائل المستقلة» تطور 
مع الزمن في ميادين مختلفة » فظهرت معه بذور وحدة اقتصادية ودينية وسياسية 
ولغوية واجتماعية ناشئة. 


ولم يكن الايلاف أول محاولة لانشاء عمل مركزي عربي لاستشمار الطرق 
التجارية . فلعل تدمر وبُصرى وغيرهما حاولت ذلك من قبل . لكن إيلاف قريش 
ربما كان أوضح المحاولات وأكملها وأنجحها وأعظمها أثرأً. إذ لم تقتصر آثار 
اجتماع القبائل حول الايلاف على الجانب الاقتصاديء بل تعدتها إلى الأسواق 
الشعرية والعلاقات الاجتماعية والعقائد الدينية والرابطة السياسية» فكانت 
المعلّقات والمبارزات الشعرية في المواسم بذرة ظهرت من حولها النوازع إلى 
تقارب اللهجات القبليةء فأتم الاسلام ذلك بالقران الكريم . وتحول المكيّون في 
رابطة الحُمُس. إلى قيادة «أرستقراطية» ذات حرمة بين العرب» فتزعموا مسائل 
الدين والتجارة غير منازعين . وجاءت القبائل إلى البيت الحرام» كل يلبي لصنمه 
في طواف موحد . ولم تكن مصاهرات القرشيين في قيائل العرب قليلة الشأن في 
هذا المسار التوحيدي» على الصعيد الاجتماعي . 

إن ما سلف من دراسات لايلاف قريش وللنزاع الساساني البيزنطي حول 
طرق التجارة الدوليةء على جلال الكثير من هذه الدراسات تناول هذين الأمرين 
كلا على خدة» فلم ايجمعهةًا في دراسة شاملةء على رغم قا بين الأمرين من 
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علاقة وثيقة واضحة . وليس من شك في أن جمعهما في هذه الأطروحة يعمُق 
بعاد فهمنا لايلاف قريش في السياق الدولي لأحداث المشرق العربي» ولاسهام 
الاأيلاف في مواجهة مشكلات العرب وتحديات موقعهم بين القوى الكبرى. 

وتحقيقاً لهذا الأمر كان لا بد من جمع المصادر العربية الاسلامية التي تناولت 
تجارة قريش وعصور الجاهلية وأحوال القبائل في الجزيرة قبل الاسلام» 
والمراجع «الغربية» الحديئة التي استندت إلى المصادر الرومانية والبيزنطية » حتى 
أمكن النظر إلى أمرين متوازيين في آن: تطور السياسة البيزنطية حيال تجارة 
الشرق. وتطور رد الفعل العربي على الأوضاع الدولية المحيطة بالتجارة الشرقية . 

وإن الحاجة العربية إلى الوحدة اليوم» وأوضاع الطرق التجارية 

الاستراتيجية الآن حول آلجزيرة العربية وعبرهاء واضطراب التجارة الدولية على 
هذه الطرق»ء واحتمال قيام العرب بدور أساسي في هذا الشأن ضمن اوضاع 
دولية يتنافس فيها الشرق والغرب على المنطقة العربية لأسباب شبيهةء كل هذا 
قد يضيف حاجة أحرى» إلى الحاجة العلمية المجردة» لدراسة الايلاف و 
ويجعل منها دراسة مفيدة لعصرناء علاوة على فائدتها في دراسة الجذور التي 
سبقت مباشرة ظهور الاسلام . 
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ا تضمّنت المصادر العربية الاسلامية أهم ما جاء فيه ذکر إيلاف 
فریل» ا شکل أو في آخر. ومن هذه الاجر القرآن الكريم أولاء وفيه سورة 
قریش الى تبدا بقوله تعالی : «ظلایلاف RT iret‏ . الآأية. وهو المصدر الأول 
في هذا الأمر. ويحفز الباحثين على اتخاذٍ القرآن مصدراً في هذا الصدد أن 
الرسول العربي كان من قادة قوافل التجارة المكية قبل الاسلام وأنه عرف معنى 
السورة معرفة مباشرة لا ريب فيها من الناحية التاريخية . لارا إذن مصدر أول» 
يليه استنتاجاً تفسير الطبري الموسوم «بجامع البيان في تفسير القرآن»('). وهو 


)١(‏ راجع ثبت المصادر والمراجع في آخر الكتاب. لمعرفة الثاشر والمصدر وتاريخ الصدور. 


۰ 


مستودع ما تجمع لدى المسلمين في العصور الأولى من تفسيرات تاريخية ومن 
أسباب لنزول الآيات . , وقل كذا في «سيرة النبي» لابن هشام. وفيما عدا ذلك 
تتفاوت قيمة المصادر العربية الاسلامية» ويتصدرها قطعا كتابا محمد بن حبيب 
البغدادي : «المحبرا و «المنمق»»› ثم کتاب «الأغاني» لای الفرڄج الأصفهاني ٠‏ 
وكتاب «الأصنام» لابن الكلبي» وكتاب «الأوائل» لأبي هلال العسكري»› 
و «أنساب الأشراف» للبلاذري » و «نسب قريش» للزبيري» و «نشوة الطرب» لابن 
سعيد الأندلسي » و «أخبار مكة» للأزرقي ٠‏ وغيرها. لقد,استخفَ بعض الباحثين 
هذه المضادر لما وجدوا في روايات الاخباريين الاسلاميين من تناقضات 
واضطراب في التواريخ› فجنح بعضهم إلى لفظ كل ما جاءت به المصادر 
العربية الاسلامية» وكأنها ا غير اذات قيمة. إلا أن جهوداً َد في مسار 
الأبحاث أثبتت بعد طول عناءء أن المصادر العربيةء مثل غيرهاء متفاوتة القيمة 
والدقة. فمنها ما يستحق أن يؤخذ به ومنها ما يستوجب الحذر. وقد أمكن'لعدد 
من ذوي العلم والانصاف والجّلّد أن يصلوا إلى نتائج مُفيدة دا من احلال: نقد 
المصادر الاسلامية واصطفاء الجيد منهاء وهو وافر» ومقارنته بالمصادر الأخرى 
الجديرة بالثقة > مثل بعض المصادر البيزنطية أو السريانية أو غيرها. وقد أمکن 
بذلك ی الكثير من الحوادث التاريخية » على نحولم یکن ممکناً لو 
اكتفيّ بقطاع واهمل قطاع. 


أما المراجع الحديثة فعلى رأسها أولً المقالات المتخصصة في موضوع 
الايلاف» ومنها ما سلف ذكره لحميد الله وبيضون والدرادكة والأفغاني وسيمون؛ 
و کی و ا وهو موضوع سنبین 
علاقته بالایلاف في متن متن الدراسة . واقترح حميد الله في مقالاته هذه مقترحات 
مهمة تهدي الباحثين إلى مسالك لا بد من سلوكها من أجل بلوغ مزيد من الدقة 
في ضبط تاريخ الاسلام الباكر وما ستبقه مباشرة. وشكلت موسوعة جوا غلي: 
«المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» منهاڈ لمقدار كبير من المعلومات 
الضرورية للبحتث. فاأرشدت إلى عدد كبير من المقالات والأبحاث التي أوعبَها 
الكاتب في موسوعته المذكورة. 


أما المراجع «الغربية»('٠‏ فتضمنت على الخصوص ثلاث فثات من الكتب 
أو المقالات أولها مقالات في تاريخ الامبراطورية الرومانية لباورسوك وغراف 
وويل وغيرهم» تناولت بعض ملامح السياسة الرومانية حيال الحدود الشرقية 
وخطوط التجارة وأسلوب التعاطي مح القبائل العربية وتنظيم القوافل عبر 
الصحراء. وتناولت الفئة الثانية المرحلة البيزنطية على الخصوص» وأهمها 
مقالات عرفان شهيد وم. كستر. وقد أوضحت مقالات شهيد الكثير من العلاقات 
بين الامبراطورية البيزنطية والعرب في بلاد الشام وفي شبه الجزيرة العربية» فيما 
تخصض بحث كستر برصد أحداث شبه الجزيرة. وتناول سيمون وجاك ريكمنز 
خی حتلدت ابره الحتفی. وهی حملة: تار لهاست ایضا :فل بعفی ما کنبا: 
أما الفئة الثالثة من هذه التزاة ت مقالات وکتب تختص بالنالحية الفنية في 
ملاحة العرب في المحيط الهندي والرياح الموسمية واتجاهاتها وأوقات هبوبهاء 
لرغبة في محاولة فهم رحلة الشتاء إلى اليمن فهماً أوضح: ومن هذه: «العرب 
الملاحون» لعبد العلي» و «تجارة العرب القديمة» لرائف حسين» وكتاب: «بحار 
الرياح الموسمية» لألان فيلييه» وكتاب مهم آخر هو: «الابحار من لامو» لبريئز. 
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إن مخطط البحث يتضمن ما يلي : 


المقدمة : شرح غرض البحث وموضوعه وفائدته 
الجزء الأول: 
الفصل الأول: سورة قريش 
(المعنى اللغخوي› المعنى التاريخي » الفيل وقريش»ء فائدة وحدة 
السورتين» سورة الفيل). 


را) اسُخدم هذا التعيير لأن هذه المراجع تضمنت الزاوية الثاني للنظر إلى موضوع الايلافء وهي 
زاوية الصراع البيزئطي أو الروماني مع الفرس من أجل السيطرة على طرق التجارة. وجميع 
هذه المراجع مكتوبة باللغات الفرنسية أو الانجليزية أو الألمانية . إلا أن بعض الكّاب ليسوا 
«غربيين) . 


الفصل الثاني: الغرب وتجارة الشرق 
أولاً : العرب بين الشرق والغرب 
(الصراع المستمر» فوائد البدو وخطرهم› ضرورة التجارة الشرقية» 
طرق التجارة البرية). 
ثانياً: رومة وتجارة الشرق 
(الثمن الاقتصادي والسياسي› الاسكندر و,«المياه الدافئة»» سياسة 
رومة قبل الميلاد» سياسة رومة قي القرن الأول»ء الحدود الشرقية 
أيام السلمء نموذجان: تدمر والأنباط» ترايانوس يضم مملكة 
الأنباطء ما بعد ترايانوس) . 
الغا : عصر تدمر 
(الصعود إلى القوةء تنظيم القوافل التدمريةء العقيدة الدينيّة 
«المستقلة». السلوك السياستي الاستقلالي) : 
رابعا: ما بعد تدمر 
(البحث عن سياسة حدود» سياسة القرن الرابع» القرن الرابع على 
جانبي الفرات» القرن الرابع في اليمنء القرن الخامس في 
اليمن» القرن الخامسن في فلسطين): 
الفصل الثالث : الأحوال الدولية في القرن السادس 
أولا: الحرب في صحراء الشام وجوارها 
(سياسة الحدود في القرن السادس» ظهور بني غسّان» حروب 
الوكلاء العرب» عصر المنذربن النعمان» معاهدة السلام 
«الأبدي»» أزمة الوكلاء العرب» حروب نهاية القرن) . 
ثانباً: الصراع في جنوب الجزيرة العربية 
(الحبشة واليمن في التاريخ» مسيحيو بيزنطة ويهود فارس» دخول 
النصرانية اليمن» بداية الصراع في القرن السادس» الغزو الحبشي 
الأول لليمن» عزل ذي نواس الغزو الحبشي الثاني لليمنء استيلاء 
أبرهة على الحكم» ولاء أبرهة لبيزنطة» ثورة سيف بن ذي يزن» 
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ثالث : الصراع داخل الجزيرة العربية 
(النصرانية في الجزيرة العربية» اليهود على طریق القوافل» نفود 
الفرس في جزيرة العرب» ذرائع حملة أبرهة على مكة» أسباب 
الحملة الحقيقية› عام الفيل» من قاتل أبرهة ومن ناصره» مكة 
وبيزنطة »عثمان بن الحويرث). 


الجزء الثاني : مقدمة الجزء الثاني 
الفصل الرابع : تجارة الايلاف وطرقه وتنظيمه 
أولا: عوامل ظهور مكة 
رواو غير ذي زرع» مكة والتجارة» أسباب التحول إلى غرب 
الجزيرة. انهيار التجارة اليمنية» أسباب تفوق مكة) . 
ثانياً: إيلاف قريش 
(من 'التجارة المحلية. .  ».‏ الرواية الاسلامية والشكوك . .. إلى 
التجارة الدوليةء متى قام الايلاف؟. أطراف الايلاف الأربعةء 
أحلاف قريش القبليّة > إيلاف القبائل العربية» الرفادة والسقايةء» 
تجارة وتدين . 
الغا : التجارة والطرق 
(البضائع ومصادرهاء الحرير والذهب والقضةء اللّبان والفرصة 
التاريخية» الطيوب والتوابل» رحلة الشتاء والصيف» مكة تتاجر» 
المال والصيرفة» الابل وطرق الصحراء» هل سافر العرب بحراً؟ 
متى الابحار إلى الهند؟ سرعة الرحلة إلى الهند). 
القصل الخامس : الايلاف ومؤسساته 
أولا: الوظائف المكية 
(قصيّ المؤسس» علاقة قصضيّ بالتجارة» السياسة والحرب» لغز 
الأخابيش. إطعام الحجاج والتجار) . 
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ثانياً : العقائد السياسية والديتية 
(الحمس وحرمة مكةء أهل الجلَة والطلس. الأشهر الحرم» حروب 
الفجار» انتصار مكة على الحيرةء الحلف الشخصي والقبليء 
المطيّبون والأحلاف حلف الفضول). 
ثالفاً : النسيء 
(التقويم القمري والسنة الشمسيةء منشاأً النسيء عند العرب» نظام 
النسيء» مطابقة الشهور» تحريم الاسلام النسيءء النسيء والتجارة 
الدولية» مشكلة رحلة الصيف). 
الفصل السادس: المواسم والأسواق 
أول : ملتقى الأصنام والقبائل 
(ارتباط الحج بالاسواق» عمروبن لُحيًّ» أصنام وتلبينات» مكة 
والتوحيد الديني› التوحيد قبل الاسلام» الحنفاءء إسم الجلالة: 
الله). 
ثانا : أسواق العرب 
(تجارة محلية ومرافىء» مواعيد الأسواق ومواقعهاء سوق عكاظ» 
الأسواق وتوحيد اللهيجات. آثار الأيلاف الاجتماعية» آثار الايلاف 
السياسية) . 
الخاتمة: 
(النبي وقوافل قريش» من .أيلة إلى الحبشةء الايلاف والاسلام 
والوحدة). 
في ختام هذه المقدمة أسجل شكري وامتناني الصادقين لجميع من 
عاونوني معونة مخلصة في إخراج هذا الكتاب بعد سنوات طويلة من التفكير 
والتحضير والعمل» وأخص منهم بالذكر: 
١‏ - الدكتؤر رضوان السيّدء أستاذ الفلسفة الاسلامية في الجامعة اللبتانية ) 
الذي كان اول من فكر في اختيار هذا الموضوع» وعمل بج من باب الصداقة» 
في اختيار المصادر الاسلامية وهدايتي إلى طرف خيط في المراجع الأجنبية . وقد 
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تضخم العمل في هذه الأطروحة في أثناء التعاون مع الدكتور السيّد من أجل 
رسالة الماجيستير» فارتؤي تأجيل العمل فيها لمرحلة الدكتوراه. غير أن إسهامه 
ظل بمثابة عمل تأسيسي لكل ما انجز فيما بعد. 

۲ - الدكتور طريف الخالدي» أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية في 
بيروت» وقد أشترف وقتا قضيراً على مرحلة مبكزة من مرالحل هذه الذراسة» الكن 
ملاحظاته القَيّمة المتعلقة بدقة اختيار العبارة الغلمية والتحفظ من العموميات غير 
المأمونة» كانت مفيدة جداً في كل المراحل اللاحقة . كذلك كانت التوصية التي 
تكرَّم الدكتور الخالدي بها دعماً لترشيح كاتب الأطروحة لنيل منحة فولبرايت 
الدراسية الأميركية سئة ۱۹۸۸ء العامل الأول الذي مجن الكاتب من التفرغ 
أشهراً للكتابة في مكتبة جامعة جورجتاؤن في واشنطن» فيا كانت الحرب في 
لبنان تشتد اشتداداً لا قبل لکاتب أن یکتب تحت وطاته ما یستطیع أن یکتبه في 
زمن السلام. 


۳-الدكتور إبراهيم بيضون» استاذ التاريخ الاسلامي في الجامعة 
اللبنانيةء المشرف على هذه الأطروحةء الذي فتح بيته لمناقشة موضوع 
الأطروحة» وأبدى ملاحظات مفيدة لوضع الملامح النهائية في المراحل التمهيدية 
التي سبقت بدء الكتابة» م أبدی ملاحظات ری منهجية بعد قراءة النص 
المكتوب» كانت ضرورية لضبط المنهج العلمي ضبطا حاسما. 


٤‏ = الدكتور عرفان شهيد. الأستاذ في جامعة جؤرجتاون في واشنطن الذي 
تبرع بملاحظات مفيدة» لا سيّما في إطار علاقة العرب مح بيزنطة وهو الذي 
أشرف على مرحلة كتابة الأطروحة , 

ه ‏ مجلش التبادل الدولي للباحثين والوكالة الأميركية للاستعلام وبرنامج 
فولبرايت للمنح الدراسية وجامعة جورجتاون المرموقة» لقبولهم جميعا زعاية 
الكاتب في شهور تفرَغه للبحث والكتابة في واشنظن» والمعاملة الكريمة التي 
اتسمت بها هذه الرعاية» والمستوى اللائى الذي وفرته الجامعة ومكتبتها الزاخرة 
لاخراج هذا الكتاب فف أفضل صورة وأكمل وجه مستطاع. 
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- زوجتي سميرة التي تحمّلت عناء رعاية عائلتي وحدها طوال شهور 
غيابي في العاصمة الأميركيةء بدءا من أول آذار/مارس ۱۹۸4ء أي في المرحلة 
ذاتها التي استعادت فيها حرب لبنان زخمها القاتل على أشده» فأضيف فضلها 
هذا» إلى فضلها السابق» وتحمُلها عناء رعايتي سنوات طويلة لتوفير أسباب 
الراحة الضرورية للبحث والعمل. 

إلى هؤلاء جميعاً وإلى والديّ الحبيبين شكري وامتناني» والحمد لله . 


فکتور ساب 
جامعة جورجتاون 2 واشنطن 
ایار/مایو ۱۹۸۹ 


1۷ 


الفصل الأول 
ستورة قريش 


أ المعنى اللغوي 

قال الله في كتابه العزيز «لإيلافِ فُربْش ٭ يلانم رحلَةً الشسَاء 
والصيف # فليعبدّوا رب هذا الب « الذي اَظعَمَهم من جوع ومهم م 
خۈف *٭ 4 (سورة قریش) . قال الق اسحق: «في لإيلاف فُریش, ثلا اوه 
لايلاف» ولالافِ» ووجة الت لإلفِ قریش » قال: وقد زىء بالوجهين 
الأولين»(. ویتبین من بعض مصادر التفسير والمعاجم أن الوجهين الأول 
والثالث من معنی واخد. لکڻ الأول متعلٍ بمفعولين من قولك: «الَفْتُ فلا 
الشيءَ ء إذا ألرّمتةُ إیاء اول إيلافا؛» والثاني متعلِ بمفعول, واحدٍ من قولك: 
لفت الشيءَ ا فلاا إذا ايست به»"). وقد فسر آبن هشام في السيرة 
النبوية اللفظة بقوا : «وایلاف قریش, إلفمهم الخروج إلى الشام في تجارتهم» 
وکات لھم e‏ خرجةٍ في الشتاء وا في الصيف. . . العرب تقول 
لفت الخيى: ء إلفاً والَمَةُ إيلافاً في مش ر والایلاف ایشا f‏ تولف الشيءَ 
إلى الشيء ء افيالفُه ویلزم .٩‏ ولاسقاط ا الثالثة سبب واضح. فقولك: 
لإلفِ قریش » يعني أن قریشاً ال اة الشتاء والصيف»› دون تلمیحٍ إلى من 


(۱) لسان العرب : مادة الف. كذلك ابن خالويه» الحسين بن أخمد: إعراب ثلاثين سورة من 
القرآن الكريم» دار الكتب المصرية» ۱۳۹۰ھ ۱۹٤۱/‏ م» ص ٠١۹١‏ . 

(۲) لسان العرب : المصدر ذاته. 

(۳) إبن هشام : سيرة النبيّ» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» ۱۹۳۷. تصوير دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع » ج ا» ص .٥٩4 -٥۷‏ عن الايلاف ايضاً أنظر المصدر ذاتهء 
ص ۱٤۷‏ . 


۱۹ 


الفهم هاتين الرحلتين . ولما كان إيلافُ الله لهم هو النعمة التي يدعوهم من 
أجلها إلى أن يعبدوا رب هذا البيت»ء فإن فصاحة العبارة وبلاغة البيان يقتضيان 
أن يكون التلميح إلى صاحب الفضل واضحاً. ولعل هذا السب ذاه يُسقط 
القراءة الثانية أيضأًء لأنها تضع قريشاً في مثابة فاعل الإلافء فلا تبقى لنا 
والحالٌ هذه سوى قراءة: لايلافِ قريش», حيث قريش مضافٌ إليه في مكانة 
المفعول به الأول» وحيث اسم الله ا في مكانة فاعل الايلافء وكأنه 
يقول: لايلافِ الله قريشاً رحلة الشتاء والصيف» فليعبدوا رب هذا البيت. 

غير أن المصادر العربية الاسلامية لم تكتفٍ بهذا التفسير لكلمة الايلاف» 
بل جعلتها في كثير من الحالاتِ في مصافِ اسم عَلَّم » يشير إلى معاهداتِ 
بعينها دون غيرها. فقال البلاذري في «أنساب الأشراف» إن الايلاف هو الْصم 
التي أخذها هاشم بن عبد مَناف وإخوته ا مس والمظلب ونوفل من ملوك 
الشام والحبشة واليمن والعراق لتاليف الرحلتين). ويسمي الطبري في تاريخه 
هذه العهود حبالاء والحبل: العهدٌ والذمّة والأمانء كما جاء في «لسان العزب». 
وبعض المصادر يسمي هذه العهود جلفاً أو ميثاقاً. وقد دعي أبناء عبد مُناف 
بالمؤلفين"). ويقول محمد بن حبيب : «والايلاف العهود»(")» ويتفق معه في 
ذلك السهيلي ويستند إلى كثير من الأسانيد. ويؤيد محمد حميد الله القول إن 
للأيلاف معني أصلياً أدرجته المعاجم الكبرى»ء «لسان العرب» و «تاج العروس» 
وغيرهاء ومعنىّ مخصوصا لا ينطبق إلا على العهود التي عقدها الزعماء المكيون 
مع ملوك الأطراف لضمان سير تجارتهم ) . ولم يبتعد ر. سيمون عن هذا 


(1) البلاذري : أنساب الأشراف» تحقيق محمد حميد الله الجزء الأول دار المعارف بمصرء 


. ٥٩ ص‎ ۹ 

(۲) درادكة» صالح: إيلاف قريش» ملاحظات حول عوامل السيادة المكية قبل الاسلام» دراسات 
تاريخيةء العددان ١١‏ و۱۸ لجنة كتابة تاريخ العربء جامعة دمشقء آب/أغسطس - تشرين 
الثاني / نوفمبر» »۱۹۸٤‏ ص ٥٦‏ . 

(۳) البغدادي» محمد بن حبيب: كتاب المحبّر» تحقيق إيلزه ليختن شتيتر» المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع › بیروت ۱۹٤۳‏ (مصورة عن طبعة حیدر باد - »)۱۹٤۲‏ ص ٠١۲‏ . 


Hamidullah, Muhammad: AI-TIaf. ou les rapports économico-diplomatiques de la Mècque (£) 
„ pré-islamique, Mélanges Louis Massignon II (1957), pp. 298 - 299 
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الرأي كثيراً حين قال: إن الايلاف كان حلفاً. . . وعقداً ثنائياً من صنفٍ جديدٍ 
َضمنٌ بمزجبة القبائل القاطنة على طول الطريق التجارية حق مرور قوافل قريش 
مروراً حراً عبر دیارهاء لقاء حمل قریش منتجاتِ هذه القبائل على أن تعيد لهم 
راس مالهم المستثمر في هذه البضائع والربح المجتنى . فالايلاف إذن كان 
غرضه إشراك القبائل وزعمائها في مكاسب تجارة قريش . وكانت تلك خير وسيلة 
لضمان مسالمة القبائل هذه»(. 

ويحاول النيسابوري في تفسيره» أن يجد تعليلا لبدء السورة بحرف اللام 
قي قوله : (لايلاف. فينسب إلى الكسائي والأخحفش والفراء أن اللام م لام 
العجب» «أي اعجبوا. . . فإنهم [قريش] كل يوم يزدادون جها وانغماساً في 
عبادة الأوثانء واللة تعالى يلف شملهم ويدفع الآفاتِ عنم وینظم أسباب 
معاشهم»). وينسب إلى الخليل وسيبويه أن اللام هذه متعلّقة بما بعدها فيقول : 
«والتقدير: فليعبدوا رب هذا البيت لايلاف قريش» أي فليجعلوا عبادتهم شکراً 
لهذه النعمة واعترافاً بها وفي الكلام معنى الشرط؛ وفائدة الفاء [في a‏ 
وتقديم الجارٌ أن نعم الله تغالى لا تحصى» ا إن لم يَعبدوه لسائر نِعيه 
فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة»("). 
ب - المعنى التاريخي 

إلا أن النيسابوري أضاف ترا الا لهذه اللام» رجو رب يرجح » إذا 
صح ارتباط سورة قريش بسورة الفيل التي تسبقهاء ويفتح يابا عريضاً إلى 
التفسير التاريخي لهاتين السورتين . يقول: «والقول الثالث أنها متعلقة بالسورة 
المتقدمة أي «جعَلهم كَعَصف ماكول, لأجل إيلاف قريش». وبذا يحاول أن 


Simon, R.: Hums et TIãf, ou Commerce sans Guerre, (Sur la Genêse et le Caractère du (1( 
Commerce de la Mècque), Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, XXII] (2) 
(1970), p 231 

(۲) النيسابوري: غراثب القرآن ورغائب الفرقان» بولاق» القاهرة) ۱۴۳۲۹ه. ج ٠۴١‏ 
ص ۱۹۷ , 

(۳) المصدر دات ص ۱۹۷ء ۱۹۸ 


۲١ 


يربط حادئتين تاريخيتين ربط السبب بالنتيجة. فسورة الفيل» على إجماع تمن 
المفسرين» تروي هزيمة أبرهة الحبشي الذي حاول هدم الكعبة. فإذا صح 
تفسير النيسابوري هذا فإن القرآن الكريم إذن يدعو مشركي قريش إلى عبادة الله 
لأنه هزم الهم الغزو الحبشي ومنعه من هدم الكعبة . قال: «ويُحتَمَل أن تتعلق 
اللام بقوله «إفعل ربك كانه قال: كل ما فعلنا بهم من تضليل كيدِهم وإرسال 
االطير عليهم حتى تلاشواء إنما كان لأجل إيلاف قريش . ..». 


ثم أدرج النيسابوري استنتاجاً منطقياً لهذا التفسير» هو أن سورتي الفيل 
وقریش کانتا في راي بعض الصحابة سورة واحدة» فينسب إلى الفراء قوله: 
«رومما يويد هذا القول البالث :ما دوي ان ابي بن كعب جعلهما في مُصحفه في 
سورةٍ واحدةٍ بلا فصل . وعن عَمّر [بن الخطاب] أنه قرأهما. . . من غير فصل 
بينهما بالبسملة [فيصبح معنى السورتين مجموعتين] أن العبادة مأمورٌ بها شکرا 
لما فعلّ بأعدائهم [أحباش اليمن] ولما حصل لهم من إيلافهم الذي صار سببا 
لطعامهم ولأمنهم». وتاسيساً على هذا ٫الاحتمال»‏ يعتقد عزفان شهيد ان 
السورتين تشهدان على «امتداد نفوذ الحبشة في غرب الجزيرة واحتمال سيطرتهم 
على خطوط التجارة. فإذا كانت أخبار الرحلتين إلى الشام واليمن مقبولة في 
المصادر العربية» وليس ثمة ما يوحي أنها غير صحيحة» فإن نفوذ الأحباش لا بد 
وأنه امتد امتداداً عظيماً من اليمن إلى شمال الحجاز. . . ولعل سبب امتداد هذا 
النفوذ أن شمال الحجاز كان منطقة نفوذ للغساسنةء وكلا الفريقين» الأحباش 
ؤالغساسنةء كان في معسكر بيزنطة السياشي . ولعل نقوذ الأحباش لم يعد 
الصف الجنوبي لغرب الجزيرة» ولو صح هذاء لَضّمّن قوله لالاف)» وليس 
لايلاف» أن المكيين كانوا يُسيرون رحلتهم إلى الشمال فقط. لا الجنوب» حتى 


. ۱۹۸ المصدر ذاتهء ص‎ )١( 

ر۲) المصدر ذاته» ص ۸٠ء ..۱۷١‏ أنظر أيضاً «اللسان»: الف» وكذلك «تفسير النسفي»ء دار 
إحياء الكتب العربية بمصرء بلا محقق ولا تاريخ» ج ٤‏ ص ۳۷۸. و «تفسير النسفي» طبعة 
دار الكتاب العربي» بیروت. بلا تاریخ» ج ۳» ص ۷۲۷. 


۲۲ 


إذا انهزمت الأحباش» أمكنهم المسير شمالاً وجنوباًء جامعين بذلك الرحلتين 
OEE‏ 

إن في إمكان من يربط السورتين أن يستنتج من هذا الزبط فهماً مختلفاً 
لتاريخ كلمة الايلاف)» فیقول شهید مثلا في شان ما کب في هذه الكلمة في 
الخصادر الاسلامية والمراجع الحديغة : «إن ما كتب افتَرض أن الايلاف هو عبارة 
فة اسخدمت قبل الاسلام في تسمية العهود التي عقدها زعماء قريش مع 
القبائل العربية ومع ملوك القوى المجاورة في الشرق الأدنى . وليس من شك في 
أن قريشاً عقدت عهوداً مع القبائل العربيةء ومثلها مع سلطات الدول المجاورةء 
لكن استخدام كلمة الايلاف لوصف هذه المعاهدات قبل الاسام مشكوك فیه» 
والنصوص ا ظهرت قيها كلمة الايلاف على آنها ‏ استخدمت قبل ظهوز 
الاسلام» غير موثوق فيها . وعبارة «الايلاف» القرآنية هي أول ظهور غير مشكوك 
فيه لهذه الكلمةء وهي عبارة غير فنية»» أي أنها ليست اسم علم للعهود 
المذكورة» ولذا أضاف قوله: «ولعل ما أنشأً الاعتقاد أن الكلمة هي عبارة فنية» 
هو فصل سورة قريش عن سورة الفيل» مما أدى إلى عزل الكلمةء(". 


ولا شك في أن صعوبات الاعراب ليست السبب الوحيد في ترجيح وحدة 
السورتين وهي وحدة قال بها الفراء وسفيان بن عيينةء بل ان قولة : وامنهم من 
خوف ېه لا يتصل باي شيء مفهوم في الرحلتينء وأن ذلك الخوف إتمًا "مصدره 
مفهوم في سورة الفيلء وهو الغزو الحبشي الذي هزمه الله امن قريشاً من 
حوف). فإذا أردنا إبطال هذه الحجة بقول الطبري إن الخوف إنما کان خوفاً 


Shahid, Irfan: Two Qur’anic Sîras: AI Fil and QurayS, Studia Arabica et Islamica, Festschrift (1 
. for Ihsan ' Abbas, edited by Wadãd al Qadî. American University of Beirut, 1981, p.435 

Y()‏ يبدئ شهید فى مJaتa Two Qur' nic Sîras‏ إصراراً على التمسك بلفظة إلاف. 

, Shahid: op. cit:, p.432 (TF) 

)٤(‏ إبن خالويه: إعراب. . . » ص .٩‏ والنیابوري: غرائب. ..» ص ۱۹۷ وما بعد. وكذلك 
Shahid: op.cit., p 431‏ „ 


۳ 


من الجذام. فليس من علاقة مفهومةٍ بين الجذام والرحلتينء إذا لم تؤخذ 
السورتان معاً. وقد أكد الطبري احتمال ارتباط السورتين فيما أراد تأكيد عكسه» 

حين قال في تفسیره لإیلاف رش ): «وأما القول الذي قاله مَّن كينا قولّه 
إنه من صلة قوله «فَجَعلَهم كَعْضفب ماکول)» فإن ذلك لو كان كذلك لوجب أن 
یکون لایلاف) بعض وام تَر»» أي أن تکون سورة قريش جزءاً من سورة 
الفيل . واستنتاج الطبري صحيح لكنه يفترض أن السورتين منفصالتان لا مراءء 
وهذا ما يخالفه جمهرة من المفسشرين الذين جمعوا السورتين بالمعنى إن لم 
يجمعوهما بالنص» ومنهم من ذكرناء ومنهم أيضاً ابن كثير وابن إسحاق وابن 
زید بن اش 0 


ج - الفيل وقريش 

ولكن كيف أمكن للسورتين أن تنفصلا لو كانتا موحدتين في الأصل؟ لقد 
لاحظ ابن كثير» ؤهو من المفسّرين الذين يؤيدون وحدة السورتين» أن فصلهما 
ریما نجم من خطا في النسخ ادر البسملة بين جزةي السورة. أو لعل الناسخ 
تعمد إدراج البسملة ليفصل الجزءين تعظيماً لقريش» فتكون لها سورة على حدة 
دون ذكر لأصحاب الفيل. وقد تكون للمنافسة السياسية بين المهاجرين والأنصار 
يد في هذا الأمر» وهي مناف ةا كانت بشديدة يوم E‏ صحائف القرآن الكريم 
في عهد الخليفة عتمان بن عفان أو ریما اصطنع فصل فصل السورتين تاخ اموي 
أراد تعظیم آل عشيرته الذين كانت الخلافة فيهم عندما أمر عثمان باعتماد النصض 
في صورته العثمانية("). 


ا إن ظهرت السورتان منفصلتين حتى أصبح احتمال جمعهما من جدید 
متعذراً لأسباب يمكن إتخْيّل بعضها فيما يلي : 


؛٠٠١ ص‎ ٠۴۰ الطبري : جامع البيان في تفسیر القرآنء بولاق. القاهرة ۱۳۲۹ هھ .» ج‎ )١( 

(۲) المصدر ذاته» ص ۱۹۸ . وانظر تفسیر ابن کثیر» دار الاندلس. بیروت ١١۱۹ء‏ ج۷ 
ص ۳۷۷ - ۳۷۸ . 

(۳) ابن كثير: التفسير. وائظر أيضاً 435 ,434.صص cit.,‏ .ص0 Shahid,‏ . 


۲٤ 


١‏ أن صفة المصدر المعتمْدى التي اتخذتها المصاحف في الصورة 
العثمانية ‏ وجاءت فيها السورتان منقصلتين » ردعت المقسرين ولا شك» عن 
محاولة إعادة توحيدهما. 

أن سمغة الطبري ومكانته بين المفسترين رجُحتا كفة انقصال 
السورتين» فتأثر بموقفه هذا معظم المفسّرين الأخرين. 

۴ اتخذ معظم المفسرين القدامى القرآن الكريم كتاباً مقدّساًء ولم 
شو تشندرا للتاريخ خ العربي قبل الاسلام . وما كان من أمر الرغبة في تعظيم 
قريش» قبيلة النبي العربي والخلفاء من بعدهء أن تحفزهم على جمع السورتين . 
ولم تکن معرفتهم القليلة للتاريخ اليمني الذي كشفت عله الكتابات السيئية 
حدياًء مما يسعفهم في تعزيز التفسير بالمعرفة التاريخية الوفيرة» ولذا انفردت 
قلةٌ منهم فقط» تستند إلى مبادى»ء الاعراب. قأيدت وحدة السورتين » وخالفتهم 
الكثرة(). 

وفي الامكان ان نتخيل أنصار/اوخدة السورتين - يقولنون ٠:‏ إن الله دمر 
أصحاب الفيل حتى يمن قريشاً من تسيير الرحلتين بيسر. ولذا فليعبدوا رب 
هذا البيت. ومثلما تصبح سورة قريش أيسر فهماً بكثير حين تدمج بسورة الفيل» 
كذلك تكتسب سورة الفيل قوة وَغظية لدى دمج السورتين . فسورة الفيل وحدها 

لا تزيد على وصف لقدرة الله التدميرية› ولا تستنتج أي أمثولة أخلاقية من تدمير 
الدجيل الحبشي في کتاب هو نص مقس ولیس کتااً لرواية أحداث» وبخاصة 
في السور التي انزلت في تلك المرحلة» حين كان تبشير غير المؤمنين بالله 
ا العم الناجمة من العناية الالهية . إن سورة قريش» بدعوتها هذه 
إلى عبادة الله الواحد توفر تلك الحلقة الوعظيّة المفقودةء فيما توفر سورة الفيل 
الأساس التاريخي لما جاء في آخر سورة قريش : وامنهم من خوف)» وهو ما 
لا يمكن تفسيره بالعودة إلى الرحلتين المذكورتين في سورة قريش وحدهماء بل 
لا بد من العودة إلى السورة السابقة» والدخيل الحبشي الغازې» الذي دمُره الله 


(۱) ابن خالویه: إعراب. . , »> ص 1٩۹٩‏ ۱۹۹ , وكڌلك 434 ص ..citصop .Shahid:‏ 
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وبذا آمَنْ قریشاً من خوف. 

ثم إن وحدة السورتين تضيف قوة عظيمة إلى معنى مخاطبة الله لنبيه في 
ول سورة انيل إذ قال : وام ر كيف فع ربك باصَخاب الفيل #. ذلك أن 
اللبي با اة على طول طریی التوايل زماً قبل البعثة E.‏ ولذا فالسوزة 
اة اکر لأنه استمتع بنعمة الله وكان من الشاكرين وعبد الاله ارب فیما 
ححدت قریش هذه النعمة فلم يعبدوه . وبهذا د تصبح السورة واحدة من تلك 
السور التي يخاطب فيها الله ی م یی وان بلاغ 
يتصل هذا التبشير بانتماء النبي إلى قريش» الذين نعموا بنعمة الهزيمة التي 
انزلها الله بالاحباش . وبذا كان النبي في وضع ملائم ليدعو أبناء قومه إلى عبادة 
الله الواحد), ولا يستقيم كل هذا إلا إذا افترضنا وحدة السورتين . 


د فائدة وحدة السورتين 

فإذا أخذنا السورتين على أنهما سورة واحدةء أو على أنهما على الأقل 
متصلتان في السياق التاريخي» فلا شك في أن الفائدة التي يجنيها المؤرخ 
عظيمةء لأنهما تتناولان أبرهة والأحباش ومكة والكعبة وزوال السيادة الحبشية في 
جنوب الجزيرة» وارتقاء مكة إلى مكانة اليادة من جراء سيطرتها على طرق 
التجارة في غرب الجزيرة(". 

إن التفسير التاريخي للسورتين» إذا فرثتا معا يعني أن النفوذ الحبشي في 
اليمن وأجزاء اخرى من جزيرة العرب» كان يحول دون قيام قريش برحاتيها على 
طول حط تجارة التوابلء وأن هزيمة الأحباش كانت بشيراً لبدء زوال هذه العقبة 

من آمام مكة . كذلك يعني هذا أن زوال السلطان الحبشي من اليمن لم جار 

)١(‏ التيسابوري: غرائب. . . » ص 1۹۸ . الطبري: التفسیر» ص ۱۹۷» ۹۸ . وابن كثير: 
التفير» ص ۳۷۷» ۳۷۸, وانظر أيضاً 431 .ص „Shahid: op. cit,‏ 
(۲) الطبري: التفسير»ء ص .1۹١‏ ابن خالويه: إعراب. . .» ص .۱۹١‏ وهما يُجمعان على أن 


اللي هو النحاطّب في سورة الفيل . أنظر أيضاً: 436 ص ,.اإء .مه :لاطة؟. 
Shahid: ibid, p 429 (FT)‏ . 
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طوياد بعد هزيمة أبرهة عند أعتاب مكة . ولما كان متعارفاً على أن ملك الأحباش 
في اليمن قد زال سنة ٠۷۲‏ للميلادء فإن وحدة السورتين تؤيد تاريخ عام الفيل 
على ما جاءت به المصادر العربية الاسلامية في معظمهاء آي سنة ٥۷١‏ للميلاد. 

وإذا اتخذت السورتان في إطار تفسيري تاريخي ممأ قإن حرف اللام 
الأول في قوله : ۋلإيلافبِ) يصبح لام السببيةء أي أن الله جعل أصحابٌ الفيل 
کعصف ماکول, لولف قريشاً' رحلة الشتاء واليفت: وحيئعلٍ يوفر هذا النصض 
القرائي في رأي إا وة الون: فاا مارجا قي إحدى الجائل 
التاريخية الكبرى في تاريخ م الشرق الادنى » أي في تحول التجارة شيعا فشيعاً من 
الطريتق الشرقية عبر وادي الرافدين» إلى طريق غرب الجزيرة في القرن 


السادس و( . 


غير أن تمام الفائدة التاريخية قد يقتضي في التفسيرات الشتى لسورة 
الفيل» إيضاح العنصر العجائبي الذي : نسب إلى الحادثة التاريخية. جاء في 
القران: أل تر كيف فل رَبك بأضحاب الفبل « آم يجمَل عيذم في 
تضليل « وَأرْسَلَ علبهم طبرا ایل # ترميهم بججارةٍ من جيل # فَجَْلَهُم 
ضفب ماکول « ). (سورة الفيل). 
ولكبار المفسّرين الاسلاميين روايات تاريخية في تفسير هذه الآية. 
فالنيسابوري يقول: دروي أن أبرهة ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي بنى 
كنية بصنعاءء وأراد أن يصرف إليها الحاج» فخرج رجلٌ من كنانة فتغرط فيها 
ليا فاغضبةٌ ذلك وقيل جت رفقة من العرب ناراً فحملتها الريح فأحرقتها 
فحلف ليِهِدّمنٌ الكعبة. فخرج بجیشه ومعه فيل له اسمه محمود وکان قویا 
عظيماً. . . فلما بلغ قريباً من مكة خرج إليه عبد المطّلب [جد الرسول] وعرض 
عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأبى . .. فارسل الله تعالى عليهم ترا 
چ کی فک ی ی ا یران في 
كل طريق ومرض أبرهة فتساقطت انامله وآرابه وما مات حتی انصدع صدره عن 


„ibid., pp. 435, 436 (1) 
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قلبه. . . وعن عائشة : رأيت قائد الفيل وسائسة أعميين مقعدين يستطعمان. . . 
وكان قد بقي بمكة جمع شاهدوا تلك الوقعة. . . وعن عكرمة: من أصابتة 
[الحجارة] أصضابه جدرى). 


أما الطبري فكان له تفسيران على الأقل في غزوة أبرهة إذ قال: «ثم إن 
أبرهة توج محمد بن خزاعي [الذكواني ثم اللمي] وره على مضر وامّره أن 
يسير في الئاس يدعوهم إلى حج القليس كنيسته التي بناهاء فسار محمد بن 
خزاعي حتی إذا نزل يبعض أرض بني كنانة وقد بلغ أهل تهامة أمره وما جاء له 
بعثوا إليه رجلا من هديل يقال له عروة بن حياض الملاصي فرماه بسهم, فقتله . 
وکان مع محمد بن خزاعي أخوة قيس بن خزاعي فهرب حين تل أخوه فلحق 
يأبرهةء فأخبره بقتلهء» فزاد ذلك أبرهة غضباً نا وجات لیغزون بني کنانة 
وليهدمنْ البيت. ثم إن أبرهة حين أجمع السير إلى اليت أمر الحبشان» فتهيأات 
وتجهزت وخرج معه الفيل» وسمعت العرب بذلك فاعظموه وفظعوا به ورأوا 
جهاده حقاً عليهم حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام»"). ثم روى 
الطبري واقعات المقاومة العربية لابرهة وتخاذل بعض القبائل العربية» حنى 
وصل إلى واقعة الفيل. ففي تفسيره للسورة قال الطبري: «ألم تنظر يا محمد 
بعين قلبك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين قدموا من اليمن يريدون 
تخريب الكعبةء من الحبشة ورئيسهم أبرهة الحبشي الأشرم» ألم يجعل كيدهم 
في تضليل. . . يعني في تضليلهم عما أرادوا وحاولوا, . . قال. . . عن ابن 
عباس : في قوله طيراً أبابيل» قال: يتبع بعضها بعضاً. . . قال: متفرقة. . . قال: 
الأبابيل الكثيرة. . . قال: الأبابيل الخلفة تاتي من ههنا وتاتي من ههناء أتتهم 
من کل مکان وذکر انها کانت طیراً حرجت من البحر. . . وقال آحرون: كانت 
خضراء لها خراطيم كخراطيم الطير وأكفٌ كاكَفٌ الكلاب. . . قال: كانت طيراً 
خحضراً حرجت من البحر لها رؤس كرؤس الباع. . . قال: هي طيرٌ سود بحرية 
ن مناقرها وأظفارها الحجارة. . . قال: طير خحضر لها مناقير صفرٌ. . . [قال ابن 
)١(‏ النيسابوري : غرائب. .. ج ۴۳۰ ص ۱۹۴۳ - ۱۹٤‏ 
(۲) الطبري : التفسیر. . .» ج ۳۰ ص ۱۹۳ ٠١۹۴‏ , 
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عباس]: حجارة من جيل قال: طين في حجارة. . . عن عكرمة قال: كانت 
ترميهم بحجارة معهاء قال؛ فإذا أصاب أحدهم خرج به الجدري. قال: كان 
اول يوم رؤي فيه الجدري . . . قال: كانت مع كل طير ثلائة أحجار تحجران في 
رلپ وخر :لتا جلت زیم بها : . لا يصيبٌ [الحجر] شيا إلا 
هشمه)() . وأدرج الطبري في تفه إيضا أن حبب مين ية إلى مكة عوط 
ورجل هن النسأة أحد بني فقيم» في كنيسته التي بناها في صنعاء . لکن معظم 
روايات المفسّرين نزعت في تقيرها النص القرانيء إلى الايحاء بعثاصر 
عجائبية في حادثة هزيمة أبرهة الحبشي» وهي حادثة تاريخية» فأضعفت 
المصادر الاسلامية حتى شكك بعض الباحثين المؤرخحين في الرواية كلها دون 
تميز بين ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في روايات دخلت فيما بعد على 
سير النض ". 
ه سورة الفيل 

إل أن الطبري نفسه» وهو يروي التفسيرات المتواترةء المعقول منها وغير 
المعقولء أبدى تخفظا ا ل قبل عقلە إذ قال: «فخرجوا يتساقطون بل 
طریی ویهلکون على کل منهل, > فاصیب ابرهة في دة وڅخرجوا به ععهجء 


فسقطت أامله أتملة أنملةء كلما سقظت أنملة اتبعتها مدة تمت فَيّحا ودماً حى 
قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطير [الرواية مقبولة إلى هنا] فما مات حتى 
انصدع صدره عن قلبه [الرواية هنا غير مقبولةء ولذا أضاف الطبري]: فيما 
يزعمون»("). ولا بد إذن من أحذ كير من كتب التفاسير على انها جمعت ما 
أمکن مما شاع ب بين الناض من تفشيرات جيدها وفاسدها: غلا وح الجيد بجريرة 
الفاسدء ولا يساق ذلك دلیلا على بطلان الحادثة جملة وتفصيلا. 


وقد بين شهيد أن ما جاء في حرقية النص القرآني لا يتضمن العناصر 


. ۱۹۷ وبقية تفر الآية حتى ص‎ .١١۳ - ۱۹۱ المصدر ذاته» ج ۳۰ ص‎ )١( 

(۲) سنتناول هذه الئكوك في الفصل المختص بأوضاع الجزيرة العربية فيي القرن السادس قيما 
بعد. أنظر تفسير سورة الفيل في ابن كتير والنيابوري وابن خالويه والطبري . 

(۳) الطبري: التفسیر. . .» ج ۳۰ ص ۱۹٩‏ . 
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الغرائبية التي ارجا على پهن اير يا کا واک أن حادثة الفيل وهزيمة 
أبرهة الحبشي في محاولته غزو مكة وهدم كعبتهاء لا مراء فيهما فقال: «فالمسالة 
هي في ان هذه الراقعة حادثة من القرن الميلادي السادس تاأريخها تحو سنة 
١٠ء‏ وذکراها لا بد أنها كانت لا تزال حيّة في أذهان بعض المكيين الذين 
يخاطبهم القرآن. فلو جاء الوحي القرآني بتفسير غرائبي لا يُصدّق لهزيمة الغزاة 
الأحباش: لما أدى العظة المقصودقى(“. ولو لم تكن حادئة الفيل وهريمة أبرهة 
صحیحتین » » اکان غریباً حقاً الا پستغل مشركو قريش ذلك الأمن يع .ادل 
المسلمين ومحاولة تسخيف رايهم » وقد توسلوا إلى ذلك كل السبل التي ات 
لهم وكانوا قريبي عهد بعام الفيل» وكان منهم من کان بالغاً في ذلك العام . 

ولكن ما الذي يقوله القرآن في السورة حقأء وما وجه الغرابة في إسهام 
الطير الأبابيل في هزيمة أبرهة؟ 


عند التدقيق نلاحظ أن ليس في السورة على الاطلاق ما ينسب إلى الطير 
أنها دمّرت الغزاة. إن التفاسير اللاحقة» بنزوعها إلى عنصر العجائب هي 
المسؤولة حسما سلف عن نشر هذا التفسير العجائي بين الناس. فالاشارة 
الصريحة إلى تدمير جيش أبرهة جاءت في الأية الثانية » مصوغة في شکل سؤال 
بياني يکد هزيمتهم بفعل اللهء لا الطير: الم يحمل يدهم في تضلیل4. اما 
الآيتان اللتان تُذگر فيهما الطير فتليان هذه لكنهما ليستا معطوفتين إليها عطفَ 
تكافؤ» ولا عطف شرح أو تفسير» ولا هما في مثابة جملة في محل حال. إذ 
انهما معطوفتان بحرف الواو» وهذا يدل على أن مضمون السورتين المذكورتين : 
وسل لبهم طيرا بابي « تزميهم بججَارَةٍ ِن جيل ) هو عنصر جديدٌ 
مَزيدٌ عل ها یق رلا فتن السورتان آي شيءِ يکد صراحة أن الطير هي 
التي دمرت الجيش» فیما تعاود الآية الأخحيرة: فَجَعَلَهم كَعَصّفب ماکول 4 
بوضوحٍ شديدٍ نبة الفعل إلى الله لا إلى الطير. ولذا فالطير ليست أداة 
العقاب يل هي عنصرٌ مرافق» أو في أقصى الأحوالء سيب مشارك. 


„Shahid: op. cit, p. 433 (1) 


لكن العنصر العجائبي المنسوب إلى الطير في بعض التفاسير» لا يني يثير 
ريبة من ارتاب» طالما أن الآية تنسب إلى الطير رمي الحجارة. فعلى هذا» في 
راي شهيد اححتمالان للتفسير: 

اول تشب إلى أبي حنيفغة قراءة يرمِيهمء بدلا من ترمِیهم فالقاعل إذن 
لفعل الرماية هو الله لا الطير. ويؤيد هذا أن جمیع أفعال التدمير برمي الحجارة 
منسوبة قي القران الكريم إلى الله. فإذا صحت القراءة يرميهم» فإن لهذا 
العقاب الالهي مشیاد في غير موضع في التوراة أيضاً. 


ثانياً - «التفسير الآخر يقترض أن القراءة تَرْميِهم هي الصحيحةء ويستند 
إلى بعض حقائق العلوم الطبيعية في [تفسير ما حدث و] إزالة العنصر العجائبي . 
فثمة توعان من النسورء قد يكون أحدهما هو الطير المقصودة ة: الأول يقتل يرمي 
الحظام أو ألسلاحف» ويدعى کاسر العظامء والثاني الرحام» یستخدم بيضة 
النعامة وفى ما یرویه علماء طیور التوراة» على النحو التالي : «البيضة أقوى من 
أن يکسرها بمنقاره الضعيف» وائقل من أن يستطيع حملها. فيدلا من الطيران 
بالبيضة ورميها على حجر [لکسرها] یطیر بحجر ثم یرمیه على البيضة». وكل من 
هين ارين يقطع شوطاً بعيداً في , . . إعادة الصفة التاريخية التي تتصف بها 
السورةء وتأييد الرأي بقبولها القبول الذي تستحق. 

«فالطيور إذن لم تكن ادوات تدمير القت الحجارة أم لم تَلْقّهاء بل آنها 
طارت إلى الميدان كطير قَمّامة. أما إسهامها في العقاب فمحصور فعلاء 
والاشارة إليها غرضه تعظيم الاذلال التام الذي الحیّ بالدحيل المهزوم. وهذه 

رة تفصيلية مالوفة في الشعر الجاهلي› إذ كان الساقطون في ميدان القتال 
یحرمون من الدفن المشرف ويتركون لتفترسهم كواسر الطير. ولعل في قوله 
ناكول في الآية الأخيرة من السورة لمیا إلى ذلك . 


وعلی آية حال» ومهما کان الراي اللات في آمر إثبات وحدة السورتين أو 


Shaطنل:‎ p.٤1٣, وكذلك‎ . ۱١۴ حول قراءة: يرْميهم» أنظر ابن خالويه: إعراب...» ص‎ )١( 
. PP. 433, 44 
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نفبهاء فإن فهم سورتي الفيل وقريش فهماً اريخياً موحد ضمن إطار علمي, 
مجرد من كل شوائب المعتقدات الشعبية التي لصقت بالتفاسير في زمن متأخحرء 
يعرز بما لا شك فيه احتمالات استفادة المؤ رخ من هاتين السورتين. 

إل أن البحث» قبل أن يغوص مزيداً في استقصاء الحقيقة التاريخية في 
شان إيلاف قريش وما ألم به من حوادث» لا بد من أن ينصرف اول إلى محاولة 
رسم صورة واضحة للصراع الدولي القديم الذي شهد تقاتلا مستمراً للسيطرة 
على خطوط التجارة الدولية المارّة عبر بلاد العرب وفي جوارها» في البحر 
الأحمر والخليج. إن رسم صورة هذا الصراع القديم» لا غنىّ عه في محاولة 
وضع إيلاف قريش في إطاره في السياسة الدولية لذلك العصر» ويوضح كثيراً من 
العناصر الدائمة غير المتبدّلة ضمن الجغرافية السياسية للمنطقة العربية» ويبين 
مواقف الدول من المنطقة العربية وارتباط هذه المواقف بخطوط التجارة الشرقية 
ارتباطاً وثيقاً . 
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الفصل الثاني 
الغرب وتجارة الشرق 


أولا : العرب بين الشرق والغرب 


أ الصراع المستمر 

قال كيمون: «إن أعظم ما هيمن على كل تاريخ آاسية القديمة في العصور 
الغابرة» هو المجابهة بين الحضارة الاغريقية - الرومائية وإيران» تلك المجابهة 
التي كانت موضوع الصراع الأكبر في هذه البلاد بين الشرق والغرب(). 


كانت الحروب التي نشبت بين الفرس وبيزنطة العامل الأول قي السياسة 
الدولية في القرون الثلائة التي سبقت الاسلام . غير أنها لم تكن سوى امتداد في 
حلقات جديدة: للصراع الذي نشب بلا هوادة بين الفرس والرؤمان. وفيما كان 
الغرض الأول للسياسة الرومانية في المشرق العربي هو محاولة الاستيلاء على 
منف من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي» يعني الامبراطورية الرومانية عن 
دفع المكوس لعدوها الشرقي إيران» وعن ضرورة الارتهان لرغبة هذا العدو في 
التجارة الشرقية» كان الغَرْض الأول للسياسة الفارسية في المواجهة مع الغرب 
الروماني» هو السيطرة على شواطىء البحر المتوسط الشرقية . كان احتلال طرق 
التجارة العربية وهي تنقل ثروات المحيط الهندي نحو الغرب عبر أسواق سورية 
ومص» يلبس» كما يقول لامنس» لبوس الذرائع الدينية . ومن هذه الرغبة في 
الهيمنة السياسية والاقتصادية نشا نظام «مناطق النفوذ» في شبه جزيرة العرب 


„ Cumont, Franz: Les Religions Oriehtaleé dans le Paganisme Romain, 1929, P٠ 125 )١( 
L'Orient Chrétien d la Veille de !'[slam, Publications de : ali5 امتشهده إدمون رباط في‎ 
. Université Libanaise, Beyrouth, 1980, p88 
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وضفتي البحر الأحمر الي أضخى ميداناً للصراع بين القوتين» في اختلال 
مستمر الميزان القوى'). ذلك أن البحر الأحمر هو المنقذ الأقرب مثالا نحو 
المحيط الهندي» من وجهة نظر قوى الغرب الاغريقية - الرومانية» فيما كان 
الفرس والساسانيون يرون أن الأصلح والأسهل لهم هو نقل ما يأتي به تجارهم 
من الصين والهند وسيلان إلى اي حيث لا يلقون أية مزاحمةء فيدفعون 
بتجارتهم في نهر الفرات نحو نصّيبين أو إلى بلاد الشام عبر الصحراء السورية» 
لبيعها إلى البيزنطيين ". ولم ب الفرس يستسيغون قطعاً أن تستولي رومة أو 
بيزنطة على البحر الأحمر لأن ذلك كان يجرّدهم من مكاسب مرور تجارة الشرق 
عبر أرضهم وتقاضي مکوسهم . 
وقد تداولت المتافدً الثلاثة إلى المحيط الهندي» وهي طريق الخليج 
والفرات إلى بادية الشام» وطريق البحر الاخحرٍ إلى فلسطين ومصرء وطريق 
القوافل البرية عبر الحجاز إلى بلاد الشام» حالات مختلفة من الحرب والسلام» 
وفقاً لسياسة الدولتين الكبريين في حينه. ففي سعي القوى الاغريقية - الرومانية 
لفتح منافد إلى المحيط الهندي» نجح الاسكندر المقدوني الكبير في الاستيلاء 
على طريق الخليج في أوائل الربع الأخير من القرن الرابع قبل الميلادء ثم نجح 
اللامبراطور الروماني ترایانوس ۲۲۵35( ۱١۷ - ٩۸‏ م) في مطلمع القرن الميلادي 
الثاني » في الوصول إلى شاطىء الخليحج من ناحية العراق» لكن محاولته لم 


1( 98 .ص Orient Chretien...‏ :athطR.‏ وعن سعي «الغرب» الداثم إلى تخظي الوساطة قي 
اتجارة ص المحيط الهندي › SALLES, Jean-François: La Circumnavigation de : |i‏ 
FArabîe dans I'Antiquité Classique, dans ' Arabie et ses Mers Bordières,I, sous la direc-‏ 
tian de Jean-François Salles, GS Maison de Orient, Lyon, 1988; p 98‏ „ 

(۲) يقول جونز إن الطريق التجارية من مرافىء الفرات إلى تدمر عبر بادية الشام كانت مزدهرة منذ 
القرن الأول قبل الميلاد على الأقل . أنظۈر Jones, A.H.M.: The Cities of the Eastern Roma?‏ 
Charlesworth, Lal Jily . Provinces, Oxford University Press, 1971, pp. 219, 227, 265‏ 
M.P.: Trade Routes and Commerce of Ihe Roman Empire, Cambridge University Press,‏ 
58-63 ,18-20 .مم ,1924, كذلك جواد علي : المفصضل في تاريخ العرب قبل الاسلامء دار 
العلم للملایبن» بيروت - دار التهضةء پغدادء ٩1۹۷ء‏ ج ۷» ص .۴۸١‏ 
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تُعر. ثم نعمت طريق الخليج إجمال بالهدوء قيما بعدء بعدما أقلع الرومان عن 
هذا الطموح. 
أما طريت القوافل البرية عبر الحجاز فكانت صعبة المنال على الجيوش 
الامبراطوريةء علاوة على أن رومة وبيزنطة ما كانتا لترغبان في الاستيلاء على 
هذه الطريق لو تسى لهما الاستيلاء على الطريق الثالثة: البحر الأحمر. ولهذا 
السبب كان الصراع بين الشرق والغرب للاستيلاء على هذا البحر والمناطق 
المطلة على ضفتیه امراً جلي في رأي قادة الفريقين المتنازعين» فدار كثير من 
القتال بينهما لهذا السبب. 
لقد وقع عرب الجزيرة بين القوتين العظميين'٠»‏ في خضم هذا الصراع»؛ 
على طرق أحاطت بديارهم من كل صوب أو مرت عبرها. وقد استجاب العرب 
لمقتضيات جغرافيا بلادهم فوصفهم شبرنخر بأنهم : «مؤ سو التجارة العالمية في 
الأزمنة القديمة»"؟. وكانت الصلات بين العرب والقارات المجاورة» وبخاصة 
الهند قد بدات في زمن غير معلوم, تماماً لشدة قدّمه. ويعتقد أن العرب احتكروا 
التجارة الشرقية ونقلوا منتجاتها إلى شواطىء الشام» حيث كان الفينيقيون يكملون 
نقلها إلى البحر المتوسط” . 
)١(‏ القوتان العظميان ليستا دولتين هاهناء بل مجموعتان من الدول. فالقوة الغربية العظمى ملّها 
الاسكندر ثم رومة فبيزنطة» فيما حكم البارثيون دولة الشرق الايرانيةء ثم حكمها الساسانيّون 
إلى يوم زوالها بظهور الاسلام. 


L'Orient : رياط في‎ sSذ‎ « Sprenger, A.: Alte Geographie Arabiens, Bern, 1875, s.299 () 
Miller, J.Innes: The Spice Trade of the Roman وانظر اشا‎ ,Chretien..., op. cit., p. 28 


Empire, Oxford University Press, 1969, pp. 147, 160‏ » 
™( ازدهرت جرش بتجارة الهند وجنوب الجزيرة العربية وهي تجارة جاءتها عبر البتراء في عصر 
البطالة والعضر الروماني . انظر 0 ,251 pp‏ ,05ل . وکانت القرافل المحملة بالبضاعة 
الشرقية تلك الطرق عمال إلى بادية الشام مث أيام مملكة بإاء وكان مضدر اللّبان والمر 
الأرل هو حضرموت , انظر في هذا 178 ,147 Charlesworth, Laf Jily .Miller, pp.13,‏ 
.p. 60‏ وكذلك Cambridge Ancient History, Cambridge University Press, 1951, vo|.X,‏ 
59 .م , ويرى سال أن العرب لا الرومان أبحروا للتجارة في المحيط الهندي قبيل الميلاد 

وبعده, 


ra 


ب - فوائد البدو وخطرحم 
کان البدو علصرا مهما في اقتصاد مجتمعاث الاستغرار الزراعي . فکانوا 
يقيمون المواصلات الاقتصادية عبر الصحارى ويوفرون وساثل النقل والقوافل 
والأدلاء والمرشدين المسلحين. وكانوا يُمدون المناطق الزراعية بدواب النقل 
والمواشي المنتجة واللحم والسّماد والجلد. وكان كثير من قاثل الشمال يعتمد 
اقتصاداً مزدوجاً يجتام في مرتبة متوسطة بين الرحل والمستقرين. لكن 
مصالحهم لم تتفو تنفق دوماً مع مصلحة المزارعين. إذ تضرر هؤلاء من جراء 
الحروب بين الفرس e‏ فيما كان البدو يسثمرون هذه الحروب في 
أحيان كثيرة . وفي زمن القحط والجفاف كان البدو يغيرون على حقول المزارعين 
ومواشيهم ومراعيهم . ولم يكن في إمكان المزارعين أو الدولة التي تحميهم أن 
يردعوا المغيرين أو يحتاطوا لخاراتهم. وقد عجزت الدول في الاجمال عن 
استيعاب مخاطر البدو وحصر نزعاتهم أو تصنيف مواقفهم» فقال المؤرخ 
السوري آمیانوس مارسلینوس (5ںrنالە ;Am minus N‏ ۳۳۰ _ £۰ م تقریبا) 
في وصفه لحرب الملك الساساني شهبور الثاني على أعداثه سنة ۴۵٤‏ للميلاد: 
إن العرب [البدئ] الذين لا ترغب أبداً في صداقتهم ولا عداوتهم» ذرعوا البلاد 
يمنة ويسرة ة قي زمن قصير وأخربوا ما وجدوا إليه سبيلاء مثل الحداةء ما إن تلمح 
فريسة من عل حتى تنحط عليها وتنتزعها في طرفة عين وترتفع . من هله القبائل 
القاطنة أصلا بين بلاد الآشوريين وشلالات نهر الثيل وبلاد النوبةء محاربون 
متساوون في الرتبة أنصاف عراةء يلتفعون باأردية تخطيهم حتى المحاشمء 
فیتنقلون في مناطق شاسعة على صهوات جيادهم السريعة وجمالهم الخفيفة( . 
ووصف القديس جيروم (er0€ل: ۳Y‏ £14 م تقرياً) في زوايته لرحلة 
Trimingham, John Spencer: Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times, Longman, (1)‏ 
London and NewYork, Librairie di La, Beirut, 1979, p. 148‏ . ومارسلڵیئوس مصذر لکٹیر 
من الروايات المعادية للعرب في تواريخ قدماء الغربيين ومحديهم . وقد حلّل دوبلانول بعمق 
أسباب وازع البدو إلى الغزو وفسّرها تفسيراً سكانياً (ديمغرافيا) . أنظر في هذا ,اهط#دا۴ ء0 
Xavier! Les Fondements Géographiques de Histoire de FIslam, Cambridge University‏ 
Press, 1968, p- 15 qq‏ . 
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الراهب مالخوس على طریق بین حلب والرها كيف کان البدو يغيرون في غير 
زمن الحرب» على المسافرين. بل انه تسب إلى العرب البدوء آم قتلوا 
الامبراطرر یولیانوس (کںہھناuل:‏ ۳۹۱ ٣۹۴۳‏ م) في الحملة التي شنها على 
الفرس بمعونة بعض القبائل»› سنة ۳۹۳ للميلادء لأنه رفض أن يدفع لیم المال 
الذي تعوؤدوا آن يتقاضوه من القادة الآحرين(© . ومن غزوات البدو الرخل على 
أراضي الدولتين البيزئطية والساسانية في أواخر القرن الميلادي الخامس» ما يدل 
على أن البدو كانوا يغيرون بسهولةء فلا تملك الدولتان الاقتصاص منهم إلا 
بحشلٍ کبیر من الجنود» يعاونهم عرب بدو آخرون. 


لم يكن إرضاء لى شرۇديا فقط لرد أذاهم عن أراضي الاستقرار الزراعي 
ومدن الدولتين اللتين تقاسمتا اللطة والنفوذ قي بلاد الشام والرافدين» بل كان 
للبدو إسهام رغبت فيه هاتان الدولتان في کثیر من الأحیانء منذ آن تعاظمت تر 
الجمال فكثرت أعدادهاء حتى توافر منها ما يكفل الاستمار المجدي في اا 
التجارية المسافرة من صحراء الجزيرة حتى المناطق الزراعية في فلسطين(". وقد 
تعززت سيطرة العرب على شيه جزيرتهم وطرق التجارة فيها مع ظهور الخيل 
وحلولها محل الجمال في مهام القتال في أواسط الجزيرة وجنويبّهاء واسشخدمت 
في أطراف الجزيرة الجنوبية سروج جيدة لمطايا المقاتلين وحسنت القبائل مع 
مرور الزمن أساليها القتالية فأاصبحت قادرة على الغزو المفاجىء والادبار 


Lammens, Henri: ['Arabie : رړظiÎ‎ «رضحلiب علاقة الد‎ jeg Trimingham: pp. 148-150 (1) 
„. Occidentale avant İ'Hégire, Imprimerie Catholiqtie, Beyrouth, 1928, pp. 70-71 

(۲) الواقع أن الحاجة إلى حماية خطوط التجارة في منطقة ما بين النهرين هي حاحة قديمة كانت 
قائمة على الاقل مذ أيام الليوقيين قبل الميلاد: 215 Shahid, Irfan; «ÎضıÎ رظئاy „Jones, p.‏ 
Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, Dumbarton Oaks, Washington, D.C.,‏ 
83 ,82 .صم ,1989 . وسنشير فيما يلي إلى هذا الكتاب على الشكل التالي : Shahid: Byzaium‏ 
.(5C.)‏ 

Walter: The Evolution of Beduin Life, Studi Semitiel, II (1959), P. 22 (۳(‏ ,lاDosta‏ . وانظر 
كذلك : Hêfner, Maria: Die Beduinen in den Vorislamischen Arabischen Inschriften, Stadi‏ 
ente, 11 )1959(, p. 62‏ . وانظر ايض 13 De Planhol, p.‏ . 
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السريع» وأضحت صعبة المنال في الصحاری. ورأى جواد علي أن هذه العوامل 
ارت يما تأثير» فلم ببق القوة العسكرية محصورة في المناطق الزراعية في 
جوب جزيرة العرب» بل انتقلت إلى بقية أنحائها في مواضع الابار والرياض 
والعيون» وأصبحت مراكز التجارة» مثل مكة وغيرها قادرة على امتلاك القوة 
العسكرية)ء فلم تعد هذه القوة حكراً على الدول الزراعية أو المجتمعات 
المستقرةء بل أصبحت في متناو البدو أيضاً. ودر جاك ريكمنس أن زمن هذا 
التبدل كان أواخر القرن الثاني بعد الميلادء ونسّب إليه حدوث اضطرابات 
سياسية وعسكرية مزمنة استمرت نحو قرن ونصف قرن في اليمن. ذلك أن 
استخدام البدو للخيل أذى إلى إمعانهم في الغزو وفي التدخحل في شؤون 
الحكومات» فصار لهم نفوذهم في الأمور السَياسيّة والعسكرية» واضطرت 
حكومات اليمن إلى أن تحسب لهم حساباً» وأن تستخدمهم في القتال مح 
الحكومات الأخرى أو في قمع ثورات الأقيال والأذواء الطامعين). أما في 
الشمال فلم تكن قدرة الحكومات أفضل حال في مواجهة البدوء إذ كان هؤلاء 
مؤهلين على أفضل وجه لخفارة الصحراء وطرقها. وكانت مهارتهم في استخدام 
القوس والنشاب من على ظهور جيادهم وجمالهم كفيلة بردع أي قوة تهاجم 
الصحراء. وكانت وحدات الجيش الروماني الاعتيادية عاجزة أمام قدرة البدو على 
الحركة ووسائل قتالهم الصحراوي غير المأالوف. وقد ظهر السرج لدى بدو شمال 
الجزيرة وبلاد الشام في القرن الثاني للميلاد أيضاء فاختارت رومة أن تشكل 
منهم وحدات عسكرية ضمن جيشهاء لكف أذاهم ولاستخدامهم في محاربة 
البدو الآخحرين”. 

لم تكن تلك وحدها الروادع التي جعلت جزيرة العرب وصحاريهم منيعة 
على الاغريق والرومان والبيزنطيين وغيرهم زمناً طويلاء بل كانت الروايات 
(۱) جواد علي . . . ج ۰۲ ص ٤٥4‏ . 
(۲) المرجع ذاتەں ج ۲ء ص ۲۳۴٥ء‏ ۲4ه۵, 


Graf, David F.: The Saracens anid thê Defense of the Arabian Frontier, Bulletin of Amer- () 
. kam Schools of Oriental Studies, 229 (1978), pp. 16, 17 
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المخيفة تضيف إلى رهبة فرسان البدو وجفاف الصحراء» رهبة أخرى» فسهم في 
تعزيز مناعة خحطوط التجارة العربية» وتحمي احتكار السير عليها لأصحابها. يقول 
هیرودوتس (5داه16۲۵: 6۸6 - ٤٠١‏ ق.م. تقرياً) مؤرخ الاغريق في القرن 
الخامس قبل الميلادء على رغم زيارته لجزيرة العرب : «وبلاد العرب قي تهاية 
المعمورة الجلوبيةء وفيها وحدها يوجد اللبان والمر والدارصيني واللاذن . ويكابد 
العرب الشدائد في جني هذه الثباتات ما عدا المرء ف لاجل جني اللبان 
يحرقون تخت اشجاره نوعاً من الصمغ. . . ليشردوا أسراباً كثيرة من الحيّات 
الطاثرة المختلفة ik‏ التي تحرس الأشجار. . . وتنبت القرفة في بحيرات 
قليلة العمق يعيش بالقرب منها حيواتات ذات أجنحة کالخځفافيش» وهي تزعج 
العرب تنا وأصواتها المرعبة ولكنهم لا يعبأون بها ويدفعونها عنهم 
ويتقدمون لجني القرفةع(') . 


ج - ضرورة التجارة الشرقية 

قفزت باتریسیا كرون قرناً وثصف قرن» من عصر هيرودوتس إلى مقر 
هيرونيموس الكاردي :Hieronymos de Cardia)‏ ۴۷ - ۲19 ق.م. تقر يا 
أواحر القرن الرابح قبل الميلادء لتجعل بداية تجارة الحعرب المعروفة مع شواطىء 
الحر المتوسط في أواخر عهد الاسكندر. وكان من تجاراتهم في ذلك ا 
اللبان والمر وأغلى أنواغ التوابل الأتية من اليمن. وقد نسبت إلى إراتوستينيس 
.J ۱4€ - FV :Eratosthenes)‏ ¢ ق أن هذه البضائع كان ينقلها تجار 7 
معين إلى أيلة في سبعین يوماً"). وکانت هذه الموادّء باستشناء التوابل» مما 


Herodotus: The Histories, Translated by Aubrey de Sélincourt, The Penguin Classics, Mid- (1)‏ 
.20 ,219 مم ,1963 ,«عءعال. وانظر أيقاً: ولفنسون» [سرائيل: تاريخ اللات الساميةء مطبعة 
الاعتماد القاعرة ۱۹۲۹ء ص ۲۳۳ ۲۳۲. وقي شرح البضاعة المذكورة أنظر باب الإضانع 
ومصادرها في القصل الرابح فیا 

Crone, Patricia: Meccan Trade and the Rise of Islam, Princeton University Press, 1987, ()‏ 
9 ,18 :مم , وکتاب كرون هذا يشکك قي تجارة مكة الدولية وقي وجرد موسم الحج إلى مكة 
قبل الأسلام . وقد حْصّص في نقد هذا الكتاب ملحق بأخر هذء الأطروحةء عنوانه : هل كانت 
لمكة تجارة دولة؟ 


۳۹ 


2 
تنتجه أشجار مخصوصة تنبت في جنوب جزيرة العرب. وأما الحرير فمن 
الصين ٠"‏ وسيلان"» واللؤلؤ من الخليج» والرقيق والقرود والعاج والذهب وريش 
النعام والوَج والسّنا من الحبشة وإفريقية الشرقية). وقَلّما ذكرت المصادر 
والمراجع بضائع الشمال والغرب في التجارة مع الجنوب» مثل المنسوجات 
المصرية والزجاج والمصنوغات الحرفية السورية)» ذلك أن أقصى ما كانت 
تصلل إليه هذه لاع جنوبا في معظم الحالات هو جثوب جريرة الحرب» 


لاعتبارات قد تختص بالظلّب في المجتمعات المطلة على المحيط الهندي من 
إفريقية وآسية على ت اا 
وقد يتساءل باحثون: وهل تستحق هله البضائع ان تتصارع لأجلها أقوى 


الدول؟ إن بليني rius(‏ ا ۳ - ۷۹م .) نقسه أعرب عن امتعاضه لاضطرار رومة 
إلى دفع مبالغ طائلة كل سنة في الاتجار مع العرب. فالقى بتبعات هذا «الاذلال 
الاقتصادي» على عواتق النساء الرومانيات في نزواتهن ورغبتهن في التطبّب. 


Diodorus Siculus, translated by C.H. Oldfather, the Loeb Classical Library, London and ( 
Rodinson, Maxime: Mohammed. Penguin وانظر افا‎ , Cambridge, o1. 1, pp. 47, 225 
«Miller, pp. 101- 105 dJiSg . Books, Suffolk, Great Britain, 1977, Pp. 20 

(۲) جراد علي : ج ¥ ص ۲۸1 . وكذلك: 109 ص Husein: The Early..., op.cit.,‏ , 

Smith; Sidney: Events in Arabia in the tb Century A.D:, Bulletin of the School of Orien- (TF) 
. tal and African Studies, University of London, XVI (1954), p. 426 

Smith: ope. p 426 )£(‏ , وانظر أيضاً: ,20 .م 1٤.pە R040:‏ . وانظر تفصيلا آوفى لبضاعة 
التجارة الشرقية في القصل الرابع يما يلي . 

Miler, pp. 221, 224, 29 )(‏ . وكذلك 47 ,27 Charlesworth, pp.‏ . وانظر ا Husein: op.cit.,‏ 
9 .م. وفي بضائع التجارة الثرقية ومصادرها أنظر فيماً بعد ضمن الفصل الرابحء بات : 
البضائع ومصادرها. 

Lams وانظر أیضاً ؛‎ . Dîodoru5: voا.‎ 11, p. 231 ولك‎ . Pliny: Natural History, XII: 84 (» 
mens, Henri: Les Grasses Fortines è la Mècquüe au Siècle de I" Hégire, Egypte Contempo- 
قان فوائد :البضاعة‎ iy .Miller. pp. 221, 224, 229 وانظر‎ . aire, VI, (1917), p. 19 
Cambridge Anê. Hist. ;رظزiÎ الشرقية» والحروب الرومانية للحصول عليها من غير وساطة‎ 
„Miller, 5 - 8, 13, 14, 15, 143 وكذلك‎ .v01., .مم‎ 248 = 0 
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ه 
آما رائف حسین فارتای أن هذه البضائع لم تكن كماليةء مثلما قد نظن»ء فنسب 
إلى روستوفتسيف قوله: وقد تعجب كئيراً لان هذه ا . هي من وجهة 
نظرنا منتسجات كمالةء وليست من الضروريات: اللبان للآلهةء والحراهم 
والعطور ومستحضرات التجميل للرجال والنساء» وبعض الأصباغ ل کک 
والتوابل للذواقةء والحجارة الكريمة واللآلىء والحرير الثمين والأقمشة 
وما إلى ذلك. ا 
الشرقيين واليونان كمالياتٍ صرقاًء بل ضرورات معاشية تقرياً لا بديل منها» على 
الرغم من كل الجهود التي بُذلت قي العالم الهيليني لاستنباط بدائل». وأکد لوفِه 
إقبال رومة وببزئطة على شراء التوابل والحرير. وكان اللبان ضرورياً في 
المراسم الدينية في كل أنحاء العالمء منذ ازمنة لا يعيها التاريخ . وقد حل محل 
الأضاحي عند اليونان مدذ القرن السادس قبل الميلادء لاسترضاء الآلهة وتطهير 
د وإزالة روائح الحياة الحضرية البدائية في المدن. وكان الرومان يعدّون 
اللبان أفضل أنواع البخورء وكان سعره دليلاً على إقبال الناس على شراثه. أما 
العبريون فكان دخان البخور يخفي حضور إلههم في الهيكل. وكان الميحيون 
يحرقونه في بيعهم. وآصبح حرق البخور في البوذية جزءا مهنا م في المراسصم 
الدينية . 


وكان المُرَّ ذا مكانة مرموقة في استحضار العطور ومستحضرات التجميل . 
وار الصرف من مرباتِ الزيت المقدس عند البهودء على ما جاء في سقر 
الخروج. ما المركبات الأخرى قفهي السّنا والقرفة والوٍځ وزیت الزيتون. وكان 
البونان والرومان وشعوب المشرق يستخدمون المرّ بكثرة للأغراض الطبية . 

وقد بدا اام ا القرنفل aR‏ الأخرى ت القلفل و شابه 


الشمالة. وأضحت الموائد منذئذ ناقصة» إذا A‏ من هذه نه الأقاويه؛ وارتقعت 


Loewe, Michael: Spicés and Silk: Aspects of World وانظر أا‎ . Husein: op... p.112 (1) 
„ Trade in the First Seven Centuries of the Christian Era, JRAS, 1971 (2), pp. 166-179 
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أسعار هذه البضائع تبعاً لاشتداد الطلب عليها. فكلما كان مستهلكو الغرب 
يسعون في طلب الملابس الشرقية أو العطور والتوابل» كان تجار العرب 
الجنوبيون يرفعون أسعارهم. وكانت تلك الأسعار تتضمن طبعاً بدل المخاطر 
والمكوس ومشاق السقر» وعواصف الرمل وأنواء البحار وعطش الصحراء 
وغزوات البدو وما عدا ذلك . 
د طرق التجارة البرية 

سلكت قوافل التجارة العربية في البر طريقين كبريين إلى موانىء البحر 
الأبيض المتوسط : أولاهما تمتد من جنوبي غربي جزيرة العرب إلى الحجاز 
وشرق الأردن وفلسطين وسوريةء والثانيةء وكانت مخصّصة ببضاعة الهند في 
معظم الحالاتء تبدا على شاطىء الخليج وتسلك نهر الفرات صعوداً إلى سوق 
دورة» وهي تدعى اليوم الصالحية» قرب أبو كمال في سورية. وكانت البضائع 
تقل منها في قوافل عبر الصحراء الشامية إلى تدمر أو إلى متاجر أخرى» فيصل 
منها ما يصل إلى موانىء المتوسط تمهيداً لشحنة إلى المستهلكين('). وكان 
يمكن بالطبع سلوك طرق آخرى» لذ ان السفن الآتية من الهند كانت تستطيع أن 
ترفا إلى عدد من الموانىء. لكن الاب في شط العرب كائت توفْر للساسانيين 
القدرة على مراقبة التجارة الشرقية» علاوة على اختصار الطريق البرية» باجتياز 
بعض المسافة في نهر الفرات. أما الطريق بين اليمن والشام عبر الحجازء فكان 
يحفِز التجار على اعتمادها أمران على الأقل فيما يبدو: أولهما أن عدن ربما 
كانت أول مرقا بعيد بعض الشيء عن متناول النفوذ الفارسي» وإن كان الخال 
غير ثابت على هذا في بعض مراحل التاريخ. والثاني استعداد القوافل العربية 
„Husein: op. it. pp. 111-114 ()‏ 


. Diodorus, vol. I, pp.211-213 . انظر فیا يلي باب : البضائع ومضادرهاء في الفصل الرابع‎ )۲( 
Gabrieli, Francescu: A Short History of the Arabs, Robert Hale, London, وانظر ایشا‎ 
.ص .1965. وآنظر قيما يلي باب: الابل وطرق الصحراء» في الفصل الرابع . وكذلك‎ 5 
POTTS, Daniel T.: Trans-Arabian Routes of the Pre-lslamic Period, dans L'Arabie et sea 

,Mers Bordieres, 1, GS-Maison de Orient, Lyon, pp. 127-162‏ رالsعلي‏ الح أحمد:“ 
محاضرات في تاریخ العرب» ص ۳١٣‏ ۴۸. 
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الجيد لنقل تجارة الشرق عبر الحجاز» منذ ايام مملكة سباا؟. وقد استثمرت سيا 
توسطها التجاري بین الشرق والغرب منذ زمن غابر. وكانت تجارة الهند التي 
تصل إلى عمان تقل بحرا إلى مصر؛ إلا أن مصاعب النقل البحري عذلت 
بالتجارة شيعا فشيتاً إلى طريق البر» من بوت في حضرموت» إلى مارب عاصمة 
السبئيين» ثم إلى مكة فالبتراء عاصمة النبطء ومنها إلى غزة على البحر 
المترسط). ولدى زوال ملك سبا نحو سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد قامت مملكة 
الجفْيريين التي امن سلطانها ليشمل قبائل كثيرة ة في الجزيرة العربية . فسيطرت 
على عرب الحجاز واستخدمتهم في نقل تجارتها وها حتى القرن الميلادي 
ااي حین تمكن الحجازيون من الحميريين» وصاروا ا التجارة 
في الجزيرة العربية(. 
في تلك الأثناء كان الط في شمال الحجاز وجثويي بلاد د يمون 
حطوط التجارة العربية حتى مشارف شواطىء البحر المتوسط متممين مهام 
عرب الجزيرة واليمن. وقد عُثر في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد على نقود 
نبطية على الطريق بين البتراء وعرّةء فيما تدل الآثار النبطية بين العقبة وغزة من 
حصون وصهاریج وبقایا أدوات فخارية على ازدهار اأعمالهم التجارية روا قبل 
الميلاد. كذلك اكٹشفت اثار نبطية في الجوف» مما يدل على امتداد الخطوط 
النطية د شرقاً E‏ عبر وادي سرحان في وسط الطرف الشناي لجزيرة 
العرب» ويؤيد راي بعض المؤ رخحين أن هذا الوادي کا را مهما لتجارة 
الانباط من الجزيرة العربية إلى حوران. وامتد نفوذ النبط كذلك إلى مدين وإلى 
(۱) نثر میلر صقحات وخريطة لتبيان طرق التجارة الشرقية. أنظر في Miller. pp 146-151, |i‏ 
Ahmad, Nafis: The Arabs’ Knowledge of Ceylon, Isami¢ Cullure, كmذŠ رظily . 119 sqq‏ 
„vol: 19 (1945), p. 224‏ 
Ane. Hit., vol. X, pp. 248, 2(1)‏ eمCambrid,‏ وجراد علي : ج ۷ء ص ۲٤۱‏ وكڌلك 
حمّور» ص ۲١‏ . وقد أقاض الباحثون في الحديث على سيطرة العرب طویلا د في العصور 
القديمة على طرق التجارة إلى الهند. انظر في ھا“ 178 ,147 Charles- i . Miller, pp.‏ 


„ worth, p. 60 
. Simon: Hums êt [|3f..., حمور: ص ¥ وكدلك 205 .ص‎ )۳( 


tr 


مدائن صالح (الججر في المملكة العربية الُعودية)» وفق ما بُتخلضص من 
المقابر والكتابات النبطية في هته الأخيرة. ولعل الأنباط كانوا يلون التجارة 
العربية الآتية من الجنوب» عند منطقة العُلاء بالقرب من مدائن صالح'. 


ویېدو أن الثموديين كانوا على علاقة وثيقة بتجارة الأنباطء فكانوا رَرَاعاً 
وأصحاب ماشية في الوقت نقفهء فاشتغل بعضهم بالتجارة"). وأكد 
فان دن براندن هذا الأمر وقال إنهم كانوا مهرة في تجارة القوافل» فخالقه جاك 
ريكمنس(). غير أن بعثة وينت وريد سنة ٠۹۷١‏ يدت حلول الموديين 
والصفويين محل الأئباط في قيادة قوافل التجارة عبر وادي سرحان(). أما 
المذيَيّون فأكد اكتشاف جرة من اثارهم في عصيون جابر (في العقبة) أنهم 
نشطوا في الاتجار بين الجزيرة العربية وخليج العقبة(. 


ولا شك في أن الأعراب كانوا يتفوقون على غيرهم في حماية طرق التجارة 
الصحراوية . فهم سادة البوادي» ويعرفون موقع مخازن الماء والآبار والعيون). 
وکانت صهاریج المياه التي برع الأئباط في بنائها وهندستهاء من العوامل التي 
امتازت بها البتراء(")ء إضافة إلى تربيتهم الابل. وينب الشريق إلى النشاط 
التجاري ملا ائه سبب نشوء عدد من اهم مدن العرب في الأزمنة القديمة 


Bowersock, y . Cambridge Anc.Hist,, vol.X, pp. 248, 249 وانظر‎ , Diodorus: vo]. 11, .م‎ 43 )1( 
G.W.: A Report on Arabia Provincia, Journal of Roman Studtes, 61 (1971), pp. 221, 
. Husein: op.cit., وانظر كذلك: 109 .ص‎ . 22 
r جراد علي : جا چ‎ )۲( 
Van Den Branden, Albert: Histoire de Thamoud, Publications de PUniversité Libanaise, (۳ 
. 2e €d:,Beyrouth, 1966, pp 42, 43, 58. Höfner: op.cit. 8.59 
„ Graf: op.cit,, p 8 (4) 
Ryckmans, G.: Uni fragment de jarre avec caractères mihéens û Tell el-Kheleyfeh, Revue (0) 
. Bibllque, 48 (1939), p. 249 
, 1٩۷ جواذ علي : ج ۲ء ص‎ )1( 
وانظر حهور» ص ۲۹۔‎ . Didەrدs:‎ v1.11, .م‎ 43 )¥( 
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وازدهارهاء من تدمر إلى مكة. ويضيف جواد علي إمارة الخضر وإمارة 'الرها 
فيما بين النهرين»› والرستن وجمص وسنجار إلى جملة ما نشا عند العرب من 
مدن وإمارات وحكومات بفضل النجارة"). بل بسب زوال مملكة الأنباط وظهور 
مدينة تدمر إلى الأسباب التجارية ذاتها". 


غير أن المسارعة إلى القول, إن العرب قي الجزيرة وأطرافها احتكروا 
التجارة الدولية بلا انقطاع بين الجنوب والشمالء وبين الشرق والغرب هو أمر 
مبالّ فيه ذلك أن التجارة البرية عبر الجزبرة لم تحرم الفرص والرومان أو 
البيزنطيين القدرة في بعض العصور على استخدام الطرق البحرية مباشرة من 
الخليج والحر الأحمر إلى المحيط الهندي؛ والعكس. وتقول كرون في هذا: 
«فمن القرن الأول للميلاد لم یکن سکان وادي الرافدين وحدهم»ء بل اليونان 
أيضاً والرومان» ببحرون مباشرة إلى الهند ثم إلى سيلان. وتدل بقايا النقود 
الأثرية على أن [تجارتهم هذه] كانت في أوجها في القرئين الأولين للميلادء 
وأنها ركدت في أواحر القرن الثالكء ونشطت بعص الشيء قي الرابع ثم 
انکفات فیما بعد». وکاتت لهذا الانكفاء أسباب جعلت دور التجارة العربية 
الدولية عبر قوافل الصحراء يتعاظم . وقد لاحظت كرون أن : «کرسماس(هة5۳0٥٥)‏ 
لم يكن اليوناني الوحيد الذي زار سيلان في القرن السادس [للميلاد]» لكن 
العلاقات المباشرة [بين بيزنطة والهند] أضحت تادرة على نحو واضح»0. وآید 
جوزيقف سوموغيي في الاجمال هذا التبدّل إذ قال: إن الطريق البرية على طول 


)١(‏ الشريف أحمد إبراهيم : مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول. الطيعة الثانية ء دار الفكر 
العربي ؛ القاهرة» ۵٦۱۹ء‏ ص ٠۹-۱۹‏ 

(۲) جواد علي » ج » ص .٦٠١‏ 

. Trimingham, op.cit., pp. 29-30, 86 :Layl Jil . Rabbath: op.cit., p. 134 آ9‎ 

C0: pp 40 )٤(‏ . وقیا احسنت کرون ملاحظة انكقاء تجارة بيزنطة المباشرة مع المند» أحفقت قي 
إدراك التيجة الطبيعية هذا الانكفاء» وهي أن التجار العرب تولّوا عبر عكةء في القرن السادسء 
حصة كييرة من التجارة الدولية . وهو أمر أنكرته كرون بلا سبب واضح . واقترب ميلر من القول إن 
العرب احتكروا تجارة الشرق في القطاعات الهمةء لتصل عبرغم إلى آسواقها الرومائية والبيزنطية . 
Miller, pp. 147, 160‏ . 


الشواطىء العربية واليمن وحضرموت أقفرت منذ القرن الأول للميلاد» حين 
تمكن البحارة اليونان من اجتياز المحيط الهندي بفضل الرياح الموسمية التي 
اکتشفها [لهم] هیبالوس (5٥۵1مم۲)‏ الاسکندري». لکنه أضاف قوله: «إن طريق 
القوافل على طول هذه الشواطىء بُعثت من جديد في القرن السادس»'“. ومثلما 
ظلت أحرال الحجارة الثرقية عرضة للتبدل»ء كانت سياسة رومة حيال هذه التجارة 
تحاول التكيّف وفق الظروف. 


ثانياً: رومة وتجارة الشرق 

أ- الشمن الاقتصادي والسياسي 

عندما حاصر ألاريك(ء١ةا۸4)‏ ملك القوط رومة الحصار الأول في مطلع 
القرن الخامس طلب من الرومان لقاء فكه الحصار ذهباً وفضةٌ وه . . ثلاثة آلإاف 
رطل من الفلفل»"). كان الفلقل من أغلى العناصر التي تدحل في الطهي 
الروماني . وكان أحسن الأنواع في قول غيبون (١0ططاG)‏ يباع «بخمسة عشر 
دينارأً» أو عشرة شلنات الرطل»"). وكان البخور «راس بضائع العالم الثمينة 
المطلوبة» في الامبراطورية الرومانية . كان سعره يساوي سعر الذهب في قول 
بعض المصادر. ولم يكن يشتريه لغلائه هذا إلا رجال الدين» لاستعمالة في 
الشعائر الدينية التي تستنزف القسم الأكبر منه» والملوك الأثرياءء وذلك لحرقه 
في المناسبات الدينية وفي اجتماعاتهم . ونجد «المؤرخ الكاتب بلييوس [آي 
بليني] يشتکي من تبڈیر نيرون )۸6۲٥(‏ عاهل رومة ٠٤(‏ - 1۸ للميلاد) ومن إسرافه 


Somogyi, Joseph: The Part of 1Slam in Oriental Trade, Iamic: Culture, vol. 30 (1956), (1)‏ 
.م . في الفضل الثالث فيا يلي عرض للأ سباب الدولية التي عرزت دور القوافل العربية البرية في 
التجارة الدولية في القرن السادس. 
(۲) 25 .ص ,##ا1. وغيبون» إدوارد: اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطهاء تعريب محمد 
علي أبو ريدة (وغيره)» المؤسة المصرية العامة للتاليف والنشرء بلا تاریخ ج۲» 
ص ۲١٠‏ . وقي شأن حاجة رومة إلى التوابل والطيوب أنظر: 110 ,1-3 ,اا . 
(۳) يستخدم غيبون هنا أسعاراً تتفق والقوة الشرائية في إنجاترة إبان القرن الثامن عشر. 


٤٦ 


في حرق البخور والبان لاجراء شماثر جتازة زوجه المتوفاةم٠.‏ كذلك اشتكى 
أوریلیانس (5نةiا٥ان۸)‏ إمبراطور رومة (۲۷۰- ۲۷١‏ للميلاد) من أن رطل 
الحرير كان يباع في عاصمة إمبراطوريته بائنتي عشرة أوقية من الذهب. وكانت 
بعش الاحداث أو عوامل الاحتكار ترفع السعر أحيانا عن ذلك الذي ذكره 
اوریلیانس» وکان العرض في آحیان اخری يزداد بما يقوق ازدياد الطلب» فتهبط 
الاسعان لكن احتكار تجارة الحرير ظل طويلا في غير يد رومة ثم بيزنطة . إذ ان 
الجزء الأكبر من الحرير المستورد كان منشؤه التبت والصين وقال غيبون: «كانت 
القوافل تخترق قلب آسية من بحر الصين إلى شواطىء البحر قي سورية في 
مائتين وثلاثة وأربعين يوماً» وكات الرومان يحصلون على الحرير من التجار 
الفرس الذين ترددوا على أسواق أرمينية ونصيبين»"). لقد كانت طريق البحر من 
الهند إلى الخليج أو إلى البحر الأحمر أسرع من طريق البر الأسيوية هذه لکن 
تجارة الشرق عبر الطريق البحربة كانت هي الأخرى احتكارا فارسيا قبل القرن 
الأول للميلاد. وكان التجار يجتنبون الطريق الآسيوية في زمن الحروب بين 
الفرس ورومة . ولعلهم كانوا عندثذ يستخدمون طريق البحر» فكانت قوافل تجار 
الحرير في الصين في قول غيبون: «ترتاد طريقاً أكثر اتجاهاً إلى الجنوب» فكانوا 
بقطعون جبال التبت ويجتازون نهر الكنج أو السند ويتتظرون متلهفين في ثخور 
جوزيرات ومَلبار وصول السفن التي تفد. . . من الغرب»0. 

كانت مشكلة رومة مع تجارة الشرق إذن معقدة. فهي مضطرة إلى شراء 
هذه السلع الضروريةء لكن شراءها كان يحقق الربح والقوة للعدو التقليدي : 
الفرس. لم يكن الأمر ليختلف لو كان الفرس قد أصبحوا عدو رومة التقليدي 
بسب هذا الاحتكار التجاري»› أو لو كان الاحكار والصراع على طرق التجارة 
هما نتيجة للعداء التقليدي بين الدولتين» وإن كان الاحتمال الأول هو الأقرب 
إلى منطق ضراع الدول على النفوذ. إذ كانت العُنق الرومانية في هذه التجارة 


(۱) جراد علي ج ۲» ص 1٩‏ . وائظر أيضاً 20 .ص M۴,‏ . 
(۲) غيبون» ج¿ ص 4۳› £4 . وكذلك 598 .ص Cambridge Ane. Hist. vol. 1X,‏ . 
(۴) المرجع ذاتە ج ۲ ص ٤٩١ ›٤]۲٤‏ 
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الضرورية مع الشرق» في قبضة الفرس. ولم يكن في استطاعة هؤلاء أن يكسبوا 
أموال عدوهم فقط» أو يرفعوا السعر متى شاؤواء بل كانوا في زمن الحروب» 
وهي كثيرة في تاريخ هذا الصراعء يوقفون تدفق السلع إلى أسواق الغرب. وكان 
تجار العرب في وسط هذا الصراع يجنون أرباحاً تتفاوت مع تفاوت الحاجة إلى 
طريق الصحراء. ولم يكن في مََنَة رومة أن تجد حلا إلا محاولة شق طريقها 
إلى المحيط الهددي عبر البحر الأاحمر أو غرب جزيرة العرب» بعيداً عن فود 
الفرس وقبضتهم . لكن هذا كان يضع العنق الرومانية في بعض الأحيان» في 
قبضة أسياد الصحراء: الغرب . وقد اشتهر بليني المؤ رخ الرومائي» بشكواه من 
العرب وغناهم وامتناعهم عن الشراء إذ يقول: «ومن الغرابة أن نقول إن نصف 
هذه القبائل [العربية] التي تفوق الحصر يشتغل بالتجارة أو يعيش على النهب 
وقطع الطرق. والعرب اغنى أمم العالم طراء لتدقق الثروة من رومة وبارئية 
[فارس] إليهم» وتكدسها بين آيديهم؛ فهم يبيعون ما يحصلون عليه من البحر 
ومن غاباتهم . ولا يشترون شيا مقابل ذلك»'. وعلى الرغم من شبهة المبالغة 
القوية في هذه الشكوىء إلا أن المشكلة الاقتصادية والسياسية والعسكرية في 
معالجة الغرب لتجارته مع الشرق في هذه الأوضاع الجغرافيةء لا تبدو غسيرة 
على الفهم . وقد حاولت قوى الغرب على التوالي : الاسكندر ثم رومة فيزئطةء 
حل هذه المشكلة بطرق مختلفة. 
- ب - الاسكندر و «المياه الدافة» 

. تبدو مشكلة التجارة الدولية والصراع على طرقها بين الدول في غرب آسية 
وفي أوروبة موغلة في القَدَم. 

ومن أقدم الدول التي ظهرت في القارة الأوروبية وكانت لها أبعاد دولية 
معلومة دولة أثينة. وقد لا يكون غريباً أن أول حرب معروفة خاضتها أثينة مع دولة 
مشرقية هي الحرب التي خاضتها في القرن الخامس قبل الميلاد مع دولة الفرس 
Pin: opi. p- 461 )1(‏ . وانظر ايضاً جواد علي . . .»> ج ا» ص .۲۴١‏ وكذلك: ,اار8 


Henri: Antiquités Syriennes-Postes romains sur la route de Médirne, Syria, 22 (1941c), 
. .م‎ 22 
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التي ظلت تمثل الشرق في حروبه مع الغرب أحد عشر قرتاً قبل ظهور الاسلام . 
وعلی الرغم هن ا تا 2 کا أحد ا هذه ا بين أثيلة 
القرنء FEA‏ راک و e iE‏ 
القرس كانت على أي علاقة بالتجارة الشرقية» بل بالتجارة في البحر الأبيض 

المتوط. 

وفي المقابلء فإن الفراعنة فد اتجروا مح بلادِ مطل على المحيط الپندي 
مذ زمن سحيتق يمئد أكثر من سبعة وعشرين قرناً قبل المسيح» »> على ها يعتقد 
البعض. لە أنه تعوزنا الأدلة على أن هذه التجارة الشرقية كانت مو ع 
دولي من آي 2 أا سكان الجزيرة العربية فبداوا نشاطاً تارا 1 منذ 
عهود الدولة | لمعينية في اليمن» التي امتد نفوذها حتی بلغ شمال الحجازر. وظل 
هذا النشاط E‏ من القرن الثامن حتی القرن الثالث قبل الميلاد على 
الخصورص . وقد عاصرت دولة المعينيين دولةٌ 2 بعض الزمنء› ثم ورثت مکانتها 

التجارية("). 

لکن وجود عناصر الصراع الثلاثة : آلشرق والغرب والتجارة الدوليةء لم 
بشعل شرارة النزاع المزمنء إلا في أيام الاسكندر المقدوني» فافتتح المبادرة 
الأوروبية في هذا الازلع باعتماد الحل الاقصى الذي اقلعت عنه كل الدول 
الغربية اللاحقة زمناً طوياا باستناء رومة في عهد ترايانوس» وهو غزو منطقة 


.Amil M.: Athens and the Sea, a Study in Athenian Sea Power, Latomus, Bruxelles, 1965 (1) 

Burn, A.R.: Persia and the Greeks, Stanford University Press, Stanford, California, (¥) 
1984; cf.: Bradford, Ernle: The Year of Thermopylae, MacMillan London Limited, 1980; 
also cf: Grundy, G.B.: The Great Persîan War and its Preliminaries, A.M.S. Press, New 
„ York, 1259 

(۴) في شان سقر المصريين القدامى بحراً إلى بلاد الط والمحيط الهندي أنظرء :#ةع3 , وده 
La Navigation en Mer Erythrée dans I Antiquité, dans FArabie et ses Mers Bordières, I,‏ 
6S Maison de "Orient, Lyon, 1988; p 61‏ . وائظر آیفاً في المجلد ذاته ,75 SALLES, pp‏ 
6, وقارن 13 Gabrieli: op.cit., p.‏ . 
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الخليج والتوغل شرقاً فيما وراء نهر الفرات» ووصف جواد علي الحل الذي 
اعتمده الاسكندر بقوله: «ووضع الاسكندر الأكبر مشروعاً خطيراً. . . للسيطرة 
على المياه الدافئة بالسيطرة على سواحل جزيرة العرب. . . وقد كلف قواده 
الالتفاف حول جزيرة الغرب» وباشروا تنفيذ الأمر بالقعل. وقد رأينا قائده 
ئيارحوس(5٥۸62)۸)‏ على راس اسطول ضخم» لعله أعظم أسطول شاهده 
الخليج والبحر العربي حتى ذلك العهد. . . ولو قدر للاسکندر ان یعیش طویلا 
لتحقّق مشروعه الضخم» ولكن القدر قضى عليه مبكرأً» فمات مشروعه معهء 
ولم يكن لخلفائه ما كان ليّدهم من عزم» فتركوا المشروع ولم يتحمسوا 
ل , 

وقد أكد المسعودي ضمناً في «مروج الذهب»ء أن التجارة الشرقية كانت 
من هم حوافز الاسکندر الحبر عن غزوته التاريخيةء إذ قال: «وفي هذا البحر 
مما يلي بلاد عدن جريرة تحاف بسقطرة » إليها يضاف القبر الشقطبريء ولا 
بُوجد إلا فیهاء ولا بُحمل إلا منها. وقد کان ارسطاطالیس بن وماس کتب إلى 
الاسكندر بن فلبس حين سار إلى الهند في أمر هذه الجزيرة يوصيه بهاء 2 

يبعث إليها جماعة من اليونانيين یسکنهم فيها من أجل الصبر السقطري . . 
الاسکندر إلى هذه الجزيرة خحلقاً من اليونانيين أكثرهم من مدينة EP‏ 
نقوماخس. . . في المراكب بأهليهم في بحر الفَلرم [البحر الأاحمر]. فغلبوا على 
من كان بها من الهند [لعلهم اليمن] وملكوا الجزيرة. . . وحمل من جزيرة 
رة الصبر السقطري وضيره من المقاقي2). 

آما خحلفاء الاسكندر البطالسة (#5٣٠اه!۴)ء‏ فحاولوا تخي جزيرة العرب» 
فمدّوا نشاط أسطولهم في البحر الأحمر» واستنبتوا بعض مستوردات تجارة 
الشرق في أرض مصر"). ومدوا نفوذهم إلى بلاد الحبشةء فاسسوا قواعد 
() 86-88 ٠مم‏ ,5اSA.‏ وجواد علي : ج ۷» ص ۲۹۷ ۲۹۸. وفي شأن سياسة السلوقين 

والبطالسة خلفاء الاسكندر حيال النبط والتجارة أنظر صالح أحمد العلي» ص ۳۹ء ٤١‏ . 

(۲) المسعودي » أبو الحسن: مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق شارل بلاء منشورات الجامعة 


4 ۱۲۸ ج۲ ص‎ >» ۱۹٦۹٦ » اللبثائية بیروت‎ 
„ Rodinson: op.cit,, P. 34 (FT) 


تجارية على طول شراط البحر الأحمر. وأظهرت أعداد اليونانيين الوفيرة آم 
أقاموا عالاقات وا ثيقة هع الأحباش في مملكة أكسوم . وقد ظل نفوذ اليونان مستمراً 
حت منتصف القرن الأول بعد الميلاد على الأقلء إذ كتب صاحب «الطراف 
حول البحر الاريتري»» الذي زار أكسوم في ذلك الزمن» عن اتجار الأحباش مع 
اليونان المصريين» ولاحظ أن مَلكهم كان عارفاً لأدب الاغريق . وكان أثر اليونان 
ظاهراً في تنظيم التجارة والمراقىء والطرق التجارية والجيش والنظام 
الاداری(). 


ج - سياسة رومة قبل الميلاد 
ورئت رومة على ما يبدو المسألة ذاتها في سياستها حيال تجارة الشرق. 

ونعتقد أن بوميوس(5نا#م۳٠۶)‏ القائد الروماني» بذل أول محاولة عسكرية 
رومانية لضم مملكة الأنباط إلى الامبراطورية في حملته على بلاد الشام وفلسطين 
سنتي ٠٤‏ و1۴ قبل المسيح. وقد تمكن من ضم مقاطعة سورية ودخل القدس 
عنوة» رغم معارضة اليهود"). واستمر تدخل رومة في د شؤون المشرق بعد 
انتتصار پۇلپوس(5 1 یې على بومبیوس سنة ٤۸‏ فم عي سيد رومة 
الجديد ملکاً عربیاً إيدوميا متهوداً على مقاطعة اليهودية. وقد تل هذا الحاكم 
الاإيدومي واحد أبنائه في أثناء الغزو الفارسي لفلطين سنة ٤٠‏ ق.م.» لكن ابنه 
الآخرء هیرودوس(۵۲5٥۲۲۲)‏ » استطاع أن يهرب إلى رومة» حيث تول صديقه 
مارکوس ائطونیوس )Marcus Antonius)‏ واوكتافيانوس(18v131u5٥0)‏ إقناع لمن 
الشيوخ بتعيينه ملکاً على اليهودية . وقد شن هيرودوس بمعونة رومه يا على 
آخر الحكام الحشمونيين» واستطاع آن يقتله سنة ۴۷ ق.م. وسقط بذلك الحكم 


The Periplus of {he Erythraean Sea. translated hy Wilfred H. Schoff, Longmans, Green )( 
Trimingham, John Spencer: Islam in Ethiopia, وانظر ايقاً‎ . and Co, NewYork, 1912, P. 23 
روجيه البحر الاريتري وفق المقاهيم المختلفة‎ dass , Frank Cass, London, 1976, p, 35 
„ Rougê , pp. 59, 60 , التي اعتمدها له الجغرافيون‎ 

( 223 ص Bowersock: A Report...,‏ . وکذلك صالح أحمد العلي» ص ٤١‏ وما بعد. 


LÈ] 


الفارسى'٠.‏ وكان ملك الاتباط في ذلك العصر دعی في المصادر الرومائية 
اوی الأول. وكان خحصماً لهیرودوس» لكنه كان في الوقت تفسه موالاً 
ليوليوس قيصرء ثم لأنطونيوس"). ويتبيّن من هذا أن نفوذ رومة كان يمتد إلى 
شرق نهر O‏ وآن الخصم في هذه المنطقة كان الفرس . وقد اعتمد 
أوكتافيانوس سياسة جديدة في مواجهتهم بعد اعتلائه سدة الحكم منفرداً سنة 
۷ق م ا باسم اغسطس قیصر(C8853۲‏ کںایںوںھ) ں إذ لاحظ آن قوۃ 
الفرس كانت في دفاعهم» وأنه لن يخشى باسهم طالما ظلّوا في موقف دفاعي 
بسب الأزمات التي طالعتهم في ملكهم الشاسع واضطراب نظامهم السياسي 
الداخلي . واتفق أغسطس قيصر مع الفرس على تعيين الحدود بين الدولتين» 
وسعى كل منهما إلى رد مخاطر البدو الرحل بإنشاء منطقة عازلةء فاعترفتا بسلطة 

بعض الزعماء القبليين"). وعندما اطمأن الامبراطور الروماني إلى أن هذه 
الترتیات أعفته من مواجهة الفرس في الشام» اتجه بصره إلى البحر الأحمر 
جربا عله يضمن في هذا الاتجاهء ما يعجز عن ضمانه KEL‏ الفرات . لم يکن 
أغسطس قيصر أقل طموحاً إلى السيطرة على الطرق التجارية من معظم خلفائهء 
ولا لم يكن أقل شكوى من «ثراء» التجار العرب. ولكن بدلا من أن ينتظر 
التاجر الروماني أو اليوناني آن تاتيه البضائع الثمينة في أسواق مصر أو بلاد الشام 
محمّلة على سفن عربية أو على ظهور جمال القوافل وهي بأسعار عالية» كان 
أغسطس قيصر يرى أن يرتاد الرومان أنفسهم البحر الأحمر إلى المحيط الهندي 
حتى سواحل إفريقية أو جنوب الجزيرة العربية أو الهند وما وراءهاء فيشتروا من 
موائٹها وأسواقها ما یریدون ہسعر رخیص» فیستفیدوا وتستفید حکومتهم» ویخسر 
التجار العرب . وأكد سترابون(5150) أن الامبراطور کان يرى هذا كله( )ء حين 


)١(‏ وثمة دلائل على احتكاك بين رومة والقرس في بادية الشام منذ سنة ٤١‏ ق.م. انظر في هذا 
Trimingham: Christianity among... p 38 :ûرا, . Cambridge Anc. Hist., vol. IX, p.714‏ .„ 

. Bowersock: A Report..., p. 223 (¥) 

(۳) يعتقد أن بومبيوس ثم أغسطس نظما الحدود الشرقية بين الامبراطورية الرومانية والفرس . أنظر 
في هذا 220 ,219 ,Jons,pp.‏ وانظر أيضl‏ 26.ص Trimingham: Christianity among...,‏ ,„ 

= Strabo: The Geography of Strabo, The Loeb Classical Library, London and NewYork, (£) 
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قزر في سنة ٠٠‏ قبل الميلاد أن يرسل حملة إلى داخل شبه الجزيرة العربية 
لتستولى على التجارة البرية والموانىء اليمّة. وكلّف إيليوس غالّوس كدناه۸) 
Gallus)‏ قيادة الحملة("'؛ وطلب إليه أن وغل في غرب جزيرة العرب اتطلاقاً من 
العقبة. وكان ملك الانباط في ذلك العهد يدعى ف المصاگر الزومانة اويؤداش 
(Obodas)‏ الثاني(" وکان وزیره یدعی ايوس (6ا8ة81) فخدَع القاند 
الروماني وساقه إلى عمق الصحراء حیث تاه جنده» حسبما روی سترابون فما 
بعد . وقد برهنت حملة الرومان التي واكبتها حملة حبثية على مملكة سباي أن 
صحراء العرب أمنع مما تبدو لوهلةء على رغم أن حكومة «سباً وذي ريدان» لم 
تكن قويةء ولا كانت تملك جيوشا منظمة ومدربة تدريبا جيدا. وزعم المؤرخون 
للحملة من الكتبة اليونان» أن الرومان لم يقاتلوا العرب ولم يلتحموا بهم تماما 
وأن الجود السبئين لم يكونوا يملكون شيئاً من أسلحة القتال المعروفة آنذاك» 
بل کانوا يحملون الفؤوس والحجارة والعصي والسيوف. ولكن الرومان لاقوا من 
الحر والجوع والعطش ما أهلك أكثرهم وأجبّر الباقين على العودة أدراجهم(. 
ويبدو أن سياسة رومة بعد هذا الفشل التام قد تبدّلت او تَكَيَفْت» ذون أن 
يتغيّر الطموح إلى بلوغ المحيط الهندي. فلم يعد اغسطس قيصر يفكر في غزو 
الجزيرة العربية غزواً برياً مباشرأً» بل انكفا إلى تقوية أسطوله في البحر الأاحمر 
وتحسين علاقاته بسادة القبائل العربية للمحافظة على مصالح رومة الاقتصادية 


p. 355 =‏ .0.1 . وانظر أیضاً جواد علي . . .» ج ۷ ص ۰۲۹۹ ۰:۲۷۰ 

Trimingham: Christ كmJiSgy‎ . Pliny: up.cit., p. 459 زأنظر ايغاً:‎ , Strabo: ibid., pp. 353, 355 0 
. Rougé, p. 69 y .ianity among..., p.39 

. Bowersock: A Report... P.223 (9 

„ Strabo: op.cit.. p. 357 (™ 

ر( 361-363 .مم .S12b0: bi.‏ وانظر جواد علي : ج ۲» ص ۳۰ ۲١‏ ویدو آن اغطس 
قيصر قد داول بين سياستين واحدة عسكرية تقضي محاولة السيطرة على الشاطىء الشرقي 
الجتوبي من البحر الاحمر» والثانية تجارية تقضي تنفيط الابحار من شواطىء مصر المطلة 
على البحر الأحمرء إلى الهند مباشرة جب الوساطة العربية . أنظر في هذا الشأن ,ءء!اM‏ 
PP. 14, 15, 143‏ . : 
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وقدرتها على بلوغ المحيط الهندي . ووجه أنظاره إلى سواحل إفريقية وحكومة 
الحبشة» فعُقدت اتفاقات صداقة وتحالف مع حكام أكسوم الاحباش»ء واخذت 
رومة من هناك تضغط على مملكة سبأء وهو أسلوبٌ استعید مرات فما بعد 
وفي القرن السادس على الخصوص. في العصر البيزنطي . ويروي صاحب 
«الطواف حول البحر الاريتري» أن الرومان عقدوا معاهدة تحالف كذلك مع ملك 
ظفار الحميري٠.‏ ويعتقد مع ذلك أن رومة لم تخرج صفر اليدين تماما من 
مغامرة إيليورس قالۈس:ء بل استولت على ميناء لوكي كومي (8" €0 8ا18 : 
حوارة)» على الشاطىء الشمالي للحجاز» حيث كان الموظفون يجبون 
المكوس. وكانت التجارة الآتية إلى الميناء ثنقل من هناك برا في القوافل إلى 
البتراء. لكن تاريخ الاستيلاء على هذا الميناء غير مؤكد"). وكانت المهمة 
السياسية الأولى في الجزيرة العربية هي تنظيم حلفاء لرومة والحبشة لمقاومة 
مملكة سأ التي كانت تسعى إلى إبقاء التجارة البرية في يدها ويد حلفائها. ولم 
يكن الحميريون وحدهم مناسبين لهذه المهمة الملاثمة لمصالح رومةء بل كانت 
قبيلة «نجرن» [لعلهاا نجزان] ثاقرة على ملك السبعين بحري من الحبشة: 
كذلك ثارت على الملك السبئي مدينة «ظربن» [ظربان؟]ء التي حظيت هي 
أيضاً بتأييد الأخباش. واشتبه جواد علي استناداً إلى هذه الحوادث»ء اشتبامهاً 
ويا باحتمال اتفاق رومة مع الحبشة لدعم العصيان داخل مملكة سباء بعدما 
فشلت حملة إيليوس غالّوس"» فيما كانت سياسة سبأ تقضي اليطرة على 
الطرق التجارة المؤدية إلى بلاد الشام ما أمكنها ذلك فأمسست مواضع لحراسة 
القوافل من قاع الطرق وتحرّش القبائل . ولعل القبائل اليثربية التي يرجع بها 
النسب إلى اليمن» هي من القبائل التي أسكنتها سبا في هذا الموقع من أجل 
حماية القوافل الظاعنة إلى الشام9. 
G6: The Sarees. pp. 4 )۲(‏ . وخول موقع مناه لوکي کومي TArahie et ses Mers j|¡iî‏ 
Bordières, pp. 186, 187‏ „ 
(۳) جواد علي » جا۲» ص .1٤١ - ٤۳۸‏ 
() المرجح ذاتهء ج ۷» ص ۲٤۱١‏ . 
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- د سياسة رومة في القرن الأول 

لم تنته طموحات أغسطس قيصر عند حدوده الادارية والعسكرية إذن» بل 
تطلع إلى السيطرة بوسائل مختلفة على طريتق البخور العربية فيما وراء تلك 
الحدود. ولم يكن لمصالحه التوسعيةء بعد فشل إيليوس غالوس» أن تشق 
طريقها إلى الجزيرة العربية لولا معونة الأنباط له في مواجهة مملكة با 
وحلفاتها. وقد أكد باورسوك أن أغسطس قيصر اغتمس في شؤون مملكة الأنباط 
ومسائلها الداخلية بعد مكيدة بلايوس» وأرسل حملة عسكرية ثانية يقودها 
غايوس(6315) قيصر في السنة الأولى للميلاد. ويستدل من تصوص لبليني آن 
مهمة غايوس وحملته بلغت ما سماه «الخليج العربي»» وهو ما يعني على 
الأارجح خليج العقبة. ولم يتعد غايوس منطقة الخليج» ولم يل في داخل 
الجزيرة العربيةء بل قاتل قبائل عربية في داخل مملكة الأنباط. واستبعد 
باورسوك أن تكون الحملة موجهة لقتال الانباط على رغم صمت المصادر في 
شان ذلك. ونسب إلى سترابو ويوسيفوس(5نا#م56٥ل)‏ المؤ رخَيْن أن الأنباط لم 
يعادوا رومة في ذلك الزمن. ولذا رجح أن الحملة قاتلت قبائل عربية كانت 
تندفع نحو الشمال إلى داخل الأراضي النبطية("). ويؤيد غراف هذا التفسير 
لحملة غايوس» ويضيف أن حملات القبائل الصفوية قي حوران وجنوب سورية 
أحربت المواصلات الرومانية » وأدت غزوات بدوية أاخرى في فلسطين إلى تدمير 
بعض القرى» فدفع ذلك رومة إلى شن الحملة. وأشار غراف إلى أن رومة 
تعمدت في أواحر القرن الأول قبل الميلاد أن تنقل مرور طريق تجارة التوابل 
والبخور الشرقية من مرفا لوكي كومي» على ضفة البحر الأحمر الشرقية» إلى 
الضفة المصرية ومنها عبر البر إلى ميناء الاسكندرية"). ولذا يمكن الاشتباه قي 
امرين» دون ان تکون ثمة أدلة قاطعة عليهماء وهما أن هذه العزوات القبلية على 
أراضي الأنباطى شنها القبائل الحجازية الشمالية بإيعاز من سباء أو ان القبائل 


(۱) جعل ميلر حملة غايوس قيصر النة الأولى قبل الميلاد لا بعده. أنظر 15 .م ,إا(۸. وكذلك 
Bowerock: A Report..., P. 227‏ . وانظر آبضاً 459 Strabo: :dJiSgy .Pliny: op.cit., p.‏ 
Op.cit., pp. 355, 36‏ „ 

„ Graf: The Saracens..., p. ê (۲) 


التي تضررت من جراء تقل التجارة من آرضها إلى طریق أخری ارتات في تلك 
الغارات خوبفاً من خحسارتها وائتقاماً من الرومان وحلفاثهم الأنباط معاً. لکن 
هذه الغارات وحملة غايوس لردعهاء ظلت إلى الآن غامضة» ولم تفصح 
المصادر المتوافرة عما يزيدها وضوحاً» سوى ما جاء باختصار شديد عن إجهاض 
الحملة المذكورة'ء هي الأاخرى. 


ؤقد بقيتة اة رومة غل هذا إلى أن مات أغسطس قيصر سنة ٠٤‏ 
للميلاد» ففُرثت وصيته في مجلس الشيوخ علناًء فإذا به قد أوصى خلقاءء من 
بده طا أن تبقى الاأمبراطورية الرومانية داخحل تلك الحدود التي قال غيبون إن 
«الظبيعة نفسها قد جعلت منها حصوناً وحدوداً ثابتة دائمة للامبراطورية»» آي 
المحيط الأطلسي غرباً والراين والدانوب شمالا والفرات شرق وصحراء العرب 
وصحراء إفريقية جنوبأًء0). 


ويبدو أن الرومان التزموا وصية أغسطس قيصر بعض الوقت» على 
الخصوص في شأن جزيرة العرب» إلا حادثة الاستيلاء على مرفا عدنء وهي 
حادثة يختلف في تعيين زمنها المؤرخونء بل يختلفون كذلك في شان اشتراك 
رومة فيها. ويحتمل أن تكون أحلاف رومة والحبشة في جنوب الجزيرة الحربية 
قد سمحت للأسطول الروماني باحتلال عدن من البحر» حين كان الغزو برا قد 
فشل تماماً. وينب جواد علي إلى صاحب «الطواف حول البحر الاريتري» أن 
«القيصر» استولى على عدن «منذ زمن غير بعيد» عن زمانه» وتصور باحثون أن 
ذلك وقع في عهد کلاودیوس (ا٤‏ - ٥٤‏ للمیلاد)» آو في سنة ۲٤‏ للميلادء 
وتصور آخرون أن احتلال عدن حدث في أيام نيرون. واشتبه بعض الباحثين في 
التاريخ الروماني قي أن «القيصر» الذي نسب إليه استيلاؤه على عدنء ليس إلا 


„ Seyrig: Antiquités Syriennes..., p. 222 (1) 

(۲) يلاحظ أن اغسطس انشا الأاسطرل لرومة. أنظر في هذا رستمء أسد: عصر أوغوسطوس 
وخلقاله» منشررات الجامعة اللبنانية» بيروت» .٠۹٦١‏ وقي شان سيامة اغطس الثرقية 
انظر المرجع نفسه ص ٠۲١‏ وحملة إيليوس غالوس ص .١١١ - ٠١١‏ وفي شان وصية 
اعغسطس أنظر غيبون» المرجع السابقء ج اء ص 11. 
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كلمة محرفة في اللسخ»> وأن الأشعريين هم الذين دمّروا المرفا. لكن المعروف 
أن السفن الرومانية واليونانية أحذت ترتاد مياه المحيط الهندي ابتداء من القرن 
الميلادي الاولء بعدما اكتشف هيالوس سر الرياح الموسمية وإمكان الذهاب 
إلى شواطىء الهند والعودة منها في زمن قصير. وقد أمكن للتجار الرومان بعد 
2 حامية رومانية في عدن» الاستراحة فيها FE‏ إلى الهند والسواحل 
يقية والعودة إليها. وجهز الرومان بعض سفنهم بالرماة لمقاومة القرصنة . 
4 في عدن صهريج ماء ضحم أمد التجّار بمياه الأمطار"). في مثل هذه 
الأوضاع كان الرومان يتولّون التجارة الشرقية بانقسهم» من أجل تجنب احتكار 
الفرس لهذه التجارة» أفي زمن الحرب آم السلم. 


ه. الحدود الشرقية أيام السلم 

في هذه المرحلة من تاريخ رومة يبدو أن ملامح سياستها الحدودية في 
المقاطعات الشرقية أيام السلم قد أخذت تظهر. وهي ملامح تبدّلت في بعض 
الأحيان» لكن مبادئها الكبرى ظلت أساس السلوك السياسي والعسكري لرومة ثم 
لبيزنطة في القرون التالية. وقد وصف سترابو المؤرخ الذي. توفي سنة ۲4 
للميلاد هذه السياسة بقوله: «يشكل الفرات والارض التي خلقه حدود 
الامبراطورية البارثية. لكن الأرض المتاخحمة للنهر في هذا الجانب يملكها 
الرومان وشيوخ العرب حتى بابل» وبعض هؤلاء الشيوخ يميل إلى البارثين 
والبعض الآخر إلى الرومان» الذين يجاورونهم». ووصف سترابو القبائل التي لا 
تلتزم أي ترتيبات مع الرومان أو القرص بانها قبائل من «الغزاة العصاة». وقد ظل 
العرب مستقلين عن الدولتين استقلال نيبا بفضل قدرتهم على الحركة. وكانوا 
محايدين يخدمون مصالحهم الخاصة في كثير هن الأحيانء فيعقدون الأحلاف 
ويساعدون الجيوش والحملات العسكرية . وكانت الدولتان البيزنطية والفارسية 


۷٥ في شان سيب الخلط بين والقيصر» و دالاشعر» أنظر 115 ,32 ۰مم ,کداما۴۲ . وانظر أیضاً‎ )١( 
.Wissmann, Hermann: Himyar Ancient History, Le Muséon (1964) (3-4), pp. 480 - 481 
» وقد جعل هذا الغزو الروماني لعدن بین الحامین ۱۹۷م و١۱۹ م. انظر كذلك جواد علي‎ 
.1۲ ج۲ ص 1۰ 11ء‎ 
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تتفاوضان مع القبائل التي تمر في منازلها طرق التجارةء من أجل ضمان الامن 
والمرور الحر للقوافل. ويقول سترابو: ءإن طريق المسافرين من سورية 
[المقاطعة الرومانية المتاخحمة للاسكندرونة اليوم] إلى سليوقية [مدينة على نهر 
دجلة] وبابل تمر في بلاد قبائل «سكينيّه» [اسم لبعض العرب]... عبر 
صحرائهم . . . وتستغرق الطريق من وقت اجتياز النهر [الفرات] حتى [مدينة] 
«سكينه» خمسة وعشرين يوماً. وتجد على هذه الطريق جمّالين يتوقفون في 
أماكن مجهزةٍ أحياناً بمخازن الماء» وهي في العموم صهاريج» مع أن الجمّالين 
يستخدمون في بعض الأحيان مياهاً يحضرونها من أماكن أخرى. والسكينيته 
مسالمون ومعتدلون حيال المسافرين في تحصيل الضريبة» ولذا يتجنب التجار 
الارض المتاخحمة للنهر ويخاطرون بالسفر عبر الصحراءء مخلفين النهر عن 
يمينهم ثلاثة أيام تقريباً. ذلك أن الشيوخ المجاورين للنهر من الجانبين [أي 
المجاورين «للطريق الملكية» الفارسية]. . . يتقاضون ضريبة لا يستهان بهاء('“. 

ويصف المؤ رخ الروماني في نصّه هذا ترتيبات ظلت قائمة على هذا النحو 
أو ذاك قروناً» لا تتبدل إلا في زمن الحرب» حين كانت التجارة عبر الحدود بين 
الفرس والرومان أو البيزنطيين تتوقف. وقد وصف ويل القوافل في الصحراء 
السورية حين كانت تدمر تتولى هذه التجارة في القرنين الثاني والثالكث على 
الخصرص»›» وسا دقيقاً). 

أما حماية الحدود قأمر آخر. لقد أدركت الحكومات أن عليها أن تدفع 
هبات وعطايا سخية لسادة القبائل لقاء حراستهم الحدود»ء ولم يكن في استطاعة 
هذه الحكومات أن تقوم بالمهمة بنفسها» ولا سيّما إذا احتاجت إلى تعقّب 
الاعراب في البوادي . ولذا صارت لسادة القبائل جعالات سئوية وامتيازات 
لاسترضائهم واتخاذهم درعاً ترد القبائل الأخرى. وجعلت الحكومات لدى 
القبائل حاميات من جيوشهاء يقودها سياسيون أو عسكريون» لمراقة سادة القبائل 
Strabo: op.cit.. pp. 233 237 (1)‏ . ilyظر‏ يض 28 ,27 Trimingham: Christianity amorg..., pp.‏ 
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ومعاونتهم على القبائل الأاحرى إذا لزم الأمر» وأقامت لهم مسالح هة تم 
فيها فوات البادية وتخزن المؤن والذخاثر والأاسلحة» وحفرت لهم ابار مياه. 
وكان قادة المسالح عیون الدولة وأدواتها في استرضاء شیوخ القبائل وتوزيع 
الأرزاق عليهم ايام الشدة والقحط» من أجل كبح جماحهم واستخدامهم في كبح 
جماح الآخرين. 
ولم تكن سياسة رومة في شمال الحجاز تختلف كثيراً عن سياستها في 

بادية الشام . لك الآثار الرومانية في عمق عمتى الجزيرة العربية أوحت لبعض الباحثين 
المحدئين أن الادارة الرومانية والجيش الامبراطوري أوغلا ا فأاکدت 
الدراسات الأاحدث أن الحدود الجنوبية الرومانية لم تکن ابتةء بل کائت 2 
بقوة ولوك الأنباط . فالامتداد الروماني إذن كان امتداداً بالوكالة ولم يكن ا 
رومانياً مباشراً ومستمراً. وفيما تزع بعض الباحثين إلى القول إن مدائن صالح 
كانت عند الطرف الجنوبي للحدود الرومانية » اثر هاموند فكرة ومناطق النفرذ» 
على فكرة الحدود الادارية الواضحة. فكانت مدائن صالح قا مزدهرة للانباط 

في القرن الميلادي الأول. أما العلا فليس من دليل قاطع على أنها كانت ضمن 
ا مملكة الأنباط. ولم یعثر في شمال الحجاز على نظام حصون دفاعية 
نبطية كالذي غثر على اثاره في صحراء النقب وشرق الأردن. ولذا يعتقد الآن أن 
الأنباط كانوا يراقبون الحجاز لحساب رومةء بواسطة علاقتهم بسادة القباثل؛ ولم 
يکن الدفاع عن هذه الحدود يعتمد أسلوب المواقع الحصينة التي اعتمدت في 
عهدي ترایانوس (usہھھ٣۲)‏ ودیوکلیانٹ )Diocletian us)‏ فیما بعد إلى الشمال من 
الحجاز» في فلسطين وشرق الاردن والصحراء السورية حتى القرات. ويول 
موزيل إن رومة تة نظمت حلا للقبائل العربية شمال وادي القرى وأمذتها بالأموال 
لقاء حمايتها الحدود الجنوبية الشرقية. وفي هذه المنطقة إذن استخدم اسلوب 
المنطقة العازلة. وقد حاول بوادبار أن ينفي هذه النظرية بالقول إن الصحراء 
الورية كان يحميها نظام حصون حدودية » إلا آنه أقرّ أن هذا النظام في المناطق 


(۱) جواد علي: ج ۱. ص۹٤٥‏ - ۱ه , ویری تشارلزوورث أن بادية الشام كانت أصعب 
مشكلات الحدود في الامبراطورية الرومانية . 36 .ص Charlesworth,‏ . 
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التدمرية كانت تقوم عليه القبائل العربية. وهذا یرجح نظرية موزيل أن الدفاع عن 
الحدود الرومانية الشرقية والجنوبية في ايام السلم» في مواجهة القبائل البدويةء 
لم يكن قاثما فقط على هذه الحصون المثيعة حيث يعسكر الجند الروماني» بل 
على نظام سياسي من المحالفات مع القبائل العربية أيضاً)ء أو على كليهما 
نحا اوق لاان 


- و - نموذجان: تدمر والأنباط 

لا يبلغ المؤرحٌ الحقبقةٌ التاريخية» إذا تصور أن هذه السياسة الرومانية 
حيال الحدود الشرقية كانت جامدة. ذلك أن العلاقة بين الرومان والفرس كانت 
تحتمل الحرب والسلام وبعض الحالات الوسيطة بينهما. كذلك لا بد من إدراج 
قدرة القبائل العربية في المناطق العازلة» على القيام بمهامهاء أو إخفاقها في 
ذلك» ضمن الاحتمالات القائمة» ولا بد من الاقلاع عن الظن أن الحروب 
الرومانية الفارسية كانت مستمرة لا تتوقف. ذلك أن السلام عم الحدود بيتهما 
حقباً طويلة > فكانت الخطوط التجارية بينهما تعمل عندئذ على نحو طبيعي . 
وكائت تدمر في الصحراء السورية» والحضر فيما بين النهرين» وفولوغاسية 
(ةsiةوهاه۷:‏ بابل)ء أكبر مدن قوافل الصحراءء تقيم علاقات بالفرس أو الرومان 
أو کلیهما. وني عهد طیباریوس (ونا6۲‌طآآ ۱۴ ۔ ۳۷ للمیلاد) عقد ابه بالتبني 
جیرمانیکوس (5ں٥66۲۳۸)‏ محادثات مع زعماء تدمر سنة ١۸‏ بعد الميلادء أدت 
إلى تعيين معتمد روماني في المدينة» نظم بعثة تدمرية إلى ميسان (الكرخ» في 
شط العرب)» لانشاء علاقات هع زعماء القبائل العربية الذين كانوا يقودون 
القوافل التجارية. وكانت لتدمر حاميات في فولوغاسية وفي دورة أوروبوس 
(5٥م٥rاE 0a‏ : الصالحية» قرب أبو كمال في سورية اليوم) وفي غيرهماء 
حتى عندما كانت تدمر ضمن منطقة النفوذ الرومانية والمدن المذكورة ضمن 
منطقة نفوذ القرس. فقد كان العرب يتصرفون بشيء من الحياد بين الدولتين في 
تم القوافل التجارية» وكانت الدولتان تسعيان إلى استمرار تدفق التجارة 


. Graf: op.cit., pp. 4,5 (|) 


الشرفية بينهماا"'. وقد أخذت رومة تعين فى أواخر القرن الميلادي الأول اطا 
من جيشها» حکاماً على الحصون الصتخراوية وتعزز التنظيم والوجود العسكري 
على الحدود بينها وبين الفرس). ويعتقد أن الامبراطور الروماني ترايانوس 
)۹۸ - م .) هو الذي أخذ يعزز الحدود الرومانية في الصحراء السورية 
استكمالا لعمل والده» عندما كان الأخير لا يزال قائداً عسكرياً في أواخر القرن 
الارل» على نحو واسع» حتی فکر في الاستيلاء على مدينة الحضر العربية فيما 

بين النهرين » وكانت ضمن منطقة نفوذ الفرس. وقد حوصرت الحضر مدة لكن 
الرومان ارفضوا عنها"؟. 


غير أن الخطوظط التجارية نحو الجنوب كانت على ما يبدو تشغل بال 
الساسة والقادة الرومانء أكثر مما شغاتها الخطوط عبر الصحراء السورية . كانت 
مملكة النبط قد بلغت أوجها من الازدهار قي عصر الملك الحارث الرابع 
(۸ق.م.-۰٤ب‏ .م الذي ذكرت الكتابات الأثرية أنه «رحم عمه» ي ا 
شعّه“٠.‏ ولكن الطريق بين البتراء وغزة اختفت حتفت من خحريطة القوافل التجارية في 
القرن الأول للميلاد(°). وفي هذا القرن تحول الأتباط إلى الاستقرار الزراعي› 
حين تحرلت الطريق التجارية إلى لوکرو لیمن (١6٣١ا‏ ٥kا6ا:‏ مرفاً في مصر 
يقابل لوكي کومي في الحجاز) ومنه إلى كوبتوس (مدينة في مصر العليا قرب 
النيل) ثم إلى الاسكندرية ). وصادف بد٤‏ ضعف الأنباط بدء کا قوة 
اللحيانيين في العلا وجوارها شمال الحجاز"). وقد أخحذت قبائل عربية يعتقد 
أنها ثمودية تشن غزوات من أطراف الجزيرة العربية على شرق الأردن وصحراء 


3owersock, G.W.: Syria under dmliS وانظر‎ . Triminghan: Christianity among..., p. 30 (1 
*Vespasian, Journal of Roman Studiea, 63 (1973), p. 136 

.Seyrig, Henry: Inscriptions grecques de {Agora de Palmyre, Syria, 22 (1941 b), P. 240 (۲( 

(۳) جواد علي: ج۲ ص 1۱۳ ۱۱٤‏ 

. Bowersock: A Report..., p. 223 (£) 

,Ibid., p. 225 (ê) 


.Tbid., p. 228 (1) 
;, Gabrieli: op.cit., p.17 (v) 
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النقب في منتصف القرن الأول للميلاد"“. ووصلت هجمات الصفويين إلى 
الحرَة شرق حوران والصّفا. بل يشير بعض الكتابات إلى تمرد قيلة على سلطة 
رومة هناكء وإلى شن قبيلة أحرى هجمة على العسكر الروماني وإبادته. وفهم 
ونت من نصوص بعض الكتابات النبطية والصفوية» أن ثورة نشبت في مدائن 
صالح على السلطة النبطية قي سنة ۷١‏ م. وثمة أدلة على أن قائد إحدى الثورات 
القبلية هذه كان من الطامحين إلى عرش الأنباط). وهذا يسر ثورته» ولكن لا 
يفسّر ثورة القبائل معه. ولا شك في أن تحويل الرومان خط التجارة الشرقية إلى 
مصر وانتزاعه من يدي القباثل الثمودية واللحيانية والصفوية» لم یکن مما يساعد 
الأنباط على فرض سلطانهم على هذه القبائل. وقد لاحظ باورسوك أن صعود 
جرش صادف صعود تدمر في السياسة التجارية الرومانية» فيما كانت البتراء قد 
أحذت تفقد مكانتهاء وذلك ابتداء من الربع الثاني من القرن الأرل. كذلك 
لاحظ أن موضع الثقل النبطي انتقل من البتراء إلى بُصرى»ء مع تبدل خربطة 
طرق التجارة النبطية . وقد ربط هذا التبدل باكتشاف هيبالوس للرياح الموسمية 
وبدء استفادة البخّارة اليونان والرومان منها للاتجار مباشرة مع الهند وسيلان. 
وفيما كان قم كبير من الأنباط ينتقل إلى حياة الاستقرار الزراعي» بعد خحمول 
الطريق التجارية عبر البتراء» ازدهرت طريق برية أخرى لا تنافسها الطريق 
المضرية التي اعتمدها الرومان. أما الطريق النبطية الصاعدة هذه فهي تسلك 
وادي سرحان من دومة الجندل (الجوف في السعودية اليوم) إلى بصرى الشام . 
وقد تعاظم نشاط المدن النبطية الشمالية في التجارة الرومانية في أثناء حكم آخر 
ملوك الأنباط بین ۷١‏ و١٠٠‏ م.» بفضل هذه الطريق , 

في هذه الأئناء كان الامبراطور قسبازيان يعد المشرق لمرحلة جديدة في 
سياسة رومة حيال تجارة الشرق. وكان معتَمده الأول في هذا الاعذاد هو قائده 
العسکري ترایانوس (۵15ز۲۲۵)» والد الامبراطور ترایانوس . وقد اعتمد ترایانوس 
Graf: op. cit., p. 6 (1):‏ . 
.Ibid.: pp. 5, 6 (T)‏ 
Bowersock: Syria..., pp. 137-139 (¥)‏ . وائظر كڌلك: .222 :ص Bowersock: A Repori...,‏ 


1۲ 


الأب تيپاسة حفز المدن العربية غلى المبادرة في الأعمال الدقاعيةء فشَيّدت تدمر 
ستورجا؛ وأعید تخطیط جرش واک هي ایشا بیور» وانشغت القناطر في 
بصری؛ وشقت طرق عسكرية» في ماع بدت متفرقةء إلا في ذهن من يشتبه 
فی" أنه مُنسقها. وکان ترايائوس الأب نفسه» على ما يبدو قد نظم قبدوقية 
E‏ من قبل؛ بعدما ت رومة بعض المناطق فيما بين النهرين. 
وذرج ضمن هذا المخطط بلا شك عرزل الأسرة العربية المالكة في حمص بين 
سنتي ۷۲ YA,‏ م. » لازالة نفوذها من على منفذ الطريى التجارية المارة من تدمر 
إلى البحر المتوسط'؟. 
وبعد هذه الاجراءات والتعديلات كانت خطة رومة الحسكرية والسياسية 
جاهزة للخطوة التي سيفتتح ترايانوس الامبراطور بها القرن الميلادي الثاني : ضم 
مملكة الأنباط إلى الممتلكات الرومانية. 
ا د قراپایتن يضم مملكة الأنباط 
فى أواخر القرن الميلادي الأول أصبحت غارات البدو على بلاد الشام 
ET‏ تشکل خطراً على سياسة رومة حيال تجارة الشرق. ذلك أن هذه 
الهجمات جعلت تجارة الشرق الرومانية عرضة للخطر لدى نشوب أي حرب مع 
الفرس في الصحراء السورية( ۳). وكان استيلاء رومة على مملكة الأنباط استيلاءً 
ایریا اشبارا يضح البدخل الشمالي إلى البحر الأحمر في يدها("). وقد أصدر 
ترایانوس الامبراطور مرا هی مملكة الأنباط «المقاطعة العربية»» سنة ٠٠١‏ م 
وأرسل الموفد القنصلي کورنیلیوس بالما ( ۴۵ وا6 )C0‏ سنة ٠١١‏ م ليسول 
استیلاءَ عسکریاً على المقاطعة» وقد جعل البتراء عاصمة لها). وتوفي الملك 
النبطي الذي تسميه المصادر الرومانية ربل (ااطة8) الثاني في الستة ذاتها بعدما 


„ Bowersock: Syria..., p 140 (% 
„ Graf: op,cit., p. 7 (¥) 
Ananiî, Ahmad: Gulf Relations with the West: an Historical Survey (Part I), Islamte Cul: (™ 


, ture, vol. 60 (1986), Oct, p, 54 
. Gabrieli: op-cit., P: 16 (£) 
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حكم مملكته ستة وثلائين عاماً. واتفق غراف وباورسوك على أن استيلاء الرومان 
على بلاد اللبط حدث من غير قتال"“. وترك الرومان لخليفة الملك النبطيء 
واسمه مالخوس (1u5ءا۷)‏ الثالث» إدارة منطقة إلى الجنوب والشرق من البحر 
الميت» فحكمها حتى سنة ٠۲١‏ م.ء فلما مات ائدثرت الأسرة الحاكمة. 

وتدل أعمال ترايانوس اللاحقة على أنه استولى على بلاد البط لأنه أراد أن 
يتخطى الفرات شرقاً لمحاولة بلوغ شاطىء الخليج» وشاء أولا أن يدعم مواقعه 
الجنوبية حتى لا يأخذه الفرس أو القبائل العربية على حين غرة"» وقد شق لهذا 
الغرض ما يُسمى «طريق ترايانوس»» وهي طريق صحراوية حصينة تبدأ بالعقبة 
وتساير البتراء وبصرى وتنتهي بنهر الفرات في الصحراء السورية مروراً بام 
الجمال وخربة سمراء وهي مواقع كانت مهمة على طريق القوافل» وقد وجدت 
فيها آثار رومانية وئبطية وبيزلطية . ويظهر من الصهاريج والآبار في هذه المواقع 
أنها كانت مراكز لتجمَع القوافل وتربية المواشي". وعثر بروتوف ودوماشفسكي 
شرق هذه الطريق على خط آحر من التحصينات<). كذلك اهتم ترايانوس بميناء 
أيلة فأصلحه وأقام فيه إدارة جمركية رومانية لجباية الضراثب» ثم أصلح القناة 
القديمة التي تصل النيل بالپجر الأحمر بعدما تراكمت فيها الأتربة حتى ست 
مجراهاء 2 جدیداً من طرفها الغربي أوصلها بالنيل عند بابليون» موضع 
القاهرة القديم . وبذلك نشط ميناء القَلرْم (السويس اليوم) حيث كانت القناة 
تلنقي ال آلآ ا 

لكن ترايانوس لم يكتفِ بحماية طريق رومة نحو المحيط الهندي» وقد بدا 
ذلك غرضه في إجراءاته الأولى» بل أخذ يخرج على مبادىء سياسة أغسطس 
قيصر في وصيته الشهيرةء روا ییا حين ضم أرمين مينبة سنة ١١٤١‏ م. .ئم 


. Gral: op.cit.. pP.6,7; Bowersock: A Report,.,, p 228 (1) 

, Trimingham; Christianity among..., p. 49 (۳ 

(۳) جراد علي ۰ جا ص 1١‏ 11. 

„ Graf: op.cil., p.1 (6) 

(ه) جراد علي» ج ۷» ص ۲۷۸ وكذلك 25-ص op.)‏ :عCr0n.‏ 
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حذّيب (حذياب)» واتبع نهر دجلة في زحفه نحو يفون عاصمة البارثيين» 
فدخلهاء» ثم واصل زحفه إلى ميسان (المحمرة أو كرخاء في شط العرب)ء 
فحظي بشرف کونه أول قائد وآخر قائد روماني يصل إلى شاطىء الخليج . تانت 
المحمرة» وهي تقع عند التقاء نهري دجلة وقارون (الايراني)» مرف السفن الآتية 

من الهند. وقد حظي ترايانوس بالأمجاد الرسمية التي طمح إليهاء فاستقبله 
الملوك» وسرّح بصره بمياه الخليج» مثلما فعل الاسكندر الكبير من قبله» فيما 
کان مركب شراعي يبحر نحو الهند. ولكن قبل إن ترايانوس تنهد متحسرأء 
فالتدمريون كانوا هناك منذ حقبة طويلة ينظمون تجارة القوافل» ولم يكن في 
مکنته هو البقاء لان غزوته هذه كانت جهداً ضائعاًء إذ ثار عليه الأهلونء 
فاضطر إلى الانسحاب ومات في طريق عودته إلى رومة. وقد سارع خليفته 
هادریانوس (8ئا H2‏ - ۱۳۸ م.) إلى ترك كل مكاسب هذه الحملة 
الفاشلة باستناء منطقة الرها شرق الفراتء وعاد إلى اتخاذ النهر في العموم 
حدوداً مع يلاد الفرس؛ الذين عقد معهم تسوية سلميّة سنة ٠۲۲‏ م . . وقد ظل نهر 
القرات حداً فاضلا بين رومة والپاراین حتی زالت دولتهم سنة ۲۲۹ 0 ا 
الساسانيين على الحكم» > باستثناء بعض الحملات المتبادلة التي لم ا 
وأبقی هادريانوس الوضع في المقاطعة العربية (مملكة الأنباط السابقة) 3 ما 
وره من ترایانوس . 
۔ح ۔ ما بعد ترایائوس 

زالت دولة الأنباط» لكن سكانها ظلّوا يمارسون التجارة وقيادة القوافلء 

على رغم انصراف الكثير منهم إلى الزراعة. وقد وجدت كتابات تبطية على طرق 
التجارة» في طور سيناء ومصر وأماكن أخرى. ودل وجودها على استمرار تجارة 
الأنباط بين مصر والجزيرة العربية بعد استيلاء رومة على بلادهم'). وسرعان ما 
اكتشاف الرومان أن وجودهم العمكري المباشر ليس كافياً للدفاع عن المقاطعة 
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وطرق التجارةء» فاضطروا إلى معاودة السياسة الأولى» وهي عقد أحلاف عع 
زعماء القبائل» واستخدام رجالهم في الجيش الامبراطوري . أما تدمر» التي 
فشلت حملة ترايانوس على الخليج في الاستغناء عن دورها فأخذت تتعزز 
مكانتها بصفتها منطقة عازلة ومستودعاً لمقاتلي الصحراء في الجيش الروماني . 
وقد ظلت تدمر مستقلة رغم تحالفها مخ رومة» فيما كانت دورة (الضالحية) في 
فلك الفرس» على رغم احتفاظ التدمريين بحامية عسكرية فيهاء لخفارة قوافل 
التجارة(“. بل ان التدمريين حملوا رتا عسكرية مرموقة في جيش الرومان» 
وبخاصة في وحدات الرماة(). 

واحتلفت أقوال الباحثين فيما إذا كان الرومان قد أفاموا قوات عسكرية 
دائمة في الجزيرة العربيةء أم انهم وصلوا إلى هتاك بقضل تحالفهم مع القبائل 
العربية . فقال لامنس إن حدود المقاطعة العربية وصلت إلى ديدن (العلا) ومدائن 
صالح (الجج. اما سايريغ فأكد بحذر أن أحداً لم يستطع أن ثبت وجود 
الرومان جوا دائعاً جنوب الخط المحصن الممتد من بُضری إلى العقبة مرورا 
بمعان. إلا أنه أئبت وجود وحدات عسكرية بين مدائن صالح والعلا في النصف 
الثاني من القرن الثاني“. وما بار فأشار إلى وجود عسكري روماني بين مدورة 
وتبوك» وهما تقعان على جائبي حدود الأردن مع السعودية اليوم“. وجعل 
باورسوك خدود المقاطعة العربية عند القريةء على ٠٠١‏ كيلومترا إلى الجلوب 
الشرقي من أيلة . ودفع غراف هذه الحدود مائة كيلومتر أخرى نحو الجنوب» في 
عمق جزيرة العرب). وقد تكون جميع هذه الأقوال صحيحة معاء من وجهة 
النظر التي يرى فيها الباحث مفهوم الحدود. فلا شك في أن رومة كانت تنشط 
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نشاطاً سياسا يتخظى حدود وجودها العسكري في المقاطعة. فالنص الذي 
اکتشفه موزیل في روَافة» على نحو ثمائین کیلومتراً جنوب تبوك» يدل على أن 
رومة رعت بعد منتصف القرن الثاني بقليل'“» مصالحة وتحالفا بين القبائل 
الشمودية. ومعلومٌ أن الجنود الرومان تركوا آثاراً على وجودهم في مدائن صالح 
والعّلاء ولو إن امتداد المقاطعة العربية امتدادا إداريا رسميا إلى هناك ليس 
مؤكداً. ويفترض أن حماية القوافل التجارية ومواكبتها كانت من مهام هؤلاء 
الجنود الرومان في القرن الثاني للميلاد. 

أما النقوذ السياسي الرومائي فقد تكون ثمة شبهة قوية على امتداده حتى 
إلى اليمن بواسطة حلفاء رومة الأحباش الذين اجتازوا باب المندب مرة أخرى 
ليحتلوا السواحل العربية فيما بين السنتين ٠٠١‏ و٠٠٠‏ للميلاد°). وليس من 
سبب يدعو الى الظن أن رومة رغبت في محالفات سياسية في الحبشة واليمن» 
وأحجمت عن التطلّم إلى محالقات شبيهة في الحجاز المتاخم مباشرة لمقاطعتها 
العربية . وقد أدت مناطق النفوذ السياسي الممتدة إلى ما وراء الخطوط الدفاعية 
الخضينة ذوراً مهما قي سياسة الحدود الرومانية» بخاصة لما تبن أن احتلال 
مملكة الأنباط لم يُخِ في ردع هجمات القبائل البدوية. ودلت جهود رومة 
التي بُذلت في تعزيز خطوطها الحدودية الحصينة» على أن هذه القبائل ظلت 
قادرة على شن الغزوات الناجحة على خطوط التجارة» حتى الحقبة الرومانية 
المتاخرة في القرنين الثاني والثالث للميلاد. كذلك دلت أعمال رومة العسكرية 
قي الحجاز في أواخر القرن الثاني على أن الامبراطورية لم تفقد اهتمامها بطريق 
التجارة البرية عبر الجزيرة» على رغم تحول خط التجارة الشرقية الأساسي إلى 
مصضر. وقد عاودت رومة اعتماد السياسة التقليدية وهي التودد إلى القبائل الكبرى 
والتحالف معها من أجل اصطناع مناطتى عازلة ترد غزوات القبائل الأخحرى. وقد 
كات التعاهد الروماني مع حلف القبائل الشمودية عماد السياسة الحدودية في شمال 
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الحجاز في المرحلة التي سبقت ولاية ديوکلسیان ۳٠١ -۲۸٤(‏ م.). وقد يكون 
استخدام فرسان الصحراء التموديين في الكتائب الرومانية تفسيراً مقبولاً لعدم 
العثور على آثار من خطوط رومة الحصينة في هذه المنطقة» بخاضة في وادي رَمُ 
والجسمى . فليس من أثر لوجود روماني هناك» بل كانت القباثل الشمودية هي 
التي تخفر المنطقة . وكانت القبائل الاخحرى تتقاضى مكوساً لتد قوافل التجارة 
الرومانية تمر يسلام. ويعتقد غراف أن هذه السياسة ظلت قائمة في القرن 
الثالث "٠ء‏ حتى جاء عصر تدمر فبدّل الأحوال. 
الغا : عصر تدمر 

-أ- الصعود إلى القوة 

كان القرن الثالث عصر العرب في الامبراطورية الرومانية . ويصف شهيد 
مطولاً في كتابه «رومة والعرب»» مظاهر الحيوية العربية في هذا القرن ابتداءً 
باستيلاء أسرة ساويروس )56۷6١u5(‏ السورية نصف رة على العرش 
الامبراطوري في أواحر القرن الثاني وسيطرة الأمهات الغربيات على ابنائهن 
الأباطرةء ثم صعود فيلبوس (كدمم٠ا٣۴)‏ العربي إلى سدّة الامبراطورية ۲٤٤(‏ - 
0 م.)» وأخيراً تعاظم قوة تدمر في الربع الثالث من هذا القرن")» حتى 
تحدث رنیه غروسیه عن: وضع العرب يَدَهُم على جزء من الشرق 
الهليني»» خلال الحرب التدمرية الرومانية . غير أن تدمر لم تصعد إلى مركز 
القوة هذا بين ليلة وضحاهاء لأن تجار المدينة كانوا مند زمن طويل قد خبروا 
طرق التجارة الشرقية غبر الصحراء السورية ونهر القرات: .وقد شاغدكم ترايائوعن 
في أول القرن الثاني يتجرون في ميسان عند شاطىء الخليج(). ولمّا فشل 
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ترايانوس في حملته الشهيرة» بذل هادريانوس (5ا۵1۸ة) خليفته عناية كبيرة 
بتدمر» لحاجة الامبراطورية إلى الأتجار مع القرس على أية حال. ولذا صحى 
هادریانوس في الوقت نقه إلى تحسين علاقاته بالفرس والمحافظة على أمن 
الباديةء وأوصل حامياته إلى ضفة الفرات الغربيةء بل أنشا في النهر» على ما 
قال أسطول تجارياً. وقد أحسنت تدمر الاستقادة من مسالمة هادريانوس وخليفته 
آنطونیتوس بیوس (5لآ۴ :ANtor rus‏ ۴۸ - 171 م(“ فاقامت معبداً في بابل 
ووسعت تجارتها عبر الفرات٠.‏ وساعدها في هذا الأمر أن التذمريينء» رغم 
انتماثهم المعلّن للمعسكر الرومائي» كانوا يقيمون علاقة وثيقة بقبائل العرب في 
منطقة النفوذ الفارسية» بل بالفرس أنفهم. وکان يهل هذا الامر آن جميع 
الأطراف كانت بحاجة إلى تجارة الشرقء على هذا النحو أو ذاك. يل ان 
جرمانيكوس (uهامة٣۲ه)‏ القائد العسكري الروماني في أوائل القرن الأول 
للميلاد أوفد مبعوئثاً تدمرياً في مهمة سياسية إلى بلاد ميسان (كرخاء عند شط 
العرب)). وكانت لتدمر مكانة في الضبكة التجارية منذ أيام السليوقيين» غير 
انها لم تاح في الازدهار حقاء إلا عندما أدمجت بالنظام التجاري النبطي» وفتح 
الفراتٌ الأسفل للملاحة بين الامبراطوريتين البارثية والرومانية» اللتين اتفقتا على 
ضرورة هذه الوساطة الفجارية عبر الحدود"). وقد إبذبت زومة ‏ احختاماً عاستا 
بالمدينة منذ النصف الأول للقرن الثاني بعد الميلاد()» خصوصاً بعدما أخذت 
البتراء تفقد مكانتها. َل النجارة عنها إلى مصر وإلى طريق الفرات. 
وكانت تدمر في زمن السلم بين الفرس والرومان تتقطب جزءاً مرموقا من تجارة 
الشرق» لامتياز طريقها على الطرق الاحرى بالقصر وسرعة اللقل. ويقول 
باورسوك إن صعود تدمر أفزع ورعا وشل بُصرى اللتين كانتا مصباً لطريق التجارة 
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الشرقية الآتية من جزيرة العرب عبر وادي السرحان), 

ويمكن الاشتباه بأن مظاهر الحيوبة العرية في القرن الثالث داخحل 
الامبراطورية الرومائيةء لم تكن مظاهر منفصلة بعضها عن البعض. ذلك أن 
علاقة أسرة ساويروس» التي استولت على العرش الامبراطوري منذ سلة ١۹۳‏ 
للميلاد» بمدينة حمص» التي كانت تتحكم بالمنفذ الوحيد لطريق تدمر المباشرة 
إلى البحر المتوسط» واهتمام هذه الأسرة الحاكمة بتحسين مكانة الرحدات 
العربية في داخحل الجيش الامبراطوري مثل الرماة والهجانة» وكذلك اهتمام 
فيليبوس العربي بالمقاتلين البدوء قد لا تترك مجالا لافتراض الصدفة وحدها في 
تعاظم الحيوبة العربية . ففي سنة ۲٠۸‏ م» أي في عصر سبتيميوس (u8"١ام56)‏ 
ساويروس بالذات» ظهرت الوحدات التدمرية بقوءٍ في نظام الحاميات الرومانية 
عند نهر الفرات"). وقد يكون في هذا تفسير لبعض العوامل التي رافقت صعود 
تدمر إلى القوة. 

وقد صادف هذا الصعرد» على الجانب الآخر من نهر الفرات» الانقلاب 
في دولة الفرس» وهو انقلاب حدث سنة ۲۲٢‏ م. وائتقل فيه الحكم من البارثيين 
الذين أصابهم الوهن»ء إلى الساسانيين الذين أخذوا يلون الأوضاع وبعدّون 
لحروب أفضت إلى نهاية القوة التدمربة"". ويبدو أن ساويبروس الكسندر 
)Seve18 Alexand6(‏ الامبراطور الروماني (۲۲۲- ۲۳١‏ م.) هيأ للأسرة 
الساسائية فرصة عاجلة لاختبار حكمهم الجديد في المجابهة مع رومة» إذ سعى 
الكسندر إلى بلوغ الخليج مرة أحرىء أسوة سمه الأكبر المقدوني» وبسلفه 
ترایائوس» فزحفت قواته سنة ۲۳۲ م. عبر الفرات» وبلغت البطائح» لكن 
الساسانيين ردوها على أعقابها١).‏ وانتقم الساسائيون أولا بإزالة مديتين عربيتين 
.B0wersoek: A Report... p.234 (17‏ وعن تدمر عموماً أنظر أحمد صالح العلي» ص ٤١‏ وما 
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من مدن تجارة الشرق المارّة عبر الفرات وهما الحَضر ودورة. فحاصروا الحضر 
اربع سنوات» ثم حولوا عنها طريق التجارة» فذبلت وسقطت في بضع سين . 
ما دورة فقد مرت واندثرت سنة ۲٠۰‏ م. وكانت الحضر ضمن ممتلكات 
فيها حامية تدمرية» على ما سلف. أما دورة فكانت محطة قوافل بارثيةء ثم 
تحؤلت إلى معسكر رومالي . وقاومت تدمر بسهولة هجمات الساسانيين» غير أنه 
بعتقد أن شبكتها التجاربة تضررت من جراء هذه الحرب» وهي التي لا يناسبها 
سوى السلم بين الفرس والرومان'). وقد انتهز الأاعراب هجمات الفرس في 
السنوات ۲٣۴‏ و۲۵ و١٠۲‏ م. ونر الامبراطور الروماني ٠‏ فاليريانوس 
i (Valerianus)‏ 7° ¢ , > فأخذوا يغزون المدن ويهاجمون المواقع الرومانية ؛ 
وازدادت بذلك حاجة رومة إلى تدمر وقوتها العسكرية وقدرتها على ردع قبائل 
الصحراء» فالّفت کتائب عربية للقتال في البوادي. 


۔ ب ۔ تنظیم القوافل التدمرية 

إن جل ما يهمُنا من تاريخ تدمر وحربها مع رومة في إطار هذه الدراسة هر 
دور تدمر في تنظيم تجارة الشرق وأثر الحرب في هذه المسالة» واختمال كون 
تدمر مثالا احنذت عليه مكة فيما بعد في إيلانها. ولا بد إذن من التعريج على 
العوامل التي جعلت تدمر موهَلة لغادية هذا الدور» إضافة إلى موتعها الجغرافي 
الذي قيل فيه الكثير. 

لقد تنه شلومبرغر إلى عامل أساسي من عوامل قوة تدمر التجارية» وهو 
قدرتها على تربية الخيول والجمال اللازمة لتنظيم القوافل وخفارتها معا("). ولذا 
درس المواقع المحيطة بالمدية وبخاصة منطقة جبلية شمال غرب تدمر» فأاخرج 
المديلة من «عزلتها» في الصحراء ووضعها وسط بيئة زراعية رغوية تمد سكانها 
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ہما پازمهم من المطايا, ففي جانب مراع للخپل» ولي جانب مملكة الابل في 
الصحراء. ولا نعمت تدر بموقع الي؛ ولم بعزها الجمّالول رلا المفائلون؛ , 
إذ کان سکانها مؤهلين للمهمتين معأ فلم كن الندمربون ذلك الصنف من أمل 
المدر الدين بتفلون أبراب مديتهم لمنعها من البدو» بل كانرا ايان في 
الصحراه رفرنها وأسلوب عيشهاء رغم تمرسهم في شي من البش الحضرها ٠‏ , 
ولا شك في أن سمعة التدمريين العسكربة في الجبش الروماني ننىء بما كان 
لهم من مهابة في هله البيئة الصحراىة"". ويفرل إرنست ويل لي مفاه 
الممتازة عن النجًار وفادة القوافل في تدمر» إنه بجدر بنا ألا نعنفد أن شبرخ تلحر ِ 
وتجارهاء إنما كانرا أصحاب مناجر بعيشون في مدبنة صحراوة في حماية | 
الجيش الروماني» بل انهم كانرا شبوخأً قبليين انوا المدہلة وظلوا على صلة 
بمواشيهم وبرجالهم لي الصحراء. لفد کانوا نجار فعلیین بجننون معظم لروتهم 
من تجارنهم» لكنهم كانوا صنفاً حاصاً من النجار» إذ كانرا فادة فرافل. وهو 
صنف مزبج يكيف فيه البدوي التفليدي بمهته المدنبة: فهر بظّم الفافلةء وفر 
بقودها في الصحراء» ثم بنولى المفارضات الاس مع الفبالل او مع حكربة 
الفرس). : 


أما الطريق لن ا كانت نها رال اندر ۳ ٻلاد ما بين النهرين 
فهي ليست واضحة المعالم» إلا أنها تجتاز الحدرد عند نفطة ما بين تدمر رفيث 
عند الفرات. وفبما بين أراضي الامبراطورينين كانت القرافل تمر في ارض 
محايدة. وأغلب الظن أن حراسة هلا الخط النجاري براسطة حاميات دعرية 
نعسكر في حصون متنشرة على طول الطربق؛ لم نكن حراسة مجدبةء لانتفال 
الفافلة من درلة إلى درلةء رلأن هله الحاميات لا حول لها رلا طول إلا في جرار 


حصونهاء وبڏا فان آي هجمة بدربة على القرافل فما بن الحصن رالحصن 


بطل الحاجة إلى هله الحاميات. ولم یکن ہکن إذن أن حم الفرافل» إل ان 
تراکبها حمابة لحة. لما کانت تدمر ابع للممسكر الروماني» فإن هله 


,OAWUKOWSKI, pp. 163 «qq. lal رظily‎ , bd. pp. 271, 272 (1) 
«wlll, pp. 264, 273, 274 (1) 
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الحمابة المسلحة لا من أن تكون جيشاً دمرباً رسمه ويْسمَحَ لها بدخول أرض 
الفرس, وتشبر المصادر إلى ان هذه الحمابة كان بثولآها مواطنون تدمريونء 
تسنند قدرتهم لي الأساس إلى مفاوضات بعقدونهاء ثم بدهمونها بالمال. رفي 
هله الحال بمكن أن تتصرر الحاجة إلى مواكبة عصكربة فير رسمية» تيحها 
تفالبد الصحراءء رلا تخشاها الجبوش النظامية. ت 
وپری ررستوفبف أن مهمة ادة الحرس كانت حمابة الفوافل من مخاطر 
غزرات البدر. ويعنفد أن هله المهمة كانت مهنة نخْصّص لها محنرقون توارثوها 
کابراً هَن کابر» ولم یکن انار بخنارون راحداً منهم لنولي القيادة» مثلما بظن 
البعض. كان تائد القافلة المحثرف يجمع مثات الدواب اللازمة للقافلة رفق 
حاجة النجار» وبستخدم العمل للعنابة بهله الدوابء والمقاتلين الذين سبواكبول 
الفافلة , أما المال اللازم للانفانق على الرحلة» فكان بدفعه من موا «حماة 
الفائلة». ود حفظت لا الأثار اسماء بعض حماة القوافل من متتصف القرن 
الالك للبلاد. وكان هزلاء من أمحاب النجارة أو حتى من أمحاب 
المصارف, ولعل بعض قادا الفرافل من اصحاب الثروات» كائرا بنوأون بأنفسهم 
افا الانانق علبها, رأظهرت الكنابة الأئربة الموسومة بكتابة أم المد أن أحد 
اة الفرافل كان ارلا صاحب فد للندمريين في منطفة بابل . 
وتز بد الكتابات التي خلفنها لنا آثار تدمر أن الجيش الروماني لم يكن 
باهم عل الأرجح في مهمة حمابة الفرافل» إلا بعد مغادرتها تدهر باتجاء البحر 
المنوسط7). ريدر أن هلا الاستفلال الي الرحب اللي نعمت به ندمر» كان 
اہضاً اسنفلالا سیاسيا وعقیديا» على نح ما. ۰ 
ج . العقيدة الدب السدلة 
إن ما نميه «الحدرد الشرفبة؛ للابراطورية الرومائبة» بدعوه ميلر «مسالة 
)١(‏ على ما ذکره ویل, 07.71 Wu pp‏ , رانطر افا 167 ۾ GW 1K0W5K1.‏ . ون 


لجمم ندر الفبالل حرلها أنظر كة| م ,)6۸۷11۸0۷۹ ٠‏ وصالع أحمد العليء ص ٠١‏ 
Seng: necro... ۴. 242)۲(‏ , وانطر ئذلك: هد2 ,54 ,243 .جم .. ادج :۷4 , وتعدث 
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خياليةه تمثل حالة دبلوماسية ملاتمة في زمن ماء ويفرضها توزيع بعض الجنود 
وموظفي المكرس في بعض الأماكن. لكن هله «الحدود» قلّما كانت تؤثر في إ 
سلوك السكان أر رهم على الجائین. .. ویشھد لوقیانوس (ەںہھاعںا) بان . 
القرابين في أحد معابد منبج» شمال طرق حلب» على الجانب الررماني من 
سورية غرب الفرات» كانت تاتي من أماكن عديدة بينها منطقة بابل وكانت. 
حركة الأفراد تلك الاتجاهين. رمهما اطلق من صفات على الأماكنء فلا شك 
في أن اللغات «الساميةء». وبخاصة الأرامبة ولھحاتها المخنلفة. ظلّت مسنختمة 
سن تهر دجلة ست اکا د المثرط . وبقيت المنطقة وحدة ثقافية لا اثر بمناطق 
نفوذ رومة ة أو الفرس). 


١ .‏ استناداً إلى هذا «التجانس» الثقافي النسبي ٠‏ بدو ان ملک تا تدمر ر باء التي . 
دعاها الرومان زنوبيةء أبدت عقيدة دينية مبحية ودعمت رمزها الكسي؛ 
بطريرك إنطاكية بولس الشميشاطي . وإذا كان لهذا الأمر ان إحث في هذا 
المقام» فلسببين: أرلهما أن ثورة تدمر على الحكم الروماني لم تكن فررة 
طموح رعناء ضحلة الأعماق» بل كانت تسنند إلى عناصر ذات علافة بالبيلة 
الفكرية والعقيدية التي تحدث عنها ميلر. ولذا فلا مغر من الاشتباه في أنها كانت 
على الأارجح تعبيراً سياسياً عن هله البيئة ومحارلة لتحيل الوعي العقبدي 
المسنقل إلى كيان سياسي مستفل. والسبب الثاني ٠‏ هو أن هذا الجائب الديني 
في المحاولة الاسنقلالية التدمرية بنبىء بنهوض شبيه اسنند هو الأخحر فيما بعد 
إلى وحدة العقيدة الديثّةء لتنظيم المقيدة السياسية » لدى ظهور الاملام. وإذا ما 
فُرنت هله العقيدة الدينية «المستفلة» بالسلوك السياسي الاستفلالي الذي سلكنه 
تدمر حيال الفرس تارة ورومة طوراًء فقد تتضح في أعماق الناريخ العربي تلك 
النوازع التي جاء الاسلام ليتؤجهاء على راس حركة الايلاف التاربخية» بعد 
ثلالة قرون ونصف قرن» برفض الخضوع لكلا الامبراطوربتين الشرقية والغربية . 
کان اس زنوبية «بت زبينه» أي بنت التاجر. وكانت على معرفة بالعقيدتين 
Millar, Fergua; Paul of Samusata, Zenobia and Aureliag: the Church, Local Culture and (\)‏ 
Pulitlcal Alle pance in Third Century Syria, Journal of Reman Sisdies, 61 (1971), p. 1.‏ 
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اليهودية والمسيحية . وقد الخذت المبادىء المسيحية من لوتجينوس (وجاومما) 
الفيلسرف الفينيقي» أحد تلاميل أوريجينوس (Orgenus)‏ « ومن بولس 
الشميشاطي الذي تبوأ كرسي بطريركية إنطاكية بعد استيلاه أذينة ملك تدمر على 
الساحل السوري» إثر التصار المُرس المهين على الرومان وأسرهم الامبراطور 
فالیريانوس (8ن٣۵١#ا«۷),‏ وكان بولس قد ننا في مدرسة الرُها اللاهوتية 
المرموقةء وعَلُم أن اليّد المح لوق وأن الالوهة أتت إليه من الله باتحاد 
المثيئة ووحدة المحبة . وقد قد مجم في إنطاكية سنة ٤‏ م.» وحثه على 
تہدیل إیمانه هداء فلما رفض جت لمانون أسقفاً مرة اخرى وعزلوه من الد 
البطريركية . غير أن زنوبية التي تسلّمت الحكم في تدعر باسم ابنها وهب اللات» 
بعد مقنل زوجها اذينةء امعت عن کج في فرارات المجمعء لكنها تركت 
برلس في منصهء ثم عبته ربا روحاً ودنیویاً على الانطاکیین') . 

ورد أخحصام بولس على آرائه باتهامه باليهردبة. ولم تكن التهمة صعبة 
التصدبق . فالعقائد المسيحية الأرلى احترت على الكثير من المبادىه الي تنه 
اليهردبةء خصوصاً تلك العفائد التي انكرت ألوهة المسيح. ويقول احد متتقدي 
برلس إن أنصاره ما كانوا بختلفون عن البهود إلا في عدم لزومهم السبت 
واختانهم . وثمة روايات أخرى عن نزوع زنوببة تفسها إلى اليهودية» وعن تهودها 
على بد بولس. غیر ان تلمود اليهود پروي عن کبرائهم آنهم نامدوا زنوبية في 
أحد شژرنهم فکان رڌها عدائباً. وقول میلر إن زنوبية لم تكن بهودبة مطلقاً. 
ففي تدمر عاش بهردې اسمه زنویوس ؛ ونقش اسمه صنة ۲۱۲ م.» غر آن هذا 
الاسم کان شائعاً في المديلة» ولس من سب لادعاء أن في ذلك دليلاً كافِاً 
على تهود الملكة التدمرية. بل ان ثمة دليلاً على الضد. فالمصادر البهردية لأ 
تشير إلى زنوبية على أنها بهردية . ولو كانت كذلك لكان إغفال الأمر في المصادر 
اليهودية الملذكررة أمرا بدعر إلى العحب7). 


| ء۱۰١۹ .وار کدلكء حراد على ء ج ۴ء ص‎ inوhan:‎ Chany among... PP. 61.62 )۱( 
1 OTF o 
, Millar: op cit, pp. 12.13 (¥) 
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وغابة ما في الامر أن تاربخ المداء الروماني البهردي» ربما اوح إلى" 
آعداء زنوبية في إنطاكيةء أن اتهامها باليهردبة يعرز أسباب تالبب الدولة الرومانية 
عليها. ود كانت الخصرمة بين تدمر وإنطاكية خحصومة نقليدبة و 
وكذلك الخصومة الرومانية البهودية. 5 

ˆ ویری باحثون آن آهل تدمر کانوا خلبطاً «من تجار ومزارهین) أما اطراتا 
وحواليها فكانوا أعراباً ورعاة. وكانت مدبنة بونانبة» ولكنها لم تكن مئل المدذ 
الاحرى المتاثرة بالهبلينة في الشرق» ولم تخضع لظام المدن البوئانية ٠‏ و 
خاضعة اللرومان وبها حامية رومانية » ولكن خحضرعها كان في الراقع صوریاًء کیا ر 
أن الحامية لم تكن شيا تجاه أهل المدبنة والقبائل المحبطة بها. كانت المديةء 
بالرفم من الطابع الهبليني - الروماني الذي يبدو علبهاء مدينة شرقية؛ اچ 
فيها 2 يد الأسر ذات السلطان في البلدةء"), 


أما إنطاكية فكانت فيها جالبة بونائية كيرة كانت تفضّل حكم الرومان على 
حكم الشرقيين علبهم . وكان لهله الجالية النفوذ والكلمة في المدينة. وكان عزل 
الامبراطور الوثني أوريليانوس (#ن«هااه٣دنه).‏ لبولس الشميشاطي عن أسففيته 
لدى سقرط المدينة في يد الرومان سنة ۲۷۲ م. تفيذاً لرفة هله الجالبة 
المُوالبة للرومان» في مراجهة أنصار لتدمر كانوا في المدينة ابه" . اح 

وقد بالغ العضن في التمببر عن هله الحال بقولهم في بولس الشمبشاطي ز. 

«إنه کان ذا ميول وطنية [كذا] وقد تحالف مع الفوى الوطنبة في زمانه ضصاٍ, 
الط الاجني الممثل آنذاك بالحكم الروماني . من القرى الرطنية التي تحال 
معها أسرة أذبنة في تدمر وخاصة الملكة زيب ب التي طمحت إلى تكوين ملك 
مستقلة عن الفرص ورومة» تضم صورية ومصر والعراق وآسية الصخرى. وجمعت 
هله الملكة العظيمة حولها رجالا صادقي الوطنبة راجحي العفل مثل لولجيئس 
(«تاوما) الفيلسوف الفينيقي وغيره. وعضدت بولی ا ی ا 
(۱) جراد علي ٤‏ ج ۴ » ص ۸۴ . 


(۲) المرجع ذاتهء» ج ۴؛ ص ۱۹ ؛ وكذلك: 14 .م p.٠.‏ :و1ا/6 . 
(۳) بالسين المهملة» كذا يكتبه البمض. 
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إلى كرسي البطربركية الانطاكية وشدّت أزره وبادلها هو الدعم والتايد» والقّت 
حوله العناصر الوطنبة الأرامية السرهائية والفببقية . ونش ضته حزب موف من 
الونانيين والرومانيين وأتباعهم السورين المتهلينين وكل من آيد رومة والحضارة 
البونائية الرومانية. وكان معظم هؤلاء من سكان المدن وخاصة إنطاكية. رأى 
هزلاء في بولس... عنصراً حطراً. . . فانعقد مجمع في إنطاكية لمحاكمته. . . 
وابد بولس الوطنيرن وجميم أعداء رومة والنفوذ الأجني اي الهيليني 
الروماني»(“ . 

إن في هلا القول عة عصربة في غير عصرها. إلا أنه لم ينعد كيرا في 
الجوهر» عن رآي لونجینوس الذي فال بلغة عصرهء في حكم الرومان: «قد 
تبقی اطراف الاطفال حية منكمثة كل الانكماش. ومن ثم تقف عن النمو 
وبصبح الاطفال أقزاماً. وهذا هو حال عقولنا النْضَة وهي مكبّلة بقيود من 
حزازات الاسنعباد وعاداته» فإنها تصح عاجزة عن التفتح والاتاع وعن بلوغ 
مسنوى العظمة التي كنا نعجب بها في الاقدمين الذهن عاشرا في ظل حكرمة 
شعبية وتمتعوا بحرية الفول والفعل معاء"). لقد عززت عداوة عدد من الوئنن 
البارزين ذوي التفافة البونانية لبولس الشميشاطي . الرايي القائل إن العقيدة الدينية 
لم تكن وحدها موضع الصراع؛ بل كانت الحوافز الياسية تذكي النار بهن 
مؤيدي الثفافة والياسة الرومانية - اليونانبة ء والثقافة الأرامية - العربية» وسا 
بحتمله هذا الصراع من عمق سياسي وتلعّبات دبنية وتاريخية. وأما قرار 
الامبراطور الرثي أوريليانوس التدخل في نزاع بين صبحين» وعزل بولس بعد 
دول القوات الرومانية إنطاكة سنة ۲۷۲ م. فلم يكن شأانه أن يزيل شبهة الطابعم 
السياسي عن هلا النزاع العقائدي” . 
د الوك السياسي الاستقلالي 

كانت الامبراطورية الرومابة أمام موقف محر کاد ان بطیح بجناحها 
() فی الاب بطرس: ناریح الموارنة. دار الهار للنشرء سروت ۱۹۷۷ء ح ۲ء ص .٠١‏ 


(۲)لغل عه غرن: المرجم الابل» ج ٠۲‏ ص ١١٠١ء .١١١‏ 
Millar: op.cit., p. 16(۳)‏ „ 
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الشرقي في الأزمة الندمرية. فحماية حدودها الشرقبة كانت تحناح إلى إشراك 
المرب في نظام دفاعي پمتلکرن عناصره وېمسکرن بازمته . ولفد كانت هله 
الحاجة مدخلهم إلى الجيش الروماني والادارة الرومانبةء حتى بلغوا السلة 
الامبراطورية نفسها. ولو شاء المرب ان يسلكرا سلوكاً استفلالباً بعرض عن خدمة 
الامبراطورية وينشىء مشروعاً سياسا عربياً منفصلاء لاصبح حماة الحدود 
الرومانية هم مشكلتها في الوقت عينه. كانت تلك على الأرجح هي مشكلة رومة 
حين بدا في سنة ۲٠١‏ م. أن تدمر قد أخحلت فعلا تسلك هذا اللوك 
الاستقلالي  .‏ فضي تلك السنة هزم شهبور الأول ملك الفرس إمبراطور رومة 
فاليريانوس وأسره, وإذ ذاك سارع اذبنة ملك ندمر إلى سد الفراغ الروماني . كا 

اذبنة لدى اعتلائه العرش سنة ۲٤۲‏ م.٠‏ قد فاتح إمبراطور الفرس الفتى شهبور 
الأرل في أمر التحالفء غير أنه لقي صدا كانت تدمر في حاجةٍ إلى مصادقة 
شهبور لرواج تجارتها. ثم عاود أذينة على ما يبدو عرضه الأول في هجوم شهبور 
على سورية سنة ۲١۸‏ م.٠‏ بعدما دمر الفرس دورة وحاصروا الخْضصّر واجتاحوا 
نصیبین وحران وإنطاكية . ويروى أنهم: «أرسلوا إلبه عند استحراذه على سورية 
وفرداً وهدايا نفيسة راغبين في موالاته. فالفى سابور [شهبور] الهدايا في النهر 
ومرف الرسالة التي دفعها الوفد إلبه وقال إنه لا بريد موالاة بل خضوماً مطلقاً 
لسلطته. . . فاستشاط [أذبئة] من معاملة سابور لوفده وبث بين تومه ان الحرب 
ضربة بای لاصلاح شانهم وإلحام لم ثلمة شرفهم. واستدعى شيوخ العرب 
وذکرهم بتخریب سابور عطرة [ [الخضر على الأرجح] مدينتهم› اش لهم في 
بیان tr‏ حريتهم وثروتهم ٠‏ إن فُرِي سابور على نقليص سلطة الرومانيين عن 
سورية . . . فمالاوه وتالبوا إلبه وتضافروا على حرب الفرس» وكان في تدمر حامية 
رومانبة فضنّها أذينة إلى رجاله وإلى جيش العرب ولحق بهم كل من فر من 
سورية حتى كان لأذيلة جيش عرمرم زحف به نحو معسكر الفرس من جهة 
الجنوب. . . فوجس سابور وسار بجيثه نحو الفرات تارا وراءء حامياثِ أبادها 
أذبنة بجخافله. . . وكان أذينة مُجداً في لحاق الفرس» والرجال من بدو وحضر 
بزدحمون إليه من كل فج. . . وسولت إليه نفه أن يسترد ما بين النهرين» فنال 


YA 


ما امل وتبْعَ آثار ترابانوس وسبنیمبوس ساوپروس إلى طیسفون حیث کانت له 
وقعة مم الفرس امتحرذ بھا على جانب من خزائن سابور وسبی بعض حرمه على 
آنه ل پستطح أن پنقد فالرپائوس من الأسره". 
ونين من هذا أن أذينة كان بسند إلى شيوخ العرب» وان مدبتهم الخْضر 
کانت محل ٿا بین المرب والفرس . ولعل تدمر التي جعلت من مدن العرب فيما 
بين النهرين جزءاً من نظامها التجاري» كانت تريد استرداد دورها النجاري الذي 
يدو ان الفرس دمّروا أدواته ومرافقه شرق الفرات. فإذا صح ذلك فإن مفاتحة 
أذينة لشهبور في احتمال عقد تحالف تدمري - فارسې» خُفَرّتها رغبةٌ تدمر في 
حماية هذا الدور التجاري وجعله في ماىّ عن النزاع يبن رومة والفرسص. وقد 
تمن أذينة فعلً من تحربر الجزيرة الفرانية وفنح نصّيبين وحرّانء واسترة إنطاكية 
ودخل عاصمة شهبرر: طيفون. وبذا ازدادت حاجة رومة إلى تدمر وازدادت 
تدمر إدراكأ لقونها ومكانتها. 
ولعل ثقافة زنوبية اللغوبة والفلسفية والناريخية(") زودت زعامة تعر 
بالطموح السياسي الضروري لاكتمال مشروع الالال . وكان هذا المٽروع 
أفمق جدورا وأبعد نظراً من مجرد الطموح إلى السيطرةء الذي ذكره فلاوم(. 
كانت ثفافة زلوبية عربية ومصربة فوق معرفتها اللاتيبة واليونانية. وهذا الأمر 
شج على الاشنباء في أن الظرة التاربخبة إلى الصراع مع رومة لم تكن ضحلة 
أو خالية من الحرافر السياسية الملا. ويدو أن استيلاه زنوبية على المقاطعة 
العربية ومول جيشها مدبنة بُصرى» ثم دخوله مصر» إنما كان دول في 
النسی. المطران پرمف: من تاريخ سورية الدتیوي والدبي» لا تاشر ولا مصدر ولا تاریخ » 
ورعن الطعة الإصلة. حا ص ۲۲ ۲۴. وامطر كنلك: حواد علي ٠...‏ جد ٣‏ 
ص Chreamiy among .. pp. ON, Aly \1Fa (F4‏ سخیسصہ۲ ردن العري » آو الفرح 
هر بغوربرس الملطي : ناريح مخنصر النولء ار المبرةء يروت بلا تاريخ ولا سحفق ٠‏ 
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المجال الطبيعي الذي برافق هلا الطموح السياسي وناسبه. فاعلنت زنوببة أنها 
مصرية من نسل كليوبترة» وساعدها عرب مصر ماعدة كبرة» ولا سما فيما 
جری من قنال حول حصن بابليون الذي مرف بالفسطاط فيما بعد. وبظن بعض 
الباحثين ان تيماجيدس الذي کان من زعماء الحزب الندمري في مصر»ء كان 
عرباً واسمه تيم الجن»؛ وکان مْنفاً لرومة. رقد استندت زلوبية في تشكبل 
جیوشھا إلى العرب اصلاء حتی قال الامبراطور کلاردہوس (وںاںھا٥)‏ في 
رسالته إلى مجلس الشيوخ ومدينة رومة» وهر في طربقه لمحاربة تدمر: ١إ‏ 
جبيني لیندی خحجاڈ کلما تذکرت ان جميم الرماة بالني هم في خحدمة زنربية ١ء‏ 
ولا حاصر الامبراطرر أورليانوس زنوبية وطلب إليها الاسنلام عند أسرار تدمر 
ردت عليه بقولها: «ها أنا ذي منتظرة عضد الفرس والأرض والعرب. . . لكسر 
شوكتك»"). وقد أخحفق فلارم في فهم جلور النزاع حين فال: «إن سنوات 
السيطرة الندمرية لم تشهد مواصلة أعمال التحصين في المقاطمة العربية» وهي 
أعمال لم تستانف الا في عهدي اورلیانس وبروبوس )۶٣٣۵u8(‏ الامبراطورین 
الممتازين اللدين اهما لحمابة سكان المدن من هجمات الأعداءء("). فلم يقل 
من هم سکان المدن ولم بقل مّن هم الأعداءء ولو و لو دلق في هذين الامرين لتبين 
أن زنوبية لم تكن تسى إلى مشروع سياسي بجمل حصرناً عند المقاطعة 
الحريةة لان جانيٰ هله الحدود کان پسكنهما العرب. ولم تكن تلك هي الرؤ با 
السباسية الرومائية بالطيع.. 


وعلى الرغم من أن اتصال زنوبية بالفرس طلباً للمساعدة() قد بوحي ان 
اعتمادها على العرب پُمکن أن بؤخذ في سياق الاستعانة بمن أمكن. إلا ان شبه 
الاجماع العربي عل إسنادها پکاد لا بترك کا في ان مشروعها الياسي كان 
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برمي إلى إنشاء دولة عربية مستفلة". وما بعتقد غيون وهو يذكر عفو 
الامبراطور أورليانس عن سكان إنطاكية أن الذين تاصروا زنوبيةء إتما ناصروها 
«كرهاً بحكم الضرورةء لا طراعبة واخيارأه, فإن يون نتفه يقي صفة 
الاضطرار في قوله إن المرب كثبرأً ما اخلوا بزعحون أورليانس في الصحراء بين 
حمص وتدمر» لدى توجهه من إنطاكبة إلى تدعره وإنه لم هكن بتطبع حمابة 
جیه "). بل ينفي هذا الامرٌ آن ثورة حدلت في مصر على حکم الرومانء بعد 
وصول نبا سفوط تدمر سلة ۲۷۴ م. ٠‏ وتنْحّنْ زهيم هذه الثورة من تشكيل جيس 
واستولى على الاسكندرية. لم نكن تدمر حنماً في حالة تسمح لها بفرض حكم 
«الكره والضرورة» آنداك على المصرين» بل كانت تحمل على الأرجح رابة 
مكسورة لمشروم اسنفلالي مهبض» لم بكب له أن بتصره في ذلك العصر. 
وكان سقوط تدمر إبلاناً بده رومة مرحلة جدبدة في سباسنها حبال حدودها 
مع الفرس وخطرط النجارة الشرقبة . ولمل دراسة رد فمل الياسة الرومانية على 
BT‏ التي واجهنها في مالة ضمان المنافذ الأمة إلى خطرط النجارة 
الشرقية > واضطرارها إلى تبدبل هله الباسة وفقاً للطروف المنمَيّرة» ولمل دراسة 
هدا الترق العربي الغامض الساعي إلى الاستقلال بوسيلة أو بأحرى» والتردد بين 
الامتال لرغبات القوتين الكبريين وبين الشعور أحياناً بالثغة والقوة إلى درجة 
الطموح إلى الاسنفلالء لمل في هله الدراسة كثفاً عن جذور مشروع كامن ظل 
يعتمل في فوس العرب في بادية الشام والحزيرة العرية» فيدو حيناً ويسر 
أحيانأء حنى اسنطاعت مكة أن نحد بالاہلاف صبغة بمكنها أن تجئب 
اللكسات القاتلة . 
إن أفضل ما بمكن لهذء المردة إلى عصور ما قبل الايلاف أن تفعله» هو 
أستكشاف العصرر السالفة ومحاولة المثور على بذور ماضية لذلكل الصراع الكبير 
بين بيزنطة والفرس» وعلى بلور أخرى للمشروع العري المنل لم بض لها 
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أن تنموء فوثدت باكراً. ذلك ان مقارنة تلك البلور بالبدور التي زرعها الابلاف؛ 
قد تنطوي على تفسیرٍ لاختلاف نتاج کل, منها. 


1 رابماً: ما بعد دمر 
البحث عن سياسة حدود 

يعتقد بعض الباحثين أن انهيار الدول المتاحمة للصحراء السوربة» دولة 
الأنباط سنة ٠١١‏ م» والدويلات التجارية فيما بين النهرين سنة ۲۲۷م» واخیراً 
دولة تدمر سنة ۲۷۴م قد أحدث نزوعاً إلى البداوة بين عدد من سكان المدن. 
وبرى كاسكل أن هؤلاء السكان الذبن استقروا في المدن النجارية اص ليشكلوا 
فريق العمل اللازم لتجارة القوافلء عادوا إلى التبدّي بعد تفكك طرق النجارة 
وانهبار الدولة الي قامت عليهاء فانصرفرا إلى النهب واللب لضمان عيشهم؛ 
فنا من هذا «بدونة» المقاطمة العربية ء آي إعادة دفم المزارعين إلى الداوةء 
بعدما حدث عكس هذا في القرن الأرل» عندما رل الرومان النجارة» من الخط 
الحجازي - النبطي إلى الخط المصري. ويؤيد هله النظربة أن الرومان باشروا 
بعد سقوط تدمر شن حملات على القبائل البدوية» ودعم نظام الحصون 
الود ج 

۴ کانت تدمر قد جنّدت وحدات عديدة من الرماة والفرسانء وات 
منطفة عازلة ترد هجمات الفرس أو تخفف اندفاعهاء اضطر أورليانس في أولى 
مهامه العسكرية بعد سقوط تدمرء إلى تعزيز الدفاح عن الحدود الشرقية» التي 
أضمفها الصراع. فأمر بوضسع وحدتي الخيّالة العربينين على الطريقين المُفضيتين 
من تدمر إلى كل من حمص ودمشق وضمن بذلك السبطرة على اهم الطرق 
السورية. ولا شك في آن وضعه الوحدة اللمودية لي منطقة النقب في جنوب 
فلسطين کان پرمي أيضاً إلى إعادة الهيبة إلى الللطة الرومانية هناك بعد الأزمة 
التدمرية. ونفل الخيالة اللموديون المعسكرون في مصر إلى حدودها لنعزيز 
الدفاع في مواجهة القبائل. ولمل نقل إحدى الكتائب من القدس إلى أبلة ووضع 
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كتيبة أحرى في اللحون (شمال شرق الفدس) في المقاطعة العرببة» كانا بُدرجان 
ضمن هله الخطة المصكربة أيضاً. ولم بتعد غراف أن بكون اورليانس قد 
فكر» بعد انهبار نظام الشبكة اللحاربة التدمربة عر الفرات» في إحياه طربق 
التجارة عبر الجزبرة العربية من جدبد'. 

لم تكن هذه الإجراءات كافية بالطع لطماة القادة الرومان على حلود 
الإمبراطورية الشرقية. بل احذت تثط اعمال تحصين المدن في المقاطعة 
العربية. رلب بعض الاحئين هذه الأعمال إلى رة روماةَ في مواجهة 
الهجمات الفارسية قبل سقوط تدمر. إلا أن اتحاه الهحمات الفارسية صوب 
الجزبرة الفرانية وشمال سوربة فلل السقوطء واسنمرار أعمال التحصين بعد 
سقوط تدمر برجحان الرآاي أن هذه الأعمال كان غرضها حمابة المواقع الرومائية 
هن هجمات القبائل العربية'. 

.. وتابع الإمبراطور بروبوسص (8ل۴۲00: ۲۷۹ A1‏ .) مياعة سملقه 
اورلیانس هله فعزّز تحصین درعا وبصری). لکن دبوکلسپانوس هو الذي ّت 
نھااً سياسة الحدود اللرقة فأننا خط اللحصبات المعروف باسمه «صتراتا 
ديرکلسبانا» (4٠هاا#اءا0‏ ا۵٠5)‏ بعدما قضى على هحمات الدو في سنة 
۰م . (). ويعنقد غراف أن فوة رومة (لم بيزلطة) ضعَفت في شمال الحزيرة 
العرية» فيما ضعفت قرة الدول البمبة في نووا بن الفرنين الال 
والادس؛ ببب هله «البذولة» التي اعادث كيرا من المرب إلى الصحراء. 
ويرى أن هذا التطرر ابتلع دولة لحان في لمال الحزيرة العربة وئر القاتل 
الرحل بكثافة على تخوم المدن في الصحراء الوربة. ولذا كان على بيزئطة 
ودولة الفرس أن نعملا بكل الوسالل المتاحة لهماء من أحلل استيعاب الوضع 
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الجديد ومحاولة احترائه”'. وسياسة الحصون الحدودية لم تج کلیراً في 
الماضي» ولم يكن ممكناً أن تكون كافيةٌ بعد هذا التحرّل الخطير. لقد عادت 
رومة بعد انهار تدمر إلى مواجهة المشكلة المحيّرة: فاداة ردح قبائل العرب لا 
يملكها ويحسن استخدامها إلا العرب أنفهم» وائبتت تدمر أنها قادرة على أن 
تحتوي القبائل الخطرة» وعلى أن تتحول هي نفسها إلى مصدر خطر على ررمة ٠‏ 
حالما تصبح قادرة على الدفاع عن رومة. كانت رومة تريد تشكبل القوة القادرة 
على الدفاع عن حدودها الشرقية دون ان تشكل هذه الفرة خحطراً على هله 
الحدود. وکان هلا الحال المثالي متحبلا. فعادت رومة مضظرةء إلى اعتماد 
الحل الخُطر: اي ردع البدو بواسطة «دولة» عربية لحت وصاپنها, ویدو أن 
الفرس ايا لم یجدوا حلا أفضل. وكان ذلك الحل مشا دولة المناذرة اللخميين 
في الحيرة نحت سيطرة الفرس ورعايتهم")» ومنشا «دولة» امرىء القيس صاحب 
نقش النمارة الشهير في الصحراء السوريةء الذي توي سنة ۳۲۸ م. ٠‏ بعدما مَذَ 
سلطانه علئ وجمیم العربث على ما اس فې نقشه» فاحضم اعدا وتنوخ وقبائل 
نزار واجتاح ديار ملجج» وانتصر في نجران وطوع مُعدٌا)» فامند مُلکه في 
القبائل من الفرات إلى تخوم اليمن» إذا صح ما اڌعاه الش الائري 


إضافة إلى تعزيز الحصون الحدودبة واعتماد سباسة الدول ا اللي 

يتولاها «ملوك› معتمدون» من العربُ الرخل آر شاه الر حل ء٠‏ اتل دہرکلسپانرس 

سلسلة إجراءات إداربة لتعزيز رقابة الإدارة الرومانية عل الحدود» لضم إلى 

مقاطعة «فلشطين» ما كان بشكل جنوبي خربي دولة الأنباط البائدة» رهله ملطقة 

لا يقطنها سصوى العرب؛ ومنها مدن سراحل سيناء. أما المقاطعة العربية فعوْضها 

من هلا الاقتطاع بضم جزه من سهل دمشق إلبها. . ودعم هله الإجراهات الإدارية 
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بمناقلات عكربة عرزت الإشراف على جنوي فلطين. لتحين مراقة راس 
الخط النجاري إلى البحر الاحمر» وكذلك مراقبة تحرك القباتل العربيةء في 
مال الحجاز). 


ب سياسة القرن الرابع 
كانت بداية القرن الرابم إبذاناً بمرحلة حديدة في سباسة الحدود اللرقية ء 

الرومانبة - البيزنطية» امندت بشكل أو بآخر» حى القرن السابع» قيل ظهور 
الإسلام. ففيما عاودت رومة في عهد دبوكليانوس اعنماد سباسة «الدول» 
العربية الوسبطة ؛ مرت المرحلة الحديدة بندل رومةء الم ببزنطة» دخلا أوثق 
بشۆرن هله «الدول» الوسيطة. كانت دولة الأنباطء ودولة تدمر «مناطق عازلة» 
بين رومة والفرس» وبين رومة والعرب البدوء وكاتا تعتان باستقلال واسم 
النطاق في كثبر من الأحبان. لكن هله المناطق العازلة ازبلت» وحلت محلها 
«الدولة الوكيلة» الخاضمة لإشراف الإدارة الرومائية من كثب» ضمن حدودها 
الإدارية. لقد نعم امرؤ الفيس الترخحي صاحب تقش التمارةء الذي عاصر 
قسطنطين الاأول. «بالاستفلالء الذي نعمت به «دوله المناطق العازلة. لكن 
هذا الاستقلال لم پمازس إل خارج حدود الامبراطورية» حيلما امتد ملطان 
امرىء القيس في عمق جزيرة المرب. أما سلطته داحل حدود الدولة البيزنطية 
, فظلت محدودة جداً. ویدو ان اعتناق امریه الس البحية قر جانا من حوافز 
هذا الملك العربي على خدمة الدولة الرومانبة خارج حدودماء وكذلك بر 
انتفاله إلى الجانب الررماني ٠‏ وهو ملك الحهرة اللخمي (". لكن ثمة أدلة على 
ان كلا من الإمبراطورینین الفارسية والرومانية سمى إلى خدمات هذا الملك 
اللخمي. واستمر الفرس على هذا مع خحلفائه بعد وفاته » أما الرومان فاتخذوا 
لانفسهم ملوك آخرين توالوا على مهمة حكم الدولة الوكبلةه حى أوقف 
جستیلوس (ھںہااوںل) الثاني في الصف اللاي من القرن اللدس» الممل بهله 
س 
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السياسة(“ بعض الوقت» بسبب خلافه مع الملرك الغساسنة. ولس من شك في 
ان جميع «الدول» العربية الوسيطة التي اصطنعتها رومة» ثم بيزنطة» في مناطق 
الحدود بينهما وبين دولة الفرص» كانت تنعم بمقدار من الاسنفلال» براوح بين 
الاستقلال الكامل الذي بلغته تدمر في إحدى مراحل صراعها مع رومة» وبين 
الوكالة المقيّدة التي تميز بها حال دولة الغساسنة في أواخر الفرن الادس. وكان 
مقدار الاستقلال مرهوناً بعد من العوامل» منها سباسة الإمراطور» وحال الحرب 
مع الفرص» وحيوية الأسرة العربية الحاكمةء وقدرة رومة أو بيزنطة على تقليص 
مجال تحرك هله الأسرة» وحالة القبائل العربية في ماطنق الحدودء ونا إلى 
ذلك. لكنه لا ربب في أن الطابع العام الغالب على الدول العربية الوسيطة قبل 
سقوط تدمر» کان اشد ميلا إلى الاستفلال الذاتيء فيما ازداد تدخل رومة 
وبيزنطة في شؤون هله الدول العربية الوسيطة بعد مفرط تدمر. ولعل هذا هر 
الفارق الأول الذي حدث في سباصة الحدود الشرقبة ابتداء من الفرن الرابع. 
أما الفارق الثاني فهو أن اطمئنان رومة لفيام دولة مدل تدمر» ترد ضربات 
الفرس» وتنظم التجارة معهم» وتتحول من حين لحين إلى مصدر حطر على 
الدولة الرومانية في الشرق» دفع بهله الدولة إلى عدم الركون إلى هذا اللمط من 
الدولة العرببة الوسيطة وإلى البحث عن شبكة تجارية أخحرى لير تجارة الشرق 
إلى الأسواق الرومانية . وقد نعأ من هذا التبدل في الباسة الرومانبة أن الاهتمام 
بالبحر الأحمر الذي شهد ركرداً في عصر ندمر تعاظم من جدېد في الفرئين 
الرابع والخامس. فتعزز دفاع الرومان ثم البهزنطين عن الحدود الشرقبة في 
شمالي الحجاز وشرق الأردنء من أجل توفبر الحماية لمداحل الحر الاحمر من 
الشمال. كلذلك ازداد اهتمام رومة ئم بيزنطة باليمن وباللحالف مع الاحباش من 
أجل ضمان مداخل البحر الاحمر من الجلوب» وتجنب احتمال قيام دولة معادية ؛ 
ار متحالفة مع الفرس؛ في هله المنطقة. وقد تحرّل الصراع السباسي في هذا 
الشأن إلى صراع مسيحي - يهودي ترلى فبه المسيحيون في اليمن إجمالا الدفاع 
عن مصالح رومة وبيزئطةء ومال اليهود إلى منارأة هله المصالح دالماًء ومحالفة 
ےیک 
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الفرس أحياناً. وقد بدا هذا الصراع السياسي بنخذ ملامحه هذه منذ مطالع القرن 
iالرابعم»‏ ولكنه وصل إلى ذروته السياسية رالدبة في القرن الادس» على ما 
سنری لاحقاً. 
ولا بد هنا» بعد هذا التحول نحو البحر الأحمر في سياسة رومة حيال 
تجارة الشرق» من أن نلاحط أثر هذا التحول في طيعة «الدول» الحربية الوسيطة 
التي اصطنعتها رومة ثم بيزنطة في بلاد الثامء بعد سقوط تدمر. لقد كانت 
دولة الأنباط في عصر ازدهار البتراءء لم في عصر ازدهار بُصرى» وكانت دولة 
تدمر» دولنين ذواتي طابع عكري دفاعي وطابع تجاري في آن. وکانت لکل 
منهما شبكات تجارية توت في زمن من الأزمان تير تحارة الثرق إلى اسواق 
رومة» فادّت غرضين كيرين على الأفل» هما الدفاع عن الحدود الشرقية ثم 
تنظيم وتسير التجارة الشرفية. فلما نحولت أنظار رومة بعد سقوط تدمره صوب 
طرق البحر الأحمر التجاريةء وأقلعت إلى حل بعبدٍ عن الاعهنمام بطريق الفرات 
نحو الخليح» نفلصت مهام «الدول» الرية الوسيطة في الصحراء السوريةء من 
مهمتي تنظيم الدفاع والنجارةء إلى المهمة الدفاعبة وحدها تفرياًء فغلت علِها 
الصفة العمكربة. ولمل في هلا تفیراً لازدهار العمارة ومظاهر القتى في دولة 
الأنباط ودولة تدمر» مما لم بظهر في درلتي ملبح وبني غسان في القرنين 
الخامس والسادس.ء إذ رجحت في هاتين «المملكتين» صفة الغزو والقوة 
العسكرية» وضمر إسهامهما في النجارة إلى أدنى الحدود. 
ج - القرن الرابع على جائبي الفرات 
7 لم تكن سياسة مراقة «درله المرب من كلب إذانا برضرخ البدو للقرصس 
والرومان» وحل مشكلتهم؛ بل كانت بالاحرى دلبلا على تعاطم هله المشكلة 
وخروج الاعراب على الطرق الذي كانت تدمر تحنويهم فه. ولعل من أهم 
الظواهر العسكربة في مطلع عصر «البذُرنة» الذي سلف ذكره» غزوة عربية كبيرة 
اجتاحت پلاد الفرص حہن کان هور ذر الأکناف (۳۰۹۔ ۳۷۹م ) صا في 
المهد. وقد روى الطبري هله الغزوة بقرله : «وكانت بلاد العرب لدنى البلاد إلى 
فارس وكانوا من أحوج الأمم إلى نارول شيء من ماهم ويلادهم» لره 


حاليم وللت يح قار جمح عقيم هم في الب نن تاع ا 
عبد القيس والبحرين وكاظمة حتى أناخوا على إيرانشهر وسواحل أردشير خرَة 
وأسياف فارس» وغلبوا أهلها على مواشيهم وحرولهم ومعابشهم وأكثروا الفساد 
في تلك البلاد فمكثوا على ذلك من أمرهم حياً لا بخزوهم أحدٌ من الفرس 
لعقدهم تاج الملك على طفل من الأطفال وقلة هبية الناس له, , . حنى تمت له 
صت عشرة سنة وأطاق حمل الللاح وركوب الخيل واشتد عظمه. . . فأاوقع بمن 
انتجع بلاد فارس من العرب وهم غارون» وقتل مهم ابرح القنل وأسر أعنف 
الاسر وهرب بقيتهم ٠‏ ثم قطع البحر [الخليج] في أصحابه فررد الخط واستفرى 
بلاد البحرين بقتل أهلها ولا بقبل فداء ولا يعرج على غنيمة» ثم مضى على 
وجهه» فورد هجر وبها ناس من أعراب تمیم وبکر بن وائل وعبد القبس» فافشی 
فيهم الفتل وسفك فيبهم من الدماء. . . ثم عطف إلى بلاد عبد الفيس فأباد.. 
ثم اتی اليمامة فقتل بها مثل تلك المقتلة. . . ثم أنى قرب المدينة فقتل من وجد 
هنالك من العرب وأسر ثم عطف نحو بلاد بكر وتغلب فيما بهن مملكة الفرس 
ومناظر الروم بأرض الشام فقتل من وجد بها من العرب وسى»٠.‏ وقد أكد 
غيبون هله الواقعة إذ نسب الهجمة إلى ملك «بملي و عربي يدعي نره وروی 
اننقام شهبور"). 
غير أن العرب عاودوا الظهور في تاريخ الفرس والرومان بعد نحو من عشر 
سنوات أو نيف ضمن جيوش كل من الإمبراطوربتين» عندما شن شهبور هجمته 
على حدود الروم في الجزيرة الفراتية وما بليهاء صنة err‏ . ولعل العرب 
. الذين كلفهم شهبور معاونته في حربه الطريلة مع الرومان كانوا من عرب الحيرة 
٠‏ الذين استرضاهم لتجنيدهم في جيشه. كذلك اجتمع للرومان في جيشهم عديد 
٠‏ غفير من القاتلين العرب «للانتقام من شهبور وما كان من تله العرب» عل قول 
الطبري . وقد دحل الرومان عاصمة الفرسص طيسفون بممونة العرب. لكن يقال إن 
)١(‏ الطبري : : التاريخ٠‏ ج۲ ص ۱1ء ۷. 
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رماة من المرب أيضاً فتلوا الإمبراطور الروماني يولياتس (صجهضد: 
۱- ۳۴٣۴م‏ .) وهو في عر حملته هله فارع الإ مراطور الحدبد پرفیاتس 
( ا0ل : ۳۹۳ ۴م .) إل مهادنة شهبور وتسليمه نصّيين. ونب إلى 
العرب انهم فتلرا پولہانس لأنه أوقف دفع الاعطبات إلى زعماء قباتلهم ٠‏ وتال 
مقالته الشهيرة التي أودت به: «الإمبراطرر الشجاع المقدام قرته في الحديد لا 
اللعب ‏ 


ویذكر المؤرخ امہانوس مارسلنوس أن بولبانس لما بلغ الفرات ليلحق 
بلاطل الذي بناه هناك ويسر لمحاربة الساسانيين وبنقل جيه إلى حيث 
لاقي جيشهم» قذمت له قائل عرببة فروض الطاعةء واضاف قرله: إلا أن 
هؤلاء ناس لم يكرنوا بعرفون هل هم أعداءً أو أصدقاءه» ولذا صار الروم على 
حلړ شدید منهم » خحشية الانفلاب عليهم عند اللدالر"؛. 


ويسندل من هله الروابات عن تلك الحرب التي اسنمرت من سنه ۳۴۷ 
إلى سنة 1۴م.‘ ان مشكلة الإمبراطوريتين مع القائل الحربة لم تذل في 
القرن الرابعم» وإن تبذلت سباسنهما حبالها. فالفائل المربة كانت تحارب إلى 
جانب كلا الفريقین › تپا لم نكن فرت الرلاه لاي منهماء إلا فبما تفنضيه 
مصلها. وقد درج المؤرخون في ذلك الزمن. وبخاصة الرومان والہزنطيون 
وعلی راسهم ا المذكور: على وصفت الضائل العرية بالغدر وما شابهء 
لان الرومان ومن بعدهم البيزنطيين كثبراً ما كانوا بعحزون بوساتلهم عن حمابة 
الحدودء فيضطرون إلى استحاد قائل العرب» ويترقمون من هله القائل أن 
هدنم , اللصرء ئم فل مختارة على الرضوخ رفخديع . لنلك الدولة التي ما 
اتنصرت إ3 بفضلهم . ولذا راوحت سباسة روعة ئم بيزنطةء وسبامة الفرس 


)١(‏ الطبري : الداريخ ؛ جا ص ۱۷ ¥“ واس المري: ص ۸۱ Ar‏ وب اص لمر ې 
قعل پولیانس إلى الضرص وهخالمه الأحرون. روضون: ج ١ء‏ ص هم. وحواد علي : ام 
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كلك بین التردد للعرب واسترضاء قباتلهم تارة» رالحثق علیهم E‏ 
لور 


٠‏ ولم تكن النظرة إلى العرب في الجانب الغربي والجنوي من الصحراه 
السورية مختلفة . وقد وظب الرومان طرال هذا القرن الرابع علی محاولة تحسين 
دناعهم في حوران وشرق الأردن وفلسطين من أجل ضمان حطهم التجاري عبر 
البحر الأاحمر. وفي سنة ۳١۸‏ م.ء كان جنوب فلطين كله قد انطع لبشكل 
منطقة إدارية على حدة وكان يسكنها المرب وحدهم ويقيم قاندها في الخْلْصةَ؛ 
جنرب بئر السبم . كان معظم السكان في هله المنطقة من البدوء لكن بعمضص 
مدنها كانت كبيرة نوعأًء ومنها الخلْصة نفها وأبلة والنراء. وضمّت المنطفة 
كذلك قرى زراعية عدبدة"). 

٠‏ وشهدت هله المنطقة في النصف الثاني من هذا الفرنء وعلى وجه الدقة 
بین ۴۷۵ و۴۳۷۸ م. ٩‏ حرباً كبيرة شبّهها بعض الم رخين بحرب تدمر على 
رومة , . ذلك أن قائد هله الحرب وهي امرأة تدعی «مارية» توت زعامة ر 
العربية بعد وفاة زوجهاء وجمعت من حولها عرب المنطفة. وشت حرباً ظافرة 
على جیرش رومة» بعد ما يزيد قليلا على مائة سنة» مئل الحرب التدمرية. وقد 
أفرد شهيد في كتابه : «بيزنطة والعرب في القرن الرابع» صفحات كثبرة لإماطة 
اللثام عن تاربخ هذه الملكة العظيمة. واشتبه في احتمال ان پکون زوجها ار 
تکونِ هي نفسها من أسرة امرىء القيس صاحب نقش المارة» لفبام سلطانها 
شرقي حوران في الاصل. لكنه لم بستبمد أن تكرن مارية هي أرملة الحراري؛ 
آخحر الملوك التنوخيين المذكورين في المصادر العربية الإصلامية . ودر ان مُلکه 
کان قائماً سنة ۴٠١‏ م. حتمأء وربما كان قبل ذلك). وقد بدات ماوية لورتها 
المسلّحة على رومة بعد مرت زوجها. لكن هله الثورة التي امتدت إلى شرق 
Shahid: Byzantium and the Arabs... pp. 239 » 283 (1)‏ , 
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الاردن وفلسطين رفينيقبة اللبنانية (أي الصحراء السورية غرب الفرات)» ومصرء 
وقطعت خطرط التجارة الرومانية إلى مداخل البحر الأحمرء لم تخذ مع ذلك 
طابع حرب تجارية("٠»‏ بل ظلت في كل مراحلها حرباً دينبة الحوافز والأغراض 
على ما پبدر. فكانت ماوية من أنصار مجمع نبفبة في شان الإيمان المسيحي ٠‏ 
فيما كان الإمبراطرر فالنس (٠٠ا١۷)‏ آريرسيا. فلما انتصرت على جيوش رومة 
فرضت شروطها للصلح» ومنها تعين الراهب موسى اققا على العرب. ولم 
تنضمّن الشروط الأخرى ما برحي أن المائل التحارية أو الولوح إلى الحر 
الاحمر» موضع نزاع في هذه الحرب". هذا على المدخل اللمالي إلى الحر 
الاحمر. أما على المدخل الجلوبي فكان الوضع مخثلفاً. 


د القرن الرابع في اليمن 

بدا القرن الرابم في البمن باجتباحج حي . وتختلف تمت المصالدر 
للملك الحبشي الذي كان النزول في البمن في أبامه. فمن قائل إن اسمه 
به ")» ومن فائل إنه شمر بهرعش(). وقد بكرن خذبه هر ملك الحئة الذيه 
استعان به شمر ذو ردان بین ستي ۰ و٠۳۲م. ٠‏ حتى قيام لورة ية ضد 
الاحباش» تادها ملك سا اللرح (بحضب» سنة ١۴۲م؟)‏ وملك كندةء 
فاستدهت تدخل امرىء الفيس بن عمروء وهو الندخل الذي ذكره هلا الملك 
متفاخراً على شاهد قبره في اللمارة. وعلى رغم صموبة الوصول إلى راي قاطع 
في شان التواریخ الدفيقة والأسحاهء بما بتوافر إلى الأن من عاصر اللحث 
التاريخي اللي يناول هذه الحفبة من تاربخ اليمنء إلا أنه لا شك في أن 
الحبشة في ذلك المهد كانت على صلات حة بالرومان من الناحبتين السهاسية 
والتجارية. ولدا لا بعد أن بكرن الإمبراطور قططن الأول قد أوعز إلى 
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, Teimingham: iMd., p. 94 (4) 


حليفه العربي امرىء القيس أن يهب إلى نصرة النفرذ الحبشي والبيزنطي في 
المحنة التي ألمت به'٠.‏ وفي هذا الأمر تقديرٌ مخالف لراي جراد علي الذي ' 
ارتای احتمال «اصطدام امریء الفیس بشمر بهرعش»۲.) وهر احتمال ضعیف؛ 
بل مستبعد» لانه لا باحل في الحبان المحالفة الثلالية بين امرىء القيس: 
وببزنطة والأحباش في ذلك العصر. ٠‏ 
ويعتقد ريكمنس أن الأحباش عاودوا احتلال البمن نحو سة ١۴۴م.‏ . ودام 
احتلالهم حثى أ سنة ١۳۷م.<).‏ وفي أثناء هله المرحلة من الحكم الحبشي 
تنصر ملك الحبشة عيزاناء على يد المبشر فرومنتبرس (8دلا”هر۴) الذي أرفده 
الإمہراطور قسطنطیوس (وںااہھا5٣٥٤)‏ الثاني (۳۴۳۴۷ - ۴٣١‏ م. )في العقد السادس 
من ذلك القرن. رفرض الملك الحبشي النصرانبة على الأحباش راعلنها م 
رسا لمملكته ولليمن. وقد صر فيلس (وناااممه٣۲)‏ اليمئين في سنة 
4م . E‏ اي في زمن تنصر الحبثةء واننا كنية في ظفار. وصار رليس 
أساقفة ظفار بشرف على الكنائس التي أنشئت نشت في اليمن ومنها كنبسة في نجران 
وكائس أخرى ائتشرت حتى الخليج. وذكر فون فيسمان أن الملك اليمني ذعر 
علي يهبر الذي حکم جمير بين نة ۰م. وسصنة ۴۳۹۰م . » دحل في اللصرائية 
بتایر من لیوفیُس. ولکن حفیده ملکیکرب بها من ثار على الأحباش في آرانل 
الربع الأخير من ذاك القرن وطردهم من اليمن. وقد لوحظ أن ممبداً لألهة سبا 
القديمة قد همل سنة VA‏ . کا فارتۉ ي أن الناس أخذرا منذند پنصرفون 


)١(‏ ذكر جراد علي تفسيراً معفرلا لانتفال امرىء الفبس من سملكته الني الها في الحيرة» إلى 
الولاء الروماني - البيزنطي » ففال إن بعضس الباحئين يرون أن امرا الفبس كان من حزب بهرام 
,+ الثالث الفارسي فلما وقع الخلاف بين الفرس على العرش واننصر نرسي خرح امرؤ القبس من 


العراق وقصد بلاد الشام ومال إلى الروم فاقرّره على عرب لاد الشام. أنطر جواد ملي : 
ج۴ ص 4۹ 


Ryckmana, J: L'Inatitutton Monarchique en Arabie Mérklionale avant ‘Islam (1) Louvain, (T) 
; 1951, p. 8 


Rekan: bi4 )۴(‏ وکذلك جراد علي : ج ۲» ص .۵1٩ .۰٠۴‏ وصالح أحمد العلي؛ 
ض ۲۸ . 


ar 


إلى المسبحية أر اليهودية". ولم يعرف الدين الجدبد لان البمنين أخلوا 
ينعبّدون لاإله «ذ سموي»» وهو رب السماء. إلا أن المعروف أن أبا كرب أسعد 
ابن املك ملكيكرب نم٠‏ دخل لي البهودبة. وقد عرف عند الإخباريين 
الإسلاميين باسم اسعد ر تبم ٠‏ وقبل إنه نشر البهودبة بين اليمتين". 

ل إلى ترجبح صحة روابات الإخباريين الإسلامين في هذا الئان 
لان ثورة ملکپکرب بهنعم على الاحباش وهود ابنه اسعد ّم ٠‏ پتغقان مع سياق 
التاريخ اللاحق على ما سنرى في القرنين الخامس واللااس. فقي الفرن 
الخامس أحلت نظهر بوضرح علافة اعناق المسبحية بالولاء الباسي للحبئة 
وبيزنطة» وعلاقة البهردية بمناهضة هذا الرلاء. ولي القرن السادس وصل الصراع 
بين المسيحية التي ساندتها الحبشة وبيزنطة » وبين البهودبة الني كانت تسمى إلى 
مساندة من الفرس. وصل هذا الصراع إلى ذرونه للسبطرة على البمن» المدخل 
الجنوبي للبحر الأاحمر. وسنمرض لهذا في حبه. 

۔ھ۔ ر الخامس في البمن: 

يمنقد العرب ان جنير كانت تعد الشمس إلى أن تغلب الملك سليمان 
ھل بلقبس» فتهود أهل البمن". لكن لمة معتفدات عربية أاخرى تحظى 
ب(سناد تاربخي انضل: ومفادها أن اليهودبة اعنمدت في البمن في مطلع القرن 
الخامن؛ ايام اعد د تبع. وقول الأندلسي إن الملك الحميري دعا e‏ إلى 
اتباع البهودية » «فاتنقت حمر على البهودية من ذلك الزمان رعدمرا ‏ ينهم الذي 
کانوا پعېدونه»(). وبروې ابن هلام في سيرة اللي قصة مرور تع بمكة وطرافه 


pc. p.98 )1(‏ :صمت ۷٥۲‏ , رانطر اپماً: راد علي : ج ۲ ص ۵۲۵ ۵۲۹. ۰۰۴ 
۱ رج ۴ ض۹ . 
Weamann. op e, Pe 61, 492. 493 )۲(‏ ۷0 . وکذلك جراد فطل : د ۲ء ص ۰۵۲۹ ۵۹۷ 
۹ . 
(۳) ابن سحيد الأندلسي : نلرة الطرب في تاريح جاهلة العرت. لحليق صرت عد الرحمن٠‏ 
٠‏ مكتبة الأنصى ` عبان ۱۱۹۸۲ ص ۷١‏ . 
)٤(‏ الاندلي: نشرة. .۰ ص ٠١١۹‏ . 


بالبیت وأنه ارل من كسا البيت راوصی به ولان من جرهم . وأمرهم بتطهیره. ۰ ۾ : 
وجعل له باباً ومفتاحاً, وهي روابة شبيهة برواية الأندلسي في نشرة الطربء, 
ومما لا شك فيه أن ما بيننه الأبحاث التاريخية من علافة لليمنيين بنجارة قرش 
في القرن السادس» يعزز أسباب تصديق هله الرواية » وإن كان الإخباريون قد 
اضافوا لتجمیلها ما لا بلزم قبوله بانفصیل . وبنت الكتابات الاثرية ان ّم وابنه 
حسَان بهامن جردا حملة على أرض مَعْدَه ساهم فيها جمع من كندة» واستطاع 
تع أن يغ ملكةُ البح الاحمر والمحيط الهندي وجنوب نجده وربما استولی ‏ 
ا على جز کبیر من الحجاز"). ولا تفصح المصادر اا عن مواقف 
خلفاء اسعد 2 تبع من الصراع على اليمن. غير أن حسَان بن بع ع واخاه مرا ١‏ 
یبدیان' تبدید لسياسة والدهما الذي اعتنق البهودية ولدا كان مناهضاً للحبشة: 
لکن عبد كلال بن مثوب الدي خلفهما کانء على قرل الطبري() «على دين 
النصرانية الأرلى وكان يبر ذلك من قومه. وكان الذي دعاه إلبه رجل من خان 
قدم عليه من الشأم فوثبت حمير بالغساني ففنلنه». ويوحي قول الطبري هذاء أن 
حمپر کانت لا تزال علی دين اليهودية الذي اعتفته في مهد تم وان محارلات 
سرية ريما بُذلث لتبديل دين الملك اليمني» بمعونة عربية نصرانية ٠‏ وربما بایعاز 
بيزنطي » دون جدوی. غير أن خليفة عبد كلال؛ ب بن حسّان ارسل» على 
ما يقول الطبري» جيناً مظيماً إلى بلاد مَعْدَّ والحيرةه وما والاهاء فار إلى 
النعمان بن امرىء القيس فقاتله فقتل النعمان وزم أصحابه). وبدلك تكون 
هلء الحوادث على مقربة من سنة ۲٠١‏ م. وقد أبدى الطبري في جدة سني مُلك 
المناذرة في هذا القرن دقة مدهشة توحي الثقة في روايته هله. ويحفزنا على 


ا١ا ج‎ . ۱١۹۴۷ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, الغاهرة‎ ٠ ابن هشام: سيرة الني‎ )١( 

ص ۱۹ ۲۱ . 

(۲) جواد علي : ج ۲» ص ۵۷4 ۵۷۵, 

(۴) الطبري: التاريخ٠‏ ج٠٠‏ ص .۸١‏ ينر هذا الفرل فكأ لان زمن عبد كلال سبق عهد 
الفاسنة في الشام. الكن كرن مر عبد كلال غسانياً ليس مسالة حطيرة في هذا الياق» ولا 
يبدل من الأمر كير إذا كان الرجل المذكور من فير تان , 


۹4 


الاشتباء بان غزوة ّم بن خاد هل لن ٠‏ یا کک اضرا ن لفن 
والحيرة» بالوكالة عن الحلة (ومعها بيزنطة) ٠‏ والفرس قول الطبري إن بهرام 
الخامس ملك الفرس ۲۲١(‏ - ۴۸م)» «بعد فراغه من أمر. .. ملك الروم؛ 
مضى إلى بلاد السودان من ناحية اليمن» فارقع بهم» فقتل منهم مفتلة عظيمة 
وس منهم خحلفاً ثم انصرف إلى مملكنهء"٠.‏ ولا شك في أن تاريخ هذه الخزوة 
الفارسية لليمن يحناج إلى تدقبق لمعرفة سنوات حكم الملوك وسنوات غزوا بم 
وخروبهم» وهي سلرات تشكو كثيرا من الاضطراب» ولا بد هنا من تناولها 
بالنحتّظ الشدبد. على أن الامر الي بمكن الركون إلبه بمض الاطمئنان هو أن 
اليمن٠‏ كان مداولةٌ بين المبحة والبهودية وبين الحثة حلفاء بيزنطة وحمير 
تساندها الفرس أحيانا"). وفي بعض الحالات» بل ريما قي كتير منها كان 
الأحباش' بقنسمون اليمن مع الحليريين. فلا بقدر احد مهما على طرد الثاني 
من ملكه هناك . وكان ذاك الحال سة ٠٦١‏ م.. إذ كان الأحاض بحنلون بقعة 
ضبفة من اليمن بحاربون منها حكومة جنير ٠‏ وهي القبة الاقية من عهد الاحنلال 
السابق". وظلت اليمن مداولة بين حمير والحش حنى ظهور الإسلام . وكان القرن 
السادس فصلا من أهم فصول هذا التزاع. وستناوله في حينه. 

و القرن الخامس في فلسطين 

اما في فلسطين» فقد ظلت تجارة ببزنطة تمل بلا عقات تذكر عر البحر 
الاحمر حتى عارد أحد سادات القائل واسمه امرؤ القبس (لو عمروبن قبس)٠‏ 
سيرة سيه صاحب النقش الشهير في النمارةء فانغل من أرض مولة القرس إلى 
المقاطعة العربية» حنى بلغ الحر الاحمر واستولى على حزيرة يوتابه راي تيران 
عند مداخل خليح العقة) وهي جزبرة مهنّة كان الروم قد الخنوها مركزاً لحمع 
الضرائب من الفن الأبة من المناطق الحارَة المحرة إلبها. وكات تلك مجلة 
آرباح عظيمة للخزينة البيزنطبة . فلما اسنولى امرز النبس على بوتابه» طره الجباة 


۸١ ص‎ ٠١ الطبري: الناريح » م‎ )١( 
. 0۸۴ ٠۸١ ص‎ ٠۲ وكذلك جراه علي :+ ج‎ . ٠١۴ الالدلي : نشرة, . ., ض‎ )۲( 
, ۰۸٩ جراد علي : ج ۲ ص‎ )۳( 
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البيزنطيين » وصار يجبي المكوس للنفه» وجمع ثروة عظيمة» حتى استطاع ان 
يوسع ملكه ويغزو أعالي الحجاز والمقاطعة العربية الرومانية بل مناطق النفوذ. 
الساصانية. ولمًا بلغ امرؤ الفيس من القرة مبلعاًء أراد أن بغاوض الروم ليعترفوا 
به ويتحالفوا معه . ويشير مَلخوس (#نعله4) الفيلاڊلفي إلى أن الإمبراطور الذي. 
فاوضه امرؤ الفيس هو الإمبراطرر ليور «ها: ١۷‏ ۷4)م.). وتجعل 
التفديرات الحديثة تاريخ استيلاء امرىء الفيس على الجزيرة على مقربة من سنة 
۷۰م .« ll‏ سعيه إلى الإمبراطور لبو ففي سنة 4۷۴۳ م. (), وقد ارفد امرؤ 
القيس رجلا من رجال الدين اسمه بطرس إلى الفسطنطبنية عرض على 
الإمبراطور رغبته في التنصّر واعتراف بيزنطة به عاملا على العرب في المقاطعة 
العربية» ثم قابل ليو بنفسه فأكرمه الإمراطور ومنحه لقب عامل (فبلارخ) على 
الارض التي استرلی علبها. ویظهر من تاریخ ٹبرفانس (6٣۸۵م٥۵»٣۲)‏ آن پوتابه 
كانت في سنة ۹۰٤م‏ . في يدي الروم» استرلى عليها حاکمهم لي فلسطين بعد 
قتال, شدید. وید هذا على ان الروم استردرا الجزبرة من امرىء النبس أو 
خحلفائه بعد سنوات قليلة » وبللك عاد مدخحل البحر الأحمر الشمالي إلى حرزة 
بيزنطة . 

وقد أثبت شهید آن القبائل التي قاتلتها بيزنطة لاسترداد بوتابه هي تبائل 
الغساسنة التي كانت لترها قد دحلت فلسطين من الحجاز» واحلت تحاول فرض 
نفسها عل الإدارة البيزنطية للحلول محل بني سليح الضجاعمة في تر[ س العرب 
ضمن نطاق اللنفوذ البيزنطي. وجمل دخول الغساسنة أرض فلطين ما بهن 


(۱) لم تسن لدى كتابة هلا البحث مطالمة كاب هید : ۸ا۴ مها ها مخ مذا حه صسناددبر8 
.Ceeery, Dimbenoa Oaks, Wahlagton, D.C., 1989‏ ومن هلا الكتاب ليضاحات 
مليدة جداً لض المساتل التى أشير إلبها في ها الباب. وقد حرصا علی الا بنناقض ما في 
بحشا مع ما جاء به كتاب لهيد هلا اللي اصطلحنا عل ليله بعبارة اهددر :للطمة؟ 
(.5)» لتمييزه من كتابه الأول في هله الللة الجليلة : مها | sضA Byeantiun aad the‏ 
Cy‏ اس٥۴‏ , ولي شان اسنیلاء امریه الفیس على پرتابه انظر جراد علي : ج۲٠‏ 
ص 19۴۳ - 19% . ,كلك .Devresass, Robert: Arabes-Penss ot Arbo Romain Lakh-‏ 
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4. و٤۹‏ م.» وهو ما اصطلح على اخنصاره بسنة 1۹٠‏ م. تقريأ. 
ولوحظ أن حقة تولي بني سلبح الممالة البزنطبة في المقاطعة العربية 

وفلسطين لم حط بدراساتِ كافية عند الباحثينء > على الرغم من امتداد هله 
الحقبة نحو فرب إذ بدأات في نة ]٠١‏ للميلاد تفریا* )». وانتهت سنة 
.O.perY:‏ 

١‏ وبلاحظ أبضاً أن سنة حوادث خطيرة حدث منها انان في المقدين السابع 
والثامن من الفرن الرابع » والأربعة الأخرى في أواخر القرن الخامس المبلادي ٠‏ 
فحظيت باهتمام منفاوت لدى الباحئين. ولکن کلا منها بحت على حدة؛ ولم 
بحاول الباحثون إدراجها معأ في ساقي موحد من الاحداث» على الرغم من 
. احتمال تفذّم کبر في تاربخ المرب قبل الإلام» لو أحظت هله الحوادث معأء 
وهي : 

.( Ts Fve 0 ٠مورلا عل‎ e 5-3 | 

- استیلاء امریه الس فل جنر لابين ¥{ e‏ 

٤‏ - دخرل الفامنة أرض فلسطبن وبلاد الثام نحوصة 4١١‏ م. 


es e1 Chea, erme Be, 11 (1942). pp. 2, 20‏ . ولا پسۇغ دېفرېس طموح 
امرىء الليس هلا ويصفه أنه فير نيله. راحع للمفارة: (5) صسحاسددرة مةك , 
وخمرصاً الصفحات ۵۹ .١١‏ 

Sheked, [rlan: The Len Dey ol Se, Arebضirڃ,‎ dlذو‎ . ۱۷۷ ص‎ ٫ , , الاندلسي : نشرة,‎ )١( 

V (mal, IIS, 2), pp. 130, 152. c4. Von Orvecbeum, OE: Tha Nature ol the Arab Unity . . 
, bele Ilam, Arebire, X (1063), p. 5 

(۲) رای شید في : ı The Lani Daye ofl Sallh‏ آن بدابة صالة سلبح كات لي عهد الاسر ر 
:الس (۴۹۵- ۴۷۸ م)٠‏ لكه بميل الأن إلى حمل هل الدابة سة ٠٠١‏ م. تقريا. ألطر: 
Shahid. The Laal...„. op. clt., p. 147‏ , 

Shahud. rian. Ghamaa sad BDyrsatioamn A Nee lerminus û qc, Der damn, XXXII (1954), ( 


, Pp. 22 = 235 
. Shehid Byranttum and ihe Arabs..., p. 184 (£) 
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r! عودة الإدارة البيزنطية إلى بوتابه وجثوب فلسطبن لحو سنة شم‎ ٠ 
. م٠٠۲ زوال عمالة بني صليح وانتقالها إلى الناسنة» سنة‎ - > 


ويزيد من الحاجة إلى إدراج هله الحوادث ضمن ساني معا انها حدثت 
في إطار جغرافي واحد هر فلسطين وشرق الأردن. فإذا جُمع الحدثان الأولان 
فإنهما يطرحان سۋال لم : يجب عنه الباحثون بعد: إلى من کانت تنتمي ماوية؟ 
ويجنح الباحثون إلى نسبتها إلى اللخميين أو التلوخين» لكنهم لم بطرحوا 
احتمال کرنها من بني سلیح . 

وإذا نظر في الأحداث الأربعة ا لامکن طرح غير سؤال» قد پکون 
الجواب هنه مفيداً جداً في جلاء كثير من الغموض عن تاربخ بني سلبح ويده 
عهد الغساسنةء وعلافة ذلك بخطوط التجارة والصراع عليها. فما كانت علاقة 
بني سلیح بامریء القیس» وهل کان الفریقان على تنافس أم تحالف. وهل دحل 
الغساسنة في الصراع من ضمن إطار زعامة امرىء القيس. أو خلفائه الذبن فقدوا 
بوتاپه» وهل کانت غاراتہم على فلسطين وشرق الأردنء ردا على اسنعادة 
الببزنطيين للجزيرةء وهل كان إسناد بيزنطة لبلي سليح في مواجهة الغساسنة ٠‏ 
ضمن خطة بيزنطة لمحاربة امرىء القيس ومحاولة استرداد پوتابه؟ . 

إن هذه جميعاً لا يسهل الرد عليها إذا لم بنظر في المصادرء في محاولة 
لرؤ ية هله الأحداث الملكورة آنفأء ضمْن سياق مرد طالما أنها حدثت في 
المكان ذاته ء والزمان ذاته تقرياً. وقد بؤدي هذا الاسلوب في إعادة بحث تاريخ 
هله الفترة» إلى إنارة جزم مهم ٠‏ لا يزال غامضاً من تاريخ خطوط التجارة 
الشرقية» ومن تاربخ بني سليح»٠‏ ورد فعل القبائل العربية على السياسة الرومانية 
البيزنطية » التي أدت إلى زوال مملكة الانباط في الفرن الثاني للميلادء ومملكة 
تدمر في القرن الثالث للميلاد, 


۹۸ 


3 الأاحوال الدولية في القرن السادس 


f‏ أول: الحرب في صحراء الشام وجوارها 
أ سياسة الحدوه في الترن الاس 
لاحظ دارسر الفرن الادس في بلاد الشام أن درلتي المنافرة والغساصنة 
اللتين حأتا محل تدمر والحضرء مناطن عازلة بين بيزنطة والفرس» لم تؤدها 
سوى المهمة المكربة. رلم بكن لهما إسهام كير في تنظبم قراض النجارة 
الدولية بين الشرق والغرب؛. كانت بيزنطة لا تزال ترى أن العدو الأكبر هر دولة 
الفرس» التي أحدثت على الدرام للبيزئطيين أحوالا مفلفةٌ على امتداد الحدود 
الطويلة بينهما. فكان لا بد من إضعاف هذا العدوء وتدمير تحارته الدولبة بالخاذ 
- طرق النجارة المارة في غرب جزبرة العرب". وقد تميزت العلاقات بين 
` الإمبراطوريتين في قرونء بالمرارحة بين الحرب الشاملة واللام» قوقفت 
“ التجارة بينهما واستميد تدففها مرات وفق الأحوال. لكن القرن الادس تمي نّا 
اشبقه بحروب شبه مسنمرة بينهماء فادى هذا الأمر إلى ركرد الخط التجاري من 
الخليج إلى صحراء الام هر الفرات وفقدت المنطفة صفنها اللحارية » وبقيت 
لها الصفة الحدودبة المكربة» فكان تحويل طريق نحارة الشرق إلى غرب 
الجزيرة العربية أو البحر الأحمر أمراً لا عفر منه, رلم يكن هذا التحويل مسالة 
صهلةء ولذا لم تياس بيزنطة من احتمال تعزيز موقفها النحاري باستعادة منطفة ما 


„, Crone; op.ci., Pp. 45 (1 
Devreewme: op.cit.. p. 274 (۲) 
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بين النهرين. اما الفرس الذين كان تحويل النجارة الدولبة إلى خرب الجزيرة 
العربية يفقدهم عنصراً مهماً من عناصر قرتهم» فكانوا بنطلعون على الدوام إلى 
سورية ومصرء لاستمادة أمجاد داريوس» وممها البطرة على المنغل الأخر 
لخطوط التجارة الشرقبة الأئية من الجنوب"). وكانت هله هي حروافز الدولتين 
في حربهما طوال القرن السادس. لقد سعى كل منهما إلى نعزيز قبضته على 
طرق النجارة» وكانت سورية هي ملنفى جميع الطرق المناحة» ولذا كانت مركز 
الصراع الأول بين الفوتين"). وقد كان لهذا النزاع في الفرن السادس أثره في 
جميع المجتمعات العربية من أقصى شمال الصحراء السورية إلى أفمى جنوب 
جزيرة العرب). وكان الحرير في ذلك القرن قد اصح واحداً من اهم 
التجارة الشرقية واثمنهاء حی أحل احنكار الفرس لنجارته بر قلق يزنطة 
ورغبتها في البجث عن حلء فيما كانت تجارة مصر عبر البحر الأاحمر ق 
انحطّت, وما کان في إمکانها ان تكون هي الحل'). كانت ببزنطة تسنورد 
الحرير بمال الخزينة لصناعتهاء ولا تترك لصناعة النسيج الخاصة إلا ما يفيض 
عن حاجتها. وكانت معظم مكاسب الفرس من هله النجارة نف على الجيش 
الاساني. ولذا حارل جستنيانرس (وuہهاملاوال: ٠۲۷‏ ١٦٠م.‏ .) ان 
يقلأص عله المكابب» فجمل سعر الرطل من الحرير حمس عشرة قطعة من 
الذهب» ورذ عليه الفرس بتقليص المبہعات. وعاود جستلهانوس تخفيض السر 
إلى ماني قطع ذهباًء فافلس النتاجون وأضحت صناعة نسح الحرير حكراً على 
الدولة البيزنطية. وعلى الرغم من أن شرنفة الحرير هُرّبت سرا إلى بيزنطة سنة 


Rodinson: op.cit. p.26 (1)‏ , وتحدث ميلر عن انقطاع طريق الفرات النجارية زمن الحروب 
٠‏ رتحولها إلى الشمال أو الجنوب., 32 .ص .ا۸40 , 
Chareworh pp. 35 = 56 ()‏ , ولك 120 .ص ,eاM.‏ وکلامما بصف الشام انها ملتقى طرق 
التجارة بين الشرق رالغرب. وني هذا اها آنظر ممصم مەم ا ۷1e:‏ ,اما فذكره: 
Rabbath: L‘Ortent Chréllen,.., op.cit., p. 68‏ .„ 
(۴) الدوري؛ عبد العزيز: مقدمة في التاريخ الاقنصادي العربيء دار الطليمة» الطبحة الرابعةء 
بیروت » ۱۹۸۲ ص ۹ 
)٤(‏ فیبون!: ج ۰۲ ص ٤۲۷‏ . 


۲ م. او بعدها بقلبل» إلا أن الإنتاج البزنطي لم ياحذ مداه قل القرن 
السابع» وظلت تجارة الحربر عظيمة الان طوال الفرن ' . وكذلك 
. تجارة المراد الأخرى. 
:. . ولهله الاسباب ظل جرهر الصراع ببن الدولنين تجارياً في جاتب أساسي, 
فله» لكن الاسنعانة بالوكلاه المرب على جاني الحدرد انحر عن الوكالة 
التجارية والحصضر في الدور العسكري. فراصلت الدولنان انخاذ حلفاء من البدو 
_ أو أشباه البدو راس حربة في الصراع» فاسبغتا على الحليف الفاباً وأمدّتاه 
بالسلاح والمال وأحياناً بالحمابة السياسية والوصابة المكرية. وكانت 2 
على قول أي الغاء")ء» وحدات عهسكربة فارسية من الأساورة» تعدادها نحو من 
ألف مفاتل» برسلها إمبراطور الفرس إلى الحبرة» فنمكث في الحيرة سنة» ودل 
_ بعدها بالف آخرين. وكان هؤلاء بعضدون ملك الحيرة على رعيته ويضمنون 
ولاء‌ها له وولاءه لدولة الفرس, وكان الروم يفعلون كذلك» فِغْلبون القبائل 
العرببة القوبة على حكم الفبائل الأاخرى لبسيطروا على المناطق الحدودية » حبث 
لا بستطيعرون أداء المهمة بقونهم الذابة. ولم تكن دولا المانرة والغساسنة 
مناطق عازلة فقطء ولا كانتا درلتي مقاومة ومحابهة عكرية فحب» بل کاتا 
: مرحله انتقالبة ببن حالني الحضارة والداوة ابا ومنطلقاً تلل غرف ذ الدولتين 
: إلى داحل جزيرة العرب ٠‏ عبر العقيدة الديبة والمذهية التي انمت عل 
طاق واسع للاغراض البابة في هذا القرن الاداس”". 


p My Rabbath: L'Crient Chréven..., pp. 64 - 69 (1 ( `‏ .ت ود هسس؟,؛ رتطر كلذلك: 
د اللربف: مكة والحدينة. ٠‏ . ص ٠.٠١۴.١١۱‏ رحراد علي ۲ 4 س ۱۹۹ .Vi.‏ 

_ (۲) أو البفاءء هة الله الحلي ؛ : الماب المزيدبة في أحار الملوك #اسنبة» نحطي صالح هرادكة 
ومحمد خربات» مكنة الرسالة الحديةء عماں. ۱۹۸4 جا ص ۱۰1۱ء .۱١۷‏ وانطر 
Kamer, HJ : ALIFE. wxme acts on es relima mih Atoka, Arie XV (102), al‏ 
Pp. 167. d. Levu, Derraand The Miisa Es sad Ihe Went, Harper and Row, New York,‏ 
12 11 .صم ,هغهوا . كذلك حراد علي : ج ٠؛‏ ص ١١‏ . والظ لبم صسنص:رة هة 
63 .82 صم .(.3), 

, Oaheteli: Sic EE 


ب ظهور بني فسان 

کانت الأارضاع العسكرية في بلاد الثام اواخر القرن الخامس سالبة. إذ 
حلت بادية الشام بين حرران والفرات أي على امنداد خحمسمالئة گپلومتره من ية 
جيوش بيزنطية » وتخلى الروم عن الحزام الحصين الممتد بين دملق وتدمر» وهو 
ارف باسم سراط دبوکلسیانرس . ل تعد تدمر آنذداك سوى نجمم تحصن 

خلف الأسوار» وبخئى' فنح أبوابه تحسباً لهجمات البدو. وحلت المواقع التي 
كانت قبل قرن تحرس الحدود على طرل نهر الفرات حتى فصر الحير» حلت 
تماما من الجند. وتراجمت الحدود البيزنطية إلى مثلث الرفة وسورة والرصافة . 
انا خط الخابور فضعّف عنده الدفاع وتخلى البيزنطيون عنه مثلما تخلوا هن 
سراط ديوكلسيانوس الذي بشكل هذا الخط امتداداً له نحو نهر دجلة. وتراجعت 
خحطوط الدفاع البيزنطية إلى الشمال الغربي فامندت من فلعة المضبق شمال غرب 
حاة إلى باشان فسروج» ودعمها حط ٿان مر ي الها وعامد وشمشاط . ولم یکن 
الدناع عن هله المنطقة محكماً على الإطلاق. فعلى امنداد ثلائمائة كبلومثر بين 
النهرين» لم يكن البيزنطيون ولا الفرس يمرفون الحدود تماماً. بل كانوا بقيمون 

هنا وهناك ماني يسكنها بعض البدو فيونها خحطاً فاعم" , 


في هذه الظروف العسكرية» استطاع بر سان وكانوا لتؤهم قد دخلوا 

بلاد الشام آنين من شمال الحجاز» آن يفرضرا سلطانهم على بني سلیح وکلاء 

الروم» ثم على الدولة البيزنطية نفسهاء التي أوكلت إليهم مهمة الجفارة 

المسكرية لحوران وشرق الأردن وبعض فلسطين» بعدما كانت الخفارة في يد 

بني سليح الضجاعمة, وبنت دراسات حديثة أن ظهور الملوك الغساسئة» بعد 

دخولهم أرض الشام كان في نحو سئة ١1۹م‏ .» فيما قدت المحالفة بينهم ربمن 
الدولة البيزنطية سنة ١٠٠م‏ .(") على ما أسلفنا آنفاً. 


.Devreese: op.cit.. pp. 270, 272, 273 (1) 
Byzantium (4e), Lal biiy Shahid: The Last Daye... and Ghassan and Byzantium... (Y) 
وججمل صالح أحد الملي دخول الفاسة فلطين سة 4۹۷ م. أنظر صالح أحد‎ ٠ 4 ١ 
ِ, , الملل ص۷‎ 


وکانت سلح على ما روه المصادر العربية الإسلامية» بجون من نزل 
. بساحتهم من مُضر وغيرها للروم. وبقول ابن حب ءإن غان الت في جمع 
, عظبم پربدون الشام؛ حنى نزلوا بهم» فقالت لهم سليح: إن أقررتم و 
إلا قاتلناكم . فابوا علبهم فقاتلتهم سلیح ۰ . فرضیت خسان باداء الخرح» فکانوا 
پجبونهم لکل راس دہناراً ودپناراً ونصفاً ودپنارین فې كل سنة على أقدارهم ٠‏ 
فلشوا پجبونهم ٠‏ حى فتل جلع بن عمرو الغاني جاب سليح فنادت سليح 
وغسان کل بشعاره فالتقوا بموضع بقال له «المحمّف» قابارتهم غان. وخاف 
ملك الروم ان پمہلوا مع فارس عليه فأرسل إلى لعلة زعيم فان ففال: : انتم 
RE E‏ وقد قتلنم هذا الحي؛ وکانوا اشد حي, 9 
العربواكرةم عدة. وای جاعلکم مکانهم» وکاتب بیني ویکم کتاباً: إن 
دهمکم دهم من العرب امددتكم باربعين الف مقاتل من الروم بأداتهم» وإن 
: هّنا دهمٌ من العرب فعليكم عشرون الف مفاتل على أن لا تدخلوا يتنا وين 
فارس. . فقبل ذلك ثعلبة وكب الكتاب بيهم ه٠‏ فملك تعلة رتو توه . وعلی 
الرغم من أن المصادر الإسلامية تختلف في بعض التغاصبلء فبحمل اليمقوبي 
القتيل من الروم لا من سليح» ويمبه البعض سيطاً واالعض الأخر سبطةء إلا 
_ أن المصادر منفقة على أن الحلف بين فان وبزنطة كان عكري الطابع» ليس 
ر فپه ما بشنه منه أن نان نظمت شكة تجارية ما ضمن طرق تجارة بيزنطة 
:. الشرقية . . : 
وقد جعلت الدراساث الحدبئة لورة فان على حكم سليح» وهحمات 
القبائل العربية على فلطين فما به اللورة العامةء صة 10۹۷ء حن کان ملوك 
الحيرة بشنون عند منقلب القرئبن هحمة على منطفة القرفت السورية. ولم يکن 
الغاسنة وحدهم بفقودون القائل في حنوب بلاد الثام ٠‏ > بل ظهر زعبم بدوي آخر 
اصمه الحارث بن عمرر الكندي. ارسل ولدبه ححر بن الحارث. ومعديكرب بن 


FTE‏ ص ٠ر۴‏ وما بعدها؛ الأبدلي : نلرة. .. ص ٠٠٠١ ,١١١‏ البعقري: ج اء 
ص ۲۰٣‏ و۲۰۷ . واا اہن علدرن؛ كنات العر. دار الكاب اللاي رت ۱۹۷۷ء 
ج۴ ص ۸۴ . رحرلد علي : ج ۴۳ ص ۱۳۹۷ ۴۳۹۸ء 


الحارث» على رأس قبائل عربية اخذت تميث في أملاك الروم ونشن 'الخاراك 
على جزبرة يوتابه وفلسطين» وفبنيقبة وسورية سنة ١١٠م‏ . » دون ان تملك بيزنطة 
وسيلة حاسمة للرد علبها. وكان لا مفرّ لإمبراطور بيزنطة أناستاسيوص 
(uاوامهA),‏ وقد أخل الفرس بعدّون العدة لهجرم كير فيما بين النهرين»؛ هن 
آن برضي سنة ١٠٠م.»‏ صاحبي السلطان الحفبقيين في جنوب لاد الشام 
الحارث بن عمرو» وزعيم القبائل الخسانية٠.‏ فاقر الارل عامل لبهزنطة على 
جنوي فلسطین ومناطق من صيناه» وعفد مع الثاني الحلف المسكري الذي ذكره 
الإخباريرن» على ما صلف. وقد فُهم ان امن پرتابه والجباة البزنطيين فيها 
والمدخل التجاري إلى البحر الاحمر كان عامل مهما من الموامل التي دلعت 
البيزنطيين إلى هله الأحلاف الجديدة» تحساً لولف التجارة الأنية من الفرات؛ 
لما كان يُعدّه الفرس لمنطفة ما بين النهرين. فني أراحر صف ۲٠٠م‏ . ٠‏ هاجم 
قباذ ملك الفرص ٤۸۷(‏ - ١۴٠م‏ .) والنعمان الثاني بن أسرد ملك الحيرة *٠١(‏ “ 
٣‏ م.). شمال الصحراء السررية» فحاصر تباذ آمد (دار بكر)» وتوغل 
النعمان إلى حرّان واتجه صرب الرها. . واضطرت الجيوش البيزنطية إلى 
الانحاب من أمام الجيوش الفارسية والعربية» وسفطت آمد في العائر من 
کانون الثاني / ینابر ۰۴۳٠م.»‏ ثم افندیت بالمال. رفي صبف تلك السة بدات 
احكام الحلف البيزنطي مع الغساسنة تطبّق. إذ رد المقاتلرن الغساّون عرب 
الحيرة عن منطقة الخابور وتابعوا هجرمهم حتى وصلوا إلى الحيرة نفسها. ولما 
حاول النعمان من جديد مهاجمة الرها أصبب بجرح, مات من جراله» ۽ فمن باذ 
ابا يعفر بن علقمة ٠۰۳(‏ ۔ - م .) خليفة له من غير المناذرة اللخمين. . وبعد 
حصار الها في أیلول/ سبتمبر ٠٠۳‏ م.» بدا البيزنطيون هجوماً مضاداً أجبر قباذ 
على عرض السلم. وفيما كان البيزنطيون والفرس فون على شررط هدنة 
جديدة» كان العرب المناذرة والضاسنة بواصلون الفتال. وفي سنة ٠٠۵‏ م. آنهى 
قباذ وانستاسیوس الجر وکانت تلك ار حرب خاضها الفاسة في صف 
بيزنطة 7“ ٠٠‏ 


, Smith: op... 0 وانظر كذلك:‎ . Devre: op.clt., p. 274 (1) 
ıDevreesse: Ibid., pp. 275 = 276 () 


-ج - حروب الوكلاه العرب 

ويستدلٌّ من أنباء بعض المصاهرات بين كراء الحيرة وكندة لي أواخر 
القرن الخامس وأوائل القرن السادس» أن الصراع الفقارسي البزنطي ربما أخذ 
برغل في داخل الجزيرة العربية من طريق اتخاذ الزوجات» فتروي المصادر أن 
أسود بن المنلر ملك الحيرة ترج ابنة عمرو بن حجر زغيم كندةء لم عاود حفيده 
المنلربن اللعمان -٠١١(‏ ١١٠م.)‏ هله المصاعرة باتخاذ ابنة الحارث بن 
عمرو بن حجر زعيم كئدة زوجة له» على الرغم من أن الحارث كان قد تعاقد 
على حلف مع بيزنطة في أوائل القرن الادس''. 

٠‏ وقد وى الفرس بملك على الحيرةء بدا مُلكه منة ١١٠م‏ . » اي سنة بده 
نغاذ الهدنة بين قباذ وأنستاسبوص » وهو المنلر الثالك بن التعمان. الذي ملك 
نحواً من خمسين سنةء وكان راس الحربة التي شغلت بيزنطة وجيوشها عقوداً 
طويلة في هذا الفرن السادس. وقد كنب البزنطة أبضاً أن تحظى بقاتد عربي كبير 
علئ' الجانب الغاني» رعو الحارث بن جبلة الذي ملك أربعين سنة -٠۲۹(‏ 
۹ م.(. وقد جعلت صرلات هذبن الملكين حروب بيزنطة والقرس تبدو في 
المأثورات العربية حررباً حاصة لهماء لثدة ما احندم القتال واستعرت حمى 
المنافسة الشخصية بينهماء بين ۲۷ء وهه م. 

وقد دامت الهدئة بين الإمبراطورينين من سنة ٠٠١‏ إلى سلة ۲١‏ م٠‏ 
طالما ظلت بيزنطة تدفم اناوة بالذهب للفرس لفاه حراستهم حدرود القفقاز من 
هجمات الهياطلة(). لكن هله الهدنة لم لزم الغاسنة والمنائرةء الذبن ظلوا 
يتبادلون الغاراث, إما بمادرة كانت الدرلنان تغْضًّان الطرف عنهاء أو مبادرة كاتتا 
توحهان بها إذا اراتا حاجة إلى ذلك. ومن هذا أن جستينوس (صتعدف) الأول 
١۱۸(‏ - ۲۷٠م.)‏ حين تولى الحكم. تباطا في دفع الاتاوة إلى الفرس» فارعز 
باذ إلى المندر لينحرّش بببزنطة» فغزا أراضبها وأسر انين من قادتها. _ 


, Tremiagham: Chrieilamty among .., pp. 191 = 193 (1) 
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إلا أن الحرب بالوكالة لم تكن تخلو من خلافات بين الحلفاءء إذ قيل إذء 

النساسنة امتنعوا عن الاشتراك في الغزو الحبشي لليمن» سنة ١٠٠م.‏ . ثريا : 
وقد أوعزت بيزنطة بهذا الغزو وأرسلت سصفنها لنفل الجيش الحبشي الخازي. غر ؛ 
أن الغساسنة الذين كانوا من أنصار الطبيعة الواحدة في المسيح وكانوا برغبون. ام 
شك في نصرة بعاقبة نجران. أبناء عمهم ونظرائهم في المذهب لم بتمكنوا من أ 
ذلك لاسباب» منها ولا شك خرفهم من أن بطعنهم الإمبراطرر جتينوس في 
الظهرء وهر الذي بدأ عهده بطرد الأساقغة البعاقبة من أبرشياتهم٠.‏ كذلك يفهم + 
من مؤتمر الرملة الذي فد في مطلع سنة ١۲٠م.‏ على مفربة من الحيرةء أن 
المندر بن النعمان كان قد تحول بفضل مؤهلاته العسكربة» إلى عامل ذي وزن 
في العلاقات الدولية ذلك العصرء إذ اجتمعت لديه وفود من بيزنطة واليمن 
والدولة الفارسية» لبحث أوضاع الحدود بين الإمبراطورينين. لناب عن بيزنطة. 
أبراهام الدي کان والده قد اشترك ك في مفارضات سنة ۲٠٠م‏ , وارسل قباد وفداً : 
من يعاقبة مملكته وأسقفاً نسطورياً. وارسل ذو نراس ملك اليمن اليهودي وفداً: 
حاول إقناع المنلر بمساعدته في حربه ضد الأحباش وبطرد TE‏ من ۲ 
مملکته", 0 

وقد ظلّت. الإمبراطورينان تسنشلان الاستفلال النسي الي ت تنم 0 
حليفاهماء» وتوعزان إليهما بالنحرش بالخصم حين 2 وندعيان البراءة. 
رفي الوقت نفسة أخحذ الوكيلان العربيّان» وقد تسى لهما فائدان عسکریان, 
محنکان هما المنلر بن النعمان والحارث بن جبلة » پکنسبان ثقَهٌ ٻالنفس عززتها 
حاجة الإمبراطوريتين إلبهماء إلی ان بدا علی کل من البيزنطين والفرس النذمّر 
ص ملد ت العربية بالنفس » اة في معاهدة السلام التي عقات سلة 
١م.‏ وتد حصصت مادةًٌ على حدة بإلزام الوكيلين العربيين الهدنة الني بلتزمها 
البيلطيون والساائيونق بموجب المماهدة"). وبدات العلاقات نوه بعد هله 
Shahid, Irfan; Byzantino-Arahica, the Conference of Ramla, A.D. 524, Journal of Near (|)‏ : 

„ Kesteora indies, XXXII1 (1964), pp. 128, 130 

: .Devrecese: op.cit., pp. 277, 278 (Y) 
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المعاهدة بين الفرس وملوك الحبرة» وبين بيزنطة وملوك الفقانة» وهي علاتات 
لم بسن لھا أن تعرد إلى ما كانت عليه حى ظهور الإسلام. 


TE‏ عصر المندر بن اللعمان 
پتوحی في روابة الواقعات العسكربة التي نميّز بها القرن السادس فائدتان : 

الاولى هي تبيان الطابم العمکرې الذي اتخذته دول المنطقة ار على الحدرد 
بين بيزنطة والفرس. ونضا ل الطابع النجاري الذي كان بادباً على كيانات هله 
المنطفة ذاتها في العصرر الابقة» (على ما ملف في أ وب أعلاه). أما الفائدة 
الثانبة فهي أن غلبة الحروب على معظم سنرات هذا الفرن الادس في منطقة 
بادية الشام وما بين النهرين دنعت بخطرط اللنجارة ارتيه إلى غرې جزيرة 
العرب» فانتقل دور البتراء وبصری رر لحلقفه مكة بعيداً عن مناطق الحرب 
المباشرة» على e‏ لاحقاً في تفر العوامال الملاتمة التي آحاطت 
بالإیلاف وعززت نماءه. 


ولعل المنلر بن النعمان بصخ أن يكون عنواناً لحروب هذا القرن في بادبة 
الشام وما بهن النهرينء على الجانب الفارسي ٠‏ لهت الكيرة في الحهد 
العسكري وظهور كفاءته في خرض الحروب. وعلى رغم أنه تنم ملك الحيرة 
سنة ٦٠٠م‏ . إلا انه أحل بكب مهابته وشهرنه بعد سلة ١۲٠م‏ » حين انهارت 
الهدنة بين الإمبراطرريتين ٠‏ وعاود أوار الحرب اسنعاره بينهما. وقد ُخذ تلکڑ 
بيزنطة في دفع أتارة حمابة القفقاز ذريعة لشن الحرب عن جديد. لما البب 
الحفيقي لحنق الفرس؛ فلمله رتيب البيزنطيين لغزو الحبشة اليم سراً. وكان 
المنذر قد أحجم عن نحدة ذي نواس الملك اليملي» حن استتجده في مزتحر 
الرملة» وآثر عروض البيزنطين اللمة'. وقد بكون قباذء بعدما خزا الأحباش 
اليمن؛ قد أراد تعويض هله الخارة المادحة بتفدم بحرزه في بادبة الام ؛ 
فاطلتق بد المنلر بين النهرين» ورد البيزنطيون بهجوم مضا أدى إلى عقب هدنر 
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قصيرةء» عاود المنذر بعدها الهجوم على قلعة المضبز ا PEY‏ 


ولما مات جستینرس سنة pov‏ ۴ واعتلی جستنهانوس عرش الإمبراطورية ‏ 

البيزنطية» وقعت حوادث في جنوي فلسطين» إذ اخنصم الحارث الكنديء مع 
حاکم فلسطین المسكري» ثم هرب إلى خارج الحدود البزنطبة في الجزيرة _ 
العربية. وإذّاك انطلق المندر في أثره وقتله . وقد صمب نفسير قل المنلره وهر , 
حليف الفرس» الحارتٌ الكنديٰ والذ زوجنه؛ رسا بعد خحصومته مع قات 
بيزنطي . لکن تفر هذا لبس منعلراً تماما . فقد روی الطبريٰ كف کان الحارث ‏ 
الكندي بستلمر إغارة الأعراب على أراضي الفرس» لبحصل من تباذ على أتاوة٠,‏ 
إذ قال: وفلما رأى الحارث ما عليه قباذ من الضعف طمع في السراد (الراق] 
فأمر أصحاب مالحه أن يقطعرا الفرات فيغيروا في الراد. فاتى تباذ الصربخ ‏ 
وهو بالمدائن ف . . . ارسل إلى الحارث بن عمرو ان لصرصاً من لصرص العرب , 
ا فلفيه» فقال له قباذ: لقد صنعت صببعاً ما صنعه أحد 
قبلك» فقال له الحارث: ما فعلت ولا شعرت رلكنها لسرص من لصرص العرب " 
ولا أستطيع ضبط المرب إلا بالمال والجنرد. قال له قباذ: فما الذي تربدء قال: 
أريد ان تطعمني من الراد ما اخ په سلاساء قار لبا بلي جاب المرب من 
أسفل الفرات»"). وهله الروابة تجعلٍ الحارث مناناً للسلر في جبابة الأموال, 
من عرب الحيرة ومناطق نفوذهاء وقد ثور لنا تفيراً معقولا لمقنل الكندي . 

وبدا جستنیاٹوس ههله : باسترداد تدمر ودفع حلفائه حت دخلوا أرض ' 
الفرس وعادوا بسبي وغنائم . وفي مطلع سنة ۲۸هم. فيما كان الجيش البيزنطي ٠‏ 
يجتاز الجمجاغ ويتقدم في الصحراء لاحل مدينة نصيين من الخلف داهمه ' 
جهش ؛ الفرس وألحق به خسارة كبرة. وعاود الفرس وعرب الحيرة بقردهم 
المنلر» مهاجمة الجيش البيزنطي في ربيع سنة ۲۹٠م.»‏ وهزموه مرة أخرىء 
رارتای قباذ أن يهاجم أرمينية» لكنه استمع إلى نصح المنلر وتوجه بفواته إلى ' 
.Devresee: op.cit.; Pp. 281 ()‏ بلاخظ ان دبفريس يبل ررابة لبح المنلر ۰ رامبة هلی ملح ا 


العُرّى في حمص» بلا نفاشس. 
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إنطاكية لبلغها بلا مقارمة تذكرء وس وغنم ثم تراجع دون آن پلقی الجحیش 
البيزنطي. ويدو أن تعاظم صيت المنلر وهيته بين العرب» دفع الإمبراطور 
البيزنطي إلى محاولة اصطاع قطب بوازن به ملك الحيرةء فاخنار لهذه المهمة 
الغساني الحارث بن جبلة وجعله عامل على العرب صنة ۲۹٠م‏ 


وعرض باذ على لبيزنطيين عفد هدنة» الكن الهدنة لم تعفد بعد خلاف. 
ولي ربيم سنة ١۳٠م‏ . » عاود المرس والمنذر مهاجمة الأرض البيزنطية وبلخوا 
موقعاً بتوسط المسافة بين قلربين ونهر الفرات. وهاجم البيزنطيون بوحدات 
ضمت نسبة كبيرة من العرب بقودهم الحارث بن جلة. وعلى الرغم من مقتل 
النعمان بن المنلر في الموقعة إلا أن المنذر والفرس الحقرا بالبيزنطيين هزبمة 
ماحقة» وهرب بلیزاريرس («ناهه#«6) قاد الروم إلى الرقة» فاجتاح الفرص 
منطقة الأهاودخلوا المدبلة وسبوها لي نيان /ابربل ٠۳١‏ م. وخشي جستنيانوس أن 
تنهار محالفات بزنطة من فعل هله الهزيمةء قفارم إلى حث مملكة أكسوم 
الحبديّة على شن هحمات على مناطق النفرذ الفارسية من جنوب الجزيرة 
العربية » انطلاقاً من البمن التي احنلها الاحباش قبل ست سنوات". ولي الوقت 
تفه عمد إلى مالمة الفرس وإلى دعم جمالة الفاسنة على العرب(). 


ه. ممعاهدة السلام «الأبدية» 

ارسل قباذ عبر المنلرء مفترحات سلام جديدة في حزبران/ بونير ٠۴٠۴١‏ 
وفہما كان جستنيانوس يبن اسنفبال البعوث الحيريء مات قباذء فخلفه 
کری انو شروانء فتابع مفارضات اللام على ثلالة مادىء: أن تدقع بيزتطة 
تعويض حرب للفرس» وان نسحب نيادة فواتها فبما بين النهرين من دارة (التي 
تبعد عن نصّبين نحو ٠١‏ ميلا) إلى كونططيةء (على متصف الطريق إلى 
الأها)» وان تموّل حمابة الفرس لممرات الفففاز. وقل جستنهانوس شروط 


)١(‏ منعرض لاوضاع البمن في هذا الصل في باب لاحن 
D4, Moma gmery < Walt, W ; Muhammad ai Mecca, Oxford (¥)‏ 
Univeruly Presa, 1953, p, 12‏ , 
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کسری ووقع في نیسان/ إبريل ۳۲٠م‏ . على الهدئة التي سميت بمعاهدة السلام 
الايدي. 

لكن هذا السلام «الأبدي» استمر سبع سنوات فقط . واستعيدت الحرب 
في سنة ۵۳۹م . بسبب صراع بين المنذر والحارث على مراع للغنم). ویژکد 
ديقريس ذلك بقوله إن جفافاً عظيماً أاصاب وادي الفرات الاسقل ٤‏ فاضظر المنذر 
إلى إرسال قطعانه إلى ما وراء تدمر لترعى » فواجهه الحارث بن جبلة ليمنعه» 
فتجادل الرجلان. وقال المنذر إن معاهدة السلام الأبدي لم تعض عليه ولم 
يكن العرب بين الموقّعين عليها بل ان قانوناً قديماً كان يخوله جباية ضريبة ممن 
ترعى ماشيته في تلك المنطقة . ورد الحارث بقوله إن الأرض هذه رومانية» تدل 
على ذلك تسميتها باسم اليراط» وهي لفظة لاتينية أصلد (51۲3) . وما إن علم 
جستنیانوس بالنزاع حتی بعٿ برجلین من شاش فارتاى الأول في النزاع فخاً 
لا بد من فضحه» وارتأى الثاني أن الأرض المتنازع عليها لا تستحق خرق 
الهدنة. غير أن كسرى الذي لاحظ أن القوات البيزنطية منهمكة في قتال على 
الحدود الغربيةء لم يشا أن يفلت الفرصةء ولعله أراد أن يحسّن شروط الاتفاق 
مع جستنيانوس» فاتهمه بخرق الهدنة ومحاولة إغراء المنذر بالمال» وبتحريض 
البرابرة على غزو مملكة الفرس. ونوقشت كذلاكف مساعي بيزنطة لتاليب يلاد 
شرقي البحر المتوسط والبحر الاحمر على الفرس. وأمضت الدولتان شتاء تلك 
السنة في هذا الجدال. وفي أواثل الربيع سنة ٠٤١‏ م. بدأ كسرى نزهة عسكرية 
اجتاح خلالها بلاد ما بين النهرين ومقاطعات سورية والرها ووادي الرافدين دون 
أن يلقى مقاومة تذكر. واجتاز الفرات جنوب قرقيسية ووصل إلى سورة (على نهر 
الفرات غرب الرقة)» ثم إلى إنطاكية("). وقد سجْل الطبري هذه الغزوة بكثير 
من التفصيل والدقة فقال: «فاستعد كسرى فغزا بلاد يخطيانوس [جستنيانوس] في 
بضعة وتسعين ألف مقاتل قأخذ مدينة دارا ومدينة الرهاء ومدينة منبجح ومديلة 


.Devreesse: op,cit., p. 286 (1) 
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قنسرين ومديئة حلب ومديئة إنطاكية وكانت أفضل مدينة بالشأم ومدينة فامية 
ومدينة حمص ومدناً كثيرة متاحمة لهذه المدائن واحتوى على ما كان فيها من 
الأموال والعروض وسبى أهل مدينة إنطاكية ونقلهم إلى أرض السوادء وأمر فبنیت 
لهم مدينة إلى جنب مدينة طيسبون على بئاء مدينة إنطاكية . . وي الي قل 
الرومية ,' . وأكدت المصادر الكلاسيكية كثيراً من ذلك إذ ذکر قیها آن کسری 
نهب سورة وأحرقهاء وتجنبت منبج هذا المصير بدفع فدية» واستسلمت حلب 
بسرعة» أما إنطاكية فحاولت المقاومة ولكنها سرعان ما اضطرت إلى الاستسلام» 
فاحرقت وبي أهلها إلى مكان قرب 0 وطلب جستنیانوس شثشروط 
المهادنة» فطلب کسری مبلغاً کبيراً من ثم أناوة ستوية للقرس» وأجرة 
حراسة ممرات القفقاز من هجمات hs‏ 


وفیما کان جستنیانوس ینظر في هذه الشروط» کان کسری يواصل جولاته» 
فأدرك البحر المتوسط مرة أخرى علد سلبوقبة (السويدية» قرب إلطاكية) واجتاح 
قلعة المضيق (شمال غرب حماة) وقلرين» وعاود اجتياح منطقة الرها فاجتاز نهر 
الفرات تكراراً وهدد مدينة الها بالحصار» فدفعت له فدية » فاستدار إلى حران 
وكونسطنطينة» ولم يتمكن من دارا. إذّاك أبلغه جستنيانوس قبول شروطه. لكن 
الإمبراطور البيزنطي ظن في ربيع ا٤هم.‏ أن الوقت حان ليثار» بعدما انتهى 
قائده بليزاريوس من حربه في إيطالية» فحشد جيوشه وفي مقدمها فرسان العرب 
يقودهم الحارث بن جبلةء ووضع خطط اجتیاح بادية الثام لاسترداد ما انتزعه 
كسرى. وبعد مداولات أعرب فها بعض القادة البيزنطيين عن خشيتهم من 
احتمال أخذ المنذر فلسطين وسورية على حين غرَةء وهم منشغلون في ملاحقة 
كسرى» انف على بدء الهجوم المضادء فتقدم الحارث بن جبلة حتى وصل إلى 
ٹهزادجلةء وتخلّفت القوات البيزتطية عنهء فعاد إلى حوران محمَلاً بالغنائم» فيما 
کان البيزنطيون يظنون المظانٌ به ويتهمونه بالتخلي عنهم من أجل الاستار 
بالغنم . وف ربیح ٥٤۳‏ م. ۽ عاد كسرى من جبهة أرميئية واجتاز الفرات وضرب 
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حصاراً حول الرصافة» لكنه طلب في الوقت نفسه مفاوضين بيزنطيين لوضع شروط 
السلام» ثم انسحب بعدما هاجم الرقة وسبى جمعاً من سكانها. وفي سنة 
٣٤هم.‏ تجدد القتال على جبهة أرمينية» وفي السنة التالية رجع كسرى إلى 
اجتياز الفرات» وضرب حصاراً غير مج حول مدينة الرهاء فانسحب وتبادل 
السفراء مع جستيائوس حتى افق في سنة ١٤ةم.‏ على شروط هدنة خمس 
ستوات ٠‏ . وقد ذكر الطبري تلك الشروط بقوله: «أما سائر مدن الشام 
ومصر فإن يخطيانوس ابتاعها من كسرى باموال عظيمة حملها إليه وضمن له فدية 
يحملها إليه في كل سنة على أن لا يغزو بلاده. وكثب لكسرى بذلك كتاباً وختم 
هو وعظماء الروم عليه فكانوا بجملونماا إليه في كل عام 
و - أزمة الوكلاء العرب 

ظلت علاقات الفرس والبيزنطيين بوكلاتهم العرب في القرن السادس 
جيّدة» طالما كانوا يحتاجون إلى أداة عسكرية يستخدمونها في الصحراء» أو 
بختبئون خلفها حین يبتغون عمل عسکرياً لا بُلزمهم ولا يورَطهم سياسياً. لکن 
هذه العلاقة أخذت تتبدل» وبدأت الدولتان الكريان تبديان مظاهر الامتعاض من 
الحليفين اللخمي والغتاني» خصوصاً في معاهدة السلام التي عقداها سنة 
ْم. ويبدو آن الطابع العسكري شبه الصرف الذي طبع دولتي المناذرة 
والغساسنة فيما يزيد على نضف قرن من المواجهة بينهماء والإنهاك الاقتصادي 
الذي أصاب بيزنطة والفرس من طول الحرب بينهما بلا توقف منذ بداية القرن 
السادس؛ء وحاجتهما إلى تنشيط خط التجارة التي توقف دفقهاء فتوقف ريعها 
بينهما» وعجز الدولتين العربيتين الوكيلتين عن توي شؤون الخط التجاري 
المنشودء لافتقارهما إلى الشبكة اللازمة لتسيير هذا الخطء قد جعلت الدولتين 
الكبريين تتفقان» ولو على نحو موقت على محاولة لحم الوكلاء العرب. وقد 
تطورت العلاقة بين بيزنطة والغساسنة فمحصض الروم حليفهم او الدعم والثقة » 
وتطلعوا بعطف إلى نمائه وتعاظم قوته . وبدأت المرحلة الثانية حين أخحذ الروم 
.Devreesse: op.éit., pp. 288 ~ 291 (1)‏ 
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يشعرون أن حليفهم يقلقهم في علاقتهم بالفرس» من جراء حربه مع نظیره 
اللخمي وكيل الفرس» ويقيّدهم ويحصر حرية عملهم. وقد بدأت مظاهر هذا 
التذمر تبدو على الفريقين البيزنطي والفارسي معا على نحو رسي واضح» في 
معاهدة السلم التي عقداها سنة ٥٦١‏ م,. بعدما سار کل من المنذر والحارث 
أشواطاً بعيدة في مغامراتهما العسكرية» أحدهما ضد الآخر» وتحولت هذه 
المغامرات إلى سجال, شخصي خارج على نطاق حاجات الدولتين ومصالحهما. 
فبعد هدنة ٥٤٥م‏ . استعرت تار الحرب بين الرجلين سنة ٥٤7١‏ م.» فالتقيا قيما 
يقال إنه يوم حليمة الشهير قي أيام العرب»ء وفتَلّ المنذر ابن الحارث»ء لكن 
الملك الغسّاني التصر في ذلك اليوم انتصاراً عظيماًء كاد فيه أن يأسر اثئين من 
أبناء المنذر. وقد امتنعم كل من جستنيانوس وكسرى عن التدخل في هذه 
الحرب. وعاود الخصمان اللدودان القتال سنة ٤۵٥م‏ . حين أغار المنذر على 
جوار قنسرينء فلقيه الحارث وقتله» فيما يقال إنه عين آباغ). ویستدل من 
المواد العسكرية في معاهدة ١٦۵م.»‏ أن القريقين البيزنطي والفارسي مَعَياء 
وهما يضعان نص المعاهدة» إلى تجنب استخدام المناذرة أو العساسنة الحجة 
التي استخدمها المنذر سنة ۵۳۹م. حین آغار على جوار تدمر» وتذرع بان 
معاهدة سئة ۳۲٠م‏ .» لم تأت على ذكر العرب. فجاء في المعاهدة الجديدة أن 
على العرب حلفاء كل من الدولتينء أن يلزموا هم أيضاً أحكام المعاهدة» 

فيمتنع العرب حلفاء الفرس عن حمل السلاح ضد الروم» ويمتنع العرب حلقاء 
ن عن حمل السلاح ضد الفرس"» وقد تطورت هذه المرحلة من العلاقات 
بين ألروم والغساسنة (والقرس والمناذرة) في أواخر القرن السادس إلى قرار 
بيزنطي لإلغاء العمالة الغْسّانية بعض الوقت» على الرغم من أن الحرب مع 
الفرس لم تتوقف» وعلى الرغم من أن التجارة الشرقية لم تستيد نشاطها عبر 
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الفرات» مثلما كان يؤمل. ولعل استعراض المادة الخامسة في معاهدة ١١٥م‏ .» 
وهي تتناول تنظيم التبادل التجاري» يمهّد السبيل إلى فهم بعض أسباب فشل 
محاولة الدولتين في هذا الشأن» ويسهل بالتالي فهم بعض جوانب الحالة الدولية 
التي ساهمت في انتقال دفق التجارة إلى طريق القوافل المكية . 


لقد نصت المادة الخامسة على أن يُحضر العرب تجارتهم إلى دارا على 
الجانب الفارسي» ونصيبين على الجاتب البيزنطي من الود وال بهربرغا: 
لغلا یعاقبٌ المهربون وتصادر بضاعتهم . وقد ذكرت المعاهدة العرب بالاسم في 
هذه المادة» فأكدت مكانتهم في الوساطة التجارية . ويتفق غرض المادة الخامسة 
هذه مع غرض المادة الثالثة التي دعت إلى إحكام عمل الأجهزة الجمركية بين 
الإمبراطوريتين لتحسين دخل خزينتيهما. وقد أظهر كسرى في شروط السلم التي 
كان يعرضها في حرويه» إصراراً على جباية أتاوات من البيزنطيين» لملء 
خزينته» فما كانت بيزنطة راغبة في ت تحسين دخلها للاتفاق على المباني 
والحروب التي خصْص جستنيانوس معظم موازتته بها. ولم يكن تهريب البضائع 
مفيداً لأي من الدولتين» لأن الفرس كانوا على الخصوص يرغبون في إحكام 
احتکارهم لتجارة الحرير الشرقية» أما بيزنطة فكانت تجارتما الشرقية تجارة استيراد 
فقط» وكانت الجمارك هي الكسب الوحيد المتاح لها من هذه التجارة» ولذا 
احتلت جزيرة يوتابه (تیران» على مدخحل خلیج العقبة) مكانة رفيعة في السياسة 
البيزنطية التجارية والعسكرية . ضمن هذا الإطار يصبح فهم موقف الدولتين متاحاً. 
لکن أثر هذه المادة على المدى الطويلء لم يكن موا تماما وقد دفعت 
أحکام المادة الخامسة بتجارة الشرق إلى اتخاذ طريق القوافل عبر الجانب الغربي 
من جزيرة العرب في الإجمال'». ذلك أن هروب التجار العرب من الأسواق 
الرسمية التي عينتها معاهدة١٦٠م.»‏ واتباعهم طريقاً أخرى كان يُفترض ألا 
يفيدهم كثيرأء لأنهم في نهاية الأمر لا بد من أن يحملوا هذه التجارة إلى سوقهم 


Devrêesse: op.cit., dis jbily , Shahid: The Arabs in the Peace Treaty..., pp. 192 = 196 (1) 
„Pp, 295 


11.4 


الكبرى: السوق البيزنطية» حيث سيدفعون المكوس على أية حال. ولا مفْرّ إذن 
من هذه السوق وإلا اكتفوا بتجارة محليّة في جزيرة العرب» وبطلت تجارتهم 
الدولية. لكن بيزنطة كانت تستفيد من تحويل هذه التجارة العربية إلى طريق 
مكة» لسبب بسيطء هو أن البضاعة الآتية عبر الفرات كانت تدقع مکوسها 
مرتين : مرة للخزينة الفارسية ومرة للخزينة البيزنطية . ولذا أبدت بيزنطة تشجيعاً 
واضحاً لتجارة القوافل اة خر مء عل حر اا ستيج العا ي عا 
الفصل . وكان هذا يناسب التجار العرب لأنه جعلهم يدقعون المكوس مرة واحدة 
بدل مرتین . 
فإذا أخذ في الحسبان مضمون المادة السادسة من معاهدة ١٦۵م‏ .» وهي 
مادة تحظر على القباثل العربية اجثياز الحدود من أراضي دولة إلى أراضي 
أحری(): يتضح في نهاية الأمر أن بيزنطة والفرس إنما سعيا في هذه المعاهدة 
إلى إحكام سيطرتهما مباشرة على العرب» في بادية الشام وجوارهاء وإلى 
تقليص الدور العسكري المستقل الذي اضطلعت به دولتا الوكلاء المناذرة 
والغساسنة . وفيما كان يؤمل أن تؤدي المعاهدة إلى تنقيط الخط التجاري عبر 
الفرات»› اک أحکام المادة الخامسة في الواقع إلى الحروب المستمرة معظم 
سنوات القرن السادس» لتدفع بتجارة الشرق إلى غرب جزيرة العرب. وهكذا 
أخحفقت دولتا الجمالة العربية في أداء الدور التجارتي المطلوب» وفي الاحتفاظ 
بقوة دورهما العسكري الذي کان مرغاً لوجوذهما ضا وکان حتماً ان تبدا 
أزمة وجودهما التي زتهت بقلوصها والاستغناء عن دولة المناذرة عند مطلع القرن 
فيما كان الحُظط التجاري بُخدث في مكة الازدهار الذي آحدئه من قبل 
فى البتراء وتدقر وغيرهما). بعيدا عن متناول القوتين الكبربين اللتين حاولتا عبعا 
کا الخط التجاري المكي وترويضه ضمن إطار نفوذهما. 


در ا نهاية القرن 
لم ت العلاقات البيزنطية هع غَسان» والفارسية مع الحيرة اة ولا 
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ترت في الوقت ذاته . بل كان التردّي تدريجياً» وساءت علاقة الروم بخلفائهم 
قبل حدوث مل هذا الأمر بين الفرس وحكام الحيرة بما يزيد على عشرين سنة. 
ففيما بدأ البيزنطيون تقييد المُلك العْسّاني بعد أسر المنذربن الحارث سنة 
۱م.» ثم اينه النعمان بن المنذر سنة ۸۲ م.» لم يبدأ حكم الفرس المباشر 
لغرب الحيرة قبل سنة ٠٠٤‏ م:ء عندما أخذ كسرى يعين حكاماً من غير أسرة 
المناذرة اللخميين . وقد بدأ اضطراب العلاقة يظهر من سنة ٥۸٠‏ م.» حين عين 
کسری سهرابَ حاكماً للحيرة. لکن حکم سهراب لم بُعمُر سوی أشهر» عاد 
الحكم بعدها للمنذر الرابع بن المنذر ( ١۸٠‏ - 9۸۳م .). 

لم يكن لجم الفرس والبيزنطبين للعرب في معاهدة ۱٩٥م‏ .» دليلا على 
رغبة صادقة في السلام» مقدار ما كان دليلا على رغبة قي استخدام الوكيلين 
العربيين في الحرب والسلام» وفقاً لمصالح الدولتين الكبريين» لا مصالح 
الوكيلين وحدهما, وقد أثبت کسریئ» فیما لا یتعڈی الأربع السثوات بعد 
المعاهدة» أنه لا يزال يوعز إلى حليفه لمهاجمة أراضي الروم» ويتظاهر هو بعدم 
حرق شروط السلام. ففي سنة ٥٦١‏ م.» أرسل عمروبن المنذر -٥٥١٤(‏ 
۹مم.) الذي تولّى الملك في الحيرة بعد مقتل والدهء أخاه فابوساً ليهاجم بلاد 
الشام . وكانت حجة عمرو في ذلك أن جستنيانوس الإمبراطور البيزنطي كان يدفع 
له كل سنة مائة رطل ذهبا منذ عقد المعاهدةء فلما مات جستنيانوس وتولى 
الحرش جستينوس الثاني -٠٦١(‏ ۷۸٥م‏ .) أوقف دفع ما الأتاوةء ثم فشلت 
المقاوضات لاستئناف دفعها. آما الذي جعل كسرى يغض ببصره عن هجمات 
المناذرة» قهو أن جستينوس كان يحاول كسر احتكار الفرس لتجارة الحرير» بعقد 
عهدة تجارية مع خان التتر. كذلك أوقف الإمبراطور البيزنطي دفع ثلاثين الف 
دیثار کان سلقه يدفعها كل سنة لکسرى ° . ویبدو آن جستینوس ل یکن حریصاً 
في دقع ماله للفرس والمناذرة وحدهم» بل لحلفاثه الغساسنة ايشا آذ یری ابن 
العبري آن سبب القطيعة التي كانت بين المنذر الغسّاني وجستينوس هو مطالبة 
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المنذر بالمال ليتمكن من إعداد جيش قوي منظم يستطيع الوقوف به في وجه 
الفرس(). وهذا يو كد ما سلف أن بيزنطة كانت منهكة بفعل استمرار الحرب» 
وکانت تسعی إلی تعزیز موارد موازنتهاء فلا تستطيع ذلك بمواصلة الدفع للأعداء 
والحلفاءء ولا بوقف الدفع والمخاطرة بخوض حرب أعظم كلفة من السلام الذي 
يشترى بالمال. وعلى الرغم من أن قابوس بن المنذر اللخمي كان قد بدأ الحرب 
في عهد أخيه عمرو سنة ٦٠م‏ .» إلا أن الفرس لم يشتركوا علناً بالحرب إلا في 
سئة ۵۷۲م ,» وقد استمرت عشرين عاماً. كان البيزتطيون يتذمرون من دقع 
الاتاوات ومن غزو الفرس اليمن وهو منطقة كانت بيزنطة تدخلها في عداد مناطقی 
نفوذها منذ أن غزاها الاحباش قبل نحو من نصف قرن. 

بدأت الحرب بهجمة بيزنطية عبر الحدود القارسية عند الجغجاغ في 
خريف سنة ٥۷۲‏ م. ورد كسرى باجتياز الفرات في الاتجاه الآخحر» مستفيدا من 
ضعف الدفاع البيزنطي والخلاف مع الغساسنة» فوصلل إلى أفامية (شمال غرب 
حماة) فأحرقها وعاد أدراجهء دون أن يلقى مقاومة» فيما كان الجيش البيزنطي 
يحاول عبثاً محاصرة لصيبين» ثم ينسحب إلى ماردین متخلا عن دارا. وعقدت 
هدنة قصيرة ومفاوضات للسلام» لكن الفرس اجتاحوا وادي الخابور الاعلى 
وساروا إلى أرمينية وقبدوقية» ثم انسحبوا", 

وقيما كان المناذرة ينشطون مح القرس» حدثت القطيعة بين المنذر 
الغساني وبيزنطة. ويعتقد روتشتاين أن هذه القطيعة التي توسطت الحرب ودامت 
ثلاث سنوات» انتهت سنة ۵۷۸م ٩.‏ واغتنمها قابوس ليشن هجمات على بلاد 
الشام , وعاود الفريقان التفاوض في نة ۵٥۷١‏ وسلة 9۷۷م .؛ لكن الحرب 
أستمرت . وهجمت قوات بيزنطية يقودها موریقوس (ءuءiاا)‏ الذي آصبح 
إمبراطوراً فيما بعد ١۸۲(‏ - ۲١٠م.)‏ على الفرس فيما بين النهرين» وردتهم 
حتی سنجار» واستؤنفت مرة أخحرى مفاوضات السلام. وفيما كانت معاهدة 
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,Devreesse: op.cit., pp. 295 - 297 () 
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جديدة قيد الإعداد مات جستينوس الثاني (في تشرين الأول/ أكتوبر 6۷۸م .) 
ثم مات بعده کسری (آذار/ مارس ۷4٥م‏ .). وحل طیباریوس (وںا۲ ٣٣٥۹‏ : 
(.pOAT 0۷۸‏ وهرمزدا الرابع -٥۷۹(‏ ۹۰٥م.)‏ محلهماء فلم فلحا في 
الاتفاق. وفي هذه الأثئاء كان المنذر الغسّاني قد عاود القتال إلى جانب الروم 
بعدما صالحه طيباريوس. لكن التبعات بفشل الحملة التى قادها موريقوس 
لاجتياز الفرات يمعونة العرب الغاسنةء ألقيت على عاتق ال الذي اتهمه 
القائد البيزنطي بالخيانة. وكان اعتقال المنذر سنة ١۵۸م.»‏ یشو قرا الى 
تجريرة ضقلية أيذاتا البدة. ورة عربية على بيزتطة يقودهاً؛ السمان بن المنذر 
الغّاني . وفي سنة ۸۲١م.‏ أحرق الفرس الرهاء ثم أحذ ميدان القتال ينتقل إلى 
الشمال» حتى تطورت الأمور على نحو غير مرتقب في سئة ۹١‏ م.» حين 
حدث تمرد فارسي على كسرى» إمبراطور الفرس الجديد» فلجا هذا إلى عدذوه 
موریقوس طالباً معونته. فلما عاد کسری إلى عرشه کافا الامبراطور البيزنطي سنة 
١م..‏ بمعاهدة حسنة الشروط»ء وكان لا شك یی بنقضها حين فتل 
موریقوس سنه ۲ ٠م‏ .» قاتخذ القرس مقتله ذريعة لشن الحرب من جديد. لكن 
هذه الحرب كانت حرباً بلا وكلاء عرب في الجانب الفارسي» فيما عاد الغساصنة 
إلى الصف البيزنطي . وقد بدأت حينئٍ تظهر في الأفق نذاثر حرب شاملة")» 
فسقطت بيد الفرس دمشق (۱۳٦م.)‏ ثم القدس (٤۱٦م.)‏ ثم مصر (11۹م.)» 
وشن هرقل (داامة۲٠)‏ إمبراطور الروم الجديد -١١١(‏ ١٤٦م.)‏ هجومه 
المضاد» فيما كان العرب يدركون ذروة جديدة في أزمة الولاء» بينما كان 
مشروعهم المستقل في داخل جزيرة العرب» يشق طريقه شيئاً فشي إلى البزوغ . 
ثانياً: الصراع في جنوب الجزيرة العربية 

اة الحبشة واليمن في التاريخ ٠‏ 

إذا لاحظنا أن أهم طرق التجارة الشرقية الآتية من المحيط الهندي وسواحله إلى 
)١(‏ الطبري: التاريخ» ج٠»‏ ص١١١ .٠٠١‏ وابن العبري: ص .٠١‏ والدبس: ج4 


ص £4٥۲ ٤١‏ . وكذلك 306 ,305 ,299 ,298 ,297 ,ا0p.ci‏ :غDevreess.‏ وجواد على : ج ۳ 
ص۱۲٤‏ 4۱۹ 
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البحر المتوسطء هي طريق الخليج إلى الفرات فبادية الشامء وطريق اليحر 
الأحمر إلى جنوب فلسطين ومصر» وطريق القوافل البرية في الجزيرة العربية؛ 
فإن اليمن يتحكم باثنتين من هذه الطرق. ولذا كانت السيطرة على اليمن عاملا 

من أهم غوامل السياسة الدولية حيال تجارة الشرق منذ أن بدأ الصراع الدولي في 
هذا المجال. ومثلما ارتبط تاريخ الشام ارتباطاً وتا بتاریخ اليمن»ء لوقوعهما 
على الطرفين الشمالي والجنوبي لبعض هذه الطرق» ارتبط تاريخ امن ايشا 
بتاريخ الحبشة لتقاسمهما الإطلال من الضفتين على المدخل الجنوبي إلى البحر 
الأحمر. وقد زاد من وثوق العلاقة بين اليمن والحبشة أن شعوب المرتفحات 
اليمنية عبر العصور الغابرة وظبت على الهجرة إلى شمال الحبشة فنقلت معها 
تقافتها وحضارتها الساميّةء وامتزجت بالقبائل الكوشيّة وتوحدت معهاء لكنها 
ظلّت على ما يبدو تتطلّع إلى موطنها الاصلي . وكانت المصالح السياسية 
والتجارية تميل ميلا شديدا إلى استشمار هذا التوق كلما بدت فرصة وظهرت 
حاجة إلى ذلك. وقد التفتت رومة عنذ القرن الأول للميلاد على الأقل» صوب 
مملكة سا ومدنها التجاريةء وتحالفت مع الأاحباش لتحقيق مصالحها في اليمن› 
بعدما اغترض اليمنيون السفن الرومانية . واستولى الأحباش على اليمن» ثم 
استولى الرومان أنفسهم على بعض المواضع في اليمن أيام الإمبراطور 
کااودیوس (sنفةا: ٠١‏ - ٤٠م‏ .) على الأرجح؟. وكان الغرض الذي سعى 
إليه الرومانء ثم البيزنطيون والأحباش بسياستهم الاقتصادية والتجارية هو إنشاء 
اتصال تجاري مع الهند من غير وساطة العرب الجنوببين أو الفرس(. ولم يكن 
بلوغ هذا الغرض ممكناً في جميع الظروف. 

فقد تين من استعراض تاريخ بلاد الشام» منطقة للصراع السياسي 

والعسكري بين بلاد الفرس وكل من رومة وبيزنطة» على تجارة الشرق» فيما 
مضی من هذا الفصل» أن «الغرب» كان في كثير من الأحيان يضطر إلى مسالمة 
الفرس والاتجار معهم عبر خط القرات والصحراء السورية . لكن سقوط تدمر في 
.Devreesse; op.cit., p. 278 (1)‏ 
Shahid: The Conference..., p. 127 (1)‏ . 
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أواخحر القرن الثالث للميلادء واتصال الحروب الفارسية البيزنطية طول القرن 
السادس تقريباًء جعلا استمرار تدفق التجارة عبر الطريق الفراتية أمراً صعباً إن لم 
يكن متعدّراً. وكان منطقياً أن تنطلّع رومة ثم بيزنطة إلى الطرق الأخرىء 
وبخاصة البحر الأحمر. 


لقد غزا الأحباش اليمنَ غزوتين كبربين» ولم يكن صدفة أن الأولى 
حدثت قي أواخحر القرن الثالث» أي بعد سقوط تدمر» وأن الثانية حدثت في 
الربع الأول من القرن السادس»ء أي في زمن توقف خطرط التجارة الآتية من 
الفرات واشتداد الحاجة إلى خطوط البحر الأحمر والحجاز. فلقد حفظ لتا نقش 
أدوليس (إحدى مدن مملكة أكسوم الحبشية)» وهو نقش بُقدّر زمنه بما بين سنتي 
۷ و۲۹۰ للميلاد('؛» ذكر غزوة شنها الملك الحبشي آنذاك من «لوکي کومي» 
(الحوراء» على شاطىء الحجاز)ء لاحتلال اليمن. ولم تعرف بالضبط بعد سنة 
هذه الغزوةء لکنها قت سما بعد سقوط تدمر» وبقیت آثارها وياب ولم 
تکن قتالا عابرا مثل كثير من المجابهات اليمنية الحبشبة» بل اسثمرت تحواً من 
قرن. وفي هذه المرحلة لت النجاشي الحبشي أفيلاس بملك أكسوم وحمير 
وريدان والحبشة وسبا وسلحين وتهامة والبجاء». وبلغت المملكة الحبشية ذروة 
مجدها واتساعها في عهد الملك عیزانا (۳۲۰- ۳٤۲‏ م. تقريبً)» وكان أول ملك 
حيشي يعتنق المسيحية. وبعده أخذت قبضة الأحباش على اليمن تَهُنْء بسيب 
ثورة نشبت في جنوب الحبشة. وقد حاول الإمبراطور البيزئطي قسطنطيوس الثاني 
ان ينجد الاحتلال الحبشي والنفوذ البيزنطي في اليمن» فأرسل سئة ٤٠٣م,‏ 
تقریباً تیوفیلوس الهندي (5د۵٣!‏ دا٥ )٣٣٠‏ من جزيرة سقطرى للتفاوض مع 
الأمراء الحميريين» في مهمة ظاهرها ضمان حرية العبادة للنصارى الروم 
القاطنين في اليمن. ويعتقد أن جوهر المهمة هو ضمان حسن معاملة اليمئيين 
للتجار الروم» واتخاذ موقف محايد بين القرس وبيزنطة. غير أن المهمة فشلت 


„ Trimingham: Islam in Ethiopia..., pp. 36, 37 dJiSy .Devreésse: op.cit., pp. 278, 279 )1( 
إبراهيم محمد: قصة‎ » gly . Trimingham: Christianity among..., p. 288 وانظر أيضاً:‎ 
. ۴۸-۴١ ۰۱۵ آمصحاب الآخدود, الجامعة اللبنائيةء بیروت ۹۹۷۹ ص ۱۴ ۔‎ 
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لان الأقيال الجمْيربين كانوا يرون أن بيزنطة كائت تساند الحبشة» عدو حمير 
القليدي . وفي سنة ۳۷١‏ م.٠‏ ثار الملك الحميري ملكيكرب يهامن على 
الاحتلال الحبشي › وطرد الأحباش في غضون ثلاث سثوات٠.‏ 

أما الغزوة الحبشية الكبرى الثانية لليمن فحدثت في الربع الأول للقرن 
السادس» في الزمن الذي شهد بدء الحروب البيزنطية الفارسية الطويلة. وهي 
حروب لم تتوقف إلا بظهور الإسلام (سيُفرد لهذه الغزوة باب خاص في هذا 
الفصل)» ولا شك أن التزاع بين الأحباش واليمنين لم يقتصر على هاتين 
العروتين الكبريين“› وان غزوة القرن السادس كانت بإيعاز بيزنطة وتحعضيدها 
على ما سين قيما يوحي انطلاق الغزوة الأولى من مرفا لوكي كومي الذي 
كان بعد سقوط تدمر ضمن مدى النفوذ الروماني » أن رومة لم تكن معارضة لهذه 
الغزوةء بل ربما كانت هي الموحية بها 
ا RES‏ ویهود فارس 

يتفق المؤ رخون غلى القول إن بيزنطة استخدمت العقيدة المسيحية في 

اليمن الخنمة أغراضها التجاريةء فيما كانت اليهودية د للنفود السياسي 
الفارسي هناك . ويقول سميٹ: «ليس من سبب للاعتقاد أن هذه العقائد الدينية 
ل يكن اعتناقها خلصاً. ذلك أن فكرة حصر الحوافز في تلك الحقبة بواحد فقط من 
أصل الحوافز الدينية والسياسية والاقتصادية » هي فكرة ساذجة» قد تؤدي بنا إلى 
عدم فهم الدوافع الاقتصادية» لدى الدول المتورطة في الصراع. فالحبشة من 
«لم تكن مهتمة بالتجارة الهندية» على ما بين بروكوبيوس») ولو لم تكن 
الحبشة حليفة لبيزنطة لأسباب أخرى» بعضها ديني وبعضها سياسي» بل 
واقتصادي» لما استقام لهما آن يبادرا إلى مشروع مشترك لغزو اليمن غير مرة. 


(۱) يعدد جراد علي مختلف أعمال الاحباش في اليمن منذ قيام النصرائية . أنظر جراد علي : 
ج۴» ص ٤٥۲‏ وما بعدها. 

(۲) 463 .ص ,.اiء.pه‏ :طاSmi.‏ وأيد بيضون فكرة الحوافز السباسية لدى المبشرين. أنظر بيضون: 
الحجاز والدولة الاسلامية» المؤمة الجامعية للدرامات والتشر والتوزیع» بیزروت» ۱۹۸۳ء 
ص ۸٥ء‏ ۵۹. 


لم تكن الحدود البيزنطية الجنوبية قد تبذلت كثيراً منذ العصر الرومائي» فبقيت 
عند تخوم المقاطعة العربية على مشارف الحجاز الشمالية. وكان للبيزنطيين 
الجزر في خليج القلزم وخليج العقبةء حيث اتخذوا مراكز لجباية الضرائب هن 
أصحاب السفن ولحماية البحر من قراضنته. وكان ميناء القَلْرْم (قرب السويس 
في مصر اليوم) بحوزتهم» وفيه كان يقيم وكيلهم التجاري لمراقبة السفن والتجارة 
وإصدار التعليمات. لكن تجار بيزنطة وغلوا جنوباً حتى وصلوا إلى أدوليس 
(قرب میناء صو ولم يبحرا أبعد من ذلك في معظم الأوقات» بل كانوا 
يبتاعون حاجتهم هتاك من التجار الهنود أو العرب أو الإفريقيين'. 

كانت للبيزنطيين مصالح تجارية وسياسية ودينية في الحبشة. وكائت چ 
المصالح كثيراً ما تاتقي ببعض المصالح الحبشية» أو بجميعها. بل كثيرا ما 
كانث المصالح السياسية والاقتصادية والدينية منسجمة تمام الائسجام» إذ «كان 
ثشر الديانة المسيحية عند ملوك الروم وسيلة لنشر استعمارهم وترسيخ أقدامهج 
في بلاد آعداثهم» على ما يراه ولفنون الذي يضيف : «وكان الروم یحسبون حساپا 
کبيراً للحبشة» إذ كانت على طريق تجار الهند من ناحية كما كانت على تخوم 
بلاد مصر من ناحية آخرى». ولا يٻدي ولفنون» وهو يهودي» شغفاً بما حاولت 
بيزئطة أن تفعله في اليمن إذ يقول: «وقد اجتهد الروم في نشر المسيحية في بلاد 
حمير» فارسل قسطنطين هدايا إلى ملوك حمیر ففق إلى تعمیر ثلاث کاٹس 
لجار الروم في اليمن. على أن الغرض الحقيقي من هذه الكنائس كان ترسيخ 
قدم الاستعمار الرومي في تلك البلاد"). غير أن اليهودية أيضاً سعت إلى أن تفعل 
ما سصعت إليه بيزنطة والحبشةء فقال الدوري: «حاولت المسيحية واليهودية أن 
تتعلغاد في الجزيرة العربية وكانتا متصلتين بالصراع السياسيء إذ بدت كل منهما 
حليفة لإحدى الدولتين الطامعتين»". ولم يكن اليهود وحدهم متحالفين مع 
الفرس في تطلحهم إلى اليمن والشواطىء المطلة على المحيط الهندي» يل 
.R dison: op. i., Pp. 29 )۱(‏ وجواد علي : ج ۲» ص 15۷ , 
(۲) ولفتسون: ص ٠٠۰‏ . 
(۴) الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي. . ., ص 4ء .٠١‏ 
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انتشر النفوذ القارسي على شواطىء الخليجء مع انتشار الكنائس المسيحية 
النسطورية). وكان انتشار اليهود جيدا على شواطىء البحر الأحمر حتى النيل» 
من مصر إلى الحبشةء فيما امتد وجود اليهود في الجزيرة العربية من خيبر ويثرب 
جنوباً حتى اليمن. وكان هذا الانتشار على جانبي البحر الأحمر وغلى طول 
طريق القوافل البرية حتى فلسطين ملائماً جداً لجعلهم بضطلعون بمهام خطيرة 
في الصراع السياسي على طرق التجارة الشرقية» بخاصة لعدم افتقارهم إلى 
الخبرة التجارية وراس المال اللازم والحوافز السيامية المناهضة لرومة ثم 
بيزنطة"). وقد يكون امتداد اليهود على طول الطريق من فلسطين إلى اليمن 
قديماً جدأًى إذ ان إحدى كتابات القبور في جنوب شرق حيفا ذكرت عن «منحم 
قولن حميرن»» أي مناحيم قيل حميرء أنه جاء إلى فلسطين لزيارة العلماء 
اليهودء فمرض ومات هناك. ورجح أن یکون تاریخ الكتابة قريياً من سنة 
٠م..‏ وهذا قد يدل على أن اليهودية دخلت اليمن قبل عهد الملك أسعد 
أبي كرب في أواثل القرن الخامس). إل أن النقوش التي ذكرت التحول الديني 
عن الوثنية في أواخر القرن الرابع» إلى دين يقول الإخباريون إنه اليهودية» هي 
اول دليل أثري على أن اليهودية ريما أصبحت ديناً «رسميا» في اليمن. وقد نسب 
ولفتسون هذا التحوّل إلى حوافز سياسية حين قال إن «سباً اتحدت مع جميع 
العناصر القومية في اليمن وطردت الأحباش من ديارها تحت قيادة الملك كرب» 
وکان قد تهودت ذريته حوالي ٠‏ بعد المسيح واستمر حكم هذه الأسرة 
الحميرية المتهودة إلى عهد ذي نواس الذي انهزم أمام الحبشة سنة ٠۲١‏ بعد 
الميلادء( . 
ج“ دخول النصرانية اليمن 

ما النصرانية فدخحلت اليمن في أعصر مختلفة ومن مصادر مختلفةء ولذا 
Rodinson: op.cit.. pp. 7,8 (1)‏ , 
rimingham: slam in Ethiopia, pp. 35, 41 (۲)‏ . وبيضون: الحجاز. . .» ص .۷١‏ 


(۳) جواد علي : ج ٦‏ ص ٥۳۹‏ . 
Von Wissmann: Himyar Ancient Hist., pp. 492, 493 (4)‏ . وانظر افا الصلوي : ص ۱۸ . 
(ە) bidز: Von Wissmann‏ . وکذلك ولفنسون: ص ١٤۲۔‏ 
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تتباين الروايات العربية والسريائية والحبشية والبيزنطية في هذا الشان. والثابت أن 
النصرانية دخحلت اليعن من الشام والعراق من طريق القوافل التجارية» ومن 
الحبشة في ظل المبشرين والتجار والجنود"'“. وطبيعة البلاد المفتوحة وإقبال 
أصحاب المصالح عليها من أجل التجارة» جعلا مرفاً قاناء بين عدن 
وحضرموت» مركزاً مبكراً للمسيحية إذ جاءه المبشرون والتجار من بيزنطة 
والحبشة والخليج(". والشائع لدى كثير من المؤ رخين السريان» أن اول من دعا 
إلى النصرانية في الجن والحجان هو امول رتلاو وائ تصّر تاها كرا 
من اليمنيين» وبخاصة اليهود منهم» وترك لديهم نسخة من إنجيل متى باللغة 
الآراميةء فوجدها لديهم الفيلسوف الإسكندري پنتینوس (5ا۸٥۴۵۸)‏ استاذ 
المدرسة الإسكندرية اللاهوتية الذي أوغل في تلك البلاد شرا فى أواخر القرن 
الثاني . وقد اشد الصراع بين الروم والفرس على اليمن في اولخ هة a‏ 
الحبشي بيد منتصف القرن الرابع في عهد الإمبراطور قسطنطيوس الثاني 
الآريوسي» الذي حاول تعزيز التحالف اليمني مع الحبشة وبيزنطة 0 
تيوفيلوس الهندي على ما سلف» إلى بلاط حمير ليتوسط من أجل بناء ثلاث 
کنائٹئس للتجار الرومء واحدة في عدن وثانية في ظفار وثالثة في هرمز على 
الأرجح . لكن المهمة التي نجحت في ذلك بعض الوقت فشلت في تلبيت 
التحالف اا طریاء فار اليمنيون على الأحباش وطردوهم ٠‏ لتحل 
اليهودية محل المسيحية في موقع عقيدة الدولة . إذ كان اليمنيون يرون على ما 
يبدو آن النصرانية ه هي دين أجنبي أحضره أغراب. ولا غرو لو نظر اليمنيون إلى 
معتنقي هذا الدين» ضمن تلك الظروف التاريخية» نظرتهم إلى من انحاز إلى 
المحتل الحبشي<). وقد سلفت الإشارة إلى ما ذكرته بعض الكتب المسيحية 
عن وجل» قالت إنه من غسّانء وفد إلى اليمن في النصف الثائي من القرن 
)١(‏ 492 .ص Wisma,‏ ۷0 . واتظر الصلوي : ص ۲۴ . 
Shahid, Irfan: Byzantium in South Arabia, Dumbarton Oaks Papers XXXII, 1979, Dume« ()‏ 
barton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington, p 49‏ „ 
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الخاقسنة وتمكن من تنصیر ملکھا عبد کلال بن مثوب» وکیف «آن حمیر وثبت 
عليه وقتلته»'. كذلك» روت بعض التواريخ الدينية عن كاهن نصراتي بی 
أزقير كان يقيم في نجرانء فدعا آهل تلك المدينة إلى النصرانيةء فامر: ملك 
حمیر شرحبیل ینکف بحبسه» فافلت من السجن وعد جمعاً كثيراً ثم فتل مع 
لمانية وثلائين من أتباعه. وقد أصبحت تجران كرسياً أسقفياً لأنصار الطبيعة 
الواحدة في العقد الثاني : لقره السادس» أي في عز اشتداد الصراع 
الحميري الحبشي . وکا طبيعياً أن يلقى انتشار النصرانية مقاومة شديدةء 
لارتباط الدين ازتاطاً وثيقاً بالمضالح السياسية والاقتصادية» ولأن بيزنطة أيدت 
نشر النصرانية على افتراض أن نشرها يمهّد السبيل إلى بسط النفوذ السياسي 
والاقتصادی' . بل ان مجرد مجيء المسيحية مع التجار والمبشرين هن 
الحبشةء كان يصبغ هذا الدين بالصبغة التي تثير شبهه الحميريين ومقاومتهم » 
بخاصة بعدما أصبحت المسيحية عقيدة رسمية للحبشة في منتصف القرن الرابع 

بفعل التغلغل البيزنطي التجاري والسياسي والديني› ويقعل جهود الميشرين 
اسو کد فرومنتيوس الصوري وإديسيوس (sاd6siهA).‏ اللذين بشرا الملك 
الحبشي(٣).‏ وقد تطورت المقاومة اليمنَة للمسيحية إلى ضراع يهودي - مسيحي 
شامل في القرن السادس» على ما سنرى. 

وأما احتلاف روايات دخول النصرانية في اليمن فسببه على الأرجح أن كلا 
من بيزنطة والنساطرة والعرب والأحباش أنصار الطبيعة الواحدة (الذين سوا فيما 
بعد اليعاقبة)» أراد أن ينسب إلى ذاته شرف هذا الأمر. وتروي المصادر الغربية 
عن رجل اسمه فيميون دعا الله آن یرسل على نخلة کانوا یعبدونها ريحاً صرصراء 


(1) الطبري : التاريخ» ج ۲» ص :۸١‏ 
(۲) في شان بيزنطة ونجران وبيزنطة وحمير انظر Shahid; Byzantium (Se), pp. 360 sqq, 376 sqq.‏ , 
وكذلك الصلوي » ضس «FA - ›١١‏ والصلري بستشهد «الكتت النصراتيةء التي تحدت 


عن أزقیر ونصاری نجران. 
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فاتت الريح عليها واهتدى الناس وآمنوا بدين فيميون. ونسب إخباريون دخول 
المسيحية اليمن إلى العربي الذي قالوا إنه نصّر الملك عبد كلال في النصقف 
الثاني من القرن الخامس. والقول إن هذا الرجل كان من غسّان قد يعني أنه كات 
من أنصار الطبيعة الواحدة. ومن روايات العرب في تنصر اليمنيين قصة 
عبد الله بن الثامر في نجران“ وكاتت النصارى في نجران على مذهب الطبيعة 
الواحدة أيضاً. وتجعل المصادر النسطورية دخول المسيحية إلى اليمن في مطلح 
القرن الخامس» قي عهدي أسعد أبي كرب ملك اليمن الذي تهود» ويزدجرد 
الأول إمبراطور الفرس. وتنسب هذه المصادر الفضل في ذلك إلى تاجر من أهل 
نجران أاسمه حيّان أو حنان سافر إلى القسطنطينية ثم إلى الحيرة ونشر النصرانية 
في حمير. وهذه رواية معقولة > إذ ان النفوذ القارسي في هذه البرحلة من تاريخ 
اليمن كان في تعاظم. 

وروی البيزنطيون بالطبع رواية مختلفةء تنب الفضل في تنصير اليمتيين 
إلى قسطنطيوس الثاني الذي أرسل ثيوفيلوس الهندي إلى ملوك حمير في أوائل 
النصف الثاني من القرن الراب للميلادء ونب الاحباش سبق التتصير إلى 
حلفائهم في نجران"). وتؤكد الأبحاث التي تناولت النصرانية في اليمن ومنها 
وشهداء نجران»). أن نصارى اليمن كانوا في معظمهم من أنصار الطبيعة 
الواحدة قبيل غزوة الأحباش سنة ١٠٠٠م.‏ وهذا يوحي بقيام علافة وثيقة بينهم 
وبين الأحباش الذين كانوا على هذا المذهب اا وبینهم وبين بلاد الشام 
والغساسنة ربما. لكن المذاهب الأخرى كانت قائمة أيضاًء إذ ان النسطورية 
انتشرت في شرق جزيرة العرب على الخصوص. ويُفترض أنها تعززت بعد 


.۴٤ وكذلك سيرة ابن هشام: ج ا» ص‎ . ٠١١ ص‎ ٠۲ الطبري : التاريخ» ج‎ )١( 

(۲) جواد علي : ج 1ء ص .1١٤‏ 

(۴۳) جواد علي : ج »٦‏ ص ۹۰۸4 - 1۲۲. ويلاحظ أن المصادر اليوثائية ثسمْي اليمنيين والأحباش 
هنوداً. وتدعو هذه التسمية إلى الحذر بسبب احتمال الخلط. 

Shahid, Irfan: The Martyrs of Najran, New Documents, Société des Bollandistes, (£)‏ 
.1 ,eااe«م8B.‏ وقي هذا الکتاب انظر ص ۲٠١ -۲١۲‏ في شان ارتداد ملوك الحيثة عن 
المسيحية وعودتهم إليها أوائل القرن السادس, 


1۲١ 


إجلاء الأحباش عن البلاد في سنة ۲م كذلك یعتقد کل من شهید وسمیٹ 
أن أبرهة الحبشي الذي حکم اليمن تحواً فن آریغین ستة اکان خلقيدوتيا على 
الارجح ولم يكن يعقويياً على مذهب قومه» لارتباطه السياسي ببيزنطة). ولذا 
تحوّل كثير من نصارى اليمن على ما يُفترض إلى المذهب البيزنطي الرسمي في 
أيامه» قبل الثورة اليمنية التي أعادت النفوذ في البلاد إلى الفرس . 
-د- بداية الصراع في القر ن السادس 

كانت أرض اليمن قي بداية القرن الادس ممهدة a‏ لامتداد الصراع 
اليزنطي الفارسي إليها. ففيما كانت بيزنطة تعرز تحالقها مع الأحباش وتساند 
نفوذها وتقوذ المسيحيين ف فى اليمن» كان الفرس يُفْضلون التعامل مع اليهود 
والمذاهب المسيحية المناهضة للروم» مثل النسطورية. وقد استطاع اليهود أن 
يحكموا اليمن» من أول القرن الخامس إلى أواخره تقريباً» وتمكنوا» على قول 
هارتمان» من نولي الوظائف المالية في حكومة حمير ومن تنظيم موازنتهاء 
فسیطروا على المراكز الحساسة. ويرى سميث أن سلطة اليهود استمرت في 
اليمن قوية خلال حكم السلالة الحميريةء منذ عهد تبان أسعد أبي كرب في أول 
القرن الخامس» حتى عهد الملك مرثد ألن في أواخره. وكان جميع الملوك 
متهودین (باستثناء عبد كلال بن مثوب بعيد أواسط القرن)» ويتصلون اتصالا وثيقاً 
بيثرب مركز اليهود الأقوى في جزيرة العرب. ولكن نفوذ اليهود أخذ ينحسر 
ونفوذ النصارى يتعاظم بدعم الأحباش» حتى أصبح النصارى هم الحكام 
الحقيقيون في عهد الملك معديكرب يعفر الذي اوصله نصارى نجران إلى 
العرش في أوائل القرن السادس. وعاد وجود النصرانية في اليمن إلى الاقتران 
بالنفوذ الحبشي وصار يرمز إلى الخضوع له وللتفوذ البيزنطي(). وانتشرت 
الكنائس» لا سيّما في نجران وظفار ومأرب وحضرموت وهجرین"). ولم تکن 
الخلافات بين الاسر الحاكمة سوى عامل من عوامل تشجيع القوى الخارجية 
Shahid: bid, p. 205 (1(7‏ . وكذلك: 462 Smith: op.cit., p.‏ . 
(۲) 4ط¡ :طاSmi‏ . وانظر الصلوي: ص ۱۹ء .٠١‏ 
(۴) الصلوي» ص ۱۷ء .٠١‏ 
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على محاولة استغلال الضراع الديني لأغراض تتعلق بالمصالح التجارية والأحزاب 
السياسية'“. وكانت نجران مناسبة لهذا الاستغلال لاسباب عديدة» مها 
التجاري» ومنها الديني . فنجران هي ملتقى الطريقين إلى الشمال» قمنها تمر 
الطريق الممتدة من صنعاء ومارب ومعين إلى الشام عبر الحجاز» والطريق 
الأحرى إلى وادي الدواسر واليمامة فالبحرين والحيرة"). وكانت في نجران 
جاليات ديئية مختلفة » تستطيع أن توفر أي ذريعة لاي تدخل خارجي . ففيها أكبر 
تجمع مسيحي في اليمن» حول بيت العبادة الذي سمي بكعبة نجران» وكان بنو 
عبد المدان بن الديّان الحارثي قد أقاموها مضاهاةَ للكعبة", وارتای فيها بعض 
الدارسين ما يوحى منافستها لمكةء إلا أئها كانت لرؤساء النصارى. لكن 
محمد بن حبیب E‏ أيضاً أن عبدة الأوثان كان لهم صنم في نجران» إذ جاء 
فى «المحبّر»: «روي أن الصنم يعغوث كان لمذحج كلها» وکان في أنعم› 
فقاتلهم عليه غطیف من مراد» حتی هربوا به الى نجرانء فاأقروه عند بني الثار 
من الضباب» من بني كعب واجتمعوا عليه جمیعاً(). بل ان نجران کانت 
كذلك من المستوطنات التي نزل بها اليهود في اليمن» فعاشوا فيها مع غيرهم من 


نصاری وعبدة أوثان . 


وكانت شرارة الصراع أن الملك الحميري معديكرب يعفر اعتنق 
المسيحيةء في بلاد كانت الللالة الملكية قد نثرت فيها اليهودية نحو قرن من 
الزمان. ولم تحجم بيزنطة عن إبداء رغبتها في انتهاز الفرصة للتدخل» فارسل 
الإمبراطور آناستاسیوس (5ءدأئها5ة٣۸)‏ سنة ۳٠١۵م‏ . 1 لنجران. ول تكن تلك 
حادثة منفردة» إذ درج الروم على تعيين رجال الدين النصارى وإرسالهم إلى 


, Smith; op,cit., p. 462 (1) 
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نجران» حتى أخذ النجرانيون ببعض من الثقافة الرومية. وروي أن الأاعشى 
استمع في نجران إلى الغناء الرومي» شا ل على وثوق اتصال هذه المدينة 
اليمنية وجوارها بالإمبراطورية البيزنطة(؛ . وقد صادف تنصّر الملك الحميري ن 
لشبت الحرب بين بيزنطة والفرسص في أوائل القرن السادس» وأخحذت حاجة 
بيزنطة إلى طريق البحر الأاحمر وطريق القوافل البرية عبر الحجاز تشتد. وعلى 
الرغم من أن المصادر العربية تروي عن الملك اليهودي زرعة ذي تواس (يوسف 
أسار یٹاں)()» أنه استولى على الحكم بعد قتله الملك الفاسق ذي شناترء إلا أن 
النقوش الحميرية تؤكد أن ذا نواس كان من أسرة الملك النصراني معدیکرب 
یعفر» وأنه خلفه بغدما مات» وتهود بعد وه الحكم وكان نیا قبل ذلك . 
ويؤيد «المحبّر» النقوش الحميرية في أن ذا نواس کان کا إذ يقول 
محمد بن حبيب: «ومَلَّكٌ بعده» ثم تهود ودان باليهودية ودعا الناس إليهاء(“. 
فقوله : : ٹم تهود» يعني أنه اعتلی العرش الحميري وهو يدين بالمسيحية . وليس 
من سبيل الآن إلى التين من الترتيب الزمني الدقيق لتسلسل بعض الحوادث؛ 
فقد اعتلى ذو نواس العرش وٹهود. وشن الاحباش على اليمن غزوتين . وحدثت 
حادثة الأخدود التي قتل فيها الملك الحميري جمعاً من المسيحيين. وتروي 
المأثورات المستخية آنل متب 0 الحبشية هو قتل ذي تواس تجران. لکن 
حادثة الأخدود الشهيرة» التي یفترض آنها حدثت في الخامس والغشرين من 
ين الثاني / نوفمبر سنة ١۲٥م‏ وقعت حا بعد الغزوة الحبثية الأولى . 
وفي N‏ ما ترويه المصادر المسيحية عن سبب الصراع والغزوةء تروي ښنادي 
عربية أن سبب الصراع أو شرارته الأولى كان قتل تصنارى نجراڻ جماعة من 


Trimîngham: Christianity di رظنiy جراد علي : جا ص٤٥ وج٩ ص۹۴۳‎ )( 
„ among..., P: 29%6 
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اليهود هم أبناء رجل يهودي من المدينة يدعى دوسا وفي أية حال فإن 
الصراع كان سوف يقع› لأن بيزنطة كانت تسعى إلى ضمان طريق التجارة 
الشرقية عبر البحر الأحمر. ولو لم يجد الطرفان ذريعة لما أعوزتهما الحيلة 
للتقاتل. وقد ری المؤرخ بروکوبیوس (5دا۵٣۴۲۵)‏ ذلك بوضوح إذ ذكر آن 
المسأالة كانت مالة منع طرق التجارة الشرقية من السقوط في ايدي الأعداء 
الذين ما إن يسيطروا على هذه الطرق حتى يطلبوا ذهب مقابل بضاعتهم الثمينة 
النادرة("). ويعبر ديفريس ببراءة عن هذا بقوله: «وجرت محاولة ثانية لتتصير 
البلاد قي عهد انستاسيوس فار إلى الحميريين أسقف اسمه سيلمان 
(sن٣۷8ار5S)‏ . وفي الوقت نفسه استعيد الاتجار مح جنوب الجزيرة العربية»") 


ع - الغزو الحبشي الأول لليمن 


تجمع المصادر والمراجع على أن الحبشة شنت غزوتين عسکریتین على 
اليمن في الربع الأول من القرن السادس. وتجمع المصادر المسيحية على أن 
نصارى اليمن قد اضطهدوا مرتين ولذا شن الاحباش هاتين الغزوتين لوقف هذا 
الاضطهاد. وقد أمكن حصر تاريخ الاضطهاد الثاني» وهر الاضطهاد الأكبرء 
ويسيّى في المصادر الإسلامية وقعة الأخدودء في سئة ١۲٠م.‏ كذلك تبيّن أن 
الغزوة الحبشية الأولى التي كانت أصغر من الغروة الثائية» حدثت في سنة 
۸مم. فيما تؤكد معظم المصادر والمراجم آن الغزوة الثائية حدثت في سنة 
٥مم.‏ على الأرجح. وبتاء على إشارات تدل على أن نجاشي الحبشة في 
الغزوة الأولى كان وثنياًء وكان في الثانية مسيحياًء اشتّبه في أن صاحب الغزوتين 
هو الملك إلا أصبحه»» الذي تنصر بعدما نذر أن يعتثق دين المسيح إذا اتا 
نصراً في غزوته الأولى . وهم من هذا ان ملوك الحبشة الذين تنصّروا في 
القرن الرابعء لم يمكثوا على النصرانية» وعادوا إليها في الربع الأول من القرن 
)١(‏ الععكريء أبو هلال: الأوائل» تحقيق محمد المصري ووليد قصاب» وزارة الثقافة والارشاد 
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السادس لدى احتدام حربهم مع اليمنء واشتداد حاجتهم إلى الدعم البيزنطي 
في هذه الحرب'. ويظهر من الدراسات الحديئة التي استندت إلى نصوص 
النقوش الأثرية التي عثر عليها ريكمنس وبي آن مواجهة الملك المتهود يوسف 
اسأر للغزوة الحبشية الأولى كانت مرنة. ویعتقد أنه عجز عن اجمع حمير 
لمؤازرته فاثر المراوغة . وأيدت هذه الدراسات على نحو غير مباشر ما جاء في 
بعض المصادر العربية الإسلامية حول هذا الأمر. إذ يروي أبو هلال العسكري 
في «اوائله» سبب نشوب السباح بقوله: «وکان لدوس - رجل من يهود نجران - 
ضيعة يخرج بنوه إليها ليلا . فيجرون فيها الماء أكثر مما يخصهاء > فاجتمعت 
صاری نجران E‏ وظلبوا باهم دوساً فاعجزهم . . . فسار حتی قدم على 
ڏي نواس ۔وکان تهود ۔ فشكا إليه ما أصيب به» فخرج إلى آهل ران 
فحاصرهم» ثم عاهدهم» فلما تمگن منهم» اوقع بهم وهم مغترّون» فلم بج 
منهم إلا الشريدء فلحق بعضهم بالنجاشي ومعه الإنجيل قد انرق أكثرهء فلما 
رآه ساءه» فكاتب ملك الروم بذلك» واستدعى من جهته سفت يحمل فيها الرجال 
إلى اليمن»). وأما عن مقاومة ذي نواس لهذه الغزوة الأولى» فقال أبو هلال: 
«وبلغ ذاك ذا تواس» فصنع مفاتيح كثيرة» فلما دنا منه جيش الحبشة أرسل إليهم 
بها وقال: هذه مقاتيح خزائن اليمن» فخذوا المال والارض وانا طوع لكم» 
فاطمانوا وتفرقوا في المخاليف يجبونء فأرسل ذو نواس إلى المقاولة: إذا كان 
یوم کذا قاذبحوا کل ٹور أسود فیکم» فعملوا الذي 2 فقتلوهمء فلم يبق هنهم 
1 القليل»). أما الطبري فاختلفت روايته في بعض بعض التفاصيل لكنها لم تختلف 
فى الجوهر إذ قال: إن السفن لما قدمت على النجاشي من عند قيصر حمل 
جيشه فيها فخرجوا في ساحل المندبء قال: فلما سمع بهم ذو نواس كتب إلى 
المُقَاول بدعرخم إلى مظاهرته وان يكون أمرهم في محاربة الحبشة ودفعهم عن 
بلادهم واا . فأبوا وقالوا: يقاتل کل رجل عن مقولته وناحیته . فلما رأى ذلك 
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صنع مفاتيح كثبرة ثم حملها على عدة من الإبل وخرج حتى لقي جمعهم فقال 
هذه مفاتیح خزائن اليمن, قد جتتکم بها فلکم المال والأرض واستبقوا الرجال 
والذرية. فقال عظيمهم : اکب بذلك إلى الملك. فكتب إلى النجاشي» فكتب 
إليه يأمره بقبول ذلك منهم» فسار بهم ذو نواس حتی إذا دحل بهم صنعاء قال 
لعظيمهم : وَجّه ثقات أصحابك في قبض هذه الخزائن» ففرّق أصحابه في 
قبضها ودفع إليهم المفاتيح . وسّبقت كنب ذي نواس إلى كل ناحية أن اذبحوا 
كل ثور أسود في بلدكم» فقتلت الحبشة فلم يبق منهم إلا الشريدء'٠.‏ إن مقارنة 
هذه الرواية بخلاصة ما استنتجته بعض الدراسات الحديثةء تعزز الرأي أن 
المصادر العربية هي أجزل المصادر بالمعلومات عن قصة نجران في هذه 
المرحلة”" , إذ روى ديفريس أن النجاشي إل اصبحه انتصر في غزوته 
الأولى ثم تنصر وأقام على حكم اليمن نائاً للملكى وأن ذا نواس تمالك قواه 
واستجمع أنصاره وعاود مقاتلة الحبشةء وأن شتاء ۵۲۲ _ ۲۳٠م‏ حال دون قيام 
النجاشي بحملة ثانية . ولذا اضطر نائب الملك إلى طلب نجدة المنذر ملك 
الحيرة. غير آنه مات» فاستعاد ذو نواس سیطرته على البلاد". ويبدو أن 
النجاشي 8 ا من سبعة أشهر ذ فى اليمن بعد غزوته الأولى . قبن کنالس 
عديدة وشجْع النصارى على الإقامة والعبادة الحرة» واخضع البلاد للجزية وجعل 
حاميات حبشية لتعضيد حكم نائبه وحراسة الكلائس» ثم عاد إلى الحبشة ومعه 
عدد من الأسرى والمناوئين لحكم الحبشة(؟) وكذلك معظم جيشه. وقد يكون 
إلا أصبحه اطمان إلى إحكام سيطرته على اليمن» أو قد يكون احتاج إلى جيشه 
ن مکان آخر غير اليمن» فسحب معظم جنود(). ویعتقد أن ذا نواس انسحب 
إلى الجبال تجا للقتالء حتى إذا لحظ انكماء الاحتلال الحبشي إلى بعض 
حاميات على السواحل في الأشاعر وحضرموت ومُخاء وقي ظفار ونجرانء هاجم 
(1) الطبري : التاریخ» ج ۲ء ص .٠١۸‏ 
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هذه المواقع فأاحرق في ظفار العاصمةء الكنيسة الكبرى التي التجأ إليها مائتان 
وٹمانون من الأحباش» فيما تولّى قائده شراحيل ذو يزان مداهمة مرفا مُخاء ثم 
اتجه ذو نواس إلى نجران معقل النصارى الأكبر في اليمنء ومركز قوة حلفاء 
الحبشة والبيزنطيين» حيث قتل مقتلته الكبرى التي اشتهرت في التاريخ ء 
باسم وقعة الأخدود"“. 


-و- عزل ذي نواس 

بدات بيزنطة والحبشة الإعداد للغزوة الثانية إعداداً عسكرياً وسياسياً, 
كانت بيزنطة ترغب على ما يبدو في اعتماد طريتق التجارة الشرقية عبر البحر 
الأحمر أو الجانب العربي من جزيرة العرب بعد اضطراب طريق الفرات» ولم 
يكن هذا أمراً مضموناً مع بقاء اليمن في يد ملك يهودي معاد لبيزنطة. وكان 
الإعداد لحملة اليمن الحبشية يحتاج إلى تسكين مواقع الصراع الأخرى» 
خصوصاً في بادية الشام» وإلى محاولة عزل ذي نواس عن حلفائه المحتملين 
(ملوك الحيرة والفرس). وكان مؤتمر الرملةء جنوب شرق الحيرة» سنة ٤۲٠م‏ . 
فرصة ممتازة لتحقيق هذين الغرضين. ولا شك أن ها المؤتمر كان من أهم 
الحوادث في الملف الدبلوماسي للعلاقات البيزنطية العربية قبل ظهور الإسلام . 
ففي سنة ۲۳٠م‏ . آوفد جستینوس الأول سفیره آبراهام (۸5۲3۸37) بن أفراسيوس 
(sاآئھ۸۲مناگ)»‏ وهو خبیر في الشؤون الحربيةء ليفاوض المنذر ملك الحيرة في 
شان عقد صلح بين بيزنطة والفرس. وكان المنذر قد أغار قبل ستوات على 
أراضي الروم وأسر اثلین هن کبراء بيزنطة هما تیموستراتوس (5ا51۲3٥"|٣)‏ بن 
سیلفانوس (5اة۷اS)‏ ويوحنا بن لوقا. وأسفرت المهمة عن نجاح المفاوضات 
في وضع معاهدة سلام في شباط/ فبرایر ٤۲٥م.»‏ وفي إطلاق سراح الأسيرين 
البيزنطيين المرموقين لقاء فدية عظيمة» وقي تعهد المنذر أن يعامل المسيحيين 
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اليعاقية وغيرهم معاملة حنة). 

وفي أثناء مؤتمر الرملةء الذي حضره ممثلون لملك الفرس قباذ» حضر 
من اليمن مبعوث أرسله ذو نواس لحث ملك الحيرة والملك الفارسي على 
اجات الممیجن ن آراضهدا ‏ هل کال احشرره مسادنة ن آم ان" قلا من 
بيزنطة وذي نواس كان عالماً بنية الأخر؟ لا ندري. لكن وصول المبعوث 
اليمني حول مجرى المؤتمر إلى تزاع دبلوماسي حول مستقبل المدخل الجنوبي 
للبحر الأمر. كانت بيزنطة تستعد لإرسال سفنها عبر البحر الأاحمر إلى الحبشة 
لمساعدتها في نقل جنودها في إنزال كبير للاستيلاء من جديد على حكم اليمن. 
وجاءت مساعدة غير منتظرة للموفد البيزنطي من مسيحيي الحيرة الذين كان 
مبعوث ذي نواس يحاول تحريض المنذر عليهم» فقام أحدهم» زيد بن أيوب» 
لیوتخ المنذر على نزوعه إلى قبول مقترحات ملك اليمن اليهودي. وارتات البعثة 
البيزنطية أن المجتمع المسيحي في الحيرة قادر على أداء مهمة بيضة القبان في 
ترجيح إحدى الكفتين وردع .المنذر عن التحالف مع ذي نواس. وکان تأیید 
بيزنطة لليعاقبة اليمنيين الذين متلهم في المؤتمر سمعان الأرشامي» صاحب الرسالة 
الشهيرة عن شهداء تجرانء يؤدي هذا الغرض السياسي في المؤتمر. وقد يكون 
الإمبراطور البيزنطي الخلقيدوني جستينوس قد تأثر لقتل اليعاقبة في نجران» مع 
إنه لم بحسن معاملتهم في إمبراطوریته» إلا أن حافزه الأول لا بد وأنه كان خوفه 
على مصالح الإمبراطورية من الضياع ببب خروج حكم اليمن من أيدي حلفاء 
بيزنطة . هذه كانت أغراض البيزنطيين في مؤتمر الرملة. 

أما ذو نواس» فعلى الرغم من أن استعادته للحكم في اليمن كانت تبدو 
مطلقةء إلا أن استقرار حكمه والولاء الديني الجديد الذي أنشأه» لم يكونا 
مضمونين. وفيما كان ذو نواس يتوقّع الدعم بطبيعة الحال من الحيرة» كانت 
الحيرة مصدر قلقه أيضاًة لأنها صدّرت إلى انجرآن والجريرة العريية المسيحييق 
النساطرة ثم اليعاقبة. وكان القضاء على مسيحي الحيرة ضرورياً لاستقرار 
حكمه. ولذا لم تكن دعوةٌ ذي نواس المنذرّ إلى إبادة المسيحيين في مملكته 
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دعوة موتور متعصب»› على ما ڄاء في الوثائق المسيحية المتعلقة بشهداء نجران» 
بل كانت دعوة حاكم بعيد النظر» يخوض صراعاً مصيرياً مع أعدائه'). وقد 
حاول ذلك بحنكة ظاهرة. ففي بعض ما خاطب به ملك الفرس» أشار ذو نواس 
في الرسالة التي حملها مبعوثه» إلى الشمس على أنها عنصر مشترك في 
معتقدات الزرادشتيين واليهود. ومع أن الشمس لا مكان لها في دين اليهودء إلا 
أن المعنى السياسي للتلميح ليس خافيً. ولم يكن قباذ يجهل أن الفرس واليمنبين 
اليهودء وإن كانوا مختلفين في الإيمانء إلا أنهم يتفقون قي مناهضة العقيدة 
المسيحيةء أو على الأقل الدولة البيزنطية التي نها دا شمان 

هل كانت دولة الفرس في حاجة إلى سلام مع بيزتطة في جبهة بادية 
الشام» أم ان إغراء الفدية التي دفعت للإفراج عن المسؤولين البيزنطيين كان 
شدیداًء آم ان قباذ والمنذر كانا غافلين عن خطة بيزنطة لغزو اليمن وشيكاً؟ لقد 
تخلی المنذر وقباذ لسبب لا نعلمه عن ذي نواس وحقق أبراهام مبخوث بيزنطة 
أعظم مآثره الدبلوماسية في مؤتمر الرملة» قعقد صلحاً مع الفرس واستطاع 
الإفراج عن الأسيرين» ثم سل أن بيزنطة دافعت عن مسيحيي الحيرة رغم أن 
معظمهم نساطرة. وحال دون تحالف المنذر مع ذي نواس» وتجح بذلك في 
غزل الملك اليمني عن القوى الوحيدة المؤثرة التي کانت تستطیع نجدته. قلما 
عاد إلى القسطنطينية أقنع الإمبراطور جستينوس بقبول تحليله السياسي 
لاحتمالات تطور الوضع في الجزيرة. وهكذا كان الحال متاسبا لخزوة اليمن 
الفانية"). 


ز- الغزو الحبشي الثاني لليمن 

«وفخرج رجل من آهل تجران حت قدم على ملك الحثة... وتاه 
بالإنجيل قد أحرقت النار بعضه فقال له: الرجال عندي كثير» وليست عندي 
ES‏ وأنا كاتب إلى قيصر في البعثة إل بسقن احمل فيها الرجال. فكتب إلى 
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قيصر في ذلك وبعث إليه بالإنجيل المحرق فبعث إليه قيصر بسقن كثيرة'“ . 
هکذا وصف ا تروع اکرو اراي ا د ا کل 2 
ااي O‏ هي الحبشة is‏ تتخذ کا الخلقيدوني مذهاً 
ER‏ بل تضطهد اليعاقبة . وقد تنه مونتغمري وات إلى هذا اللالتباس فقال إن 
جستنيانوس» الذي کان آهم مستشاري جستينوس في السياسة الخارجية» ولم 
يكن قد اعتلى العرش بعد» وافق حتما على غزو الحبشة لليمن على الرغم من 
غعقيدته الخلقيدونية» ذلك أنه كان يفضل وجرد اليعاقبة في اليمن» على وجود 
اليهود أو النساطرة المتصلين بالفرسة؟ 

وقد أيدت المصادر الأحرى وصف الطبري لمساهمات الحليفين البيزتطي 
والحبشي في غزوة اليمن الثانية » فلا بيزئطة كانت قادرة على إرسال العدد اللازم 
من الجنودء ولا الحيشة كانت تملك وسيلة الإنزال الكافية . ولذلك اسخدم 
أاسطول بيزنطي في نقل الجنود الأحباش عبر البحر الأاحمر من قيفي الخرية الى 
ضفته الشرقية"). وحفظت لنا رواية استشهاد الحارث النجراني ثبت موا للسقن 
التي انشخدمت في الإنزال: حمس عشرة من ايلةء عشرون من القلزم» سبع من 
يوتابه» ائنتان من برنیس Berenice)‏ جنوي الشاطىء المصري المطل على البحر 
الاحمسس» سبح من فرسان («ةءة۴: جنوي البحر الأحمس» تسح من إنديكه 
:!di6(‏ في إريترية على الأرجح)»› آي ما مجموعه ستون سفينة . وكا معظم 
السقن بيزئطي» وبعضها استؤجر من بعض التجارء أما التجاشي فاضاف إلى 
هذا الأسطول عشر سفن بناها لهذه المهمة<. 

ولا تكتمل صورة الغزو الحبشي لولا المراجع الإسلامية في روايتها 
المعروفة . فيقول أبو هلال العسكري : «وبلغ النجاميّ ذلكء فجهز إليهم سبعين 
)١(‏ الطبري: التاريخء ج ۲» ص .٠١١‏ 
Montgomery-Walt: Muhammad at Mecca, p: 12 (¥)‏ , 
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الفا عليهم أبرهة وتركي بن حزام وامرهم أل يقبلوا صلحا [وفي ذلك تلميح إلى 
الصلح الذي دع به الأحباش في غزوتهم الأولى]ء فعلم ذو نواس أنه لا قبل له 
بهم فركب حتى أتى البحر» فأقحم فرسه فيه حتى غرق» وملكت الحبشة 
اليمنء'. وجاء في سيرة ابن هشام : «فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر» 
فبعث معه سبعين ألفاً من الحبشة» ومر عليهم رجلا منهم يقال له أرياط» ومعه 
في جنده الأشرم» فركب اأرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن ومعه دوس ذو 
تعلبان» وسار إليه ذو نواس في جمُير» ومن أطاعه من قبائل اليمنء فلما التقوا 
انهزم ذو نواس واصحابه» فلما رای ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في 
البحر» ثم ضربه فدخل به فخاض به ضحضاح البحر» حتى أفضى به إلى غمره 
فأدخله فيه وكان آخر العهد به. ودخل أرياط اليمن قملكهاء ". وروى الأتدلسي 
رواية شبيهة("). وجاء في محبّر ابن حبيب عن ذي نواس: «وبسببه جاءعت 
الحبشة إلى اليمن فغلبت عليها لما فعل بالنصارى. وإن ذا تواس لما واقع 
الحبشة ففضوا جيشه» اعترض بفرسه البحر فعرق خوقاً من أن يؤسر» فكان آخر 
العهد بهء“. آما الأزرقي فقال: «فلما قدم [دوس] على النجاشي بعث معه 
رجلا من الحبشة يقال له أرياط وقال: إن دخلت اليمن فاقتل ثلث رجالها وأخرب 
ثلث بلادهاء فلما دخلوا أرض اليمن تناوشوا شيا من قتال ثم ظهر عليهم أرياط 
وخرج زرعة ذو نواس على فرسه فاستعرض به البحر حتى لجج به فماتا في 
البحر وكان آخحر العهد به» فدخلها أرياط»(*). ولعل أدق ما جاء في المصادر 
العربية عن هذه الوقعة ما رواه الطبري إذ قال: «قلما قدم دوس ذو ثعلبان بکتاب 
قيصر على النجاشي صاحب الحبشة بعث معه سبعين ألفاً من الحبشة ومر عليهم 
رجلا منهم من أهل الحبشة يقال له أرياط وعهد إليه إن أنت ظهرت عليهم فاقتل 


(۱) الاوائلء ج ۱ء ص۲۹ . 

(۲) میرة ابن هشام: ج ١‏ ص .٣۷ ٠٣۳٣‏ 

(۳) الأتدلسي : نشوة. .. ص ٠١١‏ . 
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ثلث رجالهم وأخرب ثلث بلادهم واسب ثلث نسائهم وأبنائهم» فخرج أرياط 
ومعه جنوده. وفي جلوده أبرهة الأشرم» فركب البحر ومعه دوس ذو ثعلبان حتى 
نزلوا بساحل اليمن» وسمع بهم ذو نواس» فجمع إليه حمير ومن أطاعه من قبائل 
اليمن» فاجتمعوا إليه على اخحتلاف وتفرتي لانقطاع المدة وحلول البلاء والنقمة » 
فلم یکن له حرب» غير أنه ناوش ذو نواس شيا من قنال ثم انهزموا» ودخلها 
اریاط بجموعه» فلما رای ذو نواس ما رای مما نزل به وبقومه وجه فرسه إلى 
البحر ثم ضربه فدخل فيه فخاض به ضخضاح البحر حتى أفضى به إلى غمره 
فأقحمه فيه فكان آخر العهد به). 

ويتضح من الرواية العربية أمران مهمّان» تلمح إلبهما المصادر تلميسحاً 
وينفرد الطبري بالتصربح بهماء وهما: أن الحميريين كانوا على خلاف فيما 
بينهم وَفْرق» فلم يخوضوا الحرب مع ذي نواس مجتمعين. وهذا يفسّر الأمر 
الثاني وهو ان القتال لم یکن شدیداً وان الحبشة انتصرت على ما يبدو بسهولة . 
ولعل في شعور ذي نواس بالخذلان مرتين» رة حين استنجد الحيرة والفرس فلم 
يلجدوه» ومرة حين أخفق في جمع كلمة حمير في ي قال الاحباش» تفسيراً لبقية 
ما جاء في المأثورات العربية من قصة ذات سمة أسطورية» أن ذا نواس أغرق 
نفسه يأساً بعدما رأى خسران المقاومة التي حاول تنظيمها ضد الاحتلال الحبشي 
سنوات . 
ح. استيلاء أبرهة على الحكم 

يروي برۈکربيوس (u5ام0ع r0‏ ) المؤرخ البيزنطي (حوالي 01 010( 
رواية دقيقة لاستيلاء أبرهة الأشرم على حکم اليمن يقول فيها: «في الجيشس 
الحبشي» کان لبر من الغبيد وَجَميع الراغبين في السلوك مسلكاً غير قانوني» لا 
يرغبون في باع الملك على الإطلاق. وإذ روا هناك مکترا رغبة في 
الاستيلاء على أرض الحميريين» لأنها غنية جدا. ويعد زمن قصير تمرد هذا 
الرُعاع مع آخرين على إسمفايوس [5أ4٠م"ا۴5:‏ السْمَيّفع] وحبسوه في إحدى 
قلاع تلك البلاد وعیّنوا ملا آخر على الحمیریین اسمه أبراموس. وکان آبراموس 
(۱) الطبرې : التاریخ» ج ۲ء ۹١٠۱ء 1١۷‏ 
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هذا في الحق مسيحياً» لكنه كان عبداً لمواطن روماني [بيزنطي] في مدينة 
حبشية» أدوليس» كان يفيم هتاك لأجل تجارئه في البحر. فلما سمع هلستيايوس 
1067ا : إل اصہحه]» راد حقاً ان عاقب أبراموس والمتمردين على 
معاملتهم لإسمفايوس» فارسل جيغاً من ۳٠٠١‏ رجل إليهم وواحداً من أقاربه» 
حاكماً. ولما أعرض جنود هذا الجيش عن أداء مهمتهم ورفضوا العردة إلى 
بلادهم ورغبوا في البقاء في هذه البلاد العَْةَء بدأوا التفاوض مع أبراموس» في 
عفلة من GS‏ واتفقوا مع الأخصام. ولا انصرفوا إلى العمل قتلوا الخاكم 
والتحقوا بجيش العدو وظلّرا معه. وغضب هاُستیایوس کدرا فارسل جنا آخر 
ام وقاتل هذا الجيش جماعة أبراموس» ولكن بعدما لحقت به هزيمة ماحقة 
في المغركة عاد إلى بلاده على الفور. ولم يرسل الملك الحبشي» بسبب خوفه 
ا حملة على أبراموس. فلما مات هأستيايوس رضي أبراموس أن يدفع جزية 
للملك الذي خلفه على عرش الأحباش» وبذلك ضمن لش خا شرعياًه. 
ويستند سميث إلى هذا وإلى وثالق حبشبة عن تاريخ موت الملك هلستیایوس» 
آي إ9 أصبخه» ليخلص إلى أن الاعتراف بحکم أبرهة حدث بين السنتين ٠۴٠١‏ 
و١٤هم.‏ وما اذعاء أبرهة ملك البمن فيرجح سميث حدوله في سنة 
۴۴م وتلقي بعض التواريخ ضوءا على السميقع أشوع» الذي نص 
الاحباش ملكا على اليمن بعد الغزو» فتشير إلى احتمال کونه بهزدیاً يميا اغتنق 
المسيحية وانحاز إلى الحبشة(". وهذا الأمر يذكرنا بسلفه ذي نواس الذي قبل 
إنه كان مسيحياً وتهؤدء وكان لتهرده حافز سياسي. ولعل هذا الاسلوب في 
الانحياز السياسي إلى فريق دون آخر» شاع بين الأسر الحاكمة في اليمن» في 
تلك الحقبة, 


غير أن المصادر التاريخية ظلت غامضة في مسالة لا تزال تتظر الحل 


Procopius, translated by H.B. Dewing, Loeb Classical Library, Cambridge and London, (1) 
„Smith: op.cit., pp. 431, 432 مم ,1 .اvo ,1979, وانظر كذلك‎ 189, 91 
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الحاسم . وهي أن اسم الملك الذي عينه إلا أصخه على اليمن هر أبرام» فيما 
تشير الأدلة الأثرية والتواريخ غير الكنسبّة إلى أن أبرهة (أبرام) تولى الحكم بعد , 
السميفع أشوع. وثمة احتمال لنفسبر هلا التضارب استناداً إلى رواية اسنشهاد . 
الحارث النجراني . فقد جاء في الرواية أن السميفع اخنار اسم أبرام للمعمودية ٠‏ 

وهذا الأمر التبس على المؤرخين لذلك العصرء فجملرا أبرهة هو اول حاكم 

لليمن بعد غزوة الاحباش٠.‏ 


وتنشا بسبب المصادر العربية وروايتها لحكم الاحباش في البمن مشكلة ‏ 
أحرى هي أنها تجعل اسم ارول ملك حبشي رياط مع أن اسم الميفع أشوع 
ليس مغفلا في هله المصادر. ولما كان أبرهة قد انتز ع إمرة الاحباش من أرياط؛ 
فنا نصح إذاك أمام شخصين في منصب واحد: السميفم وارباط» وکلاهما 
ازيح من هلا المنصب ليحل أبرمة محله. غير أن الندقيق في المصادر العربية 
قد يوحي بتفسير لهذا التناقض الظاهري . إذ بقول أبو هلال العسكري : «ونزل 
أبرهة صئماء في قصر ُمدان» فكتب إلبه اللجاشي: من نزل منزل الملوك 
بره( فلو كان ذاك في معرض قتل أبرهة أرباط لمر عل أن النجاشي أراد أن 
يستنكر اغتصاب أبرهة المُلْك من أرباط. لكن الموقع الذي جاءت فيه هله 
العبارةء بعد موت ذي نواس» لا بوحي إلا ان أبرهة قالد عكري نزل في قصر 
للملوك. ومن المنطقي أن بكون النجاشي قد استنكر هذا الطموح لدى أحد 
ضصباطه» إذا كان الملك الحبشي يرغب في اصطناح ملك يمني ٠‏ أو إذا کان قد 
اختار فعلا أحد الأمراء اليمنيين لاسطاعه ملكاً. ولذا فثمة احتمال أن بكون 
ارياط وأبرهة كلاهما «أمراء» على الجيش الحبشي » في بلاد بحكمها وملك» هو 
السميفع . وهلا الاحتمال يؤيده قول ابن هشام: «فلما بل النجاعي [قتل أبرهة 
لاریاط] فغضب غضباً شدیداً وفال: عدا على امیري ففنله بغپر امرې ۳(٣‏ والامیر 
عند المسلمين غالبا ما بكون قاندا هكرياً. وتتخدم مصادر إسلامية أاخرى 
„Shad: Byzantium İn South Arabia, pp. 34, 35 (|)‏ 
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كلمة المُلكء في الإشارة إلى أرياط وابرهة» لكنه ملك الحِنة في اليمن ولس 
ملك اليمن. وقد يعني هلا إمرة الجيش الحبشي في اليمن. إذ بقرل الأزرقي : 
«لمّا ظهرت الحبشة على أرض اليمن كان مُلكهم إلى أرياط وابرهة. وكان أرباط 
فوق أبرهة». وهله العبارة ترجّجح استخدام كلمة المُلك هنا لاإعراب عن الإمرة 
العسكرية» بخاصة إذا لاحظنا أن الأزرقي في بفبة روابته نند على أن الصراع 
بين _الرجلين كان صراعاً على إمرة الجنرد الأحباش وحدهاء إذ بقول: «فاقام 
أرياط ٻاليمن سنتين في سلطانه لا بنازعه أحده ثم نازعه أبرهة الحبثي المُلكء 
وكان في جند من الحبشة فانحاز إلى كل واحد مهما من الحبلة طابفة» تم 
صار أحدهما إلى الأخرء فکان رہاط ہکون بصنعاء ومخالبفهاء وكان أبرهة يكون 
بالجُند ومخاليفهاء فلما تقارب الاس ودنا بعضهم من بعض ارسل أبرهة إلى 
ارياط: إنك لا تصنع ان نلفى الحبثةٌ بعضهم ببعض فتفنبها بيتاء". . . ثم 
باقي قصة أبرهة وقتله أرياط وانفراده بإمرة الحيش الحثي. ولمل هذا حدث 
بعد الغزوة سين على ما قال الأزرقي ٠‏ فما بکون استيلاه آبرهة على عرش 
اليمنء لا على إمرة الجنود الاحباش» في مرحلة تالبة» على ما سلف . 


ط - ولاء أبرهة لبيزنطة 
اي ٠‏ كان استهلاء أبرهة على الحكم في اليمن مالة مهمة في نظر بيزنطة ء لأن 
ولاه الحكام الجدد في البمن هر الذي بفضي إلى الحكم بنحاح الحهد اليزتطي 
الذي بُذل في الغزوةء أو فثله. كان ولاء أبرهة للحلة مهما لملك أكوم من 
أجل توسیع ملكه وتحين مرفعه لدى الفططبة. أما ولاؤه لبيزنطة فكان ذا 
بعاد دولية أوسع لأنه بعلي أن الهزنطين حفترا غرضهم المنثرد رهر السيطرة 
على المدخل الجنربي إلى الحر الأاحمر. وقد نجح أبرهة في الاستقلالء لكنه 
لم يكن محايداً في الصراع الدرلي. فعلى رغم تمرده على ملك الحثة 
وحصرله على الاعتراف بحكمه بعد استرضائه الحائي ٠‏ وهو استرضاء محري 
لانه كان يعرف أن الحبئة لم نكن تملك على أبة حال وسيلة السلوك آخر معه٠‏ 
ظل أبرهة ضمن المصكر البيزنطي ٠.‏ وافام لهذا المعمكر حكناً حلبفاً جعل 
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البحر الأحمر يبدر عقرداً بحيرة مسيحية'). ولعمل أبرهة وجد في حساباته 
السياسية أنه قادر على الاستقلال عن الالتمار بأوامر النجائي» لكنه كان بحاج 
لضمان هذا الاستقلال إلى التحالف مع بيزنطة. وبيزنطة بحاجة إليه ضمن" 
مشروعها اللي أعدت له طوبلاً من اجل الحم بمداخل البحر" الاحمْر 
ومخارجه . ا بيزنطة قد بضمن له نوعاً ماء أن تحول القطلطبنية دون 
محاربة مملكة أكسوم له. وعلى الرفم من سلطان ببزنطة المعظيم» فهي 'بعيدة 
عنه . والتحالف معها تبح له استفلال أكبر من الاستقلال الذي بتيحه التحالفب 
مع الحبشة القريبة. وإذا كان بفترض أن أبرهة قد حب هله الحلابات 
السياسية فإن لولائه لبيزئطة جلوراً في نفه اكتسبها من أن كان عبداً لاجر 
رومي في مدينة أدوليس كما قبل. وهه الجلور تسيل ولاءء السياني لبيزلطة 
وولاء» العقائدي للمدهب البيزنطي الرسمي. المهب الخلقبدوني. ومع ان 
الاحباش كانوا على المذهب اليمقربي » مهب القائلبن بالطبيعة الراحدة في 
المسيح» إلا أن أبرهة مال في اليمن إلى الملهب الخلقيدوني على ما إمنفدة 
وهذا يرمز إلى تولية وجهه صوب بيزنطة بدلا من الحبثة. وفد كان الأاسقف 
الذي تولى رآسة الكنيسة اليمنّة في عهد أبرهة خلقيدونياًء وليس مستغربً أن هذا 
الأسقف غربغنتيوس (8داا١٠0700)‏ لا ذكر له بين القديسين في سجلات الكنيسة 
الحبشية اليمقوبية(. 


: وقد ړوی پروکویوس ٥ا‏ قله ټوخي أن بيزنطة لم تكن في الاصل نمار 
خلع السميفع اشوع عن حكم اليمن» ولعلها أكبرت ذلك لي أبرهة ب إذ بغول: 
«في الزمن الذي كان فيه جلستیابرس ملكا على الحبدة وإببفايوس ملكا على 
الحميريين» أوفد الإمبراطور جوسننيانوس ' [سنة ١۲٠م.]‏ سفيره جوليانس 
(Jullanus)‏ ليسالهما أن فقا مع الروم؛ بسب الإبمان المشترك. على محاربة 
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الفرص. 'فالاحباش بشرائهم الحرير (المتاكا) من الهنرد وإعادة بيعه للروم 
يكتسبون ثروة كبيرةء ولا بستفيد الروم إلا فى أنهم بكفون عن الاضطرار إلى دفع 
جزه من أموالهم إلى عدوهم. .. واقترح كذلك على الحميرين أن بعيدوا 
تنصيب الهارب قيس عامل على معد وان بغزوا الأرض الفارسية بجيش كبير من 
الحميريين أنفسهم والعرب من معد وكان قيس هذا. . . بارعا في الحروب» 
لکنه بعد قتله آحد آقارب |سمفایرس هرب إلی نواج, مففرة من الناس. ول كل 
من الملكين [الحبشي واليمني] الطلب وتعهد الفبام به وصرف السفير 
[الببزنطي]» لكن ايا منهما لم بلزم وعرده. فالاحاشض ما كان بمكنهم شراء 
الحربر من الهنود مباشرة. لأن التحار الفرص كانوا في المعناد بشترون كل 
الحمولة» إذ يمكشرن في المرائىء حيث تصل الراحر الهندية أولا. . 
والحميربرن أيضاً ارتأرا أن مهمنهم [لو شلوا الهحوم المقنرح على الفرس» 
ستكون] صعبة إذ كانوا سيجتازون بقاعا صحراوبة شاسمة وبحتاجون إلى وقت 
طويل لشن حملة على رجال بُفْضصّلونهم كيرا في الفال». 
وڌا ضح أن السميفع لم يكن يفضي حاجة بيزنطة» الني استثمرت 
امالا طائلة لخزو اليمن. فإذا اضيف إلى هذا انقلاب أبرهة على السميفع؛ نم 
انقلابه من الرلاء للحبشة إلى الولاء الببزنطةء فإن ابتهاحج بيزنطة سرا لحلول أبرهة 
محل السميفع يصح موفرر الاسباب. على أن المصلحة هي أفضل ضمان 
للتحالف. فأبرهة نفه الذي كان رجل بيزنطة في أحداث الغزوة الحبلية الثانية 
لليمن» لم بعد بخثى التدخل الحبشي. بمدما فشل هذا الندخل مرتين في 
'إزاحته. ولذا لم بعد شدبد الحاجة إلى إسناد بيزنطي ٠‏ فافحی قادرا على تعزیز 
استفلاله. وبقول بر وکوبیوس في ذلك: «حنی أبراموس» حين ضمن استقرار 
حكمه تماما فبما بعد وعلى رغم انه كيرا ما وعد الإصراطور حوستنهانورس 
باجنماح أراضي الفرص» إلا أنه بدا في مرة فقط هله الحملة ثم اللسحب 
فوراًء'. رلا شك في ان ببزنطة الني رات إححام حلفالها واحداً بعد ا عن 


Rohn mls, eh md. 6 477 ,ار ہنا‎ Prixemua op cit . pp. ۱93 - 199 )۱( 
. mon LInecriin ..p IN gy ,op.cit., p. 32 


المضي إلى آخر المدى في تنفد مأربهاء اضطرت إلى الاكتفاء من أبرهة په 3 
أخرج اليمن من قبضة الفرس. الکن اا راا وی ی 2 
الضئيل . EI‏ 


وقد أبدى أبرهة ولا شك في کثبر من الاحبان ملكا سہاسيا ار 


يخدم مصالح بيوزنطة » ثل محارله خرو مكة (رسبکرن لهله العْزوة باب ي 7 : 


الجزه الثالك من هذا الفصل)ء إل أن حرافزه الخاصة ربّما كانت تفر هذا 
المسلك. أكثر مما بفسره التحالف مع بيزنطة» ولا کان پمکن له ان بستظبل في 
بعض الأرقات مجموعة من السفراء بينهم صفبر لملك الفرس؛ ویر آخر للمنلر , 
ملك الحيرة» عدوي حلبفه البزنطي . وقد النقت مصلحة بيزلطة بمصلحة ٠‏ 
أبرهة لأن كليهما كان بريد الاستيلاء على طرق مكة التي کان الإپلاف على ا 
يبدو قد بدا يلها بنجاح بحر المطامع . 


- ي - ثورة سيف بن في بزن 

زال مُلك الحبشة و ت امات مرف بن 
أبرهة ثلاث سنوات؛ 2 وأخره غير الشقيل بكرم بن أبرهة سننين. وهذا 
يعني أن أبرهة مات قبيل سنة ١۷٠م.(").‏ وبع خليفنا أبرهة سياسة أشد معاداة 
للفرس, وکان جستینوس الثاني بحاول أن بتخطى الفرس للحصول على 
الحريزء من طريق برية آسبوية شمال الأراضي الفارسية» ويسمى إلى السبطرة 
على مناطق توفر له مفاتلين مرتزقة . وكان ساعد الترك قد أحل بسند في أواسط 
آسية » فعقد معهم كسرى انوشروان تحالفاً فقضى الفرس والنرك على مملكة 
الهياطلة التي حکمت ترکستان شرق فارص وبلاد الأفغان, واقتسم الحليفان 
المملكة المهزومة. ولي ستني ۹۷٥و‏ ۸٦هم.‏ تبادل جستينوس الثاني وخاقان 
الترك الغربين السفراء: وكان الخاقان بريد بيع الحرير إلى بيزئطة ماغرة حمطا 
حلیقه الفارني . لکن رى رفض أي تسوبة أو انفاق في هذا الشان. حالف 


1 , Trimiagham: Christlanlty among... p. 301 (1) 
„, Smilh: op.cit.. pP. 434 () 


الترك مع البيزنطبين » وأعلن جستينوس الحرب على الفرص صنة ۷۲٠م‏ .(. 

اي هذه الالناء كان الفرس في جنوب الحزبرة العربية شون هجوهم 
لاسترداد البمن من أبدي الاأحباش . وبق تاربخ إعلان جستيلوس الحرب مع ما 
ذكرتة المصادر الإسلامبة. في تعيين موعد دقيق للثورة الني أزالت حكم 
الأحباش . فالمصادر الإسلامبة تشير إلى أن الفرس أنحدوا سيف بن ذي يزن 
وأنصاره في عهد مسررق. الد بدا في راي العض سة ١۷هم.‏ واتتهى في 
i‏ ۷م. بالهزيمة. وروي هله المصادر فصة سيف فبقول ابن هشام: 
«فلما طال البلاء على أهل اليمنء خرح سيف بن في يبرن الحميريء وكان 
پکنی بابي مر حنى قدم على فبصر ملك الروم. . فثكا إلبه ما هم فهء وسأله 
ن پخرجهم عنه ويليهم هو ويبعث إلبهم من شاه من الروم» فيكون له ملك 
البمن» فلم بشكه. فخرح حنى أتى النعمان بن المنذر وهو عامل كرى على 
الحيرة وما يليها من أرض العراق» فشكا إلبه أمر الحثةء فطال له العمان: إن 
SSE:‏ فاقم حتی بکون ذلك ففعمل۔ . ئم خرح ممه 
فادخله على کری... لم قال له [سبف]: اها الملك غلا على بلادتا 
الأغربة. .. RY‏ ریکون ملك بلادي لك. . . فحمع کری مرازبته 
فقال لهم : : ماڏا ترون في ام هذا الرجل رما جا ل١۴‏ فغال قات : أبها الملك» إن 
في سجونك رجالا قد حسنهم للفتل. > فلو انك بعتهم معه» فإن بھلکوا کان 
ذلك الذي ردت بهم . ران ظفروا کان مُلکا ازددته» فعٹ مععه کری من کان 
في سجونه وكانوا تمانمانة رجل. . . فخرحوا في لمان سفاتن» فغرقت سفیتان 
ووصل إلى ساحل عدن ست سفالن» فحمع سيف إلى وهرز من استطاع من 
قومه» وقال له: رجلي مع رجلك حنی نموت جمبماً او تطفر جمیماً. . قال له 
وهرز: أنصفت. وخرج إلبه مسروق بن ابرهة ملك اليمن وحمع إلبه جد فارسل 

إلبهم وهرز ابا له لبفاتلهم فيخنبر فتالهم ٠‏ فل ابن وهرز» فزاده ذلك حتقاً 
علبهم». . . وبقية القصة حتى انهزام الحلة ردخول وهرز صعاه. وروق 


, Rodina: op cil, p. 33 )١( 


الاندلسي في نشوة الطرب رواية ممائلة لا تناقض هله في شي ...ما 
المسعودي فروى القصة ذاتها لكنه جمل معدبكرب بن سيف بن ذي پزن محل : 
والده". إلا أن جرهر الامر لم بنبدّل. وروى الطبري روابة تكاد تطابق رواية 
ابن هشام في العبارات والكلمات» إلا في قول ابن هدام : «فجمع سف إلى 
وهرز من ‌استطاع من قومه٠»‏ فجاء عند الطبري : «فال وهرز ليف ما عندكء قال 
ما شثت من رجل عربي وفرس عربي "٤‏ وهو ما عر حنه أبو الفرج امياي 
في الاغاني بقوله: «وجعلت أمداد العرب تثوب إل سیف »)٠(‏ مما بدل على ن 
الحبشة لم بخرجوا من اليمن بفعل سنمائة فارسي» بل كان روجهم بفعل امل 
عربية اجنمعت حول سيف. ولا بُسنبمد أن بكون هلا الرجل الذي حولنه رابات 
العرب إلى أسطورة» قد اسنطاع فعلا أن بجمع حرله من العرب ما لم بسنطع أن 
يجمعه ذو نواس . 


بقي أن نضيف بعضاً من النفاصيل المهمة اللي وردت على الروابات 
العرببة لثورة ابن ذي يزنء ومنها أن مسروقاً بن أبرهة آخر الملوك الأحباش 2 
مات في القتال مع العرب والفرس» وهلا إذا صح قد بجحل المعركة في عة 
peve‏ ,0( وماہا أبضاً ان مسروفاً کان ابن ربجانة امرأة ذي بزن ام سيف ).. وقد 
بعني هلا أن أبرهة حين ملك اليمن ا0خ من [إحدى زوجات الاعبان المهزومين زوجة 
له فكان لهذا حصة في الخصومات السياسية» بخاصة إذا صح أن سينا كان 
يهودياً» مئل ذي نواس» على ما ذكره أبو الفرج» إذ فال: «فخرج ميف إلى 
قيصر ملك الروم» فكلّمه أن ينصره على الحبثة فأبى وفال: الحبشة على ديني 
ودين اهل مملكتي» وانتم على دين البهود:). والمح شهید إلى أن اسم سیف 
(١صیرة‏ اہن هام اہ شن ف٥‏ وما چیه والاندلسي : شرا ص "۱۹۲۵۱٩۰‏ 
(۲) المعودي ۲ ج ۲ » ص ۲۰۴ ۲۰۸ , 
(۳) الطبري: التاریخ» ج۲ ص ١١۸ ٠١٠١‏ . 0 
)4( الاصفهاني ٠‏ بو الفرج : الأغاني. دار الكتب المصربة, الفاهرة ۴ ج ۱۷ ص ۰۳۰۹ 


. ١١۷ ص‎ ٠۲ رة اہن هئام : ج ۰۱ ص ۹۷, رالطبري : التاریخ» ج‎ )٩( 
.۴۰۷ الاغاني» ج ۰۱۷ ص‎ )١( 


(۷) الاغاني» ج ۰۱۷ ص ۳۰۸. وفي شان اسم سف انطر ‘Shahid: The Martyn... p. 2I‏ 


لا سابق له في المأثررات العربيةء ولعله محتزآ من اسم بوبف البهودي» الذي 
تشد الكسرة على ابن فبه. وقد تكون لمة علافة نسب بين سيف بن في يزن 
وشراحیل ذو بزان الذې قاد جنرد بوسف ذې نواس» على ما جاء في باب الغزو 
الحبشي الأول لليمنء فيما سلف. 
- ك حكم الفرس لليمن 

على الرغم من أن بعض الشواهد ندل على إن ببزنطة لم تفلح تماما في 
تحقيق مأربها النجارية للسيطرة على مذخحل آمن إلى المحيط الهدي يخيها عن 
الرساطة التجارية المارمية أو الفرشية. خلال حكم الأاحاش لليمن» بخاصة فيما 
بخص تجارة الحربر اللرفي» فإن حرانها الحليف الحشي في اليمن كان 
ضربة فوية لمصالحهاء لان أبرهة وولديه ضما ليزنطة على الأقل إبعاد النفرذ 
الفارسي الذي عاد بثررة سیف بن ذې پزن. وقد ادى هذا الأمر ولا ريب إلى 
مصاعب إضافية للبزنطيين في الحر الأحمر ولحلمالهم الأحناش في المحيط 
الهندي. ولا بد انه ترنب على هذا أن بزنطة أصحت ابنداء من سعينيات القرن 
الشتات. اشد اضطراراً إلى الاعتماد على قرانل اللحارة المكة في التجارة 
الشرقية. 
٠‏ وقد روى الطري تلسل احدات حكم الفرس لليمن الذي امتد تقرياً من 
سنة ١۵۷م‏ , حتى ظهور الإسلام» مقال عن وهرز: فلا ملك البمن ونفى عنها 
الحبثة كتب إلى كسرى: إني قد ضطت لك اليمن وأحرحت ص كان بها من 
الحبشةء وبْعّث إليه بالامرالء فكت إلبه كرى بامره أن ُلك سيف بن ذي 
پزن على اليمن وآرضهاء وفرض کسری على سيف بن في بزن حزبة وخرجاً 
يديه اليه في كل عام, معلوم يُعث إلبه في كل عام. وك إلى وهرز أن 
يتصرف إليه» فانصرف رهرز» وملك سيف بن ذي بزن على البمن» وكان أبره ذو 
يزن من ملوك اليمن». ولم بفل الطري كم سة امند حكم سبف» لكن الأحباش 
على ما يبدو قتلوا الملك اليمني الحديد بعد مدة. فعاد وهرز إلى اليمن ومعه أمر 
من كسرى أن بقنل الاحاش. فقول الطري: أل وهرز حنى دحل اليمن 


ففعل ذلك لم بترك بها حبشباً الا قتله ثم کب إلى کسری بالك فاتره کسری 
علیهاء فکان علبها وکان بجیبها إلى کسری حتى هلك وامّر کری بعده ابته ٠‏ 
المرزبان بن وهرز فكان عليها حثى هلك فامّر بعده البينجان بن المرزبان بن 
وهرز حتی هلك» ثم امّر کسری بعده خرخسره بن البہنجان بن المرزبان بن وهر ٠‏ 
فکان علیھاء ثم إن کشر خضب عایةة: وېروې الطبرې في موضح آحر صبب 
فضب کسری على خرخسره فبغول: «وکان للمروزان راي البينجان] ابنان 
أحدهما تعجبه العربية ويروي الشمر, بغال له سره والاحر ينكلم بالفارسية 
وبتدهقن » فاستخلف المروزان ابنه اعون وکان أحب ولده إلبه على اليمن 
وسا ان5 اکا :ای بان يلاد“ الری جلا , ; ثم بلغ کری تعرزب 
خرخحسره وروايته الشعر وتاديه بادب العرب فعزله وزان باذان [أخاه] » وهو آحر 
من قدم اليمن من ولاة المجمء(. رېعنفد .استدلا بعدد الجنود الفرس الذين 
بروى أنهم ساهموا في إنهاء حكم الحبثة للبمن (على رغم أن الروايات في 
المعتاد تميل إلى المبالغة في زيادة الأعداد لا تقليلها)» أن حكم الفرس كان 
صوریاً وزمزیاً› وانه اقتصر على صنعاء وما وااعا: أما المواضع الاحرى في 
الاقاليم فکان حکمها لأبناء الأسر المالكة قديماً والأذراء والأقيال". 9 قد 
يمسر سهولة التلفب بلقب المُلك هناك في تلك الحقبة. 


ويلاحظ بمفارنة احتفال المصادر العربية بحكم ميف بن ذي يزن n‏ 
قصص وفود العرب إليه وتهليلها له» وعدم احتفالها بحكم الفرس» أن الحكم 
الفارسي غير المباشر لليمنء على الرغم من وطاته الخفبفة على مايبدوء إذا ما 
به بالغزو الحبشي ٠»‏ لم يكن مما يتملاه العرب» فلم بعربوا عن ترحيبهم به في 
أي من المأثورات» مثلما أعربوا عن ابتهاجهم لحکم سیف . وقد حہکت اساطیر 
عن بطولة صيف وماثره. وفرلوا أمية بن ابي الصلت شمراً في حضرته؛ لايك 
في أنه منحول» اذ يروي ا أن ابن ابي الصلت قال لسيف رهر جن 
یدیه» : 2 


. ٠١١ ء١٠١١ الطبري : التاریخ؛ ج ۲ء ص ۱۱۲۷ء‎ )١( 
, ۰۳۰ جراد عل: ج ۴ ص‎ )۲( 


ای جرفل وقد شالت نعمامته فلم بجد غنده الصر الذي ONL‏ 


ذلك أن العرب سمت الاباطرة البزنطين هراقلة» على اسم الإمبراطور 
اللي تسم التاج الإمبراطوري سنة ١٠٠.م»‏ ولم يكن هرقل معاصراً لسيف. 
ولذا بمكن أن بكرن الشعر منحولاًء وضع بعد الحادتة بزمن طويل لنجميل قصة 
سیف وتعظیم اسطررته, او ان امي قاله فعلا» ولکن بعد سنراتِ» ولم پلقه «بین 
يديه»: وفي أبة حال فإن هذا بدا على نزوع عدد من الإخباريين إلى الاستزادة 
في قصة سيف . فروى الازرقي والطري وغيرها أن عد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف» جد الرسول کان في الرفود العربية التي وفدت على سيف . وهذا أمرٌ ليس 
ممكناً فقط» بل انه مرحح» لما كان لمكة من مصالح تحارية وسباسية مع اليمنء 
بخاصة بعد محاولة أبرهة هدم الكمة. رمواجهة عد المظل لهء ولنّا يكن قد 
مضى على ذلك سنوات طريلة . وكان مرحأ ان ترب مكة باحداث اليمن وآن 
يسعى سادتها إلى عفد آصرة النحالف مع الحكم الجديد. لكن ما روي عن 
الحديث الذي جرى بين الرجلين في هذا الاجنماع؛ وؤ سبف بظهرر ني من 
نسل عبد المطلب. والتنافض في تواربخ موت والد الي ووالدته وغير ذلك من 
التفاصبل» تجعل الروابة مرفرضة في بعض جرانهاء ومعقولة في بعضها 
ومرجحة في البعض الأحر"', 

و تبقى الإشارة إلى مصير النصرابة في اليمن في إبان الحكم الفارسي » 
فيذكر الإخباريون ان ابا حارثة بن علقمة احد بيي بكر بن وائل أسقف التصارى 
وحبرهم في نجران قبل الإسلام كان قد شرف فبهم وصار مرجمهم الأكبرء 
وكانت له حظرة عند ملك الروم› حتی أنه كان برسل له الأموال والفملة ليرا له 
الکنائس. وکان له أخ اسمه كرز بن علقمة. وقد أسلما مح من ألم من الس 
, بعد السنة العاشرة من الهجرة. غير أن النصرانية الني ظلت قاتمة في تجران بعد 
. هزيمة الحبشة الحسرت في ممظم الديار اليمة الاخرى» من دون أن بؤتى على 
)١(‏ الاغاني » ج ۰۱۷ ص ۴۱۲ . 

(۲) الطبري : الناريخ ٠‏ ج ۰۱۷ ص ۳۱۲ ۴۱۴, والازرلی : ص ۹۸ .٠١١‏ وكذلك المحبر؛ 

.١ص‎ 


ذکر اې اضطهاد جدید'). E‏ 

ضمن هذا الإطار من الصراع الدولي على طرق النحارة الشرقية لم تستطع ' 
الدولتان البيزنطبة والفارسية أن تمدا نفوذهما عمبفاً دال الجزبرة العربية إلا 
أُماماًء على ما سنيّن. وفيما يلي سنتناول امندادات الصراع الببزنطي الساساني 
في القرن الميلادي الادس. وهي امندادات وصلت في بعض الاحيان إلى : 
بثرب ومكة وعكاظ وغيرهاء لكنها لم تسنطع ان نند نبنة الإبلاف التي 
استطاعت» رغم المخاطر والمصاعب. أن تشق للعرب طربقاً مسنقلة بين القوتمن 
العُظميين . 

الا : الصراع دالحل الجزبرة العربية 

أ النصرانية في الجزبرة العربية 1 

اختارت بيزنطة أن تجمل حدود الانتماء الديني مطابقة لحدود الانتماء 
السياسي . فكان من شروط اعترافها بالزعماء الدو عمّالاً في مناطتق نفوذهاء أن 
يعتلقرا الدين المنيحي . ذلك ما كان لها مع سلبح لم مع الفاسنة وغيرهم ٠‏ 
وقد اكتسب النزاع اللاهرتي مع النساطرة صفة سياسبة » فانحاز اللساطرة إلى القرص؛ 
وعرملوا على هلا الأساس. أما اليهرد في جنوي الجزبرة العريبة فكان نزاعهم 
مع بيزنطة مؤسساً على أن التبشبرالبيزنطي بالمبحبة كانت ترافقه وفود التجار 
الروم» واحیااً چ بيزنطية أو حليفة لبيزنطة . فهل کان الأمر كدلك في داخل 
الجزبرة العربية؟ لعل دراسة الانتماء الديني في داحل الجزيرة العربية في القرن 
السادس» توضح الكثير من ماجريات الاحداث السياسية الني رتت في هذا 
القرن» وتلقي الضوء على علاقة هله الاحداث بما كان بجري في أطراف 
الجزيرة» الشمالية في الشام» والجنوبية في اليمن. 

- كان الميل إلى اليهردية أو المسيحية متدرا أبضاً في داحل الجزيرة 

العربية(")ء وكانت الدولتان الفارسية والبيزنطية تحاولان التحكم في طرق التجارة 
)١(‏ الطبري: التاریخ» ج ۲ء ص ٠۰۳‏ وج ا۰ ص ٠١۰‏ . 


(۲) في' شان انتشار النصرانية في الجزيرة العربية انظر .هبد كه .م ,(ة) صسدانمعرط :اد3 
وائظر ابض 3. „Fahd: Le Panthêo«...,‏ 


عبر الخليح والفرات. أو عبر الحر الأحمرء أو عر حربرة العرت". وقد 
سحت بيزنطة في استخدام الفبائل العربة لهذا الغرص» أسوة برومة". وكان 
, الحميربون» حتى الغزو الحشي لليمنء ببطرونء نحالمهم مع كدة.ء على 
الجانب الغربي لجزيرة العرب» وبتحكمرن بمعطم طربق اللحارة الرية غر 
الجزيرة» «طريق تجارة البخور». وفما كانت طريق الحرير الأسيوبة بد الفرس 
في معظم الأحيان» وطريق اللحر الإر بتري والمحبط الهدي لانى إلى اللواطىء 
الفارسية» تحولت الجزبرة العربية إلى عامل اساسي مي المراع على تحارة 
الشرق'. كان التبشير مأالة عقبدة نهنم لها بهزعطة ولا نكء فرصل إلى داحل 
االجزيرة وأطرافها الفصيّة من بهتم لهدابة الدو العرت. لكها لم نمض عبها 
في الوقت نفسه عن الفرالد السياسبة رالنحارة الي كان مك أن تحبها من فعل 
هلا التشبر. 

ولم يكن النبشير البرلطي وحده مصدر انثار المبحبة في الحزهرة 
بالطبع» لكن الصراع الطربل مع البهرد أحال الاشماه التي إلى ما سه 
الانحياز السياسي إلى إحدى القوتين الكرين على أبة حال. ولاحط فهد تابر 
اللصرانية في مكة نفها عند الفح , ال ذف كربل إلى ملاحطة تارات 
هليبة ی الوثنة المربية وعادة الصنم ذي اللرى“. وكان بن قري مكة 
نصأرى قبل الإسلام» لكن معطم الصارى هاك كارا صن الروم أو الرقبق 
الإفريقي المتأثر بالنصرانبة الحثبة» أو الحراري البوناات ). لما الفرشجرن 
النصارى فكانوا قلةء تحمع المصادر على انهم كانوا أريعة لا غير ورقة من نول 


؛(١)‏ الدورې: ص١٠‏ . 

. Qral: op.dt., p. $ (Y) 

, SXmua: op. cit. p, 329 (F) 

Fahd la Pantheua..., pp. 173. 281 )( 

rk. Leidl (tuy &e Rebgn det Voralamm hen Arahat, C(rienial Prea, Amster. (O), 

dom. IYI (Neuwiiah der Avagate Leipaig, IJ, ma. 44, 49) n 

(1) الازرقي : ص ۰۱۱۰ ۱۱۱ . وسپرا اس هنام جا ص ۲١١۱‏ وما ممه والاعتي: س ۴ 
ص ۵۱۱۹ ۱۲۲ وج ۱ ص ۰۱۲۲ ۱۲۳ وواه صلی : ج 1 ص 1۴۹ ۹۰۹-۱۰۴ 


وعبيد الله بن جحش وعلمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل( ). وحفظ لنا 
الشعر الجاهلي بقايا من التأثيرات المسيحية في داخل جزيرة العرب» منها أبيات 
لامرىء القيس ولورقة بن نوفل وغبرهما» وإن كان الاب لويس شيخو ميال إلى 
اعتداد كل الموحدين والأحناف قبل الإسلام مسيحين(). وكان تغلغل النصرانية 
إلى مكة يُعزى في معظمه إلى أسفار المكيين إلى بلاد الشام أو مجيء الروم 
والأحباش إلى مكةء على ما حدث لدى بناء الكعبة في عهد محمد قبل مبعثهء 
حين غرقت سفينة رومية عند شاطى»ء جدة. 


أما النصرانية في أطراف الجزيرة» وبخاصة في الشمال الغربي والشمال 
الشرقي وفي اليمن» فكان انتشارها بفعل تماس, مباشر ونفوذ سياسي وعسکري . 
ففي الشمال الشرقي للجزيرة كانت النصرانية في إياد في الحيرة وامتداداتها 
الصحراوية. فظل معظم نصارى الحيرة على مذهب النسطورية» حتى أخحذ 
المذهب اليعقوبي ينتشر هناك قبيل الإسلام . وفي الأحساء جنوب الحيرة كانت 
النصرانية رة ق رة وبکر. وإلى غرب الأحساء انتشر ت في تميم› وکان 
کثير منهم مجوساً. وإلى جنويه الغربي في اليمامة انتشرت في بني عجل. 
وكانث تغلب على الدين اللصراني أيضاء وكانت ديارها بين الحيرة والشام في 
أقصى شمال جزيرة العرب . وكذلك كندة التي كان موطنها الأول حضرموت . 
وكائت هذه القبائل مغظم الأحيان ضنمن نطاق النفود الفارسي » شد تارة وپنحسز 
طوراً وفق الميزان العسكري» ويستقر احیااً ویضطرب اعیاناً آخری ع لقرب 


Lammiens, Henri: Arabie Occidentale avant I'Hégire, Imprimierie Catholi- وانظر آیفاً:‎ > 
„ que, Beyrouth, 1928, pp. 1 — 49 

(۱) سيرة ابن هثام: ج »١‏ ص ٠٠١ - ۲٤۲‏ . وكذلك المحبر» ص .١١۷١‏ 

(۲) شيخوء لويس: شعراء النصرانية في الجاهليةء مكتبة الآدابب القاهرةء ,۱۹۸١‏ والطبعة 
الأول لمطبعة الأباء الخرسلين اليرعين» يبروت» 1406. وائظر ايشا آلاغاني» ى 0 
ص ۰۱۲۷ ۰۲۱۰ ۲۱٤۲‏ وج ۴ء ص ٠١١‏ . وكذلك اوليريء ديلاسي: الفكر العربي ومكانه 
في التاريخ» تعريب تمام حسانء المؤسة المصرية العامة التاليف والترجمة والطباعة 
والنشر» القاهرة» ۱۹٩۱‏ » ص ٠۹٤‏ . 


القييلة من بلاد فارس أو بعدها عنها' . 

وفي الغرب كانت غسّان في يادية الشام وجتوبيهاء وبعض فُضاعة في شرق 
أيلة» وجذام (من لخم) ومنازلها بين تبوك ومَدين وعذرة وهراءء على النصرانية 
أيضاً. فيما كاثت اليهودية في حمير على الخصوص» وفي كير من كندة قي 
حضرموت» وفي وادي القّرى ويثرب. وكان ساثر قبائل العرب من عبدة 
الأوثان"), ويلاخظ أن النصرانية في غرب الجزيرة» امتّت حتى العلا ومدائن 
ضالح؛ و تنتشر إلى الجنوب من هذه الديار في وادې القریء إلا انتشاراً 
جلوقا: وقد كانت العلا ومدائن صالح في الوقت ذاته اقضی حدود الوجود 
العسكري والإداري الروماني والبيزنطي في الجزيرة العربية زمناً طول . لکن 
الفساسنة استطاعوا مع ذلك أن يقيموا اتصالا سياسا وقبلياً بأناء يثرب» 
مستندين إلى السب المشترك. أما التصرانية فكانت ضعيفة في يثرب. كذلك 
كانت لبثي عذرة علاقة بقريش» على ما يُروى عن رزاح العذري ومساعدته أخاه 
لأمه قصي بن كلاب زعيم قريش الأول في صراعه مع قبيلة اة كذلك 
امتدت النصرانية إلى طيء» وکان عدي بن حاتم زعيمُها را عند ظهور 
الإسلام. ولكن طيئاً لم تكن كلها نصرائيةء فكان منها من تعد لثلاثة أصنام هي 
الفلس ورضى وسهيل»ء وفيما بين نجران ووادي القریء تادراً ما ذکر زو 
ا سوى أفراد هنا وهناك» غلی نحو ما کان من أمر نصاری مكة . 
فلم يُذكر مثلا في الطائف من نصارى غير نفر من الموالي والرقيق(". 
ب اليهود على طريق القوافل 

لم يكن تعداد اليهود في داحل الحزيرة العربية فا لکن حسن 


(۱) في شان المسيحية العربية قبل الاسلام في الحيرة وجوارها راجع مقالة الأب فيه: الأسقفيات 
السريانية الشرقة قي الخليحج الغارسي Fiey, Jean Maurice: Diocèses syriens orientaux du‏ 
Golfe Persique, Mémorial Mgr Gabriel Khourl-Sarkis, Louvain 1969, pp. 177 - 219‏ . 

(۲) المبّر ص ۲۳۸ . وابن قتيبة: المعارف طعة عكاشة» دار الكتب مضر»ء ١١١۱ء‏ 
ص ٦۲۴۱‏ . وحمور: ص ۱۲۲ : 

٤4 4۳٣۲ ٤٣١ ۲٢٢ ص‎ ٤ وج‎ 14۷ ٦٢۴۳ ٦١۱ص‎ ا٦ج‎ : جواد علي‎ )۳( 
, Lammens; FArabie..., وكذلك 48 .ض‎ 
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انتشارهم من فلسطين إلى اليمن على جزء مهم من طريق القوافل» واتصالهم 
بيهود حمير ويهود طبرية» عند طرفي هذه الطريق» واهتمامهم الخاص بالتجارة 
والأعمال المالية ضناعشت قوتهم الشيآشية. ولم بر سميثاثمة يبا لأستيماد ما 
روته الا العربية أن تَبْعاً أبا بكرب اسعد ملك اليمن في أوائل القرن 
الخامس» اعتنق اليهودية في يشرب وأن الملوك الذين خلفوه كانوا غا هذا الذين 
أيضاً. ويعتقد أن استيلاء اليهود على السلطة في يثرب عَاصّر تعاظمَ الجالية 
المسيحية في نجران. وكانت الجالية اليهودية التجارية في جزيرة يوتابه قد 
استقرت هناك قبل سئة ١٠٠م,ء‏ وحتى سنة ١۳٠م‏ . ولیس من شك في وثوق 
العلاقة بين يهود 1 ويهود السامرة وطبرية . ويقول ديفريس في يهود طبرية 
هؤلاء إن ييزنطة كانت تخفى جانبهم لعقدهم صلات متينة بأبناء ذينهم قي عمق 
الجزيرة العربية» فيما كان يهود يوتابه ينعمون بحرية الحركةء ولذا سارعت 
بيزنطة» بعد استيلاء الحبشة على اليمن سنة ١٠هم.‏ وقتلها الملك اليهودي 
يوسف» ذا تواس» إلى تعيين أبي كرب بن جبلة المتنصر عاملا على جثوب 
فلسطين وعلى جزيرة وتاب وعند نشوب الحرب مع الفرس ثار السامريون 
اليهود» على الحكم البيزنطي). فلا يمكن E‏ هذه ألا نرى علاقة بين 
ماجريات تلك السنوات واتصال بعضها بالبعض» على طول طريق القوافل» من 
اليمن إلى بادية الشام . وإذ استمر الصراع البيزنطي المباشر مشتداً طوال القرن 
السادس وردحا من القرن السابع» استمر في الورقت نفسه تهالك الوكلاء من 
الشمال ومن الجنوب» لمحاولة السيطرة على طريق القوافل عبر جزيرة العرب . 
ويْعد استيلاء الأرس والخزرج على أزمة السلطة في يثرب» وحصرهم اليهود في 
حصونهم» خطة محكمة أصابت خط المستوطنات اليهودية بضربة قوية . وكان 
الخساسنة هم الذين نصروا الأوس والخزرج على اليهود. ومن المرجح أنهم 
حينما عزموا على ذلك» لم يغب عن بالهم أنهم عجزوا في سنة ١۲٠م‏ عن 
نجدة يعاقبة نجران» لأسباب منها امتناع اتصالهم باليمن برأ بسبب اعتراض يثرب 


. Smilh: Op.Cil., pp. 428, 462, 463. cf. Devreesse: op:cit., p. 274 (1) 
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وغيرها من مواطن اليهود طريقهم إلى هناك . 

وثمة خلاف حول زمن وقعة استيلاء الأوس والخزرج على يشرب إذ 
يجعلها بو الفرج الأصفهاني في عهد الملك الخاني أبي جبيلة"). فيقول 
الشريف استنادا إلى سِدِيّو وبعض المصادر العربيةء إتها حدثت سنة 6۹۲م .° 
أما مونتغمري وات فينئد إلى فلهاوزن في القول إن انتزاع الأوس والخزرج 
السلطة من يهود يشرب كان في أواسط القرن السادس(؛). ونميل إلى الرأي 
الثاني » لأسباب أهمها: 


١‏ ان یثرب سنه ٠۲١‏ م. لم تکن بعد في آيدي الأرس والخزرح› وإلا 
لما حالت الهود في فيها دون مرور النجدة الغْسّانية إلى نجران. 
۲ أن الاطمئنان الى قول ایر ي إن الجرب ج e‏ ات 
حی تلا الإسلام ا وا بعض الشيء۔ 
_ أن أبا جبيلة هذا قد لأ يكرت وى الحارث بن جبلة الذي مله 
البيزنطيون على العرب من سنة ۲۹٥م‏ . إلى سنه 4٦۵م‏ . ولیس مستغريا أن يعمد 
زعيم قبلي عربي إلى تسمية ابته غلى اسم أبيه وأن يكون اسم الجد جبلة 
ویکون اسم الحفيد تصغيراً له : جبيلة(٥)‏ ولا يتبعد حتى أن يكنى الحارث بن 
جبلة بهذه الكنية من غير أن يكون له ولد بهذا الاسم فتلك مسالة غير نادرة بين 
العرب» بخاصة إذا كان الجدّ من أصحاب الشأن الذين اشتهروا بفعال, ارتأى 


(۱) آبدی شهيد هذا الراي في تعقیبه على عدم اشتراك القساسنة بالحملة الحبثية على اليمن سنة 
م خلال خدیٹ خاص. وعن يشرب وبهودها أنظر بيظون: الحجاز. . .» ص ۴۹ - 
ه. وعن انتثار البهود بين الحجاز والشام أنظر 54 .ص Lammens: FArabîe...,‏ , 

(۲) الاغاني » ج۰۲۲ ص ۱۱۱ ۱۱۳ . 

(۳) الشريف: مكة والمدينة. . . ۔ ص ۳۲۹ - ٠٣٣١‏ 

, Monigomery-Wart: Muhammad al Mecca... p. 141 (9 

. Shahid: Byzuntüum in South Arabîa..., p. 83 )0( 
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الناس انها مجيدة. وقد اسخدل الشريف علل أن السالة لم تكن مما يصح 
اعتداده خطة سياسية غسايّة ضد اليهود. بقوله إن الامر لو كان كذلكء لفتك 
الغساسنة «بالجماغات اليهردية في خيبر ووادي القری وهم ملهم أقرب»» وفاته 
أن يهود یثرب استنجدوا فعا بیهود خیبر» على ما جاء في نشوة الطرب »> وآن 
الغساسنة غزوا يھو یبر فخا في غضون سنوات قليلة على مايبدو. إن عدم 
التسرع في الاستنتاج فضيلة عند المؤرخين» لكن عدم التعمق في دۇي ة الخيوط 
الخفية التي رر الأاحداث المختلفة بعضها بالعض لين ية حا کانت 
الحرب جال بين اليهود والنصارى في الجزيرة العربية» وكان الصراع السياتي 
من أهم أسبابها. فمن الحرافز المحتملة لقتل ذي نواس شهداء نجران مثلاء ان 
هذه المدينة النصرانية كانت تعترض طريقه إلى يثرب مركز اليهودية في الحجازء 
وأن وقعة الأخدود قد لا تدرج ضمن الاضطهاد الديني مقدار ما تدرج ضمن 
العمل السياسي المدبر"). ولا مسوغ إذن لاستبعاد احتمال الحافز السياسي عن 
الغزوات الغسانية للمدن اليهودية في الحجاز. 

ومما يزيد في تأكيد صلة هذا الصراع الغساني اليهودي بالصراع البيزنطي 
القارخ أن اين ځرداذبه بقول في كتابه «المسالك والممالك» إن مَرربان البادية 
الذي عينه الفرس غاملا على يثرب كان يجمع الضريبة للقرس» وكان النضير 
وقريظة من يهود يثرب» تجمع له الخرج من الأوس والخزرج. وفي هذا قال 
الشاعر: 
تؤدي الحَرج بعد حراج كسرى وخرج, من فُريظة والنضير 

فإذا كانت قريظة والنضير تجمع الضريبة للفرس» وكان الفرس على حرب 
مع بيزنطة حلفاء الغساسنة» فلا يملك المؤرخ سوى وضع المسالة ضمن إطارها 
العام» بخاصة إذا تبدت له في مکان آخر وربما زمان آخحر» مظاهر تثبت أن 


() الاندلي : نشوة الطرب. .. ء ص ۱۸۸ . وربط بيضوت اضطهاد يهرد الحجاز بغزو الحيشة 
اليمن. آنظر بيضون: الحجاز. . . ء ص 4۳ء ٤4؛‏ 
Shahid: The Conference of Rumla.... p. 124 (F)‏ . 


10٦ 


الصراع البيزنطي الفارسي كان مستمراً وشاملا. 

وعلى رغم زوال حكم اليهود عن يثرب» فإن الفرس لم يعدموا وسيلة 
للعمل مع الأوس والخزرج» حین کان ميزان القوى يسمح لهم بمد نقوذهم . 
فالوس والخزرج على ټسټ س اللخميين› وإن کان تسیا بعد من لسم و 
الغساسنة. وقد آبدی ثابت بن المنذرء والد حسّان بن ابت في إحدى قصاتده» 
انتقاده لتعيين النعمان بن المنذر الحيري غمراً بن الإطنابة الخزرجي ملكا على 
المدينة » فقال : 
بعت إلييا شا وغ لعا ٠‏ ا ليت ن برا وهو إعاقل د 


ولیس في وسعنا ان تخذ اتتقاد ثابت على أنه دليل على انتفاء الصراع 
السياسي بين الفرس وبيزنطة قي يثرب» بل الضد هو الأحرىء إذ ان ابن 
الاطنابة كان عاملا للحيرةء وکان حسَان من أنصار الخساسنةء ولعله ورث هذا 
الولاء عن والده. 


ضمن هذا الإطار من الصراع البيزنطي القارسي ؛ الذي انخرط فيه العرب 
النصارى واليهودء یمکن إدراج ثورة اليهود على بيزنطة في فلسطین مرة أخری 
سئة ٦٥٥م‏ . » ثم غزوة الغساسنة لخيبر اليهوديةء وقد ارتؤى أنها حدثت في سنة 
«MD. pay‏ وهو تاریخ قريب جداً من تاریخ غزوة أبرهة الحبشي الفاشلة لمكةء 
على ما سياتي لقا 


)١(‏ الاندلي : وة : .۽ صن ۱۹5 اوانظر ابن حرداذبه: المالك والممالك» مطبعة بريل؛ 
ليدن هھ ص 1۴4 . وانظر أيغا 147 .146 .145 .Kister: A-Hira.... pp,‏ 

(۲) ابن الأثير: الكامل...» جا؛ ص١١٠ ۷١‏ . وكذلك ولقسون: ص ۱۹۲. وجواد 
علي: ج1 ص ۵۹6 وج۸ ص ۰۱۷۷ 4ه. اوقد استمر الصراع ريلا حتى انخذ 
بعض القبائل من بعض الهود في يثرب حلفاء. أنظر في هذا بيضون: الأنصار والرسول٠‏ 
معهد الانماء العربي ٠‏ بیروت » ۱۹۸۹ عض ۱۴۳ ۔ ١۱ء‏ 


\oy¥ 


-ج = تفوذ الفرس في جزبرة العرب م i‏ ا ا la‏ 54 
لم تكن محاولات بيزنطة وحلفائها وغول ز في جزبرة العرب ليلا على ر 
غفلة الفرس عن ذلك؛ بل العکس. فبعد غزو الحبشة لليمن أخذ الغو اليمني ٠.‏ 
في وسط الجزيرة بتهافت؛ ونفودذ ذ الحيرة يتعاظم . فلم تمق ايبات من ن القر ٠‏ 
السااس حت کانت الحيرة» رکبلة القرس» تمد سلطانها على لیر من القبائل 
العربية. وکان نولدکه قد شك في قول الطبري إن ملك اللخميين قد امد آل : 
وسط الجزية ذ في القرن الراب عصر امریء BE‏ واواسط القرن السادص ٠‏ : 
عصر المنذر الثالث. لكن اكتشافات ريكمئس الأثربة أبخت على نحو مقع مخة . 
قول الطبريء إذ تجعل کری انو شروان عامله a‏ النعمان ملكا عل 
جميع' العزب بين؛ تمان والبحرين واليمامة والطائف والحجاز'. وقدأ سلفت . 
ا إلى أن اللخميين مذوا نفوذهم حتى يثرب في أواسط القرن الماد 5 
قيا بل آن ممون پشنبه في ن هذا النفوذ امتد حتى إل مكة نفسهاء استناداً + 
إل الامفهاني في أغأنيه) حيث روى قصة مصالخة المنذر الثالث قبائل بكر : 
و م قال ك المنذر أخذ من الح أشرافهم وأعلامهم فبعٹث بهم م إلى 
مكة. فاستنئج سيمون أن مكة كانت تحت سلطة المنذر. لكن الأستنتاج ؛ 
بعيد)_ تضعفه روايات أخرى صريحة» من عهد باذ الذي عاصر حکمه حکم : 
إلمنذر: ست وعشرين ست (١٠ه‏ إلى ١۴٠م.).‏ إذ جاء في نشوة الطربه ٠‏ 
للاندلسي : ووکان [عبد مناف بن قصي] في زمن تباذ سلطان الفرس الذي تزندق ‏ 
وبع مذهب مزدك وعزل بني نصر عن الحيرة» لأنهم أنفوا من ذلك المذهب» 
وولى عليها الحارث الكندي جد امرىء القيس الشاعر. وأمر الحارث أن ياخذ 
العرب المَعْدبة من أهل نجد وتهامة بذلك. فلما و ی افي 
الزندقةء فمنهم م ترندق. . . نهم م امتنع؛ وکان رأ س الممتنعين , عید 
افا جن قومه , فاد صارت الأديان بالملك» ایت نوامیس , الانيا 
؟ 2 
Simon: L'inseription...: pp. 331, 332 (1)‏ ,^ وك : 442 Sha- ll pil, . Smith op.cit., p.‏ 
hid: The Arabs in the Peace Treaty,7.7 p. 194 <‏ . ۽ وو 
E 8% 1’ - Simon: Linseription..., p. 333 (¥)‏ 
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والشرائم! انا لا اتبع ديناً بالسيف واترك دين إسماعيل وإبراهيم . فبلغ ذلك 
الحارث فكتب به إلى قباذ فأمره أن ينهض إلى مكة ويهدم البيت وينحر عبد 
مناف عنده ویزیل رياسة بني قصي . فكره ذلك الحارث» وداخلثه حميَة للعرب 
فداری عنهم» وشغل قباد بغیرهم). وإذا صحت شبهة معترضين أن نسبة الأمر 
إلى احد أجداد الرسرل قد تدلٌ على رغبة في تعظيم أجداد النبي العرمي» فإن 
هله النسبة لا نكون ذات فائدة لولم يكن تمرد مكة على أمر قباة صحيحاً. على 
أن اقتراب النفوذ الفارسي من مكة في ذروة ثعاظم ساطان المنذر الثالث» هو آمر 
لا شك فيه فقد عملت الحبرة لحصر نفوذ نميم ولبسط سلطان غطفان شرق 
مک . ولعل في ذلك تفسيراً لعزوات أبرهة داخل الجزيرة العربيةء وهي 
غزوات قبل إنها موجْهة ضد الحيرة» وهي قطعاً موجهة فد حلفاء الحبرة في 
وسط الجزيرة» DA PETE ha Ee‏ 
عسكرية ناجحة» لا يبدو مقئعاً. وكان غرض الحيرة» وغرض أبرهة على 
الارجح؛ هو السيطرة» بالمحالفات ار القدرة العسكرية» على طريق القوافل 
البرية الفرشبّة التي أحذث تتعاظم حضتها في تجارة الشرق ع اشتداد الصراع 
العسكري , وقد آنا ملك الحيرة اللخمي نظام الردافة قرا لشيو القبائل. 
والردف هو شيخ بجلس عن بمين الملك في بلاطه. . وكان للملك اللخمي 
أرداف في ضبّة ونيم ودوس رمن شيبان) وتغلب وغيرها. ونشأ ملك الحيرة 
ايضاً نظام ذوي الآكال» وهو أشبه بالإقطاعات» وكان ذرو الأكال من وائل . 


وكائت طريق القوافل العربية التي تصل الحيرة بنجران أفل شهرة من 
وطريق العطرر في غرب الجزيرة. لكنها لم نکن أقل شا في حسابات بلاد 
فارس والحيرةء لأنها وصلتهما باليمن وبالسوق الحبشية» وكانت مدخلا للنفرذ 
السياسي إلى جوب غرب الجزيرة» ومخوراً لتاربخ من المحالفات السياسية 


)١(‏ الاندلسي : نشوة الطرب. , .» ص ۴۲۷. وقال ابن قثببة إن الزندقة انتذّت إلى قريش. ابن 
قتببة: المعارف ص ١١٠؛‏ 

, Kister: Al-Hifa.... p. 14 ( 

, Ibid: pp, 149, 150 (¥) 
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ا 
والاتصالات العقيدية والدينية والحملات المكربة والمواصلات الثفافية في 
آن", وعلى طول هله الطريق عفد الفرس تحالفاتهم ٠‏ وعلى هله الطربق حاول ٠‏ 
أبرهة أن يتزع الولاء له ولبيزنطة. لكن ابن حيب وضع معظم قبائل مر فوقا _ 
أي انحياز» فرصف هله القبائل بانها لفاح اي أنهم ٫ل‏ ديون للملوك"). * ٠‏ 

وفيما وظبت قريش على الا دين بدن الملرك. رفم محاولات الفرس ماد 

نفوذهم إليهاء افتقرت كندة» ذلك التحالف القبلي الذي کان له شان فیا بین ٠‏ 
الحيرة وبادية الشام واليمنء» بين متصف الفرن الخامس ومتصف الزن 
السادس» افتقرت منل البداية إلى عنصر النماسك الضروري٠‏ وصرفت' فما بعد 
كل اندفاعتها في تعقبدات كثيرة مع حمير والفرس وببزنطة. وفیما کانت کا 
تبحث عن ولاءٍ يعطيها مكاناً في السياسة بين الفرتين المظمين» خاصمت بيزئطة 
لتنتزع اعترافهاء وحالفتها ثم خاصمتها. وانقلبت في الحيرة من حليف للفرس ‏ 
إلى خصم لهم. اما في اليمن فكانت حليفة لحمير حين كانت في الال 
تحالف بيزنطة» وحين فزا الأحباش اليمن آزداد مرف دة عونا أ واضطراباء 
وظلت على هذا اللموض حتى انفرط عفدها قبل منتصف الفرن الادس ٠‏ 


a=‏ ذرائع حملة أبرهة على مكة 

بمثل أبرهة الحبشي راس حربة المسبحية الحبشية في الصراع مم بهردية 
حمير. ويمكن لدراسة مسلكه الياسي حبال القبائل العربية وحطرط التجارة في 
وسط الجزيرة العربية وعلى جوانبها أن تميط الكام عن کثہر مما جری بین 
الدولتين الكبريين وامنداداتهما في الصراع على نجارة الشرق؛ رمن الظروف 
التي احاطت بصعود مكة إلى مصاف الفرى المزثرة في مار هله التجارة 


. Shahud: The Conference ol Ramla..., p. 130 (1) 
Dide: wi tl, :۴۴ب . ركذلك‎ ۸١٠1٠۲ «.... المحبر: ص۴٠۲ . وانطر أبهاً ۱0 .م‎ )۲( 
۰ .P. 43 
Shahld: Chonan : lal hily , Von Wnamann: Hımyar Ancient History..., pp. 487, 448 (F) 
١ , and Byzantlum..., p. 249 


إن غزوة أبرهة الفاشلة لمكة هي ولا ربب أخطر الحرادث التي واجهتها 
مكة في مرحلة صعودها هله. ولعلها أخطر الحرادث التي تعرض لها الإيلاف 
في تطوره ومساره المستقل. ولا بد في اصتعراضنا لاسب الغزوة» من التمييز 
بين الأسباب الحفيقية التي بنحرك بدافمها الياسيرن والقادةء واللراتع 
والسوغات التي پنخلوبا لأجل النحرك. وقد حفلت المصادر العربية بتفصيل 
هذه الذرائع؛ حتی أصبحت فصة أبرهة وفيله من الماتورات الإسلامية الشعبية 
الرائجة. 
فذكر الأزرقي أن أبرهة بمث إلى الحائي بكتاب وعده فيه بان بصرف 
حاج العرب إلى الفليس الذي بناء في البمن ليتركرا الحح إلى بينهم في مكة. 
وقال: «فلما تحدئت العرب بكتاب أبرهة بذلك إلى الحائي ٠‏ خفضبا وجل س 
السا اح بني لفن بي مالكبن ا ترح حن اتی الفلْس فقعد فبها 
- أي أحدث فيها [بعني أنه ترز فبها] لم خرح حى لحق بأرضه. فأاخبر بذلك 
أبرهة» فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنعه رجال من العرب من آهل البت 
الذي تحجٌ العرب إليه بمكة لا سمع بفولك أصرف إليها حاح العربء فغضب 
فجاء‌ها فقعد فيها أي انها لت لذلك باعل قتف عد ذلك أبرهة وحلف 
لیسیرنٌ إلى الہت حتی بهدمه»). 
وقال الطبري إن أبرهة لما نى المْلبُس «أمر الاس فحُوه» فحجّه كثير من 
قبائل العرب سئین ومکثت فيه رجال بتعبّدون وتاڵهرن » وکوا له. وکان نفیل 
الخلممې بز رض له ما پكره؛ فلما كان لبلة من اللاي الم بر أحداأً يتحرك ٠‏ فام 
فجاء لبر [غائط] فلطخ بها قله وحمع حبناً الناها فيه فار ابره بذلك 
ډندت خذبا شديدا وقال: إنما فعلك هذا المرب غضاً البنهمه“. 


وقال آبو هلال العسكري : فاستحمع مُلك المن لأبرهة وس كيبة 


. ۹۲ الازرتي : ص‎ )١( 
. ١١١ الطبري: الناریخ» ج ۲ء ص‎ )۲( 


صنماء على علوة من غمدان. فاشنخل الها عر صنينء ا الناس 
شیا لم پروا مله فط وأراد صرف حجاح العرب إليهاء حن حنی دخلها نفر من بتي 
كنانة من قريش فاحدثوا فيها فغضب أبرهة» وعزم على ا و 
الكعبة»'). 


e 


وروی ابن هشام روابة شيهة إذ 4 «فخرح الكناني حتی اتی الفلیسن 
فقعد فيها. .. ثم خرج فلحق بارضه فاخبر بذلك أبرهة ففال: من صنع هذا؟ 
فقيل له: صنع هذا رجل من العرب من أهل هلا البت الذي تحج العرب إليه 
بمكة يا سمع قولك: E‏ 
انها ليست لذلك باهل. .. فغضب عند ذلك أبرهة وحلف لبيرن إلى ايت 
حتی بهدمه ۳ 5 


وقال ممق و حب کان من حديث الفبل ان نفراً من كنانة خرجوا بل 
اليم فلما خخلوا أضنماء ه إذا هم ببيت قد بني كببان الكعبة بناه أبرهة الأشرم 
الحبشي وسماه فلس فدخل أولئك النفر ذلك الببت فرط بعضهم فبه فارتحلوا 
فانطلقواء فوجد ذلك الأثر فنضب أبرهة وقال: من فعل هلا؟ قالرا له نفر من 
علدت الرچر: فجاشڈ نہ :اج ل۷رگی خن کون اام د 
بیتهم»(". 1" 

ويلاخظ في جميع هله الروابات. رغم تبدّل النغاصيل فبهاء أن الخصرمة 
الني لا تنبل هي خصومة أبرهة لمكة, فكنانة الني يشمي إلبها ملطخو اليس 
هم من أحلاف مكة؛ بل ان فريشاً عد فرعاً من كنانة. رالنأة هم قوم من كنانة 
لم موا بصلة نس مشترك إلى ريش قط٠‏ بل كانوا ولون النسيء وهو من 
المهام التي سين فيما بعد أنها كانت ذات شان في تجارة مكة رفي الحح إليها. 


.۴١ ۰۴۰ ابو هلال المسکري : المصدر الاق ج اء ص‎ )١( 

(۲) سهرة ابن هشام : ج اء صض١.‏ 

(۳) البغداديء محمد بن حبب: الممىء تحلبن حررلد أحمد فارق ) دالرة ایا ا 
حیدر آبادء الھنده ۱۴۳۸۱۹ هھ ۱۹۹٤/۰.‏ م٠‏ ص ۹۸ 


وقد آدرج البلاذري في «الانتاب» رواية مختلفة لنقمة أبرهة على مكة» لكن هذه 
الرواية أكدت أن للخصرمة علافة بنحارة مكة ولانهاء إذ جاه فبها: «منهم 
الحارث بن علقمة بن كلدة بن عد ماف بن عد الدار رهبة قريش عند آي 
بکرم [أبرهة] الحبشي حين دحل مكة قرم من تجارهم قي حطمة كانت فوئب 
أحداث على بعض ما كان معهم فانتهره. فوقعت بيهم مافرةء ثم اصطلحوا 
بعد أن مضت عدة من وجوه قربش إلى أي بكوم وسالره ألا بقطع تار آهل 
مملکته عنهم فدٌفع الحارث وغبره رهبة». ولمة ررابة لليرطي مفادها أن مبب 
أغزوة أبرهة هو چب جي وتفبد الروابة أن حفبد ابرهةء أكسوم بن الصاح 
الحميري خرج حاجأًء فلما انصرف من مكة نزل قي كبة تحرانء فعدا علِها 
اض من اهل مكة فاخدوا ما فبها من الحلي واخذوا متا أكرمء فانصرف إلى 
جه مضا" وذكر إخباربون آحرون أن فنبة من قرش دخلوا القلبس فاجّحوا 
فيها نارأء وان بوماً فبه ريح شدبدةء فاحترقت وسقطت إلى الأرض» فغضب 
'أبرهة» وأقسم لينتقم من قرش نهدم ممدهم كنا ترا مي هدم مصده الذي 
باهى النجاشي به"). 
Xè‏ وقد توحي هذه الروابات أن الإخاريين الملمين اموا بالذاحة في 
. فهم أسباب غزو أبرهة لمكة , لك الندقيق في هذه الروابات وفي اقتران مواسم 
, الحج بالاسواق وطرق القرافل» ورهن عاطم صبث مكة وسمعنها بين العرب 
بهزيمة أبرهة بجعلان من هذه الروابات مادة تار بخبة مكنوبة بلغة عصرها وقابلة 
لان فر بلغة عصر آخر. وقد ارتاى باحلون أن قرل الروابات إن ملطخي 
القلبس من اللاة والحمُس هو قول ذو دلالة مهمة. ولم بروا ها سا للشك في 
صخنها"'. 
Kurs. MI Ibe (ampega o4 Iluhıhla 4» Nes light im the Fipedilkm of Abraha. Le (1) ;‏ 
(Ion), pp 42V = 412‏ ™ ,مهتا ولم بعر على الص مي طعا «الاساته لحه كورة في 
مصادر نا . 


۱۱ جراد علي ' ح۳ ص‎ )۲( 
Kart BM J Sse Rrpoen (oacstniag hec. 4 fron Jenilivya Io Idam, Journal of the Ece (CF) 


e md eel Hey of the rtemt, XV (1%72), pp A1 - 
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هھ أسباب الحملة الحقبقية ا 

لقد كان لبيزنطة أسبابها الحافزة على زو جزيرة العرب رمحارلة کب 
مساهمة الحبشة وأبرهة في الجهد العسكري ضد الفرس هاك» خصوماً عدا ٠‏ 
اسنقر نفوذ الساسانيين عقوداً طريلة. واصح واضحاً أن هذا النفوذ الذي وصل 
إلى الحجاز بهدد الطرق التجارية التي كانت ببزنطة نعول عليها في 2 ا 
العرب والبحر الأحمر. ج 


ونعلم أن الإمراطور جوسننیانوس أرسل سفارات عدبدة المحارلة اح 
نجاشي الحبشة ثم ملوك حمير النصارى؛ منذ الغزر الحبشي للمن» بان پشنوا 
حملات مسکربة أو غير مباشرة عل الفرس. ويقرل بروكوبيرس إن ابرعة نم 
فعلا حملةٌ عل الفرس» لكنها لم تبلغ مقصدها, ريجنح بعض الائة الذين 
درسرا الأمر إلى الاعتقاد أن النقش الذي عثر عله ریکمنس ۰ وة : ٣‏ 
۹ إنما پروي هله الحملة التي ذكرها بروكوببوس. ويفذر البعض تاربخ 
الحملة بما بين ٠٤۴١‏ و١٤٠م٠‏ وهله السنة الأخبرة هي السنة التي بدا فيها العمل 
بهدنة بين الفرس وبيزنطة تعززت بمماهدة السلام سنة ١٠م .٠'.‏ لكن السلام 
بين الدولتين انهار سنة ٠۷١‏ م, ٠‏ أي بعد التاربخ الذي تجعله المصادر العربية 
لغزوة أبرهة بسنة واحدة. وقد تكون الغزوة بين الأسباب التي جعلت معاهدة 
السلام تنهار. ولا بد من أن نلاحظ أن المعاهدة لم تكن لزم أبرهة ودولنه؛ ولا 
كانت مكة منطفة نفوذ فارسي ضمن المناطق التي تخضع لأحكام المعاهدة. ولذا 
حدثت غزوة الفيلء دون أن تكون انتهاكاً للمعاهدة. وليس متبعداً. أن 
البيزنطيين والساسانيين الذين كارا بوعزون لحلفائهم بالتحرش العسكريء قد 
استخدموا الوسيلة ذاتها هله المرة أيضاً فاوعزت بيزنطة لأبرهة أن يشن أحملته ٠‏ 
لان استخدام الغساسنة للتحرش بالفرس لم بعد ممكناً بعدما نصت معاهدة 
۱مء. على تحريم ذلك على ما سلف. 


. Jacques: laacription de Muraighan :متت . وانظر اپا‎ op.cit.,. vol I, p. 195 (|) 
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.. ولقد كان لأبرهة أبضاً ااه الحافرة للاستحابة للدعوة اليزنطبةء إذا كا 
من دعرة بيزنطبة» أو لشن حملته على مكة حنى م غير أن بحله احد علو 
ذلك. كانت الحوافر الدينبة والاضصادية تعمل في الاتحاه ذاتهء فيعزز بعضم 
البعض. ويبدو ان أبرهة زوع للتوفق اللحاري المنعاطم الذي أصابته مكة. 
والمكاسب المالبة التي كانت تحنبها في الانحار» حلى بن الأحاشض رالدوء ول 
شك في أنه أدرك مفدار ماهمة مطفة اخرم المكي لي بلوع مكة هذا الملغ مر 
النجاح. فإذا كان لا بد من حصر نفرذ مكة والاسنبلاه على مصدر ترونهاء فلا ب 
من تدمير الحرم المكي وجمل العرب يحون حرماً أحر بدلا مه ولا بد مر 
اجنذابهم إلى مركز تجاري حديد. وإذا كانت المصادر غافلة في العموم عر 
الأغراض التجارية لحملة أبرهة فإن الأوضاع الدولبة» وحصوصاً قرب هذ 
الحملة من زمن غزوة الضاسة لخيبره تعرز اللهة كثبرأًء في أن الحمانين كات 
بوجي ٻيزنطي للاستيلاء على الإبلاف ونحارنه. 
گان أبرهة برى؛ على ما بدو أن كل الماصر اللازمة «لصرف حاحّ 
العرب»ء عن مكة إلى بلاده ء منوافرة لدبه . ضي هذاه تحران الذين قلهم الملك 
اليهودي يوسف أمارء فصة نصح أن نكون محور معنقدات شمية حيط بها 
الأساطير والممجزات وكل ما يلرم لمحيل الاس . ومقامات النهداء تحولت فعلا 
إلى مزارات» لا بحجُها اللجرانيرن وحدهم. بل المرب في الحوار أبضاً. وكان 
متوقعاً وطبيعاً أن تدحول المزارات إلى مزسات ترفر الطعام وغيره من الحاجات 
للحجيج الآني من خارح نحران. وبذلك أاصحت الضبافة واحا من واجبات 
دة المزار» تماما مللما كانت رفادة الححبح المكي سس واحات قريش. 
وكان سَذنة هله المزارات بسنطبعون نور هذه الصبامة» طالما أن الحح والنحارة 
. کانا بنشطان معأ 
خير أن هله الاحتمالات المطفة نمنررها لغرة مهمةء وهي أن أبرهة حين 
بنى الفليس الذي اراد أن يجعله مححة العرب. بله على ما قبل في صماهء لا 
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في نجران حيث كان مقام الشهداء. ولم نكن لصماء علافة خاصة بالنصرانية 
وشهدائها. إن بعض المصادر العرببة تبح لا الك في ان الفلّبس لم بكن في . 
صنعاء نفسها. فياقوت الحموي في «معحم اللدان» بقل إلبنا من الماثورات أن 
صنعاء الإسلامية كانت فيما مضى طفارء أما الدرري فبفول إن صنعاء التي 
نعرف کانت تدهی فیما مضی دمار. ولا تهمنا فې سبافا هلا صحة فرليٰ ياقوت 
والدینورې أو عدم صحتههاء بل محرد الك في مرفع عاصمة ابرهة. وهو شك بتيح لنا 
النظر في الاحتمالات الأاخرى. ومما يحمل حدوله أبفاً ان ابرهة» سعياً إلى 
جع لاه جدید می تعرل خكبةم زا تي التعامد اي ارات قي ذغاك ` 
الناس بالولاه للحكم السابقء فى القلبس في صعاء ثم نفل إلى كعبه الجديدة 

هله رفات بعض شهداء نجران» واضفی على كنيسته صفة المزارء ما دام أنه 

ازب ضراحة اهن ركيت قن ضرف الحجيح إلها. الو العله بل روشا حدبدة 
في مدن مختلفة ليخّجُها العرب» فادمحت المصادر العرببة كل هذه المزارات 

بمزار واحد وجعلنه في صنعاه . ولا بمكن النقدم في حل هذه المشىكلة رالوصول 

إلى اليقين فيها من غبر تنقبب الري. غبر أن الازرقي الذي يصف القلبس٠‏ 

يدعم فكرة المزار» بقوله أنه کانت له ةه وکان فبه تمثالان من حثب بمثلان 

على الأارجح اثنين من الشهداءء ولعلهما شهدا نجران الشهيران الحارث 

ورحيمة اللذان بفترض ان ُه القليس ارتفعت فرق رفانهماء أكان المكان في 

صنعاء أم في غبرها. وثمة شبه بين اسم أحد التمثالين «كميب» واسم الشهيد 

المدكور» وهو الحارث بن كعب. وقد بكون اسم كع اخنصارا لاسم الشهيد 

الذي کان اسم والده کعباًء فمي بتصغير اسم والده دروجاً على عادة العرب في 

ذلك(), 


وبذا أراد أبرهة جهيز نفسه بكمة بنافس بها مكة. لكى نمارة مكة كانت ناشطة 


)١(‏ الحموي» باقوت: معجم البلدان» دار صادر» بهروت ٠‏ ۷۷ حر ۳ ص ٤۲١‏ مادة 
صنعاء. وكذلك الدپنرري. ابو حيفة أحمد س دارد: الآحار الطرال, تحفيق عد الاجم 
عامر» مكنبة المش. بغداد» بلا تاریخ ص 1۲. رانظر ايها الازرقي : ص .٩۰‏ رابغا: 
Shahid: Byzantium in South Arabia..., pp. 6I = 83‏ 


على طرق قوافلها ومن حول حرمها وهي مواسمها واشهرها الحرم . وکان على 
أبرهة إذن أن بسنولي على طربن الفواعل اللمالة ٠‏ . وكابت الحواص متوافرة. 
: فجاءته المناسنة لتلية رة حلمه الأقرى برنطةء تعدما وصال مسصى الاسة 
لد نفوذهم في أواخر ميات دلك الفرد إلى حبر ويترت. لما الذربعة فحاءءه 
¡ بها الكناني الذي قبل إنه سلح في الس 
وام ال 
يقول البلاذري : ١وکاں‏ مولد رسرل الله صلل الله عه وسلم هي عام 
٠‏ الفيل» يوم الالنبن لملر ليال, لرن من نهر ربع الارل. وبقال اللبلنين حلا 
“منه... وذلك لأرنعين مة مف س ملك اأرلمروان كری س قادن 
فيروز. . . ملك الفرس , وكان ملك ابر شروان مما وأرعبس سة ولمابة أشهر. 
وکان على الحيرة بوم ولد رسول الله صل الله عله وسنه عمروس الملراس 
.امرىء القيس. وهر عمروس هد ودلك فلل ولابة العمان س المثر المعروف 
, بابي قابوص الحبرة نحو من مع عشرة سةه() 
إن هله الرواية الدقيقة في االانات»٠‏ عن مولد الرسول تحن توقغاً 

وتاملاء ذلك أن المصادر الإملامبة. وإن كات لحمم على أن الهحرة حدئك 
نة 1۲۲ م, وكان لرسول الله أنذاك نحو للات وحمي عة ولذا فزن مولده 
كان سنة ٠1۹‏ أو ١۷٠م‏ فإها لم لحمع على عام المال وقد حمع كونراد في 
صفحتين جميع ما اسلطاع س روابات عربة إسلامة مافصة عن عام الفيل. 
أفقال إن محمد س سعيد الكلي حعله ٠١‏ سه بعد مود الي ٠.‏ وحعقر ن أي 
٠المغيرة ٠١‏ ملوات قل المولد. ولعب س اسمحن ۲۴ عة قل المولد. 
والزهري وموسى س عفقة مى ٠١‏ إلى ۷١‏ س قل المولد. ومفتل والمدالي 
٠‏ صنة قبل المولد. أما محمد س محمد الحرري محما عام المال وعام المولد 


aS, abel pp 27.28 )(‏ الأفعابي ا حو افر أم قه عر مهاحنه مکه کاس بحرو الأععاسي + 
سد : سراق المرب في الحامبة والاساام. الط الچالیه می ۱۹۴۷ ص ٠١‏ 
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معا في سنة 4۷هم. السنة السابعة عشرة من حكم أنو شروان٠,‏ واتخذ كونراد 
وكستر رواية الزهري مستنداً بستحق النفة. لان الزهري لم برهن عام الفبل بعام 
المولدء ولأنه جعل عام الفبل سنة ١٠١م‏ السنة اللي تطابق عام الفيل وففا 
لاسننتاجات بعض الباحثين. إلا ان هولاء الاحدن بخطرن ولا ك في عدد 
من المسائلء أهمها انهم مصرون من غبر دلبل ٠‏ على أن أبرهة شن حملة واحدة 
على الجزيرة العربيةء مستندين بذلك إلى المؤرخ البيزنطي بروكوببوس الذي 
انتهی تاربخه في سنة ۲٥٠م ٠.‏ وان هله الحملة هي التي سجلها نش المُربغان 
الڏې وسمه رېکمنس: «ري ۰٠٠۰۹‏ و تاریخ الحملة هله على ححلان بما بين 
٤م.‏ و۲٥‏ هم. واختلف سمیث مع ریکمنس في هذا النفدير"). وبناء على 
جميع التقديرات هله على اخنلافهاء خا الباحثون المصادر العربية الإسلامية 
التي قالت إن النبي ولد في عام الفيل. 

ولكن قبل مناقشة هذا الأمر لا بد من وضع الأمور الواضحة في نصابهاء 
والبحث في الغوامض فقط . فمما لا شك فبه اول ان الني العربي هاجر إلى 
يثرب في سنة 1۲۲م . ومما برج أنه كان آنداك في الاللة والخمسين نقريباء 
ولو قیل إنه کان في الخمسين/ أو الخامة والخمسين آنل لكان الأمر مولا 
فالخطاً في تقدير الأعمار يحتمل هذا الهامش» ولكنه لا يحتمل هرامش كبيرة؛ 
کان پخطیء شاد يان في تقدهر عبر اللي بعدرين نة ملا وقد كانت 
غزواته في هله السن مقبولة منطقباً. وبناء على هذا نستطيع أن نؤكدء استنادا 
إلى سن الرسول یوم مُهاجره من مکة. أنه ولد على مقربة من سنة ۷۰م م 
نترك هامشاً لا بتعدى السنوات الخمس. ولكن هل كان مرلده في عام الفبل» أي 
هل صادفت غزوة أبرهة لمكة ذلك العام حين ولد الرسرل؟ إن معظم الروايات 
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العربية الأساسية التي ساأواها كوبراد بغبرهاء ومها على سبل المثال سبرة ان 
ج وتاربخ الطري ومعازي الوافدي وطقات اس سعد ومروح المسعودي 
ومحبر أبڻ حببب. وجمبعها من صف المصادر الأساسبة مي الناريح الإسلامي ٠‏ 
تجمع على أن عام الفبل هر عام مرلد الي . أما الس الذي أيرحه الللانري 
في «أنساب الأشراف» وسلمت الإشارة إلبه. فهر تمودح على أن التتافص ببن 
المصادر العربية لا برغ أبدا اسنعادها حمبعاًء بال بورغ فط الحاحة إلى نفد 
هله المصادر وتصنيف الدقيق مها عن غير الدفقء واعنماد ما تحن الأحنرام 
وإسقاط ما عداء. ففي نص اللادري المدكرر ص الحلاتم على الدقة ما بير 
الاحترام لهذا المزرخ رلا نك. فهر إد بفرل إل عام المبال هر عام مول الي ٠‏ 
آي إن أبرهة حاول غرو مكة على مفرية من اة ١۷٠م‏ أصاف: «وذلك 
لأربعين سنة مضت من ملك او ئرواںد كرىه. وروند بدا ملك كرى سة 
۹مم . فهدا تاکید اول من مصدر منفل E SEKS‏ وأصاف فبا 
بعد: «روكان ملك انوشروان غا رأريعبن سة ولمابة ألهره ومعروف من 
المصادر فير اللإملامبة أن كرى ملك مس سة ٠۳١‏ م. إلى سنة ١۷٠م.‏ . وهلا 
تأكيد متقل آخر على دفة ررابة اللائري الذي اضاف فوله: «وكان على 
الحيرة. , . عمرو بن هده. ويقدّر أن حكم عمروس هذ اسنمر في الحبرة حتى 
سنة 0 وهذا بحصر هامش الحطأ الذي تلمح به روابة الللانري مستبن 
(۹۹- ۷۱ م), وهو هامس صن حداً. ومتل هذه الدفة قي عض الروابات 
ا بستحن من الاحلين ولا مك. مرفناً انفضا ل من رقف رفضها حمبماًء 
بحجة أنها تعارضت وتناقضت ولم تتف على ررابة وحبدة . 


%۹ وإذا كنا لا نملك من الأدلة الإبحابة ما بزكد أن عام المبل هر عام مرلد 
الني ٠‏ فإن الأدلة اللبة نسح بقرل احدمال صحة الروابة الإسلامية الأساسبة ٠‏ 
آي آن التي ولد في عام الفبل . ذلك ان الي العري ٠‏ في دعوله لااسلام في 
مكة قبل الهجرة» إنما كان لا بزال في أوامط عمره. وكان مس لبوح قربش من 
المشركين من كان يدكر غزوة أيرهة ولا ثكه لو كانت مذه العروة فد حدتت 

صنة ٠۷١‏ م. تفرياً. وسورة فر بش وسورة البل مكبان. سن عهد الدعوة المبخرة 


إلى الإسلام , ولو لم تكن غزرة أبرهة آنذاك حب في الاذهان لعف اير حجنها 
في مفارعة أعداء اللي . ولو كانت المصادر الإسلابة أرادت جمل فزرة الفبل؟ 
رولد الرسول في عام واحد» سعبً إلى تعطبم الرسول العربي وإظهار معجزة , 
راففت مولده إثباتا لنبرنه» لمح لا ان نشك في صحة ررابة هؤلاه الم رحن 
الإسلاميين. لکن هله المصادر لم تشر لا من قريب رلا من بعيد إلى أي ثرا 
عجائبي پرهن مولد الني بهزبمة أبرهة على أبراب مكة. بل ان اللمين قارموا 
فروناً النزعة إلى اعنداد مولد المي E‏ الاحتفال النوي به٠.‏ رفدا 
ظهرت المصادر الأساسبة الإسلامبة الي نجعل عام المرلد النبري هو عام الفبله ' 
قبل أن درج المسلمون على الاحتفال بعبد المولد. 


لقد اسّس معظم الباحثين شكركهم بالمصادر الإسلابة الاساسية وروابنها 
لعام الفيل» على افتراض أن نفش المربغان بشير إلى حملة وحيدة شها أبرهة 
ولم بشن غپرها. غر أن سميث اكد أن دحل عمرربن هند الساندة القبائل 
العرببة المنحالفة ضد أبرهة» في وسط الجزيرة لي الافلاج إلى الشمال الشرفي 
من مكة» بوحي أن تلك الحملة كانت حرباً رلسية عل امير الني كانت قبائل 
معد تدين بالولاء لهاا". وهذا يعني على الال احنمال نبام حملة أخرى؛ 
تختلف أغراضها عن أغراض الحملة على مكة. ذلك ان كل المالررات العربية 
التي ذكرت حملة الفيل علں 2 لم تفر إل اغتماس الحيرة؛ أر اشغراك 
عمروبن هند بصذها أو المشاركة في محاولة ردا وهذا بني أبغضاً أن ليام 
حملتین امر محتمل ولا بسو استبعاده لمجرد رفبة في منابعة اول من اعقد أن 
الحملتين ليستا إلا واحدة, وامنداد حكم أبرهة لحر حمس رلائين اة رالتزامه 
جائباً من جانبي الصراع الدرلي المحندم لا بجملان شن حملات في داخل 
جزيرة العرب ايرا منطقاً وحسب» بل امراً منتظراً ابداً. رند ثب إلى 


, Conrad: op. p. 229 (1) 
. Ket: The Campaign ol Hulubea..., pp. 426, 427 :ا وكذلك:‎ p.226 )( 
, Ryckımane: Inecriptloa..., p. 9 ! Sy , Smith: op.dt., p: 436 (۴) 
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المُغلطائي قرله في الزهر الاسم إن أبرهة شن حملتين فملاء واحدة لم تبلغ 
فة وان شت سد سبة أو اتن بلفت مكة مدحل بعص الحرد المدبة لكن 
الحملة انتهت إلى كارئة حلت بالجيشس لحي ". مدا کاں آیرھۂ فد ٹس حلبن عل 
مكة أو جوارهاء فلم تحل المالورات العرية مها سوى واحدةء فالأحرى أن 
نشك في أن احتمال عدم تحبل المألورات العربة حملة أحرى بعبدة عن مكةء 
هو احتمال قالم» خصرماً أن المالورات العرية كنت بعد الإسلام ولذا 
اهنمت بمكة أكثر مما اهنمت بغيرها. 

اذ پری سمي أن أبرهة مات مة 4ء أو ١۷م‏ .. فزن هدا الراي بعرز 
مقالة المصادر العرببة إن المي ولد في عام المبل. هروابة الحملة في عله 
المصادر تنتهي إلى ان المرص أماب الحجش الحشي وأمرهة مه. وان هذا 
حمل إلى اليمن حبث مات وقد سفت الإلارة هي المصل الأرل إلى نفي 
الصفة المجائبية عن هزيمة أبرهة أمام أبوات مكة ولأكد الصفة المطفيّةَ لها. 
فإذا كان أبرهة فد شن فعلا حملة على مكة وارد مهروما من عبر فال هلا مغر 
من تصدبق رواية ابن هشام الذي فال في البرة: إن أول ما رؤ يت الحصبة 
والجدري بأرض العرب ذلك العام. .. وفال ابن إسحاق. .. عن عاللة رضي 
الله عنها قالت: لقد زأہت فاند الفبل وسانه بمكة أعمين مغبديں بسنطعمان 
الناس»). 

١‏ وعلى رهم أن سيمون يدمح حملة حلان وحملة مكة في واحدة» اسنلا 
إلى عدم ذكر المضادر العرية غير حملة الفبل» وعدم دكر برركربرس غبر 
الحملة التي سجلها تفش المربغان, قإن هذه الححة الصعة» لا تلت أن تزداد 
ضعفاً بقول سيمون نفه إن ابرمة حاول فل حملة القبل أن مد لوذه على 
القبالل العربية في وسط الحزبرة رئيس على الأقل. وغول هذا في وحدة 
الحملتين . 

, Keer hme Hepinis (ometmny Mecca, p. 71, 72 (1) 


(۲) سہرا اہن هثام: جح ۱, ص ٠١ ,٠١‏ وکدلك باه م ,سې هس . 
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-ز- من قاتل أبرهة ومن ناصره؟ e‏ 

تومت المصادر الإسلامية توسَماً وان في ررابة واقعات حملة أبرهة: 
الحبشي على مكة في عام الفبل. ولن نضيف جديداً في سباقا هذا إذا ردنا ما 
جامت به هله المصادر من حوادث واسماء. إلا أن إعادة النظر في مختلف 
الروايات لمحاولة معرفة القبائل رالأحلاف التي فاتلت ابرهة في غزوته هله؛ 
وتلك التي ناصرته» يمكن ان نعرّز معرفننا بالعلاقة بين هذه الغزوة والصراح 
الدرلي على طرق النجارة الشرفية ٠‏ ومكانة المنفاتلين بين الرس وبيزنطة وما كان 
من أمر مكة في هلا الصراع. 


لقد واجه أبرهة على طول طربقه من البمن إلى مكة فائل عربية أثارتها 
الحمية للدفاع عن الكعبة التي کانوا بحځُون . فدات مقارمنه من اليمن نفهء إذ 
قام ذو نفر الحميري» وهو من الأعبان» وجمع حرله الرجال وارتاى أن مجاهدة 
أبرهة لردعه واجبة . وتقرل المأالورات الإسلامية إن أبرهة هزم الرجل وأسره'؟. 
وقد روى الأزرقي قيام المرب في البمن لمجاهدة أبرهة بقوله : «فخرج إلبه رجل 
من أشراف اليمن وملوكهم يفال له ذو نفر. فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب 
إلى حرب أبرهة وإلى مجاهدته عن بیث الله سبحانه وما پرېد من هدمه واخرابه . 
فاجابه مّن أجابه إلى ذلك ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر فان به سیر فلا اراد 
قتله قال له ذو نفر: أا الملك لا تفتلني فعسی ان بكرن مقامي مىك خبراً لك من 
قتلي» فترکه من القتل وحبسه»"). ويلاحط في هده الروابة التي وردت على 
سهرة ابن هشام ايضاً"» ان ملكا من ملوك البمن وأعبانهم اخات به الحمبة في 
الدفاع عن مكة. وهذا أمرء إذا صح بين مكانة مكة في ذلك المهد. لأ عند 
الاعراب وحدهم» بل عند الحضر ايضاً. وقوله: «ومن أجابه من سائر العرب؟٠‏ 
قد بشیر إلى أن بعض البدو اجتمعوا مم قوم ذي نفر في هله المحاولة للدفاغ عن 
مة. وقد أكد حن العلاقة مح قرش قول ابن هشام. لدی وصول جیش ابرهة 
Kuuer: Some Reports Concerning Mecca..;, Pp. 67 )۱(‏ „ 
(۲) الازرقي : ص ۹۳ . 
(۴) سہرة اہن هشام: ج ۱ء ص 1۷ . 


إلى جوار مكة إن عبد المطلب بن مام حد الرسول «سال صن ني تفر» وکان 
صديقا له" . 


< كللك واجه أبرهة لدى خروجه من البمن قاتل اخرى. وقال الأزرقي : 
«حتى إذا كان في أرض خلعم عرض له بل بن حيب الخلممي في فبائل 
المرب فقاتله فهزمه ابرهة واخ له تفیل اسر فانی به فال له نبل : أبها الملك 
لا تقتلني' فإني دلبلك بارض العرب وماتان بداي على قاتل خلمم هران وناهس 
ig‏ فاعفاه وخلٰی سبیله وخرح به معه بُدله(٩).‏ 


ويشهر ابن خلكان إشارة مهمة إلى أن أبا الجر الذي يروي عه الإ خباريرن 
المسلمون أنه حارب أبرهة» إنما هو يزيد بن شرحبل الكدي. رعو ابغاً ابو 
الجبر بن عمرو من آل الجون"). فهل كانتت كدة في صف مقاتلي أبرهة؟ إن 
فرن غرونباوم عرز هذا الاحنمالء إذ بقرل إن مملكة كدة اللي كانت في وط 
جزيرة العرب درعاً لليمن في عهد برسف اسار في نواس زالت بزوال درت إذ نط 
ذو نواس سنة ١۲٠م..‏ واضمحل الوجود الكدي بين سة ۲۸٠م.‏ وأوائل 
اللائينهات .)١‏ ولكن القبائل التي شكلت الحلف الذي فامت عليه مملكة كندة 
لم تزل بالطبع . وقد نكون فروعها الحضرمبة فد ظلت على رلائها الارل» رعلى 
عدائها لأبرهة. فلما حانت الفرصة حاولت محاربنه مح حمع آخر من القبائل . 
أما في مكة فيقول ابن هشام : «فھمت فر ہش وکا وهذیل ومن کان بذلك 
الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طافة لهم به فتركوا لك*). وهذا الفول 
حلی ان المراقف التي حفزت الفائل العربية لم تكن بت ماعنهاء بل ان لها 


(۱) سیرة اہن هشام: ج ۱؛ ص ٠۰‏ . 

(۲) الازرقي : ص ۹۴؛ 

(۳) امن خحلکان: ریات الآعہاں. تحفیں إہاں عاص دار صار: سررت ۰ ۱۹۷۸ء ج اء 
ص .۲٠۵‏ وانظر ہیا ۵ا - 43 ہم . ماضیدہاا اہ مومچس) ا س 
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(ه) سیرة اہن هنام: ج ۱؛, ص ۹). 


سوآبق وجذورآء فكنانة وعذيل من الحم حلفاه فربش الأفربين). 'وبلاخظ 
ان المتهم بندنيس فليس أبرهة كناني. اما هذيل فلها سابفة ممائلة في مقاومة 
أبرهةء حين حاول قل حملة الفا ل آن پنزح محمد بن حزاعي ملكا على قبائل 
معد المُضريةء فقام عروة بن حياض الملاصي من هذبل. إلى ابن خزاعي 
وقتله"). وقال ابن هشام إن عبد المطلب حين ذهب لمفاوضة أبرهة» رافقه كل 
من «يعمر بن نفائة بن عدي بن الدُئل بن بكر بن ساة بن كنانة» وهو پومئذ سيان 
بني بكر [من كنانة]ء وخويلد بن واللة الهذلي . وهو بومئذ سبد هذبل. فعرضوا 
على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن رحع عهم لا بهدم البثء". وروجه 
الخطررة فيما جاه به ابن هثام. هر التحالف السياسي الواضح بين قريش وهذه 
القبائل العربية الكبيرة» واسنعداد تهامةء وهي ما هي في دبار العرب٠'‏ لافتداء 
مكة بثلٹ اموالها. ومن شبه المؤكد أن هذه الحرص على مكة لم تكن تحفزه 
الحوافز الدينية وحدهاء فالسياسة والنحارة كانتا تخالطان الدبن. مخالطة مواسم 
الحج للأسواق. وبين إذن أن الذين حاربوا أبرهة كائوا صتفين من العرب على 
وجه الاحتمال: مكة وحمُسها وححيحها العربي في البدو والحضر؛ ربعض 
القبائل التي گان ولاؤ ها بربطها بالحيرة أو بدولة ذي نواس المندئرة. وموضع 
هزلاء في الصراع على طرق تجارة الشرق بين الفرس وببزنطة معلرم في 
الحالتين . 


أا الذين حاربوا مع أبرهةء فبقول الطبرسي في مجمع البيان إن معظمهم 
كائوا من عك وأشعر وخئعم (بعدما هزم زعبُهم). فلا وصل جيش أبرهة إلى 
مکة كر الأشعريون والخثعمبرون صيرفهم رسهامهم واعلرا أنهم آبریاء من ې نة 
لهدم البيت0). 


. سنتناول عوضوع الحمُس في فصل لاحن‎ )١( 
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1 ولمة نمط آخر ممن مابروا أبرهة في صعاه محاباة أو تزلماًء مثل 
المُطلب بن مالك ومسعود بن معنب اللقفين وأبي رغال الني عمل دللا لأبرهة 
ومات فرجم قره؛ فقال جریر: 


إذا مات الفرزدق فارحموه كما ترمون قر آي رغال“ 


وهؤلاء لا غلك ما بجمل لمعاوتهم أ ابرعة معي ساسا حنملا في إطار الصراع 
الدولي . غبر أن ثمة نمطا ثالث من الحماعات التي ناصرث أبرهة دونما اضطرار 
على ما پبدر. إذ بقرل محمد بن حب في الممّق: «فحمع [ابرهة] فاق 
العرب وطخاريرهم وكان أكثر من تعه حلمم وكانوا لا بحخون اليت ولا 
يحرمون الحرم واتبعه بصا بو مه س كف بس الحارث س كعب وكاتوا لا 
يحرمون الحرم ولا بحخُون اليت. وكان مهم الاسود س مفصود الذي بقول: 
بافرس اهدي بيه إإداسمت اللبة 
وكان قبل ذلك بفطع على الحا والعمًار سلهحء". 
وقول «إن أكثر من عه حلمم وكانوا لا بحخون البت ولا بحرمول 
الحرم»» يعني أن محاولنهم في الدابة أن بفاوموا أيرهةء لم تكن بفعل حمية 
لسرم الي ولعمل الصدافة بن لبحهم قيال سن حب الخلحمي 
وعد المطلب بن هاشم اللي ذكرها الأزرقي» إنما كانت صدافة تحارة مشتركة 
مع قریش. . أما إذا كانت لفل وفيلنه بفايا ولاه لذي تراس أو للحيرةء فذاك ما 
لیس من دلیل عله . أما فرله: «رانمه ابا بر مله س كب س الحارت بن 
کعب وکانرا لا پحرمون الحرم ولا بححون البثه. فإن هؤلاء بترن إلى 
شهید نجران النصراتي .» فإدا 2 تصارى مله وهذا هو المرحح. فإن 
اشتراكهم بحملة أبرهة وعدم حخهم البت في مكة أمران ممهرمان . لك أنهم 
آبناء شهيد نجران الدڏي بی ابره الفأبس لبؤري فيه رهانه. وفد افم أبرهة أن 


ا١ الازرقي: ص ۹۴. وسہرة اس هنام ج اء ص‎ )١( 
المنّن: ص ۹۸؛‎ )۲( 
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يصرف حجيج العرب عن مكة إلى الفلبس. وكان هدم الكعبة في نظر بني 
کعب بن الحارٹ إذن احداً بالثأار» أو تنفذاً لاسة الامنيلاء على الط 
التجاري» وإحلال صنعاء محل مكة مثابة للعرب ومحجّة لهم 1 


ولا يزيد قوله: «وكان منهم الأسود بن مقصرد» إلى فوله: «بقطع على 
الحاج والعمار سبيلهم»» سوى تاكبد لذلك الإصرار على تخربب مكانة مكة 
بقطع طرقها وغزو قرافل الححبح الميمّمة شطر الببت الحرام , 

أخیراً هل كان عبد المطلب بن هاشم بمٽل في مفاوضته لأبرهة لةه من 
فريش كما قال موئتغمري واتا"). او هل كان مى إلى نصر:ٍ من أبرهة على 
منافسيه القرشيين الأخرين. مثلما اشنبه رودانون ۴۲ إن هله الشكوك لا تقاوم 
في كل مرة يفاض فها صاحبٌ الأرض فازياً من الخراة. فر ان اول من بدا 
مقاومة أبرهة في اليمن هو صديق عبد المطلب ذو نفر الحميري. إذا صح قول 
ابن هشام . ولعله شريكه في النحارة أبضاً. وذهاب عد المظلب مع زعيمي كنانة 
وهذیل» لیس ذهاب من پنوي ترتېب مسمی انفرادې على حاب آخرین. ولا 
تبدو من بقَية الحوادث التي أعقبت هزبمة أبرهة عند أبواب مكة أي إشارات ندل 
على أن أحداً من المكيين اشتبه فیما اشنبه فيه مونتغمري - وات ورودانسرن. 
وتجمع المصادر العربية الإسلامية على ان العرب «اعظمت فربثاًء وقالوا: هم 
اهل الله ۽ قاتل الله عنهم وکفاهم مؤونة ة عدوهم»". ولر كان عد المطلب * 
محتملا لأبرهة» أو بدا منه ما بوحې رغبنه في ذلك لانتقمت مله قريش بعد 
هزيمة أبرهة. 
ہے مکة وبيزنطة 

عندما انهزمت محاولة الأحباش لغزو محة» واسنولى الحميربرن من جديد 
على الحكم في اليمن بمساعدة الفرس» لم تنكفىء بيزنطة عن محاولة اللفاذ من 


, Montgomery. Watt: Muhammad at Mecca... pp. 31, 32 (1) 
„ Rodinson: op.cit., p. 41 (¥) 
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جديد في داخحل الجزيرة العرية. كانت الحرب شاملة مم القرصسء ولس من 
معهرد الحروب الشاملة أن تجتب اطرافها أي جهة متاحة للفتال» إلا إذا 
أعوزتها الوسائل. ولذا كان نبديل الأداة والوسيلة متوقعاًه بعدما خسرت بيزنطة» 
في معركة مكةء الأداة المسكربة بتشتت حبش أبرهة. ولم يكن استخدام الدهن 
المسيحي جديداً ضمن بدائل العمل الباسي البزنطي . وقد سبقت الإشارة إلى 
e‏ ولاء البهرد إلى الرس روالمبحين إلى بيزنطة» في ممظم الحالات»؛ 
ضمن الصراع الطويل بين الدولنين على طرق اللحارة الشرية. وقد لا يدو 
مستغرباً أن مكة الني حاولٹ ان تخد لفمها تا ا وسبطاً سادا 
كانت في الوقت نفه مسنفراً لدین لالك. جممت له القائل العربية اصنامها 
حول الكعبة". وقد ظل الححاز عصيأ على المبحية ‏ ى فول الأررقي إن مكة 
لم يكن فبها بيت ليس له صنم""٠.‏ وكانت امندادات مكة الديبة تصل إلى 
اليمن. بل إن الفاكهي لاحظ كتابة على الححر الأسود ضرّنها رسماًء وكانت فبها 
حروف من أبجدبة عرية جوببة فال كتنر إنها حمبربةء وإتها ندل على أن 
الفباثل اليمنبة كانت تح مكة في الحاهلبة"). وان الملافات بين مكة واليمنيين 
كانت وثيقة . لكن مك الني حرصت على إثاهء علاقات بحمبع أطراف الجزيرة 
العربية في الجنوب والشمال نيبرا للحارتهاء كانت حربصة على عدم الترام اي 
معسكر من الممسكرين السيحي - البزنطي أو البهودي - الفارسي» وعلى 
تجنب معاداة آي مهما صراحة اہماً, وقد يلت تحرية غزوة أبرهة وما أظهره 
تصنيف الأحزاب والولاءات فبهاء أن أفضل علافات مكة لم تكن مع نصارى 
اليمن» بل مع ارك الدین کانوا ہحون الث على ما يدو. فهزلاه کانوا 
«حزب مكة» إذا صح النعبر. ولم ہکونوا مبحیین ولا بھوداً وان کان البهود فد 
ل فا ھا ع کا کی ی وا خی لزه رق ین 


)١(‏ الدوري ؛ المرجم السانن. ص ٠١‏ . رانطر أبصاً ا م .احص 

(۲) الأزرقي : ص ۷۸, رالطر اپا 1۱ ۸ چم . دیدمت ما ف 

(۳) حصص کپسار مدال بهله الكابة؛ ۲| هه دنت معا د ,صتحابع سلوا ٠‏ 4د .مس 
iin, Le Masten 84 (1071), p, 487‏ 


لكن محاولات بيزنطة لليطرة على مكة لم تلس جمبعها لبوس 
النصرائية. بل ان ثمة ما يدهو إلى الاشنباء بان عمرو بن لحي » الذي تنسب إلبه 
المصادر الإسلامية أنه جمع أصنام المرب في مكة. إنما فمل ذلك ضمن مسعى 
نبطي لتحسين الروابط بالحجاز". ولا تعد أن تكرن رومة أو بيزنطة() قد أوعزت 
له أن ببادر إلى ما بادر إليه» لإغراض تعلق بالصراع على اللفوذ في هله 
المنطقةء إذا صح أن هذه الأصنام ار ت من بلاد الشام. 


وإذا كان ثمة غموض بكننف تاریخ عمرو بن لحي واعماله وحوافزه» فان 
فصي بن کلاب الدې اسنولی على مه وجملها لفبلنه فریش» وطرد منها 
A‏ يبدو لنا أوضح في ملامحه وأجلى في مراميه . وقد أضاف ابن قتيبة 
اا لإدراج احداث مكة لدى استبلاء فصي علبهاء ضمن الصراع الدولي 
بين بيزنطة والفرس. ففي معرض شرحه استبلاء قرهش على مكة من خزاعةء قال 
ابن قتيبة: «ووليت خزاعة ايت فلم بزالوا ولاته واشندت نوکنهم. رعظم 
سلطانهم حی أحدثوا أحداثا ونصوا اصناماً . . ئم سار ة نصي إلى مكة فحارب 
خزاعة بمن تعه». وأضاف ابن قنبة كلمنين لا تزالان موضصم تخمینات 
المؤرخين: «وأعانه قيصره ثم فال وبهذا: «صارت ولابة البت له ولولدهء 
فجمع قريشأًء ( . وعلى الرغم من أن موننغمري وات قد اعرب عن دهشنه 
لقول ابن قتيبة «وأعانه قیصره» فإنه لم بستبعد أن تکرن خان وحلفاء آخرون 
لبيزنطة قد أعانوا فُصيا فعلا. واکد أن شیخ قریش الأول کانت له علاقات مع بن 
عذرة» وهي قبيلة نصرانية أقامت شمال وادي القرى وكانت لذلك قرببة من نفوذ 
بيزئطة . واستنتح مونتغمري وات أن استيلاء قصي على مكة کان غرضه على 


. ٠١١ الشريف: مكة والمدينة» ص‎ )١( 

(۲) عمروبن لحي لا يزال عصره محهرل . ولا نعرف إدا كان فد أمرك المصر البزلطي أم لاء 

ı Hariman. Marin’ Ouuaij. Zelechein ur Awyrielagle, XXVII (1912), ws. 43 - 49 (F) 
.۴١ ص‎ ٠. وببضون: الحجاز..‎ 

)٤(‏ ابن قتيةء أبر محمد عبدالله بن ملم : المعارف» تحفين لروت عكالة. دار المعارف بمصر؛ 
الطبعة الثانبةء ١١۹١ء‏ ص ١11١ء ,14١‏ 


الأرجح منصلا بتطوير التحارة بين مكة وبلاد الشام". 

إن التقدبرات المقازية لمعصر قفصي سن كلاب اة على ملللة السب 
التي تربطه پالرسرل العربي. ومزشرات اخری ساتې على ذکرها فیما بعد 
توحي أن قصباً عاش في أوائل الفرن الخامس المبلادي . في ذلك المصرء كانت 
بيزنطة قد خسرت نفرذها في البسن؛ باسبلاء ملککرت بهامن لم ابه ان 
أسعد ي کرب على اللاد. وتهود هده اللالة. ويمكا أن نحل أن ببزنطة قد 
حاولت ان تجد سبلا إلى اللعريض س حارنها هذه فاعلت طموح قصي 
وقوة قبيلته الصاعدة. من أجل محاولة الحاد مرطىه قدم في الححارء أهم 
المسالك البرية إلى البمن وطربق اللنحارة اللرفبة. ولا مال على أن بزنطة 
تصرّفت حبال مكة تصرف ممالا في ظروف مماللة تماماً. إد انها تمد حارتها 
اليمن عندما ثار الحميربون على حكم الاحاشض الموالين لبرنطةء في سة 
۰م. تقریاً؛ حاولت ان طب ملكا على مه بلرم حانهاء وبعرضها من 
خحارة البمن» وها الملك الذي لم توح هر علمال من الحويرت. 

٤ط‏ عثمان بن الحوبرث 

یری باحلون في نارېح مكة أن محاولة نملك علمان س الحوہرث. كانت 

ردة فعل بيزنطية على خررح اليم ص طاق المود الجرنطي .٠"(‏ ونعد رواية ابن 
شام لحادثة عثمان هذا من أوفى الروابات تي المضادر الإسلامبة حول أمره. 
NRE RAT E SNN E‏ 


(ا) 13 .مء  Mernipomety hal MuNarmmad ni Mecca‏ ولدلڭ حرا ص ۰.1 ص۴۹ 
فا 0٩‏ 8۸ ۷ وحمل بصرل عصرم لصي أرط افر البلاني الحامس 
يرن : الحجاز, . .۽ ص ۴۷ وقد عالح نهد علافه فصي كة ص حال ملاة فصي 
بأحراله العذر يس . پس 10 ,إ۸ - 27١‏ جم إ٠(‏ ممه ء۵ اهمها وي لى الصرلية في 

١‏ مکة انظر المرحع تفسه ص ۴۹۰ وما بعد 


4۰ وكدلك بصو الححار ص ۷۹ء‎ Monte mery- Wa Ihid., p. 15 )۲( 


يفول ابن هشام : هکان من شان عثمان بن الحوبرث بن اسد بن عبد العَرّى 
انه انطلق حتى قدم على ابن جفئة ملك الشام . فقال له؛ : هل لك أن تدين لك 
قریش» قال: نعم ؛ قال: فاکتب لي ملْکني لبهم . . . فکتب له ومڵکه وجعل له 
حرجا على کل قبيلة. فاقیل بکتاب ابن جفة حتی قدم مکة» لتا قدم علي 
قریش انكرت ذلك فركب منهم رجال إلى ابن جفة. فلما قدمرا علیه كلّموه 
وقالوا: إن عثمان امرؤ سفيه» وليس مثلك بصنع بنا ملل هذا الذي صنعت؛ 
ونحن عارفون بحقك ونحن اهل حق. .. فعمد ابن جفنة فارج علمان وطرفه. 
فانطلق حنى قدم على قيصر فاراد كلامه» فبلغ ذلك ابن جفة فبعث إلى البواب 
والترجمان [ان] لا پدخلاء ولا پُخبرا قبصر امره. وامْرْهما ان پخالفا بکلامه حتی 
لا برقع به راساً. . . فلما رای علمان الذي صلع به لم در کف بصع" . 

ثم يروي ابن هشام؛ کبف استطاع ابن الحويرث ان بكلم قيصرأًء فقال 
له: «إني من أهل الكعبة ومن أهل بيت اله الحرام الذي تحج إليه العربء وإني 
كلمت ابن جفنة أن بجعل لي على قرمي سلطاناً فافبرمُم على دنك فبغى 
علي رجال من قومي» فرشره؛ فاخرجني ۰ وإني جئت إليك. . . فن كتبت لي 
ا وجات ای ھی باط رفت ریا کا ان میاه 
فكتب له قيصر عند ذلك وكساه وحمله على بغلة مسرجة بسر من ذهب وقال 
له: لا سلطان لابن جفنة عليك» ودفع إلهه كتاباً مختوماًء وقال أشعارا بارض 
الروم هلکت واشعاراً يروى بعضها منها قرله : 
دلا دنونا من مدينة قيمصر أاحت نفرس القرم بعض الوساوس 

«فأقبل عثمان بالكتاب حتى قدم على ابن جفنة فدفعه إل فقال ابن 
جفلة + : حذ من وجدث ههنا من قومك» فاحل رجالا من قريش منهم سعيد بن 
العاص بن أمية وأبو ذثب بن أبي ربيعة أحد بني عامر بن لؤي أخذهم تجاراً 
بالشام فسجنهم › فاما أبو فؤ يب فمات في الحديد. وأما سعید فمکٹ حتی 


٠٣ج سيرة ابن هشام: طبعة طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكايات الأزهريةء الفامرةء‎ )١( 
ولم نجد مثله في طبعة عبد الحميد,‎ ۱۸١ = ۱۷۸ ص‎ 


افتداه عثبة بن ربيعة بن عبد شمس. .. ومات علمان بن الحويرث من قل إن 
a‏ ففال کثير من الناس: سقاء سما وده وظن انه خالبه 
على مُلكه. . . واسم الملك الحفني عمروبن ابي شمّره. 

TTS OKEY 8‏ 
ومغزاها المحتمل. فمن الواضح أن قريثاً رفضث تمليك عثمان بن الحويرث 
فلیھا وسعت إلى سم هذا التمليك., ولذا يعفد رضران الد أن الفرشين هم 
الذين قتلوا ابن الحوبرث ٠"‏ ويكنفي الاندلسي بان فربشاً ست إلى عمرو بن 
جفنة ملك عرب الشام أن بربحهم مه فوضع له من َه .. ولما رجع إلى 
الشام صنع له بو جفنة طعاماً ووضعرا السم أمامهء فلم تصرف إلا وقد وجد أثره 
وأبقن بالمرت»". ومع ان ابن هئام لا شرك فربتاً في فتل اسن الحورت. إلا 
.ان الامر هنا سان ففريش رفضت نمليکه» بل انها هي الئي سحت في تبديل 
موقف ابن جفنة منه. وقد أبقن ابن الحريرث ذلك فاتهمهم باهم «رگره» ٠‏ اې 
إن قريشاً دفعت للساسنة مال بغوق ما كان يمك أن پنرقعوا نقاضيه من ملك 
مكة غير المتوج . ولهذدا حتماء إذا صخت تهمة الرنوةء علاقة بتظيم مكة 
رحلاتها التجارية» رسمبها إلى إرضاء ملرك الاطراف من أحل تير هله 
التجارة. 

٠ >‏ ويلاحظ كذلك أن ابن الحويرت سعى في إغراء البزنطين باللغة التي 
يفهمون » قول رواية ابن هسام إن فال لقبجار: «فإن كنت لي كاباً وجمكت لي 
علبهم سلطاناً قرت لك العرب حنی بکونوا على دبكه» وهذه عارة أوضح من 
.تلك التي مقنها وقال ليها: «فأفضرهم على دبكه. وفي كلا الحالين يعرب 


(۲) اليد رضران: حدليات المفل والقل راللنحربة الناريية للامة بي المكر الياسي العر بي 
الإسلامي» مجلة الفكر العر يي المدد .٠١‏ أبثر وحريرت/ ماو وویوه سروت ١۱۹4ء٠‏ 


ص ۸۴. 
(۳) الأندلي : نشره الطرت. .. ص ۴١١ ۴٠۰‏ 


ابن الحويرث عن عزمه على إغراء بيزلطة بما بغربهاء أي ضمان مصلحتها 
التجارية من طربق الامتداد الديني. وهر ما بدا واضحاً للغابة في روابة المصعب 
الزبيري الذي ربط الانتماه الدبني بالانئماء السياسي بلا أي النباسء إذ قال: 
وإن عثمان خرج إلى فيصر فاله ان يملّكه على قريش وقال: أحبلهم على 
دينك فيدخلون في طاعنك,٠.‏ 

وفي هدا أبضاً شبهة نزاع مذهي ربما حاول فيه ابن الحوبرث أن بغري 
البيزنطيين بجعل المكيين نصارى على الماهب اليزنطي الرسمي» لا على 
مذهب النْاسنة اليعاقبة » فاستحاب البزنطبون. وكنبوا لابن الحوبرث في كتاب 
اعتماده: «لا سلطان لابن حفنة علبك». على ما سلف. 

رخاول: اب الخرترنح. وقد خم زي هة تفا ان خرف كه 
فيما تخشاه. وهو تجارتهاء وقدرة بصر على إخراها؛ «وقد رأى مرضع حاجتهم 
إليه ومتاجرهم من بلاده»ء فقال للقرشين وهر يحاول إقناعهم بفول تمليكه : 
علمتم أمانكم ببلاده وما تصيون من النحارة في کفه. واا احاف إن اينم ذلك 
أن يمنع منكم الشام فلا جروا به وبنقطع مرفقكم». فلما رفض المكبّون بعد 
تردد قصير «كتب قيصر إلى عمرو بن حفة بامره أن بحس لعلمان من أراد حبسه 
من تجار قريش بالشام» ففعل ذلك عمروه؛. وبذلك ردت ببزنطة على مكة بعا 
رأت أنه يوجعها: التجارة. وقد عبر الزبري عن رفض مكة الرضوخ؛ رإیثارها 
الموقف المستقل المحايد على الانحياز إلى بيزنطةء بما نقله عن ابن #م 
عثمان بن الحوبرث» هن ابي زممة الأسود بن المشلب. الذي صاح والناس في 
طواف : «إن قرہفاً لَفاح! لا تملك ولا تُملك!» وأصاف قاللا: ,فا عت قريش 
على کلامه» ومنعوا علمان مما جاء له. فمات عد ابن حفلةه(". 


() الزبيري» مصعب: نب فريش» لحفق | ليمي - بروفال دار المعارف للطاعة واللشر؛ 
القاهرة» ۱۹۰۴ » ص ٠٠۰‏ . 

FH: Die Chitniken det : عن الفاسي من كا‎ ii .Sımon: Huma et Tiã/..., p. 225 () 
. Stadt Mekka, heraung von F Wunienfeld, Band Il, (Leipelg 1859), ws. 143 sqq 

(۳۴) الزبيري : المصدر ذائه» ص ٠٠١‏ , 
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وقد لاحظ مرنغمري - وات هده الرعة المكبة هي الحبادء وها إلى 
خثية القرشيين ص الاغنماس في الحرت الجرنطة الماربة وهي قي أوج 
احتدامهاء إذ قذّر أن وافعة علمان س الحرهرتك حدلت هي تعبات الفرن 
السادس. ررافقه يمرن هي هذا الأمر . ولمل ما بدعم هدا أن ملك النانة 
في هله الوافعة كان عمروس حمفة اللاي الد حكم قي مرحلة ما بحد 
حبس المنذر ثم العمان انه بحو سة ١۸م'''.‏ 

وقد انحلت الحادلة عن رصوح برنطة للامر الوافعء قي هذا الثأان. 
فاستمر تسيير الرحلات المكية الحاربة إلى الناء. لان الرطي افتقروا إلى أبة 
پداثل أخرى. خصوصاً عد فرط اليس صس مطاف المود المارسي . إلا ان 
الإدارة البيزنطية المالبة في بلاد الثاء أحدت لفر على الحار المكين ٠‏ ولدا لم 
يستغرب حميد الله أن الإملام ردل العتارة ردلا شدېدا" 


)١(‏ الاندلي : مره الطرب ص ٣٣۰‏ والر سر اي المصر الالء ص ٠٠١‏ ونطر ہا 
e em mh . SJi, Hmigmery Wait Muhammad al Mecca .,, p.16‏ 
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مقعمة الجز. الثافي 


في الفصل الأول, تاولت هذه الدراسة الشرح اللعوي والناريخي للمصدر 
الأول الذي أشار إلى إبلاف فريش. وهر سورة قريش قي الفرآن الكربم . وقد 
كان لا بد من وضع النقاط على الحررف في هذا الشأن فال المادرة إلى النوسع 
في الموضوع. ولذلك حمل الشرح اللموي والناريحي المصل الأول في 
الدراصة. 

ولمّا كان الإبلاف هو النطيم الدي ولت قر يش نموحه نير أحد خطروط 
تجارة الشرق الدولية» ارنؤزي أن ولوح الموصرع لا بمي الإبلاف حقّه» ولا 
يضعه في مرتبنه الخطيرة ضمن سباق ناريح الصراع الدولي في المطقةء إذا لم 
يسبقه عرض تاربخي واف للصراع على طرق تحارة اللرقء فكانت تلك مهمة 
الفصل الثاني . 

أما الفصل الثالك ففد اناح الخوض في اللطررات التي حدت على صعيد 
الصراع الملكور» في الفرن الادس المبلاني . القرن الذي مهد توه الإبلاف 
وتطوره وتحوله من مشرو ع نحاري صرف ال عامل اناسي في عرامل نشوه 
نزعة إلى الوحدة الاقصادبة رالباسبة والديبة راللغوة والاحنماعبة بين الفبائل 
الحربية. وقد مهد المصل الثالث بذلك لمهم اساب لماعم دور مكة في التجارة 
الدولية» وهو الأمر الذي لم بكن مناحاً لها فل الفرن الادصس. 

وسصتتداول الفصرل الللالة المقلة دراسة الإيلاف له في تغاصيله التحارية 
والجخرافية والمالبة والاحتماعبة والدببة واللطيمة رال اة في محاولة لفهم 
الدور الذي أداه إيلاف فريش في حمر عوامل الوحدة بين الضاتل العربية» على 
الصعد السياسي والدېني رالاحنماعي راللغري . 


Ae 


2 الفصل الراب 
ل تحارة الإيلاف وطرقه وتنظمه 


ارلا غرامل طهرر مک 


اء واد غير ذي زدع 

,لا پتنصور بعض الدارسیں فام مه مس عبر الحارة وهذا أمر لبس 
تجا تماما ء لان مه دا حلت مر آي لاط رراعې ار رغرې ۰ 1 نحو ما 
جاء في وصفها في الفران الكريم وراد عير دي زرع4 (إراهیم: ٠)۳۷‏ 
تا لاال الا نة الحیة ند ایس ۷ تیا هنهی 9 کح 
والمواسم التجاربة اقنربت OS‏ ر رلدا فزن رهی اردهار که توو 
التجارة ليس خاطاً تماما أبضاً. حصرماً لاا لا نعي سندا كل من الأمرين. 
وہری سيمون أن افقار مه لمؤهلات المدية الررابة أو الرعرية لا بیح لا 
افتراض ظهرر مكة قل ظهرر الوساطة الحاربة . وهو بعتقد أن هذا الافتقار كان 
حافزاً على امتهان التحارة. فما كانت للطائف ودرب روف ماحبة أفضل 
التهما للاعنياش من مصدر آحر ولا بصل سبمون إلى القول: لا مكة بلا 
تجارةں لکنه پری آن مكة فل الالحار ما کان مك أن تكرن موى محخة 
ومحطة صغبرة لقرافل طرين الحرر بن اليس رسورة". على الأكثر. 

٠ _‏ وافتقار مكة ووادبها إلى الررم حلم انحاء اميس إلى الحارة» وكذلك 
أحاطت الطبعة المدية وحوارها بمطفة عارلة محرّمة على المرلة الأحة » حى 
خلا تارپخها زماً طويلا من دكر لاطا أي دولة علبها. الوعورة المسالك إلبها 
وجفاف الصحراء من حرلها» على تحر حمل أعنى الدول تعحر عن الماد في 
keme lume e 1. pp 8, 20 »‏ وكدلك اللرف. اصرح فان ص ۴١۹‏ ۔ ۹١۴۳ء‏ 
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الصحراء الحجازية . وقد افتخر المكّبُون لهذا رارتارا ان من شرف مديتتهم أنها 
كانت لقاحا"). اي أنها عصبَة لا تدين لدبن ملوك رلم بد أهلها إتاوة ولا 
لها ملك قط من ساثر البلدان. نح إلبها ملوك حمير ركدة وان ولخم 
فيدينون للسُمُس من فريش ويرون تعظينهم والافنداة بأنارهم مفروضاً وشرفا 
عندهم عظيماً». بل ان اهل مكة في راي باقوت کانوا «آمنین عزون الاس ولا 
يغزوؤن ويون ولا يُسبْون» ولم ب فُرشية فط فرطأ فهراب"٠.‏ وجعل هذا مكة 
مدينة حرة مستقلة » لا لأن النظام الفبلي لا بسمح بفبام سلطة مركزية محلية تربط 
الأطراف بعفها بالبعض ففط. بل لأن ظروف الصحراء الصعبة اها حظرت 
اعلى أية سلطة مركزية خارجبةء أن تمد سلطانها الباشر إلى داخل الجزيرة 
العربية» على الرغم من ان خطورة المصالح الدولة وربة الحكومات في هذا 
الأامرء جعلا الحجاز على الحخصوص O N A‏ للدرل في مختلف 
RET‏ 
وقد ارتفت مكة إلى مرنبة الزعامة السباسية في أعين العرب الذين «اعظموا 
فريشاً» خصوصاً بعد هزيمة أبرهة الحبشي ٠‏ لانها انبعت انها قادرة على أن تكون 
«لقاحاءء له دعن لمْلكِ ولا امغر لامر سنلطة خارجبة . فر أن اننصار الفرس في 
اليمن بعد موت أبرهة جعل مكة في حاجة أشل إلى إظهار اسنقلالها» حتى لا 
ېدو کمن انحاز فنصر جاناً على جانب. وقد كانت الأرضاع مناسبة لهذاء لأن 
الفرس ترددوا قبل أن برسلوا جنودهم إلى اليمن» فأرسلوا ستمائة فقط٠‏ وكا 
هؤلاء عرناً معنو كافياً بعد اندثار جيش أبرهة بالمرض الذي اصابه. ولكن 
الجنود الفرس الذين أرسلوا إلى اليمن بحرأًء لم بشكلرا قرة كيرة في جنوب 
الجزيرة العربيةء فظلت بقبة أجزاء الجزيرة خالية تفرياً من نفوذ أي من الدولتين 
الكبريين المباشر» وبذا تاحت لمكة فرصة لتعزيز هيبنها ولحسين مكانتها عند 
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العرب. وسنیّن فما بعد أن جرب الفحار الي تت بعد طرد الأحباش من 
اليمن» كانت حرباً َة لا سرغ لها سوى تمكين الفرضين قضنهم على رة 
التجارةء بعد محارلة الحبرة مد اللطان المارسي إلى الححازء من أجل عفد 
اتصال بري مباشر مع اليمن الفارسي'؛. لفد رمصت مكة كلا الفودين الفارسي 
والبيزنطي ١‏ فمرّة رفضت التزندق في أبام قاد ملك القرس ٠‏ ومرة رفضت تمليك 
النصراني عثمان بن الحوبرث على ماسلف. قابمت اللمسك بدين إبراهيم 
والآباء الأوائلء كما قالراء مع ما شاب هذا الدين مس تمد للأوثان. ولما جاءها 
أبرهة غاز لهدم الببت ارند مهروما أمام مرأى العرب وعلى مصسممهم. 

+ لم تكن مكة تحناح من الناحبة المعوية إلى غير هدا حلى نحق الصدارة 
بين EE‏ ولكن ما كان لهده الزعامة أن ندوم وتتعزز لرلا ان مكة كانت أيفاً 
قد سيطرت على خطرط التجارة في غرت حزيرة العمرب"). وقد صلافت هله 
اليطرة قبولا لدى الدولنين الكريين صس إمكانانهما المثاحة في هذا القطاجع 
من طرق تجارة الشرق. فيزنطة قل سفوط أبرهة كانت نرف في سوق جزه من 
هله التجارة عبر قوافل الححازء لأن صعربات الإسحار في الحر الأحمر كانت 
ريما تحفزهم على اخنيار ملك أن لا تلطع أن نصل إلبه سقن الفرس أو 
القراصنة"). ركان اليمن حلبفاً ليزنطةء وكائت مكة ملترمة» بالإبلاف» إبصال 
تجارة الشرق إلى أسواق بيزنطة الرسمية في بلاد الام ولم تكن الفرس تطح 
أن تبدّل من هذا الحال شينا. لان الفائل المرية على طربى الفواعل كانت هي 
أيضاً متعاهدة مرجب الإبلاف مع مكة ٠‏ على لحر ما سين فيما بلي . 
أما بعد سقوط أبرهة فكان الفرس راصي نوع بنحارة مكة التقاضبهم 
مكوسها في اليمن» ولعدم قدرتهم على نعرزيز فصنهم على الححازء على ما 
mp mary Wet Muhammed e Mecca... p. 14 )۱(‏ كلك لرپ امرحم فماض. 
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ظهر في حرب الفجار. ولم يكن لبزنطة ندحة من قرل اللحارة المكبةء بعدما 
انتقض وجود حلفاتها وفص نفرذما على طرل الحانب الغربي من جزيرة 


لقد كانت مكة مؤهلة في كل شي لنطبم لحارة اللرق. وكانت الظروف 
الدولية ملاثمة تماما لاضطلاعها بهذه المهمة. EY‏ 
۔ ب ۔ مکة والنجارة : : E‏ 


ثمة ادلة أثرية تحفز باحلين على الفول إن قبلة قريش امتهنت التجادة 

حتى قل أن تستولي على مكة في أوائل الفرن الخامس المبلادي تقريا. ففي 
تقش «عُفلة» الذي بقدّر علماء الأثار ان تاربخه راوح بین ۲۷۰ و ۲۷۸م۰۰ کر 
لمن يدعوهم «قرشتن» ضبرفاً على ملك حضرمي ١‏ ومعهم مملون لمن دعاهم 
النقش «نلمر وکشد وهنده'؟. وتلنه کرون بان فرشتن هن ناء من قريش؛ 
وبان الآخرین هم تدمرہرن وکلدان وهود ممن بنعاطون اللحارة. فإذا صح هذا 
فانه يعني في لظرها ان قرېناً کارا تحاراً ذرې بعض الان من القرن الثالكث 
الميلاديء اي قبل اسنقرارهم في مکة بقرن وټف. ومع ان کرون على حق في 
فولها إن امتهان قريش النجارة في ذلك الزمن لم يكن مرهوناً بالحرم المكي 
ومواسم الحج٠‏ وان الحرم كان بمكن أن بقرم فل فيام النجارة في م1٠‏ !ا 
أنها تتجنب الاستنتاج الواضح الذي لم ترفب في استنتاجه وهو أن تجارة قرش 
ازدهرت آپما ازدهار بعد ارتهانها بالحرم المكي. وان مكانة مكة الدينية بجن 
القبائل العربية تعاظمت عندما احذت مراسم الحح ورحلات القوافل المكية تدر 
أرباحها على زعماء القبائل وتجارها. وقد اشار بيضون إلى ذم النجارة في مكة 
وميّز بين اجار المدينة بالنجارة المحلية وانجارها بالنحارة الدولةء والمح إلى 
احتمال تطور هله الوساطة المكية على لحو تدريحي ٠١‏ وهذا على الأرجح هو 
Crone: op.cl., pp. 18, 170 (1)‏ . 2 
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اللي حدث» من فمل تداخل الاستعدادات المكبة والطروف الدولية وحالة 
العرض رالطلب على طرفي خحطرط النحارة الثرقة. 

: وإذا کان ثمة من بعرف أن مكة تحتل أو لا نحل موقعاً مهما على طرق 
التجارة الدرلةء تلنفي عنده الحطرط. فإن زلطة كات في مالة أهم الراغبن 
في معرفة ذلك لان حزها خطيرأ من سباسنها الحارحبة حبال الشرقء كان 
منصلا بتسيبر تجارة اللرق رفن أفضل الشروط والطروف . وقد سقت الإشارة 
إلى محاولة بيزنطة تملبك اس الحوبرث على مكة بعد سوط أبرهة وخلفاته» 
وكذلك سفت الإشارة إلى محاولة مماللة. إد اند حلفاه رة العنريون 
النصضارى. وربما بو سلبح اہضاًء اسنہلاء قرہش رزعمھا فصي س کلات على 
مكة» بعد سقوط اليمن في أبدي حكام نهردرا اواحر القرن الراع وأوائل القرن 
الخأمْل الميلاديين. ولا بعقل أن نكرن ببرنطة قد سعث كل هذه الماعي ٠‏ لو 
ام کن ا بن متیر رتا کت د اف ندارا ارو 

3 لقد احتلت هذه المدبة مرفعاً على إحدى أهم الطرق الدولية لتحارة 
الشرق. وتبّه لها التحار وفادة الفوامل؛ ومطت إلى حطورة مرقمها الدول مند 
أزمنة قديمة. وكانت منحات الهد والس تمر عرها إلى سررية ورومة 
والقسطنطينبة . ولم يكن مثل هذا المرور ممكاً لولا مواففة المكين» الذين كان 
كبراؤ هم بطرفون في اللاد ويفبمرن الانصال الباسي واانحاري ممسزرلي الدمار 
المجاورة ('), 

۰ ولا شك في ان فلة س الكناب بلموا مرنة الإناع مي حدبنهم على مةه 
وموقعها من خطرط النحارة. وهذا نمودح س مالوف ما تحده في هذا الئان . إذ 
يقرل الشريف: «في متصف الطرين المعّد للضرامل ن اليس والنام فوم مكة 
في واڊٍ مبط من أودية حال الراة. تحط به الحال الحرداء من كل حانب 
وتکاد تحجه إلا من لاله مافذ, بصله أحذها بطري اليم وبصله الثاني بطريق 
قريب من الحر الاحمر عد مرها حتة. ربصله الالك الطريق المؤدي إلى 
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فلسطين. . . واللابت أن وادبها الخد من قبل ان نى موللا لراحة رجال القوافل 
القادمة من الشمال والجنوب» بسب ما كان من المبون» فعلى طول طرق 
التجارة عبر الصحراء وجدت بضعة أماكن معثرة الخدها النخار المسافرون موثلا 
لراحتهم» وبالندریح أصبحت مازل الراحة هله منودعات للنجارة» وصار 
بعضها مَقاماً للهياكل والمحاريب بتابع التاجر في حمابتها تجارنه بلجا الحاح 
إلبها لالتماس المون منهاء"٠.‏ إن وصف مكة ومرقعها من طرق النجارة مر 
ضروري ولا شك لكن هلا الوصف اللفلبدي الشائع لبس مقنعاً وخم في 
تفسبر مكانة مكة النجارية . إذ ان يارب مللا نفع مثل مكة على مفاصل طرق 
النجارة نفسهاء ولا تختلف عنها في هذا العان, ولم تلغ مع ذلك ما بلخته 
مكة. ولعل خحطا هذا الاسلوب هو في أنه بغترض في مكة حالة دائمة» ملائمة 
للتجارة» قد تتبدل فيها الأمور «بالتدريح» دون تفر لهذا البدل أر أسبابه» ودوك 
محاولة لربط هذا التبدل بالظروف المماصرة والأحوال الدولية المحيطة. ومثل 
هذا التفسير اللاتاريخي الجامد برحي أن الأحوال والطروف ملالمة دائماً لنجارة 
مء فيما توحي کرون في تسیر لا تارېخي جامد آخر ان الاحوال رالظررف غير 
ملائمة لهه التجارة في كل ظرف وحال. ولا علاج لهذين الجمردين إلا بر ية 
تبدّل الظروف المؤترة في هله النجارةء وما الذي جعل الاحوال غير ملالمة 
لها في حين وملائمة في حين آخر. 

ويحق للباحث أن بشتبه في ان محي» قيلة امتهنت اللجارةء إلى بلدة 
احتضنت حرماً دينياً إحجه العرب أو كثير منهم؛ فمين ان بحدث تفاعلا متصاعدا 
بين النشاط التجاري والمراسم الدينبة » فبنتهز الحجيح سانحة مجيه المرسمي 
من أجل كسب بعض الربح بما بحضره من نناح قبيلته» وينشجع التاجر من ربح 
فيماود الحضور في موسم الحح التالي» ويتحول مجيئه اللوي إلى هراسم 
مقدسة» تختلط فبها فرحته بخير النجارة العميم مع إيمانه بالبركة الني تحل عليه 
من صنمه اللي تعد له وطاف به. ویشجع الاح على الاناء في هذا التطور 
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المتلازم للنجارة والحرم الديني أن افنران الحح باللحارة كان القاعدة في حزيرة 
العرزب» على عا جاء فې دراسة مرحت في هذا اوا وان استلاء 
قريش» هله الفيلة المناجرةء على مكة. راضه تطبم فصي زعبمها لمراسم 
الحج ووظائفه المختلفة). إلا أن الاعتغاد أن محرد اللفاه E‏ التحارة 
والحج في مكة» قد رفعها على المرر إلى تما طخي اللحارة الدولبةء هو 
اعنقاد خاطىه. إذ ان هذا الالنفاء حمل مكة مؤهلة لثفوم نمهمة في التحارة 
الدولية. لكه لم یکن کافاً لهرص المدية إلى المكانة الي احنانها فعلا. وکان 
لا بد من انتظار تطررات الطروف الدولية فى الفرن الادس للكتمال الشروط التي 
اناحت لمكة أن تلم أزنة حمة حلبلة س اللحارة الدوليةء وأهم هذه 
التطورات ما أشار إلبه سبمون: «الوضم الناربخي الملاتم وانتغال مفاصل 
وعوامل التحارة الخارجبة بب الصراخ المتمر س الدول الكرى»”“. وهلا 
راي آیده شهيد بقرة. 
ج - أسباب التحول إلى فرب الجزرة 
لفد فصل شهبد هذا «الرصع الناربحي الملانمه الدي اباح اتفال طرق 
اتجارة الشرق إلى غرب جزيرة العرب» فحعلها في حمة اساب تستحق الذ كر 
اللبب الأول هو نشوت الحروت الطريلة بى الإصراطوربنين الزنطية 
والفارسية في أوائل القرن المادس. في عهد التاسبرص -44١(‏ ١٠٠م.)٠‏ 
وهي حروب لم يحل مها اي س مهرد الاباطرة الذهن حلفوه: جسنينرس 
وجستنیانوس وجستینوس الناني وطبار یرس ومور فوس وفد بلفت ذروتها بالخز وة 
الشاملة التي قادها كسرى فاحناح بها الشرفق كله ونعها هحرم الإصراطرر هرقل 
المضاد. وكان اثر هله الحروت في طرق الحلبح عر الفرات مؤذاً حداء 
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خصرصاً لان الحملات كانت تشن على محطات هذه الطربق بالذات: دارا 
ونصيبين والرفة» التي كانت تؤوې دور المكوس. وكان الفرس يشنون حملاتهم 
العسكرية ويعرقلون في الوقت نفسه نجارة الحربر الني كانوا بحتكرونها. وتشهد 
سفارات جستنيانوس إلى الأحباش ومفاوضاته مع الفرس بشأن الحرير على 
العراقبل الخطيرة التي اعترضت التجارة الشرقية عبر طرق الفرات. وقد ربط 
بيضون أيضاً انتقال خطوط التجارة الشرفبة من الفرات إلى غرب جزبرة العرب 
بالحرب البيزنطية الفارسية المرمة. 


السبب الثاني هو ظهور المملكة العربية الوكيلةء التي أنشاها جسننيانوس 
لیوازن بها وكيل الفرس اللخمي . لقد أدى ظهرر الغساسنة إلى تاجیج التزاع ولم 
ينح للتجارة عبر طريق الفرات أن تزدهرء إذ كان نفوذ كل من هائين المملكتين 
العربيتين بمتد على قطاع مهم من قطاعات هذه الطريق. . وكان سبب الحرب بين 
بيزنطة والفرس من سنة ٠٤٠١‏ إلى سنة ٠٤٥‏ م.» نزاعاً بين المنذر والحارث بن 
جبلة الغساني على منطقة السراط) على ما أسلفناء من أجل مرعی بین دمشق 
وتدمر: وکاب سوا ما أحدثه راع اللخميين مم الغساسنة في شان عرقلة سير 
التجارة عبر طريق الفر ات» أن الحارث والمنڈر انا يواصلان مناوشاتهما في ۴ 
السلم بين بيزنطة والفرس. وليس هذا بالامر الغريب إذ ان الضفة المسكرية 
غلبت على الوكيلين العربيين» ولم نكن لهما الصفة النجارية التي اتصفت بها 
ندمر أو البتراء. وقد ظل الفرس يستخدمون المتذر الثالك خمسين سنة في تروع 
المقاطعات البيزنطية من الفرات إلى فلسطين» فکانت حروبه حافزاً قوباً على 
تحويل طريق التجارة إلى غرب جريرة العرب, 


السبب الثالك هو اشتراك الأحباش في مجال السياسة الدولية في القرن 
السادس. وقد بدأ أشتراكهم في عهد جسنينوس الأول» وتعاظم في عهد 
جستلیانوس بغزو الیمن في ٥۲٤‏ ١۵۲م‏ وتدل سفارة الإمبراطور پولیانس إلى 
النجاشي في شان تجارة الحرير» على أن الأحباش كانوا بحارة قادرين على 
منافسة الفرس في احتكارهم لنجارة الحربر. لكن النشاط البحري الحبشي كان 
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يوي على الخضوص شطر القارة الإفريقية . وحين غزا الأحباش اليمن استعانوا 
بسفن بيزنطة لنقل جنودهم؛ بسبب قلة سفنهم. أما الغزوة فليست كل أثارها 
واضحة في نطاق تطور أوضاع طرق التجارة. لكن المؤكد هو أن الحميريين 
الذين ازدهرت على أيديهم طريق البخور طوال عضور من الزمان» اشا ا 
مغلوباً على أمره. وكان أبرهة حشياً غريباً في اليمن» وكان عليه أن يحمي 
حكمه من الأقيال .المهزومين» ومن القبائل العربيةء وكذلك من ملك الحبشة 
نفسه الذي تمرد على سلطته. ولذا كان على أبرهة أن يظهر صقاتة العسكرية 
ويستغلها بتوسع» فاتصف حكمه بالاضطراب والسمة العسكرية. ويمكن القول 
بنسبة جيدة من الاطمئنان إن التشاط الاقتصادي ما كان ليزدهرء وان الذين 
سيطروا في الماضي على طريتق البخور أخذوا يفقدون هذه السيطرة شيا فشيئاًء 
ويضمحل نفرذهم التجاري بعد استيلاء الحبشة على بلادهم, 


-أما البب الرابع فهو الأهم» وهو صعود مكة وتمرسها في تنظيم 
التجارةء بسبب الغزو الحبشي وأثره في ضرب التنظيم الحميري. لقد كان 
سقوط اليمن فرصة مكة . واتفق شهيد وبيضون وغيرهما على أن تجارة مكة؛ 
قامت على أنقاض الشبكة النجاربة الحميرية. فقد استغل المكيّون هذه الفرصة 
استغلال تامأ وأصبحت مدينتهم مركز النجارة الأول في غرب الجزيرة العربية . 
وأبلغ دليل على النجاح الذي أحرزته مكة في صعودها هذا هو حملة أبرهة, 
قفي أواخر القرن السادس كانت قد أصحت ملتقى ثلاث طرق رئيسية لتجارة 
الشرق» أولاها من شرق الجزيرة والثانية من الجنوب والثالثة من البحر الأحمر 
نافلة البضائعم من الحبشة. فالاأولى اټبعت. وادي ار ووادي الدواسر» وکان 
عرب البحرين وعمان يأتون عليها بتجارة الشرق تیدا عن طريق القرات التي 
أضحت الرسوم عليها باهظة بما فرضته الدولتان المتحاربتان هناك . أما الثانية 
فهي الطريق من الجنوب اليمني وقد بدا المكْون في هذا القرن السادس ينظمون 
علبها رحلة الشتاء» بعذما كانوا يعاونون تجار اليمن بقوافلهم . وكانت الطريق 
الثاللة هي طريتق البحر التي حملت من القارة الإفريقية إلى الشاطىء المجاور 
لمكة على ضفة البحر الأحمر منتجات الأحباش وتجاراتهم من أسواق الشرق. 
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ولم يكمل البحارة الأحباش إبحارهم إلى النصف الشمالي من الحر الأحمرء 
لاسباب سناتي على ذكرها, وقد عبرت هله الطربق الكالكة أكذر من الأخحريين حن 
حيوية التجار المكين الذين استطاعرا ان يجنلبوا إلى الشاطىء الأسيوي تجارة 
إفريقية » ليسوقوها عبر قرافلهم» في أسواق فلسطين وبلاد الثام ء irs‏ 
- ولي السبب الخامس الذي أدى إلى تحويل طرق تجارة الشرق إلى غر 
جزبرة العرب أن نظام مراقبة التصدير والاستيراد الذي فرضته الدولتان على 
الحدود بينهما في بادية الشام» جمل النجارة تخل لها طرق تجنبها المراقية 
الشدبدةء أو تور عليها بعض المكرس٠.‏ 
-د- انهبار التجارة اليمّة ل 
لقد فتن كثير من الباحثين بفكرةٍ نفول إن انهيار النظام النجاري اليمني 
بفمل الغزو الحبشيء قد أتاح لمكة سبيل الاسلاء على أزمّة تجارة الشرق 
فتركوا البحث في الأسباب الأاخرى لنعاظم تجارة قريش. فاسنعرض أحدهم 
مساهمة حضرموت والحر وظفار في الانجار من القدم مع الهند وجاوةء وتاريخ 
معين وسبا وحمیر» واد ان مكة كانت مرکزاً تجارياً للحم رین ". وارتای ا 
آن الغزوات التي تعض لھا اليمن في الفرن الادس دمرت تجارته» وان 
احتراب الدول أضعفهاء فاشتد ساعد الزعماء الفبليين فنعاظمت اتهم في 
التجارة البرية. وفد یاف الحملات المكرية لإخضاعهم لكن اثر هله 
الحملات كان موقتاً"). كذلك ربط ثالك ضعف اليمن بقرة مكة فقال: «وفي 
الوقت الذي شهدت خلاله اليمن انهباراً لحضارتها ورقرعها تحت نير الاحتلال 
الحبشي» كانت مكة فد بداث تبرز مجنمعاً حضاريا هربا مها في الجزيرة 
العربيةء حيث تمكنت من استغلال فرصة الفنال الدالم بين الفرس والروم 
وتعطل طرق النجارة وضعف الدولة الحميرية في اواحر عهدهاء فقامت 
Shahid: he Arebe |e the Peace Treaty... pp. 18S = 192 (|)‏ , ويون الحجساز ء٠‏ 
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, بالخدمات النجارية التي كانت الممير ن لافنصاد الجزيرة العرية»'. 
, ولاحظ سيمون أن اليمن الذي أحد بضمف في الفرون الميلادية الأرلى فقد كز 
مواقعه النجارية رالباسية في العقود اللي تلت الغزو الحئي"). ولم بخرح 
الشريف عن هذا حين فال إن سفوط البمس تحت الاحنلال الحثي لم الفارسي 
وقيام الخلافات الداخلية , أدبا إلى ظهرر الدبل في مكة“. 

آما شهيد فنظر إلى المالة نظرة أفل نتبطاًء فافترض احتمال انتهاء 
الغزوة الحبشبة لليمن بفبام سلطة الحائي الموحدة على طرفي باب المندب . 
وقال إن هذا كان شانه ربما أن يبد إنثاء دولة صامبة قربة في هذه المنطفة ‏ لک 
أضاف أن هذا الدور كان مفثراً للمرب النمالين راي مكة) لان أبرهة أفشل 
المنسعى الحبشي واستولى على البمن لفهء ويذا ناح لمكة ان تتقدم إلى 
صدارة الفوة. ولولا ذلك لعادث مكة في رأبه إلى حالها الأول تاعة للحنوب 
العربي القوي» فكان استمرار الفرضى في حوب الحزبرة العرية ضرورياً 
لتواصل مكة اه هادا). لكن سيل الافتراصات مف ذو حدين . فولة أبرهة الحشي 
قضت فعلا على دولة الحميريين» ولو لم بنمرد ابرهة لكاتت مملكة أكسوم 
بشقيها الحبشي والبمني أفوى ولا شك. ولر نعماطحت قرة الدولة في البمنء لما 
٠‏ كان الحال مريحاً لنماء مكة وتحارتها. ولكن هل ساعد تمرد أبرهة على ملك 
الحبشة النجارة المكبة فعلا؟ إن الحزم في هذا الأمر شدبد النعقبد والصمربة. 
قابرهة حين أحبط قيام سلطة موخبة على حاتي بات المندب٠‏ إتما عفد هم 
يزنطة تحالفاً أخحطر اترا ربما على مكة من الدولة الأكوبة ¿ الموسّعة . وإذا قلا 
إن دولة أكرم الحبشية ‏ اليمنبة المفنرضة كانت هي الأاخحرى ستحالف عع 
بيزنطة » فإن دولني أبرهة وأاكسرم نحالمنا ممها فعلاء كل على حدة. ولو قامت 
دولة حبشية موحدة على حاني يات المدت فتمة احلمال للاعنزاد أن فوتها كانت 
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كفيلة أن تغليها عن الحاجة إلى كسب ود ببزنطة ران صر فها بالتالي هن مضايقة 
مكة في تحارتها› وهر الامر الدې حاوله أبرهة ریما بإبعاز؛ ولکن حتاً Eh‏ 
من بيزنطة . 


لكن ضعف اليمن أو ضعف الدرلة الميطرة على البمن وانهيار التجارة 
هناك لم يكن هو السبب الرحيد لصعرد مكة قطعاً. لزد بطر الساسانيون في 
سنة ۷۲هم. تقرياً عل البحرين وعمان واليمن ركان لمم نفوذ في نجد وسيطروا 
على مرافیء عدن وحار ودب" وفي مرفا دبا کان پجنمع تجار الهند a‏ 
والصين والشرق والغرب". وكانت دولة الساسائيين فربة. فلم تزع من يدي 
المكيين تجارتهم . 
هھ -أسباب تفوْق مكة 

والواقع ان عدداً من العرامل أدت إلى اننفال النجارة إلى مكة بالدات؛ 
بعدما اننقل محور نجارة الشرق إلى غر جزيرة العرب» وفق ما سلف. إذ 
الحرب الساسائية البيزنطية المتصلة نفرياً على مفربة من طرق الخلبج عبر 
الفرات» عطلت هله الطريق وأخرجتها تماما من المنافة. ولم بق من منافضة 
سوى منافسة طريتق البحر الأاحمر المباشرة إلى فلطين ومصرء للطرق البرية عبر 
مكة. ويعتقد موننغمري - وات أن البحر الأحمر في الفرن السادس لم بعد 
مطروقاً «لأسباب غير واضحة»("). ولكن بعض الكناب انبهرا في علد من 
الأسباب التي أخحرجت البحر الاحمر من المنافة. فوصف صاحب «الطواف 
حول البحر الإريتري» لحطررة الإبحار في الحر الأحمر في العصور القديمة. 
وقال حاجي حسن: «إن البحر الاحمر بين أبلة رادرليس ني الحبثة] كان 
المنافس الوحيد لتلك الطريق [طربق مكة]. إلا أن اللحر الاحمر. بعد تهافت 
البحربة البيزنطية وحمول النجار الأاحباش في أفصى الشمالء لم بعد بشکل أي 
Crone: op cit, pp. 48, 49 (|)‏ , 
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تهديد حقيقي لمكة . وكان معظم تجارة المواد الماحرة التي تطلها بيرزنطة بعنمد 
ر على مكة» بخاصة في أنناء الصراع اليزنطي المارسي ". وتحدث بر وكوبيوس 
رن كثرة المرجان في شمال الحر الاحمر» وارتاى حور أن «البحر. . . لم يكن 
طریقاً آمناء فالتجا النحار إلى الطرقات الربة لكونهاه". ونس ديردوروص 
الصقلي (u8اSicu )D00oru8‏ صموبة الإحار إلى الفرصة. وقال ا 
«وكان الطربق البحري عر الحر الاحمر فد حلا من سفن الروم» ولم تفر 
البحرية الحية على سد الفراغ فبه. وأصح مدان لص الفراصة» فرق 
- صحوبة الملاحة نفسها في هذا الحر سس الرباح اللمالبة التي تعاكس السفن 
أ في إبحارها نحو الشمال» ولوحرد الشعات المرحاية ولو لواطته عن المرافىء 
.الصالحة لرسو السمْن وحماتها وفلة الماه والمؤن على حاتبهه("). وبعض هذه 
. “ التفسيرات مقنع وصحبح» ويعصها عبر مقع وعبر کای . وقد لحات کرون بعد 
العجز عن تفسهر سب اتفال التحارة إلى مكة. لحات إلى حلل الممصلة في 
انتقال النجارة إلى أبدي المي اصلا. طالما انها لم نحد ليرا لهذا الانتقال. 
: واصرّت على أن الاحباش في الفرن الادس هم الد کارا رون معظم 
٠‏ تجارة «الهند؛ البهزنطة. على الرطم من أن كرون لاحطت أن المصادر البيزنطية 
لطت بين الهند والحنة. ولاحطت كذلك ان أحر دكر لض حطبة آتية من 
«الهند» (اي من البمن أو من الحلة تمها) كان مي حر سة ١۷٠م‏ .. ولم تقل 
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کرون من تولی هله التجارة بعد ذلك الناريخ . وسرت نطور الأمور بفولها : «وفي 
الفرن السادس» عندما اصح غبر مالوف أن يفوم البرنان برحلة إلى الشرق ذهابا 
وإياباً بانفسهم» فقد حنمل أن بكون العرت الحنوببرن فد شاركوا في ٫نقل‏ 
البضائع الشرقية من سبلان إلى عدن مع الاحباش. رغم أن هذا ليس سوى 
افتراض بحت . وسټان اانکرت کرون اي احنمال لوجود اسنعداد ذاتي لدی 
العرب لتنظيم تجارة الثرق وتيرهاء أم أهمل فبرها اتخاذ هذا الاستعداد 
عتضرا مهما من عاضر المرقف» افإن | اشرات احفقت اي ادرال جدابة 
العاملين الأساسيين: الظروف الدولية الملائمة والاسنعداد الذاني المناسب.. لقد 
لاحظ شهيد انهبار جميع منافسي مكة في المهمة النى كانت تطمح إلى القبام بها 
في التجارة الدولية. ولكنه ته إلى أن هذا الانهبار بعل الحروب كان العامل 
«الخارجي» في توفیر اسباب نجاح مكة. ولاحط ببضرن انهبار البمن وتجارته 
وتدهور أحوال الحيرة» لكنه لاحظ أيضاً عوامل القوة التي نهضت بتجارة 
مكة"). 

كان اسنعداد مكة الذاني مالة في غابة الخطورة» حسمت المنافسة 
لصالحها حين توافرت الظروف الخارجبة الملائمة. فحين دعا ج نانوس مملكة 
أكسوم» بعد هزبمة الرّقة في بادبة الشام سنة ١۳٠م ٠.‏ إلى شن حرب بمساعدة 
اليمن على الفرس» من أجل محاولة الاستيلاء على تجارة الحرير الشرقي ٠‏ 
فشل في مسعاء. لم تكن الرخبة ولا القرة وحدهما كافيين للاستلاء على خطوط 
التجارة. فالخرب أوقفت التجارة على خط الفرات. ولم تحفزها. ونما كان 
الأخرون يحتربون كانت مكة ّم اللام بين الفبائل العربية. والخطرط 
التجارية بطبيعتها تتجنب بؤر الحرب وجوارها. وحين سيطر أابرهة على البمن 


. ولحدث ميلر عن «السفن العريةء في اللحارة اللركة حن مع إفربفة‎ , C۲0٠: p.٠. .م‎ 40 )١( 
„ Miller. pp. 147, 190 

e , وبين : الححاز‎ . Shah: The Arab in the Peace Treaty..., p. 182 (T) 
. ٠١۴ ص‎ ٤ وكذلك حراد علي : ج‎ .٠٠ وانظر أيضاً للمقارنة: درادكة: ص‎ 

.Devreesae: ap.cit., p. 284 (™ 
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وعزز قبضته العسكربة على بعض الفائل العرية في وسط الحزيرةء لم بفلح في 
راع نة تجار الشرق سل المغين. وكات غروله لمكة دللا على هذا الفشل 
وتتويجاً له في آن. ذلك ان تطبم حط تحاري کالدي نطمه مكة لا يحتاج إلى 
سيطرة عسکكربة قدر حاجنه إلى راس مال لحارې ووساتل نفل مطمة وعهود 
كالتي عقدتها فربش مع الفائل العربة وملوك الاطراف» ص أحل ضمان المرور 
الآمن والاتجار اللمي. رهذه حميعاً عاصر دانية تواهرت لمكة ولم واف 
ا 
ذلك ق موقف مکةَ من الصراع الباسي والمصكري في القرن 
السادس ہالحياد بين الفونين العطمين. وكات للمرس مصلحة ا پشتريې 
المكيون بضالع تجارنهم اللرفية؛ وكانث لبرطة رة هي شراء هذه يع 
فلما حاول كل من المريفبس الاسنبلاه على مكة وطرفها ومنل کم بدا بدا ر 
ترك التجارة المكَبَة تير مارها الطبعي ٠‏ فلم بك لمة ندال ص ة٠‏ والحرب 
جال بنهما. 
لقد كان إيلاف فريش. الذي بطم رحلة الشناء والصبفء رحئد لها 
وسائل النقل, اللازمة. ورصد لها المال النحاري الصروري٠‏ وخر لھا لبر 
البشري المنظمء وعفد لها العهرد مع ع الفائل لممان المرور الحر الأصن ٠‏ روق 
لها المرائبق مع ملوك الأطراف لبر اللحارة الحرة*'“. هو المصر الذاتي المهم 
الي فشلت كل من الحثة والبس والحبرة وغبرها قي توفره» فاتصرت مکة 
في المنافة.ء وامنطاعث وحدهاء دون برها ص المافيس. أن تستقيد صن 
الاوضاع الدولبة الملائمة. 
o‏ ثانباً؛ إبلاف فر بش 
أ من التجارة المحلة, . , 
لذ كان ملوك حمر البهود فد اسنولوا في أواحر الفرن الرانع واوائل الفرن 
(۱) بضرد: الإيلاف. , . ص١‏ لاط غارلخرنكي في حه عر ليره لمر أن الطررف 
* الموضومة الملاتمة وحدها لا نكمي , وان لا بد ع معدت قي قم لحر للام يهام 
الخط النحاري , وهنا مط سلیم بط ابا صلی که فها م بتفجم همی . 
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الخامس على الحكم في البمن. فإن هذا الرقت ماسب للاشباه في أن؟ 
البيزنطيين الذين خسررا موطىء قدم لهم في حنوب حزبرة المرب قد بجحاولون ' 
تعويض خسارتهم بمساعدة حلبف لهم في الاسنبلاء على مكة . وإذا كان «قيصر؛ ' 
الروم قد «عاونه فيا بن كلاب في الاسنيلاء على مكة ٠‏ على ما قاله ابن قتيبة ٠‏ 
في روايته لطرد قرش خزاعة من مكة على ما ألما فإن هذه الحادئة ريبما 
حدثت في أرائل القرن الخامس أو بعد ذلك بفلبل» ردا على نطورات الأوضاع 
في اليمن. إن سلسلة اتساب الي الحرب إلى فصي تؤبد هذا الاشنباهء إذ ان٠‏ 
من محمد بن عبد الله إلى قصيّ بن كلاب ستة اجپال» اي ما پىکن ان يلغ 
بالسنوات نحواً من قرئين» مما يجمل قصب رجا في الللائين تفريأً في سة ٠٠٠‏ 
للميلاد» على افتراض صحة اللب ورسلامة تفدبر عدد السلوات. 8 
إن الرواية العربية الإسلامية النفليدية لاستيلاء فصي على مكة قد تعيننا في . 
محاولة تصرّر ما حدث في ذلك الزمن» في إطار الصراع الدولي على طرف, 
التجارة» وفي ضره ما سلف ذكره من عناصر هذا الصراع وعوامله. تفول روابة 
الطبري وابن هشام في هذا الشأان إن ام فصي تزوجت برجل من بني علرة بع , 
وفاة كلاب بن مرّة والد قصي ‏ فحملها العذري إلى فبلته عند أطراف بادية الام 
شمال وادي الفُرى» فاخدت معها ابنها الطفل زبدا الذي لَب فُمَبًا لبعده عن 
دار قومه . ونشا قصي في کنف زوج امه حنی شب وعلم بحفبقة نسبه؛ قعاد إلى 
رمه وانتقر حك واظهر فيها من النباخة والهة ما جه ةر اقيم غفا 
حلیل بن حبشية فیتزوح ابنته حى . واخحذ مال فصي وولده پکثران في مکة وعرګزه 
یعلو» وطموحه بشتد» حتی أخذ رنب للاستیلاء على سدانة الت وهي مركز 
سياسي خطير في الحرم . فاتصل سرا بعشائر قرش وبطرنها ركائت منفرقة في 
تهامة وحول مكةء فود كلمتها وجمعها من حوله وحالف بطون كائة» ثم راسل 
أحاه لأمه رزاح بن ربيعة بن حرام الملري الفضاعي ليده إذا لزم المدد. فلما 
تم له کل هذاء استنح مانجة موت ميه الذي كانت ب سذانة الكمبةة 
فاستولى على مفتاح البيت الحرام» واعلن أله احق بالولابة. واعنرضت خزاعة 
رابت أن تُحْلي الغيرها منصباً من مناصب خدمة الببت الحرام . افاستنفر فصي 
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قرهشاً وكنانة واستمد أخاه فقدم إله فيس اسنطاع استفارهم من قضاعة ٠‏ وانزل 
هزيمة بخزاعة وحلفاها من بني بكر واحرحهم من مكة. الم فرض قصيّ سلطاته 
على بطون كنانة التي كانت تلي نمض طفوس الحح. وابزل قريشاً مكة وقسّمها 
بينهم » قاقر له القرم حميعاً املك علهم. واحنمعت ماص مكة كلها في 
ا 

ويتضح من هله الر وابة أمران : أولهما أن ررابة تلره قصي في غبر قرمه. 
رعودته إلبهم ليسنولي على الحكم. هي أله سر اناه الملوك الذبن يحاون 
في طفولتهم في كنف فلاح فإذا شرا وعرفرا نهم حرحوا من محتهم لبسنولوا 

على الحکم. وقد بښ زبغموند فروید مي کاله موسی والوحد. آن هله 
الرواية الشعبية غرضها أساغ الصمة الشرعبة على ص بسنولي على الحكم من 
آهله» وإبات حفه واننمانه إلى جت المْلك . دا كانت هذه امطورة وضمت بعد 
الإسلامء فقد ترمي دند إلى إصماه المة الترعة على دحول قبلة الرمول 
مذينة مك . أما إذا كانت من المالورات اللي سفت الإسلام ونافلنها الأالسن 
حتى كتبها أصحاب السير واللراريح الإسلامة. عفد لمي أن اسبلاه فريش عل 
مكة لم يكن محرد حركة فة بحل ها فوم محل فوم» ل كان حدتا سياسا ذا 
شان ومغزى في حباة الاس في حبه. ولس مس سال تبشن من أي الاحنمالين 
هو الصحيح . لكن الاحتمال اللاني لر صح لكان حافرا احر على الاشتاه في 
ان الصراع الدولي كان له بعض الاثر في هذه الحركة القلة . 
أما الأمر الثاني الذي نجه هذه الررابة. فهر أن مكة كانت حرماً ومحځة 
قل اد تستولي فریش علبها. حلافاً لما به مص الاحلين . وقد لفت الإشارة 
إلى اقتران حح المفامات بمواسم اللحارة في حريرة العرتء وهذا الأمر بعزز 
فكرة قيام حركة نحاربة ما في المدية وحولهاء ويز بد بالالي احنمال طمرح 
بيزنطة إلى السبطرة علبهاء س طربق حلماه لها. 


٠١١ وكدلك سیه اس عام حاب ص‎ ٠۸١.١۸١ الطري: الناريخ؛ ج ۲٠؛ ص‎ )١( 
٠١١١١١١۳ وانطر اللربف المرحم الاس ص‎ .۱۴١و‎ 
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إلا ان تجارة مكة ظلت شه محلبة في عهد فصي رابا حش جاءهم ت 
هاشم بن عبد مناف باللپلاف» إذ پفرل ابر لال السکري ؛ کات فریش نجاراء 
رکائٹ تجارتهم لا مدو مک وبا حولهاء'. راکد محمد بن جیب من ٹاحیة انل 
أن نجارة الشرفى كانت بيد الفرس أنداك, إذ فال كان من حديث الإبلاف أذ 
فربطاً كانت نجار كانت نجارانهم لا تعدو مكة؛ إنما بنغدم عابهم الأعاجم, 
بالسلع فبشترون منهم ثم بنبایعرنه ينهم يبون من حولهم من المرب فکانت 
نجارتهم كذلك حنی رکب هاشم بن عبد مناف إلى الشام. ٠.‏ واذا © , 
تقدیرنا لزمن استیلاء فصي على مكة؛ لإنه باقن نولي ملاك حي البهود مل 
البمن» فيكرن فول محمد بن حبيب إن الأعاجم هم الاہن کابرا بانرن بالنجارة 
إلى مكةء فرلا طق . رلم تسم خطرط النجارة المكية كليرأً في ذلك الععر ر 
إذ کان المکرن بشركرن اهل الطائف في بعض تجارنهم, رکانت صلاام 
التجاربة ببثرب جيدة؛ لبمنارون من تمرها ربشنرول كرا من الحلي راللاج 

نّا نجه البهود فبها. وكات لمكة سرف دالمة للنبادل اللجاري مع الفباى 
القرية منهاء فنشنري الجمال والخبل رالحمير رالمن والجلردء ثم تيمها لمن 

شاه من الاعراب . كذلك كانت نيمهم من مسنوردات نجارتها الملابس رالاطععة, 
رالمشرربات الني كانت روج بخاصة في موسم الحح"', : 


ركائت مراسم النجارة مواسم محابة رأسراق العرب اسرااً فبلة تنرلی با 
کل قبل تنظيم سرتها في دبارهاء فتأنبها الفبائل الأحرى شاربة ار بالعة(ا). ولم 
نحل جزيرة العرب طبع من فوافل النجارة الدرلبة» لكن هذه الفرانل لم نصح 
تجارة مك إلا بالإپلاف. ۰ 


. ٠١ الأوالل: ص‎ )١( 

)١(‏ المّق, ص ٠۴۱‏ ۴۲. وكذلك؛ الدالي الخدادي ١‏ ابر علي : الإمالي؛ رار الإناش الجديلا؛ 
مصورا ص طحه دار الكتب, عررت ۰ 1 Fo‏ ص ۱۹۹ , راا الإرالل؛ ص۸ 

(۴) الشريف: المرجم السابل» ص ۲١١‏ . 

. moa; Huma et TL... pp. 214, 215 (4) 
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»با٠‏ الروابة الإسلامبة راللكرك 

اهلان حسما ثرري الصاتر اإسلاية: لم لم ي راي جمد بن 
EE RY OEE‏ 
وم عمرر» فکان پذیح کل بوم شاا بصع حف تید وپدعو ن وله فیاکلون» 
وکان هام [فبما] بزرن أحسن الاس عصاً راحمله. كر لفبصر وغل : ههنا 
رجل من قريش بهشم الخ ثم بعت هلبه الترق وشغ عله اللحم» وإنما 
كانت الأعاجم نفع المرق في الصحاف د ثم اندم بالحز فلذلك سمي عمرر 
هاشما. وبلغ ذلك لبصرا فدها به لما رآه كمه اعحت به [وكان] رصل إله 
فیداحل عله فلما رای مکانه مته فال له هاشم: : بها الملك! إن ل فوماً وهم 
تجار العرب. إن را پٹ اں نکب لھم کان رھم ونش نحاراتھم ففدمرا 
عاك ہما پستطرف من آم الححاز واه بكرا پہمونه عدكم» فهر أرخص 
علیکم ٠‏ فکتب له کتاباً بامان من أ تی مهم اقل ابم بذاك الاب حال 
کلما مر بحي, من العرب طرق الثام أحد من أشرافهم إيلافاً. رم ہلان آن 
پامتوا هندهم لي ارضهم فبر حلف؛ انما هر امان الاس وعلی ان قرہثاً تحمل 
لهم بضائع فہکفولهم حملانها وپرذرن إلبهم راس الهم رریحهم : ناعذ هئم 
الإبلاف ممن به وبين الثام حنى فم كا مأناعم باعطم شي؛ آترا به 
فرجوا بنجارة عظبمة رخرح هاشم بحززهم وبرقبهم إبلانهم الذي أخا لهم من 
العرب» فلم يبرح بوبهم ذلك ربحمع بهم وين أثراف العرب حش ررد بهم 
الشام وأحلهم راها, لمات لي ذلك السفر بعر من الثام. . . فلا مات هائم 
شرج العطلب بن عبد ماف إلى اليس فاحذ من ملوكهم مهدأ لمن جر لهم 
هن قريش» ثم أفبل باعل الإلاف ممن مر به من العرت؛ حى أئى مكة على 
مثل؛ ما کان هاشم اخ وكان لمك اکر ولد عد ساف وكان بسمى الفبض. 
وهلك المظلب بردمان من اليس رهر راحم س اليس . وحرح صد شمس بن عبد 
ماف إلى ملك الحلة؛ فاحل مه کناب رعهداً لمن تحر ل من قریش» ثم أل 
الإبلاف ممن به رين المرب حنى بلع مكة؛ وملك عد شمس بمكة ر 
ٻالحجرن» وکان اکر من هاشم . رخرح برفل س عد ساف» رکان اضفر ولد 
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د مناف» وکان لام وحده. رامه رافدة نت ابي عدي من هوازڻ بن 
سرر. .. فخرح إلى العراق» فاخ مهدا من كرى انار ريش ثم أقبل 
عذ الإيلاف ممن مر به من العرب» حتى قدم مكة٠‏ نم رجع إلى العراق فمات 
لمان من أرض المراق. وكان بنو عد ماف هؤلاء أول من رفع الله به قربا لم 
العرب مثلهم فط أسمح ولا أحلم ولا اعفل ولا أاجمل"'“. د 
لقد شك كدير من الدارسين في هله الروابة لانهم ارتارا فبها محاولة من 
'خباريين الإسلامين لتعظيم اسلاف اللي العربي . وکان موضع شکهم هوان 
بة إنشاء الإيلاف إلى والد جد الرسرل» هام بن عبد ماف إئما تنى* 
زوع إلى حصر مفاخر المكيين ومائرهم في اسرة اللي وحدها. وقد ثبت 
رجنت في مقالته المهمة «الحرم والحوطة:'), أن الحرم لم يكن وجوده تادر 
جزيرة العرب قبل الإسلامء تماما مثل الحوطة في اہامنا هله. وبین سرجنت 
ل¿ كل حرم كان يخص جماعة قلة ماه نفرم على حرامته وخدمنه والاهتمام 
لحجاج إليه . وكان اهل الحرم في الممناد مفاتلين مسلحين» هم الاشرافء آما 
احرون من نجار وصناع ومزارعين پعيشرن في جرار الحرم رحمايه ٠‏ نکانوا 
دون الضعفاء. رلا شك في ان قرہئاً کانوا اشراف نة ولم يكن في ذل 
ي تعظبم استاي لشانهم. وقد ظلوا على هل الصغة حنى ظهرر الإسلام؛ 
نوع المسلمون في أول عهد الإسلام» ووز بنو مام لي کر من الامور قبل 
تتصار الإسلام» ولكنهم لم بنازعوا في شان هاشم والإبلاف. على الرغم من آذ 
يلاف ذرج في جح الفرآن الكريم على المتركين ببب إتہان القرآن على 
ذكره في المرحلة المكيَة المبكرة» وفي شان الدمرة إلى عبادة رب الپت. وار 
کان معارضو البي ٠‏ وعلی راسهم زعماه عد لمس؛ بعرفون ان جدهم هو 
صاحب الفضل الأول في الإبلاف. لا هاشم لرقوا على الني بالدعرة إلى عبادة 


(۱) المنق» ص ۴۱ ۳١‏ والمحّره ص ۹۲١۱ء‏ ۴ وفارن اپهاً: الارالل» ص ۰۱۸ ٠۲١‏ 
والاندلسي : نشرة. .  .‏ ص ۴۴١‏ . انظر أهاً: جواد علي : ج ]» ص ۰۱۹-۱۰٩‏ وکدلك 
حمور: ص٣۴۹ .v‏ 

„. Serjeant: op.ct.. pp. 41 = 58 () 


صنمهم؛ رلما کان لكوتهم في هذا الئان من مرغ ٠‏ خحصرماً إذا لاحظنا أن 
دامس کان اکر من هاشم ساً. 

ویمکننا أن نلاحظ حب روابة ابن حیب 
تریب اعمارهم» هم : المشلب» ثم عبد شمس ثم هاشم قنوفل. والرواية رب 
روجهم لأخد الإبلاف على الحو النالي : هاشم الالك عمرأًء ثم المظلب 
الارل. لم عبد شمس الثاني فاصغرهم نوفل. ولو كانت القصة ملمَفَّة لكان 
احری ان پکون نرتیهم بحب ترتبب العمر. ولو كان مقصرداً نقل هاشم من 
المرَة الثاللة عمراً إلى المرنة الأولى بين الخارجين للإيلافء لتعظبم شانه 
وتفلیل شان عبد شمس؛ لکان احرى ان فل عد عمس إلى المرتبة الأخيرةء أو 
رہما الا پذکر على الإطلاف صمن هز لاء الذبن رصفهم ابن حبب بقوله السالف 
انهم لم ر المرب مللهم نط اسح رلا حلم ولا اعقل رلا اجمله. لقد کان 
الصرام الهاي بن اناه ماه شس الانوين واناه خاقم الماسين الب في 
الفرنين الأولين للإسلام » يترص تلبقا اشد صررأ نااء َة حمدة عد مس٠‏ 
لو كانت القصة ملحولة او ملففة أو محورة. وصاصر الصعف هده في حجة من 
بقولون بالنحوير» نعظبماً لوالد جد الرسولء لا نمي أن روابة ابن حي 
والإخباريين الإسلاميين معصومة تماما ص ااب اللك ومفنضيات الندقيق؛ 
لكنها تعني على الاقل أن النكوك پت ان نکون افوی حّة واحسن سندا مما 
نمهده حتى الأن في نقد الروابة الإسلامية الإيلاف» حنى تحطى بالقول. 


ابضاً ان ابناء عد مناف وفق 


_ ... إلى التجارة الدولبة 

ونلاحظ من روابة ابن حببب 
لروايات الإسلامين لاإہلاف, ما بلي : 
بنا كانت نخارأ»» احنمال إثارة إلى ما قبل 
المرحلة المكبةَ من تاربخ قريش. وبضمف هذا الأحنما كنيراً قوله: «وكانت 
تجاراتهم لا تعدو مهه إد بمي اهم کارا پناحرون قي مكة وحوارها. واد 
فمف بقوله هدا احنمال الإلماح إلى تاربح قرهش فل تعلهم على خزاعة 


C= 
الالف ذكرهاء الني الحذناها نموذجا‎ 


في قول ابن حہب: إن قر 
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قرارهم في مكة» بتعزز من ناحبة أخحرى» بفضل هذا القرل نفسهء الأعتقاد 
قريشاً لم خض غمار النجارة الدولبة فل الإبلاف. وهلا مر منطقي تماما: 
جارة المحلية تحتاج إلى حرم رإلى أحلاب. لان الحرم يحمي القيلة 
قها السنوية» كما بحمي زرار هله الوق الوافدين 2 من القبائل العربية 
تری. والأاحلاف تحمي آبناء القائل عند حلفائهم فة فتط ولا تؤهلهم لحركة 
.. أما النجارة الدوليةء أي نفل الضاعة من فربق إلى فرق خارج جزيرة 
ب فطلب أماناً على طول الطرق اللحارية حبشما تمر في ديار القبائل 
ربية» واماناً عند طرفي الطريق حينما دنر البضاعة وحبشما باع. وهذا ما 
به الإيلاف. 4 
رقد لاحظ البعض هذا الفارق ففال الشربف: «وبعد أن كانت تجارتها 
بش] قاصرة على التجارة الداخلية مرئبطة بالحرم» فنح لھا هاشم وإخوته 
ال التجارة الخارجية». وقال بيضرن إن الإبلاف كان بدابة خروج قريش إلى 
الم في القرن السادس. وخلط البعض الأمرين فجمل حور الإبلاف حلفا 
ر بين الأحلاف")» وهو مختلف في جملة من الوجوه. فالإبلاف مرهو 
ض واحد هو مرور الفافلة مررراً آماً. وهو بنتهي لدی مرورهاء فلا تلتزم 
ش شر دفاعاً مشت رکا عن شربکها 8 الإ بلاف ٠‏ ولا بلفر الشربك ال الحرب ES,‏ 
نفرت قريش إليها. والحلف علاقةُ مبادلةٍ بالمثلء فكلا الحليفين باخذ ما 

نذه حايفه ويعطيه ما يعطيه. ما الإبلاف فهو عفد تاذ فيه قرش أمراً لا 
عله الآخحرون» وهر «آن يأمنوا عندهم بغر حلف. وإنما هو أمان الناس»؛ 
طبهم في المقابل ثمناً لذلك الامان أن «تحمل لهم بضائع فیکفرنهم حملانها 
رڌون إليهم راس مالهم رربحهم». وفي علاقة الإيلاف فربق أول ثابت لا بتغیّر 
, قریش» وشرکاء انويون عديدون هم قبائل العرب على طريتق القوافل 
مكية . ولا شك في ان فریشاً لم تکن تحتاج إلى عقد الإبلاف مع حلفائهاء 
ان طریق القوافل لم تکن كلها لحلماء قریش. ولدا احتاجت قریش إلى «كتاب 


) الشريف: المرجع السابقء ص ١۴٠١ء .٠۴١۷‏ وبضرن: الححاز. . .ء ص .۷١‏ 
) حمور: المرجع السابق» ص ۸۹ ۸۷, 


آماڻ پژمنهم بغر حلف» على ما قاله یر هلال المکرې"'“. كدلك بتضمن 
الإيلاف عهداً بين فرېش ونرېق غر عريېي هر الروم في النام. وأفرقاه آأخرين 
هم ملوك الحيرة في العراق وملوك اليس وملوك الحنة. وهنه المهود هي إجازة 
للاتجاره ولیست نحالفا من اي لکل إد کہف کاں بحوز لمکۂ أن تكون حليفة 
لاروم وللحيرة في آن. في عر الحرب البرنطبة المارسبة. 


في قول أبن حيب الالف؛ «فندمرا هلبك نما بنطرف من أدم 
الحجاز وثيابه»» ما أوحى لعض الدارسی أن تحارة الإ لاف الفرلبة لم تعد 
پوما أ الطابع المحلي . وهلا راي لا بحنمل کترا من المافثة. لان مفارضة هاشم 
للبیزنطیین قد نكون افنصرت على الضالع اللي كات تتحها حزبرة المرب أولاء 
۳ ترسّحت النجارة فبما بعد للكت السة الدولية لے إن قرفا احنباً واحداً في 
التجارة» يكفي لإساغ هذه المة الدولة علها.ء وإن كان التالت» على ما 
سين لاحفاًء أن فرشا نولت حصة س تحارة الشرفق طوال عقرد م الزمن » بجن 
پالعين من خارج الحزيرة وشارهن ص حارحها !بها 

في قول ابن حب: «فپکربوا پہمونه صد کم فهر ارحص علیکم ۰ . تلہحج 
واضح إلى أمر من ائنہں . بنا ان هاشماً كان بفصد غوله هذا أن لحمل قافلة 
قریش إلى لاد الشام منحات الحربرة العربة» بدلا س أن بحملها تجار الروم» 
فيعني بهذا أن كلفة القل المحراري الذي كانت تولاء قرش أفل ريما من 
الكلفة التي کان پنجشمها تحار الروم. ار ان ہکوں ھائ فد فصد ان تتفل 
قرش النجارة الشرقبة ٠‏ بدلا من مرورها عر المرات ٠‏ علا بدفع الهزلطبرن مکرا 
للفرض. رهدا الاحنمال اللاي الد إغراهء للبزطي . إدا ما لاحطا أن غرض 
المفاوضة كان إغراءهم بفرل لحارة فريش لر كان هائم بقصد الاحنمال 
الارل لضعف عنصر الإغراء فا افترحه على اليرنطين لأن هزلاء قد لون 
استمرار نقل تجارهم لبضاعة الشرف؛ ولو دفعرا لدلك نما اعلى ص اللمن الذي 
تتفاضاء قرش . لان مكاست النحار الروم لن لحب حارة على سرنطة. أما لو 


. ٠۸ الارائل» ص‎ )١( 


بقصد الاحتمال الثاني لاشند عنصر الإغراء في غرضه السماح باتجار 
شيين» لان بيزنطة تكب فارق العرء ويخره الفرس» فكون الكب 
اعفا» علاوة على الكسب السياسيء بخارة الفرس قدرتهم على ابتزاز 
طة في تجارتها الشرقية . 


- في قول ابن حبيب: «على أن قريشاً تحمل لهم بضائع فيكفونهم 
لانها ويردون إليهم راس مالهم وربحهم». خلاصة المشروع الذي عرضته 
ش على العرب فاشرکتهم فيه وجعلتهم بنکافلرن ونضامنون في |نجاحه. 
اة السلام والامن الذي طلبته لفافلتهاء أعطت القبائل العرببة أن تنقل 
في القافلة تجارة» وترذ عليها راس مالها وربحها من غبر ان تكلفها عناء 
حیل . وبهدا احلّت فریش م الذي لا تجارة منقرّة من دونةء فیما کان 
يع الأطراف بخوضون حرباً اففلت الكثير من الاسواق وحرّلت طرنهاء وليس 
شك في ان هذا الإبلاف مع الفبائل العربية هو من الأدلة الفىة على أن 
جارة التي حمانها قوافل فربش كانت تجارة درلية , لان النجارة المحلية لم تكن 
اج إلى مثل هله العهودء وكانت الأسواق تعقد كل سلة من دونها في أبة 
ل 
- منی قام الإبلاف؟ 

لا يشك حميد الله في ان هاشماً هو منشى» الإيلاف. استناداً إلى إجماع 
صادر العربية الإسلامية على ذلك . وبرى أن هذه المصادر لا تعن زمناً دقبقاً 
وء الإيلاف» وان تعيين هذا الزمن ليس را , والواقم ان تعيين زمن 
اء الإبلاف أهم كثيراً من تعيين مشه لان زمن نره E‏ 

سم الصررة الدولية التي أحاطت بهذا المشروع الخطبر مند بدايته فقط ٠‏ بل 
اعدنا كذلك في فهم حروافز الحكام والملوك الذين عاصروا نشرء هذا 


) المحبرء ۰ ص ۱۷4 . EN‏ سهرة ابن هشام! ج ا١ء‏ ص ۱۸١‏ وكدلك Hamdullah AI‏ 
Taf... p. 303‏ ونؤ يد الموسرمة الاملابة شکرکا في ان پگون مد الط قد مات في 
سئه المالة والعشر» ونفدر عفد الإبلاف في مطلع الفرن الادس الميلادي نفرباً الظر 
Tif êla , Encyclopedia of lslam‏ 
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المشروع. وقد انطلق حمهد الله من عمر عد المطلب حذ الرسول لدى رفاتهء 
لپحاول تقريب تاريخ هاشم روفاله. مال إن عد المطكب س مالم توي نحو 
صلة ۵۷۸م. ٠‏ وكان للرسصول لماي سوات . ونير روابات محنلمة إلى حمر 
عبد المطلب لدى وفاته: ۸۲ سةء ۸۸ سة. ١٠١٠١‏ وات رمي فرل الوافدي ٠)‏ 
وحتى ٠٤١‏ سنة (في قول اس حت وغيره). وحمل حمبد الله السن المضولة 
١‏ سنوات ٠‏ على انها الرقم الارسط ب محنلف الفدهرات. وعلى أن 
عبد المطلب غمي من تفده في الس في اواحر عمره. لكل اسنحدام سن ٠٤١‏ 
سنة وهي بعيدة الإمكان. لمرارية سس ۸١‏ سة وهي ممفولة حداء هر لمر غبر مقع ٠‏ 
ويفضي إلى نتيحة بعبدة الإمكان أبماً. إد أذى هدا الاحار تحمبد الله إلى حصل 
الإيلاف صنة 1۹۷م'. أي اں مانا علد الإبلاف مم برنطة في عهد 
الإمبراطور لبون الأول الذي سالم المرس. واسنمرت اللحارة هي عهده ممهم 
على رضع جید ومسنفر. ولدا لم بك في حاحة ماسة إلى نحارة فرش الدولبة. 

آما لو اخترنا أن همر عد المطلب لدی وفانه کال ۸١‏ سه٠‏ وهر رفم مقرل حداً 
ولا يدير اې مقدار من الشك. فإن ولادله لكون سة ۹١‏ م. لغرياً. ولا كانت 
المصادر العرببة تشر إلى أن للره الإبلاف ورلاده عد المعطلب ووفتة هاشم 
كانت قرية عهد إحداها من الأحرى. إإن الإہلاف نتا بدلك على مفربة من 
مطلع القرن السادس. فهل تات هده المرحلة احنمال معي رة إلى تحسين 
تجارتها الشرفية عبر حريرة العمرت؟ 


.> إنتا لا نملك مندات مكنوية في هدا النان. ولا دكرت المضاحر العربة 
لصوص الكتب الني قبل إد الملوك ك ها لفربتر للبم بحجاريا, ولا دكرت حن 
أسماء هولاء الملوك حى نمك س لفديم رس عفد الإبلاف لكل آعك الطن 
أن الاتفاق النجاري مع الإدارة الجرطة حرق في رص عبر رص ونر اليمن 
E‏ أو الحيرة. والمصادر المربة مها لوحي أن مانم لم بحرح إلى الشام 


)١(‏ انظرالهام في الصمحه السابدة 


رفي ذهنه عفد الإبلاف, بل اسنحسن النکرة بمدما برای تفه نیگن عند 
قبصر» على ما سلف. وها منطفي . ابس منرفماً ولا مرححاً ان نکون فريس 
قد محططت للمشروع في كل تفاصبله» ثم أرندت مرفدبها الاربعة كلا إلى جهة 
في المهمة ذانهاء بل نعتفد أن هاشماً أراه نحسين رضم انار الفرشيين لى 
آلإدارة البيزنطية في الئامء فافلح في فلك. رلا رات قربي نجاح النكرة سعت 8 
إلى ترسيع نجارتها ولحسين شررطها مع ملرك الإطراف الأخرين» فرفد إخوة ٠٠‏ 
هاشم كل إلى مكان تجارنه لترئيب الأر. رهذا يمني أن الإبلاف لم بنلأ كله في ٠١,‏ 
سنة واحدة» بل نکون نظامه انسح نطافه تدریحاً, e he‏ 
٠‏ إن لبرل الررابة الني نؤكد أن هالسماً اذ الإبلان سن فيصر رمات بعد 
زمن تصير» بجملنا نرح أن هذا حدث في أرالل الفرن السادس» ليس لأ 
حساب مر هبد المطلب بن هاشم بحفزنا على هلا نط بل لان الأرضاح 
الدرلبة كانت آنداك مناسبة نماما لهلا التضدبر أبهاً. يفي أرالل الفرن السادس 
بدات الحروب البزنطية الفارسية الي انصلت تفرب طرل رن وثلك فرن إلى ما 
بعد هرر الإسلام» رهي الحررب الني سلف الفرل إنها حلت طرف النجارة 
عن المسرب الفراتي إلى المسربين الأساسين الاخرين: الجر الاحمر وطريق 
الفوافل , المكيةء ولذا كانت بيزنطة في حاجا إلى نطبم هذا النان الخطير 
لضمان ندفق صلع النجارة الشرلة. رلم نكن المانة المنعلفة بظيم الكرس "٠‏ 
والأسراق في معاهدة ١١٠م‏ مع الفرس» سوى محاولة لد الماد الي کانت ۰ 
تلل منها النجارة فير الشرعبة؛ رلفبط الكوس ونحسين جبابنها. وليس فرك , 
لدا ان پعرض النجار عن طرين الفرات» مما عرز لجار مكة وين فدرتها 

على الملالسة اء 1 رن ي , ا 


tz 
ب‎ 


(1) انظر: أزمة الركلاه المرب في النصل انف اعلاء لما ي ان ناربج ا ا پلا» فمل 
الرفم من جود أبحاك نر مرها إل انه اعل رواب تابه الارب في أحار الفرس رالمرب ٠٠‏ 
على جم ملانها؛ رهي تنسب إلى هلام أن اعد الإبلاف مس مارلا الحياة راليمل رالفري ا 
دالشام» رایس في هلا الخلاف: لکن الررابه الي لم یب کسر اې نكرلا جدہا لبها ئفنرض » 
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وقد ننساءل بحق: إذا كانت نلك النحارة المكبة صاسبة للمصالح البيزنطبة ٠‏ 
فما هي مصلحة الفرس فبها؟ رهذا نساؤل جدي. لكن الرد عله ليس عسيراً. 
فضي ذلك لا بد من النفرفة بين النجّار الفرس الذين كابوا فلون نحارة الشرق؛ 
والإادارة الغارصبة الرسمبة. کانت مکاسب النار فی بہع سلمهم رنہسیر تصریفها 
في الأسراق. أا الإدارة الفارسية الي کانت على حرب مع بیزنطة فکاتت تمس 
احياناً إلى وفف الانجار مم البزنطين. رنمى أحياناً أحرى إلى ضط الجبابة 
وتحسین مداحیل تجارتها مع السرق البيزنطية في أيضل الأحوال٠‏ وكلا الأمرين 
لا تق تماما مع مصالح النجار. رلذا بح لنا أن شه بان جميع الفطاعات في 
المجنمح الفارسي لم نكن بالضرورة متففة على مرف واحد حال النجارة عم 
بيزنطة. ويمكنا أن تخل رفة النحار الفرس الاين بفنهم سن الهنده 
تريب بفالعهم إلى السرق اليمبة حيث يتطرهم الناحر المكّيء فلا مرون 
بالرقابة الفارسية الرسمبة . ويمكنا كذلك أن نتخْيّل تفرذ هؤلاه التجار في البلاط 
الفارسي» وسعيهم فيه إلى صرل انطار المسزولين أو «ماعدتهم؛ لي خض 
اللظطر عن نجارتهم مع فريش؛ لحصوما إدا كانت الإدارة الفارسية لا تملك وسيلة 
لمنع التجار الفرص من نفل بضاعنهم من الهند وسيلان مباشرة إلى اليمن؛ ولا 
نح لربش من نقل هله البضاعة إلى الشام E‏ 
أيضاًء أن كثيراً من نجاره قرش كان باني من جزبرة العرب نفسها وكذلك من 
الحبشة. ولم تكن للفرس فدرة على مراقبة هذه المصادر ومنع تجارتها مم 
القوافل المكبة وأصحابهاء حنى بعد استيلاء الفرس على اليمن» على ما بيت 


» ايها ان ملك اليمن ابام هاشم كان أبرهة الحبئي. وعدا انما بعيد دأ وان ملك الثام 
کی ا مدا ا م لان جله بن الهم لرك الاسلام. ولذا لا بد من نفب 
للنص س أجل لصيف الروابات الإسلاية ونين الحبد سهاء حى لا بز خي الحيد بجريرة 
القاسد. أنطر:؛ له .2ه صم .. متو 10n‏ :ما . ويز بد الترج مربب شوه الإيلاف 
من أول الفرن المپلادي السادس: الشريف: المرحع الاق » ص ۲۲۹د ,۲٠١ ۲١۴‏ لما 
حر لزید دلك مل تحر غیر مشر إف پری أن هائساً وله تحر سنة 16 م. حمّور: 
المرجع الالء س ,۴١‏ ولا پثردد بيضرن في جمل توء الإبلاف في مطلع الفرن الميلاتي 
الادس, رهذا هر لرجيخنا. بضرن!؛ الحجاز,ء,؛ ص .١١‏ 
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حروب الفجار التي سبتنارلها االحث فبما تعد. 

إن جميع هذه العناصر في الوضع الدولي تو ہد ما بمکن ان بنخلص من 
المصادر الإسلامية في نقریب زص لوه الإہلاف من اوائل القرن الادس؛ أو 
ربما بعد ذلك بقلیل. 


ه- أطراف الإيلاف الأربعة 

تكاد المصادر الإسلامبة أن تحمم على ان الآہلاف اول ما اخد من ملوك 
الشام. وهذا أمر مقول منطفباً لان بزنطة هي الطرف الوحبد الذي كان يحتاج 
إلى بديل من الخطوط اللحارية الاخرى. المار معطمها في أرض عدوها 
الفارسي . أما البمن والحشة والفرس فالراحح أن تحارتهم مع مكة سارت على 
ما برام من غير إبلاف أرلء لان تحارتهم هله لم نكن خاضعة لحسابات الحرب 
والسلام في بادبة الشام على نحو ماشر» بست المة السلمبة للنجارة المكةء 
وامتناع قرش عن التزام أي فربق في هذه الحرب وامندادانها . وكانت قوافل مكة 
تسلك الطريق إلى أبلة لم تتصرف منها إلى غزة او بصرى. أكر اسواق ببزنطة آنذاك 
في بلاد الشام"٠.‏ وكان اليزنطبون بلرمون النجّار الواهدين أن مر بضاعنهم عبر 
مراكز مخصوصة شرف عابها موظمرن مالبرن. وكان عرض هزلاء. طبعا جباية 
الفسرالب وحمابة الاحتكاراث التحارية » لكن الرقابة كانت اول ابض الأغراب 
الوافدين أو الراحلين لبط الحدود ومح عمل حواسيس للقرس . وكانت لبيزنطة 
نفها جراسيس تعمل على الحات الأخر من الحدود". وقد اتففت الدولتان 
البيزنطية والفارسية على ضط مكوس المرور واننفال الأفراد عر الحدود بيلهعا 
في اتفاق السلامء سنة ١١١‏ م... على ما أسلفا. وكثيراً ما كائت مهمة الجبابة 
وکل إلى سادات القبائل والأمراء . وعاملت مكة الحار الروم بالمثل على ما 
پبدوء إذ قال الأزرقي : «وکانوا پمشرون ض دحلها [مکة] من نجار الروم؛ کا 
)١(‏ الإغائي؛ جا ص ۴٠١‏ والافعاي اسوق .ص١١٠‏ ج ۴٠١‏ . وحواه علي : 

ج8 فص ۴۰۸ . 
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کانت الروم تعشر م دحل صهم بلادها»''' لکن هدا لا بصي ن الروم كاوا 
ينظمون قرافل هم أہما لسر لحارة اللرق إلهم"'. بل اعلمنرا في العالب 
على : النجار المكيس الذي كارا بملكون وسال اللل والفنرة على احنباز 
الصحراء بسلام بن الفائل. والوصول إلى الاسواى e‏ ي حرت الحلیح . 
وجمیع هله منعذرة على برط على الرهم س أن مكة الم لحل ص النخار 
الروم» الین کانرا فادریں على شراء الصالع؛ لکھم لے پکررا فاحریں على 
إقنظهم الفوافل وهي الاصل رالاساس في اسر الحارة اللرق 

٠ .‏ وعدم الفدرة على الحلول محل ريل في لطم الحارة اشرق بصخ 
.كذلك في یس ابرهة إد ان هدا الحمداي الحضي انلدي امضم لمه نُنكا. لم 
کن بغنر الا مار ا تح دو وی بار کیو 
الفاشلة على مكة. بل لان بممر أبصا إلى الايد الفا تل الصارة على الطريق 
: التجاري. مللما اففر إلى المصر الشرني الذي اماع مكة أل نض حول 
حرمھا؛ وإلى العلافات الحيدة مع لحار المرصس ویځاره عمال والحنح الذى 
کاو پوئرون الحا المارمي «الم ني عل رة وعلمالها فيا يدو ول لكل 
حملة أبرهة على مكذ لنويحا فط المنله ي انون محل که قي غښښر حار 
اللرقء بل إلاناً لهذا المسل ودلا عله أبماً. حل لو فر لحمنه لى لهي 
إل النحاح. وتز كد المصادر المرب أن فرينا الحرت في اليس منصربح رسمي 
اهن حاكمه الحشي . إد روني أن أرمه حى على بطح الفلبس فال «هد 
: سيس قرهش لمصهم لبهم الدي لحح إل المرب . وکاں تصعاء لحار ص 
قریش فم هلام س المعيرة فأرسل إلهم رهه فافلو! حى دحنرا عه طال 
الهم : ألم اطلق لكم المح في ارسي وامرت تحمطکم وکر کے ۰9 وا 
امح آنه قال هذا فإه يمي أن ابره عفد لفريتن إبلافا بحر الهم الالحار مي 


)١(‏ الازرفي ؟ ص ٠١۷‏ واظ أ داز م اب ص م 


۱۳۳ سے‎ ٣ : جراد علي‎ )٣( 
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الیمَن» أو انه أجاز ما کان سَلفه بحیزه لهم قله لکن ما لا ریب په هر أن 
هزيمة أبرهة سنة ١۵۷م‏ . تفرياً أمام مكة كانت فاتحة عهد جد وصل بمكة إلى 
ذروة نفوذها في اليمن وبين سار العرب بعد فدل اعظم محاولات إخضاعها 
راخطر' مخططات الاسنبلاء على تجارتها وانتراع الزعامة الدينية والسياسية 
والاقتصادية منها, ۰ 


اما الحبشة فيشك سيمون في أن مكة عقدت ممها إيلافاً اسوة بالاطراف 
الثلاثة الآخحرين» وني شه على أن الإسحار في البحر الاحمر كان حرا جدا 
يسبب الشواطى ء الصخربة والمرجانبة والصحراوية واعمال الفرصة , وأن الجزيرة 
العربية كانت تفتفر إلى الخشب والحديد اللازمين لصم الفن» ولبست ليها 
آنهر أو مرافىء ترقا إليها السفن الأجنية وكان الإبحار في الجر الأحمر حكرا 
للبزنطيين والاحباش. ويسنتنح من هذا أن فربلاً لم نكن لها نجارة محظمة مع 
الاحباش» بل كانوا على الأكثر بنلفرن النجارة الحبشبة الأنية إلبهمء «ولذا فلم 
يكن ثمة إيلاف مع الحبشةء'. لكن إشارات الفرآن الكربم الكثيرة إلى البحر 
وركربه دليل على أن الفرشسين اللين خاطهم الله بلخنهم» كانرا ملين 
بالملاحة. وأقرب ملاحنهم فطعاً كانت إلى الحبدة عبر البحر الأحمرء وإذ 
حه خطررة اللاحة في الحر الأحمر نحوز على الأحاش والبيزنطين وقريش 
معا» ولا يمكن أن نجرز على هزلاء درن لرلثك. بل ان هذه الحجة نجوز أكثر 
على الغريق الأشد اعنماداً على الحر الافل اسنحداماً للصحراء. راما حجة 
الضفاف الصحرارءة القفراء فلا نصح إطلافاً في فربش» وهي حنم من العفبات 
الأساسية في وجه حركة الإحباش واليزنطين . اما أن جزيرة العرب لفتفر إلى 
الخشب والحديد» إن قريشاً لم تبحر إلى الهد سضهاء ركانت النجارة تايها 
يسفن غيرها على الأرجح» ولم بحل فلك درن عفدها إيلافاً مع البمنين. وهلا 
بعني أن فريثاً کان پمكها أن نسناحر سفن الاحاش لفل نجارنها من الحجلة 
إلى ميناء الشعيبة الفريب من حثة. وكانت تخد لهذا الفرض لجل 


fincan: les et ME.... pp. 223, 224 (1), 
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الإسلام". وقد أكد الحاحط ان لريناً کارا بنحدمرن نفا لعلهم لدل 
الدجارة ينهم رين الحثة"" اما لملا لا تاحر الحلة بقهاء بل تيع 
بضاعتها لقريش؛ فلسسين محنملين , ارلهما ان الشعاب المرحابة الي تحطل 
الإبحار قي البحر الاحمر حطر نكر لمالا ولرل فرش هل الماعة اة 
إلى الأسواق الشمالبة بكفي الاحاض هذا الحطر ولا الب الاي فير أن 
الحبثة لم تكن تلطع ندل تضاعها إلى الحيرا والفرس لامها اففرت إلى 
ومائل اللقل عبر الصحراء, ولابا كانت ص حلماء بزع الي كات عل حرب مم 
الغرسن وتشر الهحرة الإسلامة الارلى إلى الحنة» إلى ان المي كارا 
يحرفوا' الحبلة معرفة حبدا يمرن علالان حة مع الاحاش"“ ورري 
الاصغهاني في الأ غاني عن لحارا مارا س الرليد المخرومي ومر و بن الماص س وال 
السهمي اي الحبلة رالصالهما بالحالي'', بي ذلك ان لر بنا كات تعطر لحارة 
کی کی یک ںا ر 

ولا فك في ان حلاف ملک کرم م مع رهه لم اسپلاء مرس على 
اليمن كان انها تحسي حالة النحارة الما مع المنة فر اى العامل الإرل 
الذي جعل المين اها النحاره الشركة في لك الفرن ولا ريب هر عپامعم» 
ہا کاد الاخحررن پحنر یول سرات رال 
١:‏ :عا الطرف الرايع لي إبلاف اربش نهر مملكة الحبرةء وص حلمها 
. القرس» الین كانرا بطررن على لارا الحرم الاپ س الشری ص طرش الر 
والبحر. ر چیہ ان کرادت بار کان ای ا ب ٥‏ 
کانت انسطر علی سر عکاط شرن مک. لحد حص ص لحارة الفراعل؛ حلى 


)١(‏ معجم البلدان, مادا النبا الطر ي اللریخ؛ ج ١‏ صر ۴١١‏ واظ رف٠‏ شمرحح 


ا افق ص ٠١۷‏ , 

) لجاحط: الان والس , طما الدري . الداهرا, ۱۱۹۲۱ ص ٠١۷‏ ولط لبها طرف 
١‏ مرجع لها ص ٠١١‏ ريصرن لحار ,ا۷ء 

ر٣‏ اللرف: الحرحع که صر ٠١۸. ٠١١‏ رلاللل بنا م بابد شكدسسه 
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السبعينيات من الفرن السادس. واخذت حمة الحيرة في هله النجارة تتضاءل» 
حت استطاعت ریش أن تستولي علبها تماما في اثر حروب الفجار» حین 
ألحقت الهزيمة بقيلة الهرازن حلفاه الحيرة. رند مون إلى كتاب الأغاني 
لينفي قيام إيلاف قرشي مبكّر مع الحيرةء إذ بقول إن ابا صفبان بن حرب كان 
يقود قافلة من التجار القرشين واللففين إلى الحيرةء فقال لهم في بعض 
الطريق: «إن من ميرنا هذا لَْلى خطر. ما قدومنا على ملك جبّار لم بأذن لنا 
في القدوم عليه ولیست بلاده لنا بمنحره'؛. وفي راي ان سيمون تسرع في 
استنتاج ذلك» فقول أبي سفيان قد بكرن لاحقاً لحروب الفحار التي انتصرت 
فيها إرادة مكة على إرادة الحيرة. رفد هكون ذلك هو سب تخرف أبي سفباك. 
أما افتراض أن إيلاف قريش مع الحبرة لم بنا إلا في اوائل الفرن السابع؛ لان 
قربشاً سيطرت في ذلك الزمن على كل النحارة مع الحبرةء فهذا يمني أن سيمون 
م يدرك معنى الإبلاف واخذه عل أيه احتكار مكة للحطرط التحارية . ولبس هذا 
صحيحاً. إذ ان مكة حى ادن قائل المرب وتضمن ولاء هم وملام مرورها في 
أرضهم» أشركتهم في النحارة. ولا شك في ان مکة كانت تبطر على هله 
التجارةء إلا انها سبطرة الشربك الاكر. الذي بشارك الحمبعء لا سيطرة 
المحتكر الذي لا بشرك احداً. ولم بكن ذلك حال الحبرة. لانها لم تكن تنافس 
مكة على حصة من الحصص. بال على قبادة المثشروع وزعامة العرب٠‏ بدفعها 
الفرسص ربماء مثلما دفعت بيزنطة أبرهة لمحاولة مماثلة لحاها. والإبلاف إذن 
لا بشترط زوال نفوذ الحبرة» بل يسع لامتراكها في نحارة مكة. 

وقد لاحظ باحثون أن تحارة مكة مع الحيرة لم نكن عطبمة الئان مثل 
تجارتها مع الشام ٠‏ وذلك تفسيره بر إذ ان الفرس والحبرة كانا على اتصال 
مباشر بتجارة الشرق الانبة من المحيط الهدي ومن مطقة الخليج وربما 
حضرموت واليمن» ولم يكن لدى مكة ما نفله إلى الفرس والحبرة سوى التجارة 
الحبشية التي تهمنت اللادن وريش العام والعاح والرفبق("٠.‏ وكان ملوك 


() الأغاني » ج ۱۴ء ص ۲۰١‏ . وار أا 228 .م Sm Hume eı TI.‏ 
(۲) الشريف: المرجع الابقء ص ۷١ا ٠٠١‏ 
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الساساتيين يرسلرن قرافلهم إلى حرب الحزيرة المرية بحفرها وكلاز هم تحمل 
إلى العراق وأسراق فارس متحات نلك الماطن. أما متحات الأحاض» فمكا 
آن تفهم مبب عدم رصرلها إلى المرس مارا في عهد أبرمةء الذي عاحى 
القزص»ء ولي عهد ذي بزن وحلفاله الاين عادوا الحلة. والراحح إذن أن 
البضصاعة الحبشية كانت لصل بحرأ إلى مهاه اللعية» فترلى فرصل مكةء 
مموجب الإيلاف» نفل ما نير مها إلى الحبرة وفذاً لحاحة المرس من هذه 
البضاعة. وكان تجار مكة بمدون على المداس ونصلون بدجران كرى ويشنملون 
هناك قي البح رالشراء. وكان في الحبرة سراة نصارى النركوا مع سراة فرش 
قي تجارتهم ملل كمب س عدي النرحي ٠‏ وكات له لركة في الحاعلبة مع 
حمر بن الخطاب في تحارا الز"". ومد أن لحارة قرهش مع الحبرة تعالممت 
حن تهافتت مکانة الملرك اللحميس في بلاط كسرى. لان الداتل المرية احذت 
تهاجم قرافل الفرس. واما فرامل ملرك الحيرة فلم رمل متلما کات رل كل 
عام ٠»‏ واصتفادت مكة من لك راحلن اتر الها حرطا نخد تل 
النعمان بن المنلر واتنصار العرت على المرس في يرم مي قارا" وقد نمر 
موقف قريش في الإبلاف على كل الإطراف الاحرس. بها لم لمجم أبة فرصة ٠‏ 
وكانت تملا كل فراغ لاغر في لحارة الشرق. فاسنولك بالك نبا فليا على 
آزمتها. . 
أو أحلاف قريشس البكة 

اهتمت قريش باللام ا المربة وبا بها اهمها بالمهرد 
الت الها من دول الاطراف الاريمة راتهحت نها بحمم المالمة 
والمصلحة الملدركة في لطريع اللالل المربة صص إطار مشروهها. وكتت 
قرهش تخشى اضطرات حل الاس على طرفها الحارية. مرم اعندى الفر لجو 
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خن ای ذر الغفاري لإشهاره إسلامه» صاح بهم العباس ين عبد المظلب قائلا : 
وويلكم ألستم تعلمون أنه من غار وانه من طريش تجارتكم إلى الشام»» وكان 
قوله رادعاً كاف (". وقد فهم المكيون علاقة السلم بالتجارة وحاجتهم إلى إشراك 
جمیع القبائل الضاربة على ريق القوآفل وبقربهاء مثلما فهنوا حاجتهم إلى 
الحياد بين الفرس والبيزنطيين'“. ولم تكن طرق القوافل وحدها بحاجة إلى 
سلام قريش بل أسواق العرب المحاية ايشا وكانت قريش تشجح القبائل على 
حضور اسواقها بمختلف الوسائل» فكانت تميم التي تسلمت الإشراف على 
سوق عكاظ بعد حروب الفجار تمتئع من جباية آي مكوس من التجار. وكانت 
قريش توعز إليهم الا ترا أحداً لجذب العرب إلى السوق» وتضمن الا<م 
والأامن حتی لا کلف أحدٌ بكلفة العشور والخقارة ولا هان أو یعتدی عليه 
كذلك استخدم سادة قريش حنكتهم التجارية والسياسية النادرة في وجوه مختلفة 
لربط القبائل بعهود ومواٹیق ومصالح» حتی أضحی الحرّش بقافلة تجارية مكَية 
أمرا من أصعب الامور وأندرهاء فاستمالت زعماء القبائل إلى جانبها بشتى 
الوسائإ "). وكان الأصل في أمن الصحراء النظام القبلي » ذلك أن التبعات التي 
تلقيها أعمال البدوي على عاتتق قبیلته کانت تردعه في معظم الأحيان عن إتيان ما 
لا برضي القبائل الاحرى. وكان الحلف بين قبيلتين ثوعاً من الأمن الجماعي 
يردع القباثل بعضها عن البعض. وكانت لقريش علاقات طيبة مع قبائل ضاربة 
على طرق قوافلهاء مثل جهينة ومُزيلة وغطفان واشجع وسّليم وبني سعد وبتي 
أسد» وكان لها في هذه القبائل حلفاء يقيمون في مكة مقام أهلها. وکان من 
الطائف تقفيون كثر بلغ بعضهم مبلغ اليادة في بطون فريش نفها مثل 


الأخحنس بن شريق حليف بني زهرة؛ وکان مطاعا فيهم . وكان بين اللققيين من 


٠١ج البخاري» بو عبدالله محمد بن اسماعيل: صحيح البخاري» دار الجيل» بيروت»‎ )١( 
.°۸ وانظر درادكة : المرجع السابق» س‎ . ٥۹ ص‎ 

(۲) الشريف: المرجعم الاق ص ٠١١-۱٤۰‏ 

(۳) جواد علي : ج۷ ص ۳۷۹ وج ٠٤‏ ص ۰.۳۸۸ 

Moantgomery-Watt, W.: Economîc and Sociil Aspects of the Origin of Islam, Islamic (%9 
ı Quarterly I (1954), p. 91 
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يشترك في كثير من أمور قريش. فكان عروة بن مسعود الثقفي أحد الرسل الذين 
مثلوا محة في مفاوضاتها مع النبي في الحديبية . ولم تقتصر علاقات قريش بقبائل 
العرب على ثقيف. فأصهر هاشم بن عبد مناف إلى بني النجار الخزرجيين في 
يثرب وظل ابنه عبد المطلب على صلة وثيفة بأخواله هناك. وكان أمية بن خلف 
الجمحي صديقاً لسعد بن معاذ الأشهلي زعيم الأاوس. وكان العاص بن وائل 
السهمي وعتبة بن ربيعه بن عبد شمس وغيرهم على صلات طيبة بأهل يثرب(). 
ولذلك كانت قوافل مكة الظاعنة شمالا آملة» فإذا قصدت دومة الجندل ظلت آمئة 
لأنها تمر ببلاد مُضر»ء ولا يتحرّش مُضري بمضري . وإذا مرت بدیار کلب کانت 
مطمئنة أيضا لان لكلب حلفا مع تميم» وتميم من مُضر وهي حليفة لمكة. وإذا 
مرت ببني أسد فهم من مضر كذلك .ما إذا دخلت ديار طيء فهي آمنة لخحالف 
طيء مع بني أسد0). والواقع أن تحالف قريش مع تميم يضمن لها سلامة 
المرور من وادي الرمة عقدة المواصلات شمالي الجزيرة العربية» حتى وادي 
الباطن عند الطرف الشمالي الغربي من الخليج» ذلك ان تميماً كانت كبرى 
القبائل العربية شمال شرق مكة. كذلك كانت تميم على علاقة ردافة مع ملك 
الحيرة» والردف هو زعيم قبيلة يتخذه ملك الحيرة ناثباً عنه. وقد ضمنت قريش 
بذلك جزء! كيرا من طريق فافلتها إلى الشام وإلى الحيرة معأ فيما كان تحالف 
تميم مع بني كلب يضمن أمان الطريق من أعالي الحجاز إلى مشارف يادية 
الشام» حيث تنتشر قبائل كلب. وقد أشركت مكة تمرمأء لمكانتها هذه» في 
تنظيم سوق عكاظ وأاعطتها الحكومة في السوق» وكذلك أشركتها في الإشراف 
على الإجازة والإفاضة من ضمن وظائف ننظيم الحج. رفي ذلك قال اوس بن 
مغراء السعدي التميمي » ف طبقات الشعراء: 


)١(‏ الأغاني ,۽ ج ۲ء ص۲٤۲‏ ۳ .. وسيرة ابن هئام : ج ا ص ۱۹۸ . والشربف: المرجم 


الصابقء صن 18١‏ 164 ويك يون أف الطافف توت تجارةا عة اة رن : 
الحجاز, . . , ص ۳۹, 

جود ای ج ٤ء‏ ص .۲٠۸‏ وبيضون: الححاز.. .. س 1۷ عن انتشار کلب حتی 
بصری , 


ولا يُريمون في التعريفِ موتفهم حى يقال أجيزواء آل صفوان 

وكانت بطون قضاعة وجذام المنتشرة شمال مكة على الطريق إلى الشامء 
على صلات بمكة وطّدها الإيلاف. وإلى شرق مكة كان من غطفان وهوازن 
E‏ هلال حلقاء لمكة يقيمون فيها. وإلى جانب البحر جنوياً كانت بطون كنانة 
التي تعد قريش هنها مشل القين وغفار وبلحارث ومدلج وبكر. وإلى الجنوب من 
مكة كانت تتناثر قبائل على طول الطريق إلى اليمن مثل قبيلة خثعم التي قاتلت 
أبرهة دفاعا عن مكة» وكائت تقيم في الهضبة الممتدة من الطائف إلى نجران 
على طريق القوافل المكيّة(. ويقول ابن حبيب في المحبر» إن بني آكل المرار 
في حضرموت كائوا حلفاء محة وكانوا يخفرون قوافلهاء وإنها نصرتهم على جميع 
القبائل الأاحرى. وكانت لقريش تحالفات عسكرية أيضاً فكانت قريش الظواهر 
تغزو وتغير دفاعاً عن مصالح مكة . وكان ممن تحالفت معهم قريش ليقاتلوا معها 
في الحروب القارة والحيا والمصطلق وبنو الحارث بن كنانة"). غير أن لجميع 
هذه القبائل حدوداًء ما كانت تتعدًاها. فقد جاء في رواية يوم الصفقة أن ثفوذ 
هوذة بن علي الحنفي لم يكن بعيدأً» ولم يكن بمثل نفوذ آل سان أو ملوك 
الحيرة. فلا طمع في الجعالة التي كان الفرس يعطونها لمن يتولى جفارة قافلتهم 
التجارية الآتية من الحيرة أو الذاهية إليهاء ووافق الفرس على إعطائه ما أراد 
فسار مع القافلة خفيرا من هجر حتى تطاع» وبلغ بني سعد ما صنعه» خرجوا إليه 
وأخذوا ما كان في القافلة وأسروه حتى اشترى نفسه منهم بثلاثمائة بعير(). 

لم تكن أحلاف مكة تستطيع أن تمتد لتضمن المرور الآمن على طول 
الطرق التجارية. وكان لا بد من نظام إضافي . كان لا بد من إيلاف القبائل . 


)١(‏ سیرة ابن هشام: ج۲ ص ۲۵۹۸ء وج ۴ ص .۳٠۲ ۴۹١‏ وانظر أيضاً درادكة : المرجع 
السابق» ص ۸ - ٠١‏ , والشريف : المرجع السابقء ص ٠١۸-١٤١‏ , 

(1) المحبر» ص ۲۹۷ . وائظر أيضاً 306 .ص Hamidullah: A| 1ãf...,‏ , 

(۳) الطبقات الکبری ج ١ء‏ ص ٠۲۷‏ . وانظر أيضاً درادكة : المرجع السابق» ص 1١‏ . 

ر٤)‏ الطبري : التاریح» ج۰۲ ص ٠١۹‏ . ار يفا جواد علي : ج 4 ص ۲۱۵ : 
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-ز- إيلاف القبائل العربية 

تروي المأئورات الإسلامية أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان يرسل 
كل سنة لطيمةً تحمل تجارته إلى أسواق العرب وإلى اليمن» فيع وتشتري . 
واللطيمة قافلة سنوية كانت تخفرها بعض القبائل لحاب ملك الحيرة. وجاء في 
رواية المصادر العربية الحروب؛ الفجار أن شرارتها كانت نزاغاً على حفارة اإحدى 
لطائم ملك الحيرة. وقد أثبتت حروب الفجار التي سناتي على ذكرها في فصل 
تال» أن الجُعل الذي كان يدفعه أصحاب التجارة للخفر الذي كان يرافق 
قوافلهم کان حریاً أن بُشعل حرباً بین متنافسین» وان القوةالعسكرية الي كانت 
الحيرة تمتاز بها نظرياً على القبائل العربية لم تكن كافبة لفرض هيبتها بعيداً في 
الصحراء"'. وهذان الأمران مفیدان جداً لفهم إيلاف قريش القبائل العربية» إذ ان 
زعامة مكة لم تسلك إلى تنظيم فوافلها سيل القوة العسكريةء بل سعت بالأاحرى 
إلى إشراك القبائل بوسائل شتى في فوائد التجارة. وهذا الإشراك هو الذي جعل 

وقد شرحت المصادر مضمون اتفاق مكة والقبائل» إذ قال ابن حبيب في 
والمنمق»› في روایته لحدیث الإيلاف: «فاقبل هاشم يذلك الكتاب» فجعل 
كلما مر بحي من العرب بطريق الشام» أخذ من أشرافهم إيلافاء. . . إلى آخر 
القول. فلما أصبح شيوخ القبائل العربية شركاء في تجارة مكة على هذا 
النحر» أضحت مهبة ردع فو بان العرب وصعالیکها وطلاب الغوائل وأصحاب 
الغزوات» مهمة يسعى إليها هؤلاء الشيوخ من شات ب محرّض) لان تجازة 
قریش باتت تجارتهم هم أيضاً. 


غير أن ذلك لم يكن الأسلوب الوحيد الذي اتبعته قريش في إيلاف قبائل 


. ۲۷۷ جواد علي : ج ۳» ص‎ )١( 

(۲) المنبّق» ص ۳۲ . وكذلك القالي في ذيل الأمالي . أنظر درادكة: المرجع السابق» ص .٠٤‏ 
ووصقف بيضون العهود عع القبائل بانها أفامت أمن الإيلاف لا الأامن المكري. بيضون: 
الحجاز. . . > س ۷۷ء ۷۸. 
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العربء لأن بعض هذه قد لا يرعب أو لا يقدر على الاشتراك في التجارة» وقد 
تكون له القدرة على عرقلة فوافلها. فلجات مكة إلى مصانعة هؤلاء بدفع إتاوات 
المرور لقاء حى المرور الآمن. وكانت هذه الإتاوات مصدر دحل ثابت لكثير من 
البدو"'. وكانت القوافل الظاعئة شمالاً وجئوباً في حاجة إلى خدمات أخرى غير 
الحماية والأمن» فكان البدو أدلآء وحراسأًء لكن بعضهم لا بد وأنه عمل لمد 
القوافل بالماء والمؤن. ولذا كان شيوخ القبائل شركاء لمكة في قوافلها على هذا 
النحو أو ذاك» يرون مضلحتهم في مصلحتهاء ورخاءهم في رخائها. ويرون أن 
خسارتها خسارة لهم أيضاً). ولم يكن هذا تبدلا طفيفاً في أخلاق الصحراء 
وعاداتها. فالغزو من ماثر البدوء لأنه مصدر رزق نادر المثال. وقد عهد في جوار 
المناطق الزراعية أن المزارعين وسكان الحضر كانوا يعقدون العهود مع البدو 
المجاورين فيدفعون لهم الخوات لقاء الكف عن غزوهم ورغ البدو الأخرين عن 
ذلك"“. فإذا افترضنا أن تجار تدمر واليمن كانوا يدفعون خوات للقبائل من أجل 
حق مرور القوافل» وأن العلاقة بين بيزنطة وبني سليح ثم بني غسان» والعلاقة 

بين الفرس ومملكة الحيرة» كانت شيعا من هذا القبيلء فإن إيلاف قريش كان 
اول مجموعة عهود بهذا الاتساع» إذ امتد إلى خارج الجزيرة العربية وكاد أن 
بشمل كل قبائل العرب» في مشروع نطفته ومقزه عمق جزيرة العرب» لا 
أطرافها. 


ولقد تسنى في الماضي لقبائل عربية أن تشترك مع تدمر وغيرها ربما في 
مشروع تجاري کبیر كهذاء لكن إيلاف قريش كان أول مشروع يردف العمل 


» القالي البغدادي.ء أبر علي : ذيل الأماليء منشورات دار الفاق الجديدة؛ بيروت» بلا تاريخ‎ )١( 
.۸٠ وكذلك الشريف: المرجع السابق» ص‎ . ۱۹١۹ ص‎ 

(۲) المصعب الزبيري : نسب قريش» تحقيق |. ليفي بروفنسال دار المعارق بحضر» ۳١١٠ء‏ 
ص 1۴ - ٩۸ U1۸‏ ۹4 ۳ ۹ ۹ ۳ ۳ ۲ پروي مضاهرات 
قريش قي القبائل العربية . انظر أيضاً الشريف؛ المرجع السابق؛ ص ٠٤١‏ . 

Lamméns: V'Arabie..., Lal jil, .Montgomery-Watt: Muhammad at Mecca..., p.2 (F) 
ıpp. 70, 1 


المشترك بعقيدة دينية هشتركة تزيد الإحساس بانتماء مشتركء حتى أدرك شیوخ 
قبائل العرب أن أصنامهم كانت في مكة» ومصالحهم كذلك. 

وقد بلغ إدراك شيوخ العرب لمصلحتهم في نجاح تجارة مكة» أنهم يرا 
ها كانوا يردون الجعل الذي تقاضره لقاء المرور الآمنء إلى أضحاب القافلةء إذا 
ما تعرضت لاعتداء لم يتمكنوا من رده. فازدادت الثقة بهذا النظام» وازداد 
إحساس القباثل بالتبعات الملقاة على عواتقهم. فاستخدموا علمهم بالصحراء 
ومسالكهاء ومواضع الأمن والحذر فيهاء وخسنوا قدرتهم على عناء السير والسرى 
وحرارة الصحراء وجفافها "). وأضحى الإيلاف قيمة يفاتحر بها» حتى نسب إلى 
مطرود بن كعب الخزاعي قوله: 
پا أيها الرجل المحول رحله. هلاانزلت بال عبد متناف 
هبلك أمُك لو نزلتٌ بحيّهم ضمنوك من جوع ومن إقرافي 
الآاحذون العهد من آفاقها والسراحلون لرحلة الإيلافِ 
والمطيمون إذا الرّياح تناوحت حتى تغيب الشمس في السرجُاف 
والخالطون غنبّهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي 

وفي نسبة هذا الشعر وحدها ما يعني على الاقلء أن العرب قبل الإسلام 
كانوا يُجلّون الإيلاف في قيمته الحلقية» وفي مآثره في بث الرخاء والامن. 

وليس من شك في أن حرمة المكبّين ما كانت لتكسب ذلك الإجماع شبه 
الكامل» وما كان للمكيين أن تكون لهم تلك الهيبة الأشبه بالقدسية في قوافلهم 
لو ان مصلحة القبائل العربية كانت مخالفة لمصلحة المشروع الذي نظم 


Monomer -Wa: bid, p 11 (17‏ . وتحدث سارجنت عن ترتيب ممائل للقرافل المشتركة تفا 
في اليمن . أنظر: 55 ص ,.اop.c Serjeant:‏ . 

(۲) حمّور: المرجع السابق» ص١۲‏ . ٍ 

(۴) البلاذري : الانساب. . . تحقيق حميداللهء ص .٠١‏ وانطر أيضا بيضرن: الإيلافا.. . 
ص ۱۳. 

„, Serjeant: Haram and Hawta..., p. 55 (£) 


عقته الإيلاف . ولكن المال وحده لم يكن كافاً لجمع شمل القبائل معأ فمكة 
لم تكن وحدها تملك المالء لكنه تسنى لها أن يكون رجالها في هذه المرحلة 
من التاريخ ذوي جلم وحكمة» وممن يكظمون مشاعرهم في مداراة مضالحهم . 
وهذه صفات رجال الدولة الذين قادوا قريشاًء قمكنوها من قيادة قبائل العرب من 
غير مازع ولا منافس جڌي(. 
حى الرفادة والسقاية 

من ضمن جميع وظائف القيام على خدمة الحرم المكي» كانت الرفادة 
والسقاية أوثقها علاقة بسعي قريش إلى جمع قبائل العرب من حول حرمها. 
وكائت الرفادة» على قول ابن هشام «خرجاً تخرجه قريش في کل موسم من 
اموالها إلى قصي بن كلاب فیصنع به طعاماً للحاج» فیأکله من لم یکن له سَعةَ 
ولا زادء وذلك أن قصيًا فرضه على قريش. . . فكانوا بُخرجون لذلك کل عام 
من أموالهم حرجا فيدفعونه إليه فيصنعه طعاماً للناس أيام يِنّى» فجرى ذلك من 
أمره في الجاهلية على قومه» حتى قام الإسلام»". وكانت السقاية ملازمة 
للرفادة في مهمة تهوين مشاق الحج وعنائه . أماالوظائف الأحرى في خدمة الحرم 
المكي» فكان معظمها يجنح إلى صفة التنظيم الداخحلي للقيادة المكيْة» ولم يكن 
على علاقة مباشرة بالحجيج» أو تسهيل حجُهم. فكانت الوظائف في الملا 
المكي الذي أنشاه قصي في دار الندوة على ما تقوله المصادر الإسلامية» ست 
وظائف في البدءء ثم ازدادت بعد موت فصي وهي : السقاية وكانت لبني 
هاشم » واللواء والسدانة والحجابة والندوة وكائت لبي عبد الدار» والعقاب أي 
راية قريش في الحرب وكانت لبي أميّة» والرفادة وكانت لبني توفلء والمشورة 
لبني أسد» والأشناق وهي الديات والعْرّم لبني تيم والقبة والأعنة» فالقبة كانوا 
يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهُزون به الجيش. وأما الأعنة فما كان على خيل 
قريش في الحرب» وكانت لبني مخزوم» والسقارة لبني عدي والايسار وهي 


„. Montgomery-Watt: Muhammad at Mecca..., p. 11 (1) 
, Serjeant: Haram and Haw{a..., pص.‎ 53 وأنظر‎ . 1٤۲ 141 سيرة ابن هشام: ج | » ص‎ )۲( 
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الأزلام يستقسمون بها قبل القيام باي آمر یرونه خطراً» وکانت لني جُمح» 
والأموال المُحجَرة التي حضوا بها آلهتهم وكانت لني سهم . وقد جمعت الراية 
والقيادة معا بعدما كانتا منفصلتين"). 

وعلى الرغم من أن المصادر الإسلامية تُجمع على أن الحرم المكي 
والحج إليه کانا قائمين قبل استيلاء قصي وقریش على مة »إلا آنها مجمعة أيضاً 
على أن فُصياً هو الذي انشا الوظائف الست الأولى . وئد يعني هذا واحداً من 
أمرين : أن تكون خزاعة بعدما ضعف أمرها في مكة قد أهملت هذه الوظائف. 
فأعاد قصي تنظيمها وتوسيع نطاقهاء و ان قصياً ارتای أن ينشىء هذه الرظائف 
ليعزّز مكانة مكة ويجمع من حولها من الحجيج وقبائل العرب ما لم تكن تجمعه 
في السابق. ويدعم الاحتمال الثاني آن EE:‏ لو صح ان قیصراً أعانه ي 
الاستيلاء ء على مكة حقأء لحقّ لنا أن نشتبه في سعة طموحه السياسي . 

على آن المنعطف البارز في تكوين الشخصية التجارية لمكة؛ » على ما قاله 
بيضون ۳" حدث في عهد حفدة فصي» أبناء عد مناف . ذلك آنهم هم الذين 
انشأوا الإيلاف على الأرجح» في أوائل القرن السادس» أو على مقربة من ذلك. 
وهذا يعني أنهم هم الذين حولوا التجارة المكيّة من سوق محلية لقبائل العرب» 
إلى تنظيم لخط النجارة الشرقية. والتجارة المحلية أقل قدرة على تحمل أعباء 
الرفادة والسقاية» من التجارة الدوليةء ولا بد من أن تكون الأرباح التي تجنها 
قريش من قدوم العرب وتجارتهم إليهاء أو مرور قوافل النجارة الشرقية عبرهاء 
كبيرة جداً» حتى تستطيع أن تخرج في كل موسم خرجاً من أموالها لإطعام 
الحاج. وثمة أقروال في المصادر الإسلامية إن السقاية لم تقم في عهد قصي» بل 
في عهد حفیده منشیء الإيلاف» هاشم بن عبد مناف الذي يقال إنه حفر بثر 
زمزم » او في عهد عبد المظلب بن هاشم الذي قال ابن هشام إنه «أقام سقاية 


(۱) ابن عبد ربه: العقد الفريذء لجنة التاليف رالترجمة والنشرء القاهرة >›1١١۲‏ ج ٣ء‏ 
ص ١١۳۔‏ ۳۱۷. وانظر بیضون: الإيلاف, , ٠,‏ ص ۰۱۰ i!‏ 
(۲) بيضون» المرجع نغسه» ص ٠١‏ . 
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زمزم للحجُاج»٠.‏ وليس من سبب لللإحجام عن تصديق الرواية التي تنسب إلى 
منشىء الإيلاف حفر البثر. فالأمران متسجمان تفكيراً وغرضاً. وكانت البطون 
القرشية في مكة تحتفر آباراً لنفسهاء فحفر أمية بن عبد شمس الجر وحفر بنو 
اساد بثرهم س وحفر بنو عبد الدار آم أحرادء وبنو جُمح اللتلة: وبنو سهم 
العْمْرَ» وكانت آبار أخرى. لكن الأمر ا لا توفر المصادر الإسلامية سا 
كافية للاشتباه فيه» هو أن تكون الرفادة قد انشعت أيفاً في زمن نشوء الإيلاف أو 
بعده» لا أيام قصي . قهل كانت التجارة المحلية قادرة على إكساب قريش ما 
يكفي لتمكينها من إطعام الحجيج في المواسم؟ إن هذه مسألة قد يجيب عنها ما 
قاله المسعودي في مروج الذهب: «وكان عبد المطلب أول من أقام الرفادة 
والسقاية للحاج» وكان أول من سقى الماء بمكة عذبا»» وتخالفه مصادر أخرى» 
إذ يكتفي ابن هشام بأن عبد المظّلب بن هاشم «ولي . . . السقاية والرفادة بعد 

عمه المطلب. فاأقامها للناس» واقام لقومه ما کان آباؤه يقیمون قبله»(". وفي 
رأينا أن الرفادة والسقاية شتا خبانقا لإطعام الحجيج فیا کات تاره که 
تزال محلية» وكان حجيجها قليل التعداد إذا ما قورن بما أضحی فيما بعد. 
ولیس مستبغداً أن يکو إيلاف قريش قد زاد عدد الراغبين في حح مكة وزيارتها 
للاتجار» فازدادت بطبيعة الحال قدرة مكة على الإطعام والإسقاء. 
ط - تجارة وتدين 

لکن الإطمام والإسقاء 8 يفسّران كل حوافز العرب على حجٌ مكة. ولو 

کان ذلك کافیاً لاصطنعت مدن آحری سقاية ورفادة تور بها الحج إليها بد 

من البيت الحرام . لقد كانت مكة قبلة العرب» وفيها امف أصنامهم وإليها 
هوت أفثدتهم» فازدادوا حماسة لها مع تعاظم نفوذها وازدياد مكاسبهم معهاء ولم 
يكن ارتباط التجارة بالتدين مما عاب به العرب أو يعيبون. بل كانوا يؤمنون بأن 
الكسب نعمة من الله مئذ أن نفد الماء فكادت هاجر وولدها إسماعيل يهلكانء 
() صيرة ابن هشام: ج ١ء‏ ص .٠١۸‏ رانظر أيضاً الشريف: المرجع السابقء ص ٠۴١‏ . 

.Montgomery-Walt: Muhammad at Mecca..:, P« 30 : وكذلك‎ 


(۲) مروج الذهب» ج ۲» ص .۲٠۲‏ وانظر سيرة ابن هشام: ج ۱ء ص ٠١۳‏ . 
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فانفجرت عينْ زمزم وأقامت عندها معهء ترد عليهما القرافل في رعلاتهاء فیتالان 

من العيشس ما يکفيهما. وفي سورة إبراهيم : وربا إني سكنت من ريي بوادٍ 
عر ذي رع عك برا الحرم ربا ليقيمُوا الصلاة ۾ فأجِعَل ايده من نالتاش 
تهوي لبهم وَاررفهمْ مِنْ التمّرات لَعلْهُمْ ثرون (إبراهیم : ۴۷)» ما فيها من 
رجاءِ الآزدهار المرهون بإقبال الناس على حج مکة() , 


ويصعب أن نتصور أن عمرو بن لحي » الذي بسب إليه أنه اول من نصب 
الأصنام في الجزيرة العربية وجمعها في الحرم المكي") إنما كانت تحفزه 
حوافز دينية فقط. ذلك أن زعيم قبيلة خزاعة هذا عمل لتنشيط الحج إلى 
الكعبةء بعدما كان أمر مكة قد تدهورء والحجٌ إليها قل بسبب ما قال ابن هشام 
إنه بغي جرهم واعتداؤ ها على القوافل والتجّار والحجاج المازين بمكة أو 
الواقدين إليها للمتاجرة والحج. ويقول ابن كثير إن ابن لحي أخذ بقيم موائد الطعام 
في موسم الحج وييسّر جلب الماء من الأبار المنْئة حول مكة» ونال بذلك منزلة 
كبيرة بين قومه وبين القبائل الضاربة حول مكة. وجلب الأصنام وأقامها حول 
الكعبة حتى يُرغب القبائل العربيةء وبخاصة قبائل الشمال في الحجء فلقي 
استجابة وموافقة لفعله بين القبائل العربية البعيدة والقريبة ("). وكان جمع أمري 
التجارة والتدين هو الذي مز في الواقع مكة على ما سبقها من مدن عربية 
خحاضت غمار تنظيم التجارة الدولية من قبل . 

وقد نسب الجاحظ ميل قريش للتجارة واشتغالهم بهاء إلى تحمسهم في 
دينهم» فقال في كتاب البلدان: «وقريش من بين جميع العرب دانوا بالتحمس 


: والطبري‎ . ٠١١ ٠١٤١ ص‎ »١ الأزرقي : ص ۳۴ وما بعد. وابن كثير: البداية والنهايةء ج‎ )١( 
٠۹۷ وما بغد. وانظر أيضاً الشريف: المرجع السابق» ص‎ ۲٠١ التاريخ. . . ؛ جا» ص‎ 
کا‎ 

(۲) أبن الكلبيء أبو المنذر هشام: كتاب الأصنام» نحقيق أحمد زكي» المكتبة العربية» مصورة 
عن نسخة دار الكتب. القاهرةء ٠۹۲4‏ ص۸ ۳ا١‏ 1ه ١ه‏ ۷ه. 

(۳) سيرة ابن هشام: ج ١ء‏ ص .٠١١‏ وابن كثير: البداية والنهايةء ج ۲» ص 1۸۷. وكذلك 
الشريف: المرجع السابق» ص ٠١۲‏ . 
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والتشدد في الدين فتركوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الأموال واستحسان 
الغصوب» فلما تركوا الغزو لم تق مكسبة سوى التجارة فضربوا في البلاد إلى 
قيقر بالروم وإلى النجاشي بالحبشة وإلى المقوقس بمصر وصاروا باجمعهم 
تجارا خلطاء,(). 
ولا شك في أن ثمة رابطاً منطقياً بين التجارة والتدين في هذه الحالء لكن 
إعادة ترتيب السيب والنتيجة أمر ضروري لإدراك الحوافز التي تحرك المسار 
التاريخي في بعض الأحيان . فمكة كانت تستطيع أن تتحمس وحدها للدين» وما 
كان هذا قادرا على جمع قبائل العرب عندها. وسعي عمروبن لحي إلى جع 
الأصنام في الكعبة ينم عن طموح تجاري وسياسي » أكثر مما ينم عن حماسة 
دينية. إن النجاح يستتبع الرغية في استمرار النجاح. وقد أدرك المكيّون أن 
التجارة تحتاج إلى الامنء ولذا كان لا بد من صمام يضمن الأمن لهم 
ولتجارتهم» فكان لا مقر من مخاطبة کل, بلخته . فالأصنام لحعموم العرب الراغبين 
في رمز ونحجة ومثابة تستقطب انتماءهم وتشد قلوبهم اخ مستقر يجمعها . 
والتجارة لمن يفهمون لغة المال والكسب. ولم لا يرتهن واحدهما بالأخر؟ وما 
الذي يحول دون قدوم التاجر بتجارته فيبيع ويشتري ثم ينزع ثياب الإحلال 
ويلبس لبوس الإحرام» فيشكر لألهته ما يظن أنها أكبته في تجارته هذه. وقد 
يشتد إيمانه كلما أحس أن هذا التديّن عاد عليه بالمثفعة . ولم يكن التدين سياً 
للميل إلى التجارة إذن. ولکنه کان مرادفا للربح ۰ حتی ازداد الناس حماسة كلما ازدادوا 
ربحاًء تخوفا من انتقاض أصنامهم عليهم» ورغبة في استمرار هذه اللعمة. وكيف 
يمكن لقبائل العرب أن تنكر ما اعتقدت أنه فضل أصنامها عليهاء وهي ترى خيرات 
التجارة القرشية تعم وتنعاظم في كل موسم؟ 
ولم يكن تنظيم قريش لإيلافها وتجارتها ومواسم حجّهاء» موضوعاً على نحو 
يخفف هذه الصلة الوثيقة بين التجارة والتدين في أذهان القبائل» حتى خاطب 


)١(‏ الجاحظ: كتاب البلدانء نشر عالح أحمد العلىء متلة من مجلة كلية الأدابء عطبعة 
الحكومة ببغداد» 1۹۷١‏ ص ٤۷۲‏ , وكذلك جراد على : جد ۷ء ص ۲۸۷ . 
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القران قریفاً پايا التي تفهمهاء إذ دعاها إلى عبادة رب الت لأنه أطعمها من 
جوع» حين KAR‏ لها أن تات رحلة الشتاء والصيف. وا الكنانيون ا 
قریش الشهوز في ختام موسم الحج. لا لسيب ديني معلوم؛ بل لأسباب نعتقد 
آنها تجارية على ما سين لاحقاً في الفصل الخامس. كذلك استخدمت قريش 
حرمتها الديثة لدى القبائل للمحالة دون الاعتداء على قوافلهاء بوسائل شتى منها 
أن الرجل منهم كان يتقلّد قلادة من لحاء شجرة من شجر الحرم» ثم يذهب 
حيث يشاء فيأمن بذلك» وإن أهل مكة كانوا يفعلون ذلك في تجارتهم» فيضعون 
القلائد في أغناقهم وفي أعناق بهائمهم. فلا يعرض لهم أحد بوءء إذ كانوا 
يرون الوفاء بالميثاق عهداً في اعناقهم ودِيناً بُلزمهم الوفاء في أحكامه“. بل 
يعتقد سرجنت أن تسيير قريش قوافلها ما كان ممكناً لولا قداسة الحرم المكي 
وهيبة القبيلة التي كانت تقوم على بدانته"). ويرى مونتغمري وات أن نماء 
المركز التجاري في مكة كان مديناً لوجود الحرم حيث كان الئاس لا يخشون 
اعتداء(۳, 
ثالث : التجارة والطرق 

أ البضائع ومصادرها 

قلما احتوت المصادر والمراجع على ثبت يجمع بضائع التجارة الثرقية 
ويصتفها ويعيّن مصادرها. ولذا يصعب على الباحث أن بهتدي إلى دليل في هذا 
الشأن» ويتعين عليه في كل مرة أن يجمع ما يريد من هنا وهناك» فلا يضمن أن 
يفوته إحصاء ما قد لا يجوز إغفاله. وسنحاول في الثبت التالي جمع ما أمكن 
عه من الجشادر والنراجع: في ترتيب ابجدي لا يحتوي قطعاً على كل ما 
كانت تتجر به مكة وإن كان يعني عن التنقيب بعض الشيء» في شان أهم بضائم 
التجارة القرشية : 


(۱) عروج الذهب» ج ۲» ص ۴٤۲١‏ . والطبري : التقفيرء ج ا1 س ٣۴۷‏ وما بعد . وجواد علي : 
ج ٦ء‏ ص ۲۲۱ . 


„ Serjeant: Haram and Hawa..., Pp. 55 (YT) 
„ Mantgomery-Watt: Mihammad al MecCa..., p. 3 () 


۲۳۱ 


الآينوس 
الأدم 


الأدواتوالاأسلحة 
البخور والعطور 
البرد 

البلسم 

التمر 

التوابل 
الجبن 
الحبوب EF‏ 
الحجارة 

الحرير 

لظ 

الخمور 

دم الأخحوين 
الذهب والتبر 
الرقيق والجواري 
E‏ 
الزيدة 

الربيب 

اجاج 

الزنجبيل 

لزت 

ا القرفة 
السا أو 

الصينية 


خش ثمين للائاث القاخر 
i‏ عير 
د پس و 


العراق 
المرب والشام و 
جزيرة الحرم 
والحبشة 


البحرين 

عمان والب 

e 3 3 

: شة - 

اني 2 موت والحبشه ر 

مهد نيه وسیوا 

1 د ة العربية 

جنوب الجزير 5 
. 1 : ء 
3 | 0 

ي اا العربية والحبشة 

الهند والجزد 


ض دينية وتبرج 
أغراض دي 
ملاس 
دواء 


سیلان 
ذ وس 
الشام ا ا 
اليمن والبحرب 
الهند والصين 
e‏ هة الحيرة وهجر 
الشام وعزة و 
کے 
0 بية وإفريقي 
6 العربي 
الجزيرة ت 
د ر ا الحبشة وا 
L1 1 :‏ 
ا 2 والاستخدام 
.. ای 
الاستر 


۴ 
يقية عر 
شة وإفريقي 
الحبشة 
والتزویی 
الطتافس 


جزيرة العرب ۴ 
ا ة العرب وا 
جزیزه e‏ 
الشام وقلطين 


ى والعمارة 
الأواني والترويق ر : 
. 
2 صناعات مختافة 
طعاموطقوس و 
طعام 


. نة 
وريه 
لعرب والصين و 
la‏ 
جره 


دواء 


۳Y 


عطر ودواء 

دواء 

صناعة 

خشب ئمين للمفروشات 
وغیرها 

طعام 

الأواني والحلي والتزويق 
بخور وحجارة كريمة 
نبات طيب الرائحة 
النقود والحلي والمعابد 
من التوابل 

من الترابل 

من التوابل 

الحياكة والملاہس 
الملابس 

دواء 

بخور ودواء 

دواء 

آفخر أنواع البخور 


دواء 


من أشهر انواع البخور والتوابل 


موك ص ۱۹۹ ۳۲۴۹. وبيقون: ١‏ ر 


rr 


فارس وسیلان والشحر 
الين 

اليمن وإفريقية 

الهند وإفريقية واليمن 

جزيرة العرب وإفريقية 
س 

مضر والشام 

الشام 

الهند وسيلان 


اليمن وجزيرة العرب عموما 
فارس وسیلان 

الهند وفارس وجزيرة العرب 
اليمن ويعالح في هجر 
الهند والصين وماليزية"“ 


ص 1۹ ۷۰. ورالشربف: 


وفي إمكاننا أن نصنّْف هذه البضائع إلى أصناف تختلف في قيمتها 
ومكانتها من التجارة الدولية . فالتجارة المحكّة ها هناء هي تلك التي لم يكن 
لجاتب من جائيي الصراع البيزنطي - الفارسي احتكارٌ ما في إنتاجهاء كالطعام 
والملابس»ء ولذا كان اتجار قريش بهاء في معظم الحالات على ما يبدو 
للاستهلاك المحلي» فلا يتعدى انتقال السلعة حدود بلاد الشام وجزيرة العربء 
ابتداء بالمنتج وانتهاء إلى المتهلك . وهذا يعني أن شراء الزيت في بلاد الشام 
وبيعه في جزيرة العرب» يعد في هذا الإطار تجارة محلَية» على الرغم من أن 
المنطقتين لم تكونا تحت حكم دولة واحدة. وأما التجارة الدولية فهي التي كانت 
في معظم الحالات موضع الصراع. 

- التجارة المحلَيَةَ: هي تجارة كانت على الأرجح قائمة في أزمنة سبقت 
الإيلاف» لان الحاجة في جزيرة العرب إلى التبادل التجاري داخحل الجزيرة ومع 
بلاد الشام» كانت قاتمة. غير ان هذه التجارة المحليّة ازدهرت على ما 
يُفترض» مع ازدياد دخل القبائل من التجارة الدولية» فاشتد إقبالهم على شراء 
الطعام والملابس وغيرها كالزجاج والرقيق» وما إليها. وكانت القوافل تحمل 


٠1١ ء٠١ وحموز: المرجع السابقء ص‎ ۲٠٠ ٠۲٠۵ ۲۱۵۹٩ المرجع السابق» ص ۱۵۷ ۔‎ = 
>»٤ ودرادكة: المرجم السابقء ص ٩٥ء ۷د 1۲ 1۳. وجواد علي : ج‎ .۴۷ ۴١ ٤4 
وكذلك‎ . ١١١ ء١١٠١ ص ٤۲ء وج ۷» ص ۳۰۷. وغيبون: المرجم السابقء ج أ« ص‎ 
Lammens, Henri’ Les Grosses Fortunes ã la Mècque au Sitcte de 1'Hégire Egypte Contem: 
poraine, VIII (1917), p. 25; Husein: The Early..., pp. 110, 111; Somogyi: The Part... 
pp. 179, 180; Haji Hassan: The Arabian,.., pp 78, 79; Peters, F.E.: The Commerce of 
:Mecca Before Islam, in: A Way Prepared, Essays on Islamic Cultire in Honor of Richard 
Bayly Winder, Edited by Fathad Kazemi ahd R.D. McChesney, New York University 
Press, New York and London, 1988, p. 7; Crone: Meccan Trade..., pp. 12, 13, 27, 33, 37, 
54- 71,98, 99; Rabbath, Edmond: Mahomet, Prophère arabe et fondateur d'état, Publica- 
tions de "Université Libanaise, Beyrouth, 1981, p. 115; and Hourani, George Fadlo: Arab 
Scafaring In the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times, Princeton University 


„ Press, 1951 
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التمر من العراق إلى جزيرة العرب» لكن تمر هجر والبحرين كان أفخر التمورء 
ولذا كان تداوله ضمن أسواق العرب في الجزيرة ضمن التجارات المحلية". 
وكانت البدو تصنم الجبن والزيدة وتشتري بدلا منها الخمور والطحين والحبوب 
من الشام . ويقال إن عبد الرحمن بن عوف ارتاش واغتنى من هذه المبادلة» وهي 
مبادلة تقليدية قديمة العهد بين منتجات البداوة والرعي وبين المجتمع الزراعي 
المستقر"“. وكان مما تستورده القوافل من الشام ومنتجاتها الغذائية: الريت 
والسكر والزبيب. وكانت ضمن النجارة المحلية أيضاً تجارة النسيج والادم» 
وكات البرد الياثية مشهورة وكان آل مخزوم القرشيّون يقاخرون بإكساء الكعبة 
من القماش اليمئي الفاخر الذي کان کے اجات ثرانهم الح ١‏ الكن 

القوافل كانت تحمل من الشام القن والضوقف كا أو امحخيطاء ومن هسر 
الأقطان المختلفة. بل إن منسوجات الشام كانت تتخدم الحرير» فتحمله 
القوافل في طريق عودتها إلى جزيرة العرب0). أما الأدم فهو أهم ماكانت تصدّره 
قريش من تتاجها الخاص. ويعتقد أن هاشماً بن عبد مناف أنشا الإيلاف مع ملك 
الروم في الشام من أجل الاتجار بالادم المكي . وكان الأدم هو هدية عثمان بن 
الحويرث إلى القيصر حين سعى إلى تمليكه على محة» وهدية مشركي هكة حين 
سعوا لدی النجاشي إلى طرد المسلمين في الهجرة الأولى إلى الحبشة. وكان 
البي نفسه وجو ت الخظّاب وعمرو بن العاص وعبد الرخمن بن عوف یتاجرون 
بالأدم . وكانت الطائف مشهورة بدباغة الجلودء وفيها الاب الطائفية المعروكة» 


.۳٣ » ۱۹ وحجور: المرجع السابق. ص‎ . Husein: opi. p. 110 (17 

Somogyi: op.cit., y , Haji Hassan: op.cit., pp. 74. 79 dJiSy .Crone: op.cit.. p. 98 (T) 
.مم . وائظر أيضاً حمّور: المرجع الابق» ص ١۱ء ٤۲ء ۴۷. ودرادكة : المرجع‎ 19. 0 
.٦۳ >٦۲ الابق» ص‎ 

(۳) اضف إلى مراجع الهامش السابق درادركة : المرجع السابق» ص ٥٩‏ . و Husein: 0P...‏ 
10 .ص , وكذلك 33 .ص Donner: Mecca's Foad,... p. 254 y , Hourani: op.¢it.,‏ , 

Lammens: Les Grosses... p- 25 (4)‏ , وکل 79 Haji Hassan: opi, p-‏ . وجواد علي : ج ۷ء 
ص ۳'۷ . 

() حمور:؛ المرجع الابق» ص ۴¥ و29 .ص Hûuranı: up. cit,,‏ , 
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دغ ون ورال ما بها ثم درد . لكن الجلود لم تكن تصدّر فقط من جزيرة 
العرب. بل كانت تستورد إليها ايشا من الحبشة والشام والعراق("). ویعتقد أن 
حياة البداوة المعتمدة اعتماداً كبيراً على الإبل والمواشي كانت تول جزيرة 
الريب الضناعة جلود مزدعرة,. غير أن القموت المجاورةء. خضوضا اة 
والقطاعات الزراعية وشبه البدوية في الشام والعراق كانت هي أيضاً مؤهلة لمثل 
هذا. ولم تكن الجلود احثكاراً في أي حالء وكانت تجارتها خارج إطار الصراع 
الدولي على تجارة الشرق بلا ريب. 

التجارة شبه الدولية: وهي تجارة کان یمکن لبضاعتها ان تکون جزءا من 
التجارة الدوليةء لأن مصدرها من خارج جزيرة العرب في معظم الحالاتء 
وشاريها كذلك. لكن سببا من الأسباب أخرجها من إطار الصراع بين بيزنطة 
والفرس على التجارة الشرقية . فالزجاج الشامي الذي كان يحمله النجار من 
الشام لم يكن يمكن أن يُحدث نزاعاً لأن تجارته لم تكن على ما يبدو مطلوبة 
فيما يتعدّى جزيرة العرب("). وكانت بيزنطة قادرة على شراء الرقيق الحبشي 
وجواري الشام الذين كانت تجارة مكة تنقلهم في الاتجاهين شمالاً وجنوباً). 
ولم يكن الفرس في المقابل يفتقرون إلى الرقيق فكانوا يتخذوته هن مصادره 
الأسيوية» ولذا كائت هذه التجارة أيضاً على ما يبدو غير مُتنارع علا نا . وقي 
هذه الفئة تدج آیضاً الأدوات المعدئية ا کالسیوف واو ورۆوس 
الحراب والرماح وما شاب لأن هذه كانت تصن في في اليمن والطاثف()» وفي 
Cronê: opreit., pp! 9899 (7‏ , وحمور: المرجم السابق» ص .۴١‏ ودرادكه : المرجم الابق» 

ص 1۳. وجواد علي + ج ۷» ص ۳۰۷. وأيفاً 179 .م ,0.51۰ :اوع Soo‏ 


H2 1452٥: . ۱٩ وحمُور: المرجع السایق ص‎ . ٠۵۷ الشريف: المرجع الابق» ص‎ )۲( 
„ Hourani: op.cit., p. 30y, .op.cit., p. 78 

. ۲٣۲ وحمور: المرجح الابق» ص‎ , Hisen: op.cit., p. 110 (F) 

„ Somogyi: op.cit., p. 179 y , Haji Hassan: op.cit., p. 79y ,Larmmens: op.cit,, p. 25 (£) 
۴ه٫a- وكذلك:‎ . ٠١۷ ودرادكة: المرجم السايق ص 1۴ , والشريف: المرجع السابقء ص‎ 
„ni: op.cit., p. 30 

(ه) حمّور: المرجع اللابق» ص ,۳١‏ ودرادكة ۲ المرجع السابق» ص 1۳ , وجواد علي : ج ۷ء 
ص ۳۰۷ . 
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الشام أيضاًء» ومنه قول الشاعر: 
صفائح بُصرى أحلَصَنْهّا يونا ومطرداً من نج داوة محا 

ويبدو ألا مفر من إدراج العاج والآبنوس”) ضمن هذه الفئةء لسببين 
مه أولهما أن كلا الدولتين الكبريين كان قادرا على ضمان مصادره الخاصة 
من هاتين المادتين بعيداً عن الأخر. فالعاج الحبشي في متناول بيزنطة» والعاج 
الهندي لا يقربه إلا الفرس. والسبب الثاني هو أن المادتين ثقيلتان» ولو حملت 
منهما القوافل المكية» فلن تحمل المقادير التي يحتمل أن تجعل تجارتهما عبر 
الطريق البرية غرب جزيرة العرب مجزية وأساسية في التجارة الشرقية. وهذا 
يسوقنا إلى حديث البضاعة التي خف حملها وغلا ثمنهاء وهي سمة التجارة 
الدولية التي ازدهر بها الإيلاف ودار من حولها صراع الفرس والبيزنطيين على 
الخصوص . 
ب - الحرير والذهب والفضة 

يصطلح البحاثة على أن صنوف التجارة الثرقية التي نازع الشرق والغرب 
طويل اللسيطرة على خطوطها تتضمن أربع فثات من البضاعة إجمالاً هي : : البخور 
والأفاويه والفضة والحرير. وهذا صحيح عموماً لكن هذا التصنيف هو تبسيط في 
الواقعم» لآن جميع هذه الفغات كانت تتضمّن شكال والواناً من البضاعة» لا 
تختلف في جودتها ولمنها وقيمتها التجارية فقط بل تختلف في مصادرهاء 
وبالتالي في موقعها من الصراع السياسي والعسكري ا 

الحرير» الذي سبقت الإشارة إلى مكانته في سسياسة بيزنطة » خصوصاً قي 
عهد جوستنيانوس» يضعه غيبون ضمن بضائع التجارة الشرقية القاخرة التي 
يصفها بأنها «تافهة وعديمة اللفع». ويقول غيبون إن الحرير كانت ١لا‏ تقل قيمة 


)١(‏ لان العرب: مادة بصر. وانظر درادكة: المرجع الابق ص ۴ . وكذلك :كھ ز83 
Somogyi: op.cit,, p, 1799 .op.cit., p. 9‏ . 


(۲) اضف إلى مراجع الهامش السابق الشريف: المرجعم الابق» ص 16۷ و Crone: op.cil.,‏ 
.p. 8‏ وكذلك : 30 .ص Hourani: op.Cit.,‏ . 
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الرطل مله عن قيمة رطل من الذهب»'٠.‏ ولا شك في أن غيبون الذي حاول أن 
يستعير المقاييس والقيم الاستهلاكية الي كانت رائجة في عصره» لقياس عصر 
آخرء فاته أن ارتفاع ثمن الحرير في الزمان الغابر إنما كان يعبر عن شدة الطلب 
عليه وقلة وفرته في السوق الدولية . وهذا في ذاته ينفي عن تجارة الحرير صفة 
التفاهة وعدم النقع التي أسبغها غيبون ببعض الغخضب على التجارة الشرقية 
الفاخرة» مخالفا على ما يبدو نظرة الأباطرة الرومان والبيزنطيين إليهاء ابتداءً 
بترايانوس مروراً بجوستنيانوس. لقد كانت هذه التجارة» وفي صميمها الحرير 
وغيره» من العوامل الكبرى التي شكلت أحلام الإسكندر في توقه إلى الشرق» 
هو وخلفائه الإغريق والرومان والبيزنطيين . كانت ملابس الحرير أفخر الملابس., 
ولم يهتدٍ الغرب إلى وسيلة استخدام حيط الحرير» ولا اهتدى إلى تربية شرنقته 
قبل القرن السادس الميلادي» على ما أسلفنا. ولم تَجدِ تربية الشرنقة في الغرب 
البيزنطي على القورء لان الإنتاج لم يكن كافياً على الإطلاق. ولا شك في أن 
الخبرة أيضاً كانت تجعل الحرير الشرقي أجود من الاصناف المصنوعة في 
المزارع البيزنطية الحديثة العهد. وكان الحرير كله قبل ذلك يأتي من الهند") أو 
الصين() أو سيلان*). ولم يكن ثمة مصادر اخرى للحرير» وإن كانت الشام 
تحيك بعض الأقمشة الحريرية(*). ولذلك كان الحرير باهظ الثمنء وتجارته إلى 
الغرب معظمها في يد الفرس أو العربء ولم يسقط يوماً من حساب الصراع 
الدولي على طرق التجارة الشرقية قبل الإسلامء بل كان عنصراً مهنا من عناصر 
هذا الصراع. 

وكان الذهب والفضة والاحجار الكريمة من البضاعة الفاخرة التي نقلتها 


)١(‏ غيبون: المصدر الابقء ج ١ء‏ ص .١١١‏ وسمّى بيضون تجارة الحرير والتوابل والبخور 
تجارة «استراتيجية» . بيضون؛ الحجاز. . . » ص 4ه. 

„ Hourani: op.cit., p. 29 :كlJSy‎ , Crone: op.cit., p. 81 (YT) 

, Somogyi: op.cit., p. 179 dJiSg , Haji Hassan: op.cit., p. 79 (F) 

„ Huseîn: op.cit., p. 111 (£) 

(۵) حمور: المرجع السايق» ص ۴۷ 
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قوافل قريش إلى أسواق الغرب على الخصوص» وإن كان هذا النوع من البضاعة 
مطلوباً في كل مكان. ولسنا نملك ليلا على أن العرض في أسواق الشرق»ء أي 
الهند والحبشة وفارس واليمنء كان يفوق العرض في أسواق الغرب البيزنطي 
فیما يخصض الأهب والفضة» لكن مصدر الأاحجار الكريمة المحصور تقريباً في 
أسواق الشرق وحدها كالبحرين واليمن وقارس والهند وسيلانء ووفرة إنتاج 
الذهب والفضة في جزيرة العرب وإفريقية والهندى ببيحان لنا الاعتقاد أن معظم 
هذا الصنف من التجارة كان تجارة استيراد في الغرب وتصدير في الشرق. وكان 
اليمنيّون يصدّرون مثلا نوعاً ثمينا من الحجارة الكريمة يدعى البقرانء والنوع 
المثلّث منه كان ثميناً جداً» وهو ذو وجه احمر فوق عرق أبيض قوق عرق 
أسود'٠.‏ وذكر الأصمعي وغيره أن اليمن كانت كذلك تصدر العقيق من ضمن 
الحجارة الكريمة"). وأما البحرين فكانت شهيرة باللؤلؤ»ء وکا جز ٹیا فن 
تجارة الشرق". لكن الحجارة الكريمة والجواهر كانت ترد من بلاد فارس 
والهند وسیلان أيضاً(). 

وكان الذهب والتبر بأنيان من الحبشة وإفريقية عموماً()» » وكان التبر» وهو 
تراب يستخلص منه الذهب» بضاعة حبشية في الغالب. لكن جزيرة العرب 
كانت ضمن المناطق المنتجة للذهب والبر هي أيضأً)» وقيل إن عسير أمڌّت 
الملك سليمان بالذهب قيما غبر من الزمان). وكانت في اليمن مناجم بُسئخرج 


. ۲١ حمّور: المرجع الابق» س‎ )١( 

(۲)حتّور: المرجع ذاته» ص ۳۹. والشريف: المرجع الابق» مس ٠۲٠١‏ 

(۴) الشريف: المرجع ذاته» ص .۲٠١‏ 

(4) 29 .م Hour: op.‏ . وغیون: المرجم الاب ص ١١١‏ . ودرادكة» المرجع الابق» 
س 1۳ . وكذلك: 29 .ص Hourani: op.cit.,‏ „ 

:روeحو‎ . Somogyi: op.eit., p. 179, Haji Hassan: op.cit., p. 78. Crone; op.cit., ۴: 78)( 
. ۲٤ص المرجع الابى»‎ 

»۷ وجواد على: ج‎ Husein: op... p. 10 وانظر اف‎ . Diodorus: voi. 1, p, 49 (» 
. ۳*۷ ص‎ 

Crone: op.cit., p. 78 ™‏ ڊ 
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منها الذهب' . 

وتذكر المصادر العربية الفضّة على أنها اعظم تجارة قريش في السنوات الأولى 
للهجرة قبل فتح مکة"). وکانت آهم مصادر هذا المعدن اليمن وإفريقية. 
ج - اللبان والفرصة التاريخية 

بعد اللبان أخطر عناصر التجارة الشرقية أثراً في مهمة الوساطة العربية التي 
اضطلعت بها قوافل العرب الصحراوية عبر العصور وذلك لسبين أساسيين : 

الأرلء هو ان اللُبان کان افضل أنواع البخور على الإطلاق وأغلاها ثمناًء 
وأفضل اللبان خو ا جه منطقة ظفار في مط الشاطىء الجنوبي للجزيرة 
العربية» وهو يفوق اللبان الهندي والصومالى جودة وثمدا(. ولشدة الطلب على 
هذه المادة التي كانت تستخدم في لوانت الدينية وحرق الموتى وتعطير البيوت 
والتبرج منذ أزمنة واغلة في القدم٠‏ ولاحتكار جنوب الجزيرة العربية إنتاج أفضل 
أنواعهاء استطاعت القبائل العربية على مر العصور أن تتمرّس في تجارة القوافل 
الصحراوية وتجهز نفسها بما يازم لهذه التجارة من وسائل نقل وخبرة بشرية . 
فظريق القوافل ي أقصر الطرق مسافة لنقل اللبان من ظفار وجوارها إلى بلاد 
الشام ومصر. وفي إمكاننا إذن القول إن تجارة اللبان على الخصوص كانت عامل 
أساسياً في حماية القوافل الصحراوية من الاندثار > لأن هذه التجارة ظلت مجدية 
على الدوام» وظلّت طريق القوافل عبر الصحراء أفضل طرقها إلى الأسواق 


وأقصرها مسافة . 


.۲۴ حمُور: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) جواد علي : ج ٤ء‏ ص ۲۲۲ 

(۳) حمُور: المرجم السايق» ص ل . و78 .ص Haji Hassan: op. cit.‏ , 

; Pliny: Natural History, vol. 11, یصرّح بليني بوضوح أن اللّبان العربي کان للتصدير. 455 .ض‎ )٤( 
Abercrombie, Thomas 1,: Arabia's Frankincense Trail, National Geographic, vol. وانظر‎ 
وڈھپ هیروفزتش إلى أن جزبرة العرب وحدها تچ‎ .168. No: 4, October 1985, pp. 482, 484 
واا سيار أن اقشل اللا نر 'الحخضرقي‎ Herds: He Hoes, اللبان . 219 .م‎ 
.Mأاا‎ er, والقطري 103 .م‎ 
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. الثانيء هو أن الحروب والتبلات السياسية لم تستطع أن تير الوضع 
الجخرافي في تجارة البان. كان يمكن للسلام ان يفتح طريق التجارة الشرقية عبر 
الفرات لليضائح الآتية من الهند» وكان يمكن للحرب أن تقفل هذه الط ىء 
فتتحول التجارة الشرقية إلى طريق البحر الأحمر أو طريق القوافل الصحراوية. 
وكان يمكن للحروب الحميرية الحبشية أن تعرقل النقل عبر البحر الأحمر. أما 
اللبان فإن مصدره الأول في جنوب جزيرة العرب» جعل طريق القوافل 
الصحراوية شبه إلزامية لتقل هذا الجزء المهم من بضاعة التجارة الشرقيةء حتى 
إذا ما اضطربت طرق التجارة الأخرى ببب الحرب الساسانية البيزنطية» أو 
يسبب الحروب أو خمول النقل البحري عبر البحر الأحمر في القرن السادس» 
على ما سین › كانت طريق القوافل الصحراوية جاهزة» بفضل اللّبانء لا لنقل 
هذا النتاج الثمين فقط بل لنقل البضائع الأخرى الأنية من الهند والصّين 
وإفريقية بعد تحولها عن الطرق الأخرى. ولعل في هذا جواباً عن السؤال الذي 
حير بعض الباحثين: ما الذي اهل طريق القوافل الصحراوية للقيام بهذه المهمة 
الخطيرة في التجارة الدولية؟ لقد كان اللبان هر البضاعة التي مولت القوافل 
وآبقت على طريق الصحراء قيد العمل» حين كائت الطرق الأاخرى ناشطة في 
نقل البضائع الأخرى. قرست الفبائل التي توالت على تنظيم القوافل في هذه 
المهنة وهذه الطريقء حتى إذا ما اهل القرن السادس وتعطلت طرق التجارة 
الشرقية عبر الفرات والبحر الأحمر للأسباب التي سلف ذكرها في القصل الثالك 
اعلا استطاعت طريق القوافل الصحراوية أن طون وتنمو وتقوم بمهمة الشريان 
الأكبر لهذه التجارة» حصوصاً عندما استطاعت قيادة مكة فى الوقت المناسب أن 
تلحظ اشتداد الطلب على وساطتهاء فتنتهر الفرصة التاريخة وتعقد الاتفاقات 
ال<زمة» لتطوير الادوات المتوافرة لديهاء من مهمة نقل التجارة المحليةء أو من 
مهمة نقل جزء محصور من التجارة الدولية إلى مهمة الاضطلاع بجزء كبير» وربما 
بالجزه الأكبر من هذه التجارة الدولة . والمرجُح ان طریق القوافل ما کان مقدَراً لها ان 
تمن من انتظار الفرصة التاريخية » لولا اللّبان وموقع إنتاجه الأول وغلاء أسعاره في 
الأسراق. 
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لقد استخدم قدامى المصريين «خطر الآلهة» لمراسم عباداٹهم ولصنم 
الطيوب مئذ الاق السنين . وأؤل ما كر الان فيا بق لنا من آثار» كابة على 
قر الملكة دزت عمرها يقرب من ثلاثة الاق وخمسمائة سنة» إذ اُرسلت 
بعثةٌ لإحضار اللبان من أرض انط رلعلها الصومال). وفي تحو سنة ٤٠١‏ قبل 
اليح ذكر خير وجوت الطبوبت؛ الرية زفال: ءإن بلاد الفزب کلھا تضوع بهذه 
الطيوب ذات الرائحة الزكية» . وكان الرومان يستخدمون اللبان لإحراقه مع جشث 
موتاهم » لتغليب الرائحة الزكية. وقيل إن نيرون أحرق نتاج سنة كاملة من اللبان 
العربي في جنازة خليلته بوبيّه .)۴٠٥468(‏ بل ان بعض المدن القديمة كانت 
تستخدم اللبان لتطييب رائحة شرارعها"' . 

وشجر اللّبان على أنواع. وهو صغير وبزهر في آیلول/ سبتمبر من کل 
سنة» لكن استخلاص اللبان ممكن في كل فصول السنة تقريباًء إذ يُكقَط اللحاء 
بالة حادة فيسيل سائل أبيض كالحليب نقطاً صغيرة. : ویر النتاج الأول» وبعد 
أسابيع بُرمى النتاج الثاني» ولا بعد لبا جیدا إل ما بُجمع في المرة الثالثة . وة 
النتاج وجودته وشدة الطلب جعلت سعر اللبان يرتفع » حتی قال بليني الأكبر ون 
أقصى إجراءات اليقظة لم تكن كافية» لمنع السرقات في مشاغل تصنيع اللبان 

في الإسكندرية» «ولم يكن يُسمح للعمّال بالمغادرة قبل أن يخلعوا جميع 

ملابسهم»). وقڌر النتاج السنوي الذي كان يُصدٌر إلى رومة واليونان في القرن 
المیلای الثاني » الذي سبق اندثار الديانة الرومائية وحلول المسيحية مکانها 

بنحو نلائة آلاف طن ۳). وعلی الرغم من أن كرون تعتقد بان سوق اللبان 
كسدت بعد اعتماد المسيحية ديا رسمياً للدولة أيام قسطنطين سنة ١۳٣م ٠.‏ إلا 


)١(‏ في شان نقل اللّبان الحضرمي بالقوافل عبر الصحراء انظر 32 .م دام٠۲٣۴.‏ أما قول هيرودوتس 
المذكور فتجده في 221 Abercrombie: ibid., ; Lay Jily , Herodotus: The Histories, p.‏ 
pp . 483 - 488‏ . 

. Abercrombie: ibid., p. 484 () 

(۳) تحدث سترابو عن اللبان في جنوبي جزيرة المرب »ء 311.ص .رطم a‏ عهء6 S۲0: ۲۸٤‏ . وانظر 
Abercrombie: ibid., pp. 484, 487‏ „ 
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أنها تنقض هذا الاعتقاد بقولها إن المسيحيين الذين كرهوا أولا استخدام البخور 
واعتدّوه من مراسم العبادات الوثنية» عادوا فيما بعد واستخدموا البخور لأغراض 
مختلفة » حتى أصبح هذا جزءاً من مراسم الدين المسيحي في القرن الخامس ثم 
السادس. ولذا تقول كرون إن استهلاك البخور كان مؤهلا للازدياد في عصر 
ازدهار التجارة القرشيةء لكن هذا الازدياد لم يبحدث لأن مقدار البخور الذي 
احرق لدی موت جستنیانوس «لم یزد إلا ليلا عل اع السنوي من اللبان 
العربي»". وتوحي حجْة كرون هذه أن إنتاج العرب من اللبان کان جاج إلى 
موت إمبراطور بيزئطي كل سنة لضمان تصريفه. والحججة تُغقل طبعاً استخدام 
الآبان في ألوف الكنائس والمعابد في طول الإمبراطورية البزنغلية وعرضهاء 
وتغفل كذلك أي استخدام آخر لبان في أغراض التطيب والتبرج . واستخدام 
الّبان في الأاغراض الطبية لم يتأثر قطعاٍ باي تحول ديني . . وفي ر راي أن مجرد 
القول إن كل التاج العربي السوي من اللبان فد اهلك في احتفال واحد» هو 
جنازة الإمبراطوزء دلیل على ندرة اللبان وشدة الإقبال عليه في ذلك الزمنء 
ولین دلیک على العكس . 


د الطيوب والتوابل 

ال ر ب ید کی ن ن ی ر 
العربية» إذ كائت ثمة أنواع أخرى من الطيوب» مثل المُقل» وهو مادة صمغية 
معطرة » تتتجها الجزيرة العربية والهند وبلاد فارس أيضاًء والسنبل الهندي الذي 
یصنع شن زیت مطیب: والكشت أو القَشت وهو عشبة كشميرية زكية ا 
واليلنجرج أو العود الهندي ويمى الكباء أيضاً وهو معطر للفم يدهن به ويُحرق 
بخورأً» والعنبر الفارسي والسيلاني وهو معروف» وكذلك المسك» والغار اليمني 
الطيّب الرائحة» والصندل وهو خشب هندي زائحته RENEE‏ ومن طيوب 
تجارة الشرق أيفاً الكَمْكام وهو ساثل يُتخلص من لحاء شجرة في الجزيرة 
العربيةء والضرو أو الضروء واللادن أو اللاذنء والأخيران عطران من نتاج جنوب 


„. Peters: op.cit., p: 7 :glãy , Crone: op.cit., p. 27 (1) 
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الجزيرة العربيةء والإذخير أو الحمّْض وهو عطر نباته يكثر في مكة وجوارهاء 
والوٍج وهو نبات عَطر الجذورء والبلّسان وهو نبات يُستخلص منه عطر ثمینء 
ومنه نوع في الجزيرة العربية ي يسمى البشام(). 

ودرجت قي تجارة الشرق افا المواد الطبيةء وكان كثير منها غالي المن 


خفيف الوزن. 


وکان الم أهم هذه المواد الطبية› وهو من نتاج جريرة العرب. وقد دُکر 
ضمن الهدايا التي حملها الملوك المجوس إلى السيّد المسيح قي مهده» وکانت 
تعطر به مومياءات الفراعنة ويصنع منه الزيت المقدس عند اليهود. وقد استخدم 
المْرَ أيضاً دواء» ويقال إنه كان يعطى للشاء على الخصوص لتنظيم دورتهن . 
وشجرته تنبت في جزيرة العرب والصومال والمند. ومنها أنواع. وبعض أنواعها ينتج 
في الهند المقل الذي أنف ذكره. وعلى الرغم من أن جزيرة العرب لم تحتكر 
ااج أفضل المرَّء إلا أن هذه الماذة کانت تعد هم ما تنتجه الجزيرة العربية بعد 
اللبان في تجارة الشرق). ولم يكن المر دواءٌ فقط بل كان يُتخدم أيضاً 
بخوراً. ومن الأدوية الأخرى التي كانت تنقلها تجارة الشرق الصبر وهو من جزيرة 
سقطرى المجاورة لرأس الصومال"» والسنا أو القرفة الصينية وهي دواء ينبت 
رغم اسمه في الجزيرة العربية والصومال()»ء والگشت الذي أف ذکره مع 
الظيوب» وهو دواء أيضاً“)ء والكندر اليمني وهو صمغ شجرة شائكة ا 


Huséin: op.cit., p. 110» .Lammens: op.cit., p. 25 gy .Crone: ibid., pp. 12, 54 ~ 75, 98 (|)‏ « 
وكذلك: درادكة: المرجع السابق» ص ٩١ء‏ 1۴ . وحمُوز: المرجع السابق» ص ۲۴ .۴١‏ 
والشريف: المرجع السابق» ص ۷١٠۱ء .۲٠١‏ وغيبون: المرجع السابق» ص .١١١‏ 
والافخاني : أسواق. . .ا ص ۲۱۴ ۲۳۰ ۲۳۱ ۳۴۳ ۳ 

Abercrombie: op.cit, pp. 483, 486 (۲(‏ . وكذلڭ: 67 ,13 Crone: pci, Pp.‏ . وحمور : المرجم 
السابق ص ۲٤‏ . 

, Crone: op.cit., p. 59 (F) 

„ Crone: ibid. pP 37, 66 (£) 

„ Crone: ibid., p. 73 (0) 
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كالآس» ويْعلك الكندر وهو نافع جداً لقطع البلغم"٠ء‏ والبلسم وهو تبات طبي 
اشنُهرت به اليمن ایشا وأصبح اسمه اسا لکل دواء فن شدَة انتشاره علی ما 
يبدو "). 


واحتوت هذه التجارة مواد أحرى غير اليرب والأدوية » كالتوابل والأاصباغ 
وغيرها. وكان معظم التوابل ياتي من الهند"). لكن الجزيرة العربية“ 
والحبشة(*» كانت ايضاً نتج بعض الأنواع. وكان أهم التوابل وأشهرها على 
الإطلاق الفلفل الهندي الذي كان يتخدم في رومة بكثرة لتطييب الطعام("). 
وكان من التوابل المطلوبة الكافور» ومصدره البلاد الأسيوية(")ء والزنجبيل وهو 
من الهند)ء والقرنفل اليمني ()والقرفة العربية والإفريقية ('". 


ومن المواد الأخرى لا بد من ذكر ريش النعام الحبشي الذي كان يُتخدم 
ف ترویی المنازل وملء الطنافس('١)»‏ والصمغ العري" ا والورس وهر صباع 
يني أصفر اللون» يُستخرج من تبات یشبه السمسم» وّخذ منه الزعفران"')ء 


.۴١ حمُور: المرجم السابقء ص‎ )١( 

,۲٢ حمّور: المرجع نفسه» ص‎ )(٠ 

Haji Hassan: op.cit,, pp. 78, 9(۳)‏ . و179 Smog: op.t., p.‏ . وحمٌور: المرجم السابقا 
ص ۲٤‏ 

„Haji Hassan: op.cit., p. 78, 79 4 , Husein: op.cit., p. 110 (£) 

(ه) الشريف: المرجع السابق» ص ٠١١۷‏ . 

. Hajî Hassan: op.cit., p. 78, 79y , Hourani: op.cit. p. 29 dJJSy, „Crone: op.cit., p. 7( 

. Husein: op.cit., p. 110 (V) 

„ Crone: op.cit:, p. 76 (A) 

(۹) حمُور: المرجع السابق» ص ۲١‏ . 

. ۲۴ وحمّور: المرجع الابق» ص‎ . Crone: op... p. 37 و‎ . Hourani: opi, p. 30) °( 

ء٠١١۷ حمور: المرجع السابقء ص ۲۲ . والشريف؛ المرجع السابق» ص‎ )١١( 

(۱۲) جواد علي : ج ۷» ص ۳۰۷ . 

(۱۴) حمُور: المرجع السابق» ص .۳١‏ 
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ودم الأخوين وهو دواء وصباغ أحمر من سقطرى٠.‏ والجظر وهو جضابٌ 
يمني 0). 

ويلاحظ من هذا الاستعراض لبضاعة التجارة الشرقية أن نسبة كبيرة من 
التوابل والاأدوية والاخضبة کان مصدرها جزيرة ة العرب. وأهم المؤاد ولا شك كان 
عربي المصدر: لبان يليه المُرء ثم الفلفل ا من الهند). وهذا الأمر يعزز 
المهمة التي اها اللبان في تنشيط طريق القوافل العرببة» وفي تمريس القبائل 
في تجارة الشرق والقيام بجزء كبير منها. وأما في شأن البضائع التي كانت جزيرة 
العرب تشترك مع الهند والصومال والحبشة في إنتاجهاء فإن قرب موقع جزيرة 
العرب من الأسواق البيزنطية وقصر الطرق منها إليهاء بالمقارنة مع طرق الهند 
والحبثة إلى هذه الأسواق» واضطراب الأحوال على الطرق من الهند والحبشة 
في القرن السادس على الخصوص,» بالمقارنة مع السلام الذي عم القبائل 
العربية وطريق قوافلها بفضل إيلاف قريش» واشتراك معظم القبائل في التجارة 
القرشيّة» قد روجت للنتاج العربي وسهلت تصريقه قبل نظیره الآتي من بلاد 
آخحری. وهذه الحواملء إذا ما افتت إلى العوامل التي أضرّت بالطرق البحرية » 
لا بد وأنها ضخمت تجارة القوافل العربية وزادت حصتها من تجارة الشرق» 
وحسنت أرباح القبائل العربية وزادت ثقتها بمشروعها المشترك. 


ه . رحلة الشتاء والصيف 

جاء في القرآن: «لإلاف فريس «» إيلَفِهم رحْلة الشاءِ والصَبّبٍي 
(قریش: ۱و ۲). والقرآن الكريم هو النص الذي لا شك في صحته التاربخية» 
ولذا فهو المصدر الأول لتأكيد رحلة الشتاء والصيف. وفوق هذا يقارع المشركين 
بحجتهم ومنطقهمء ولو كان المشركون يعرفون خلاف ما جاء في السورة لما 
امتنعوا عن استخدام ذلك حجة على المسلمين. وهذا لم يحدث. واستناداً إلى 
هذاء فليس من شك أن قريشا سيّرت على الأقل رحلة في الشتاء ورحلة في 


. Crqne: op.cil., p. 60 (1) 
.٠۴١ حمُور: المرجع السابقء ص‎ )۲( 
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الصيف فاجملهما القران الكريم بصيغة المفرد» لبظهر فضل الله في تمكين 
تجار مكة من تسيير الرحلتين معأً. ذلك أن الرحلتين معا كانتا تعنيان أن مكة 
وسعت تجارتها وانتقلت من مرحلة التجارة المحلية التي كانت قائمة على أية 
حال منذ أزمنة غير معروفةء إلى مرحلة التجارة الدولية التي كانت تتطلّب ربط 
السوقين: سوق المحيط الهندي وسوق البحر المتوسط بشريان القوافل 
الصحراوية. وتوضح سورة قريش» إذا دققنا النظر فيهاء بعض أبعاد رحلة الشتاء 
والصيف ومقتضياتها . إذ يرهن القران إيلاف الرخلة بإظعام الله قريشاً من جوع 
وإيمانه إيّاهم من خوف. ویژ کد هذا أن قريشاً حين عقدوا الموائيق لتسبير 
القوافل إلى الشام وغیرها» CEE‏ تجارتهم وازداد دخلهم وتحسّن مکسبهم . 
ويؤكد كذلك أن هذه الموائيى ضمنت لقريش السلام بين القبائل وأمان الطريق. 
وبذا يرتسم الخط الفاصل و بین ما كان قبل الإيلاف من تجارة محلية لا 
تخرج إلى أطراف جزيرة العربية جميعاء ولا تتعدى مواسم الأصنام القبلية» ولا 
تزيد على بعض المبادلات ضمن نطاق الاستهلاك المحلي» وبين ما صار» 
بالإيلاف ومن بعده» من تسبير الرحلتين ونقل التجارة الدولية واتخاذ الأمان من 
القبائل لإجازة مرورهاء وما نتج من ذلك من خير نعمت به قريش والقبائل معاً. 
كان الإيلاف هو هذا الخط الفاصل. 

لكن التجارة التي سبقت الإيلاف لم تكن كلها محلية في جزيرة العرب: 
وقد سبق القول إن تجارة البان ظلت قائمة من ظفاز وغیرهاء وکان ا 
ارجا في بوا فلماذا رهن الرحلتان بالإيلاف وحده؟ الم تکن هناك 
رحلتان لتجارة الان التي سبقت الإيلاف؟ وكيف كانت قوافل اللبان تنقل 
بضاعتها من غير رحلتين إحداهما إلى اليمن ب الشتاء والثانية إلى الشام في 
الصيف؟ إن لهذا جواباً ابسط مما یثرقعه المرء . فاللبان کان بُجمع في کل فصول 
السنة ت ناء ولم یکن جمعه وخزنه ونقله مرهوناً بموسم ما في السنة 
الشمسية). وكانت تجارة اللبان على الدوام في يد الدولة المسيطرة على شرق 
اليمن» من أيام معين وسبا وحمير ثم الأحباش والفرس. ولذا لم يكن اسلوب 


„. Abercrombie: op.cit., p. 484 (۷ 


تقل اللبان هو أسلوب تاليف القبائل العربية وإشراكها في التجارةء على ما اتبعته 
قريش في إيلافهاء بل كان أسلوب الدولة الذي اتبعته بيزنطة وغيرهما من جفارة 
واستتجار مقاتلين بدو واستصناع أحلاف من العرب على طريق القافلة» لردع 
القبائل عن غزو القوافل . 

وتكاد المصادر العربية تجمع على أن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن» 
ورحلة الصيف كانت إلى الشام. وجاء في طبقات ابن سعد أن رحلة الصيف 
كانت إلى بلاد الشام» وتتجه إلى غرةء وقال باخثون إنها وصلت حتى إلى 
انر ويدل ذهاب القافلة إلى غزة على أن جزءاً ما من البضاعة على الأقل كان 
معدا للتصدير بحرا إلى رومة وبيزنطة» وربما صُدّر بعضها برا من غزة إلى مصر. 
وفي «أنساب» البلاذري ٠"‏ إشارة مهمة إلى أن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن 
والحبشة والعراق معأ ورحلة الصيف إلى الشام وحدها. وليس في إمكاننا 
استنتاج الكثير من جمع اليمن والحبشة في رحلة واحدة» إذ قد يؤخذ الأمر على 
أنه جم لبلدين قريبين في رحلة واحدة» توفيراً للوقت والجهد. لكن إجمال 
العراق في رحلة الشتاء قد يوحي بنظرة مختلفة إلى هذا الأمر» وإن كان الحر في 
الصيف والبرد في الشتاء قد يفسران اتجاه الرحلتين وموعدهما. فبيان البضاعة 
التي كانت تنقلها التجارة الشرقيةء يبيح لنا القول إن تجارة الشرق كانت في 
الإجمال تجارة استيراد لبيزنطة . آما البضاعة التي كانت تشتريها قوافل قريش من 
الشام وفلسطين ومصر» فمعظمها استهلاكي تحتاج إليه القبائل والمجتمعات في 
جزيرة العرب» ولا يقل إلى الهند أو الحبشة أو بلاد فارس» إلا القليل اليسير 
منه. ولذا غلبت عليها سمة التجارة شبه المحلية التي لم يداخلها صراع بين 
الشرق والغرب. ویلاحظ كذلك أن البضاعة التي کانت تب الصراعغ على 
الخصرص› وهي اللبان والتوابل والفضة والحرير» إنما کان مصدرها ما نصطلح 
على تسميته الشرق» وسوفُها ما أجملناه بلفظة الغرب. وتشترك الحبشة واليمن 


)١(‏ الطبقات الکبری» ج |» ص ۷3 وما بعدها. 
(۲) درادكة: المرجع السابقء ص 1۳ . وأيضاً 300 .ص Hamidullah: A1-1I3{...,‏ „ 


(۴) البلاذري : اتساب الأشراف» تحقيق حميد اللهء ص 4ه 
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والعراق في أمرين معأً: أنها مقصد رحلة الشتاء القرشية» حسبما يقول 
الٻلانري» وأنها تنتمي إلى البلاد المنتجة لبضاعة الشرق. وهذا قد يعني أن 
رحلة الشتاء كانت تجمع تجارة الشرق الدولية من البلاد الثلاثة. لتصرفها رحلة 
الصيف في مصرفها الأكبر: السوق البيزنطية . واستطراداً لهذا الاحتمالء فإن 
جمح اليمن والحبشة في رحلة واحدة هي رحلة الشتاء» ليس سببه بالضرورة 
قرب البلدين أحدهما من الآخرء بل تشابه غرض الرحلة إلى البلدين» وهو 
استيراد بضاعة الشرق. ونستطيع أن تفثترض إذن آن القافلة الظاعنة لإحضار 
تجارة اليمن: لم یکر رورا أن تكون هي ذاتها القافلة التي کات امش 
تجارة الحبشة. وهذا أمر فد تؤكده الأخبار النادرة عن ميناء الشعيبة'“ الذي 
كانت تستخدمه مكة لاستقبال سفن النقل الآئية من الحبشة. ولس متطقياً ان 
تذكر رحلة الشتاء إلى الحبشة على حدةء إذا كانت رحلة الشتاء إلى اليمن هي 
التي تحضر تجارة اليمن والحبثة معاً. ذلك أن ذكر الحبشة عندثذ كان يفترض 
أيضاً ذكر الهند وسيلان. ولذا نرجح أمرين: الأول هو أن الرحلة الشتائية ية لإحضار 
تجازة ‏ الحبشة كانت مستقلة عن رخحلة اليمن: وإن كانتا قد أجملنا معأ في 
المصادر باسم رحلة الشتاءء والثاني هو أن طريق الرحلة إلى الحبشة كانت طريقاً 
مختلفة عن الطريق إلى اليمن. وبذلك تكون رحلة اليمن هي القافلة التي تعود 
بتجارة اليمن ونتاج الهند وسيلان وغيرهماء مما تأتي به السفن إلى اليمن. 

وإذا استقر الرأاي على أن رحلة الشتاء تغلب عليها سمة اسئيراد البضاعة 
الشرقية» فإن هذا قد يؤر في المعالجة اللاحقة لموعد رحلة الشتاء» لأن هذا 
الموعد لا بد عندئذء من أن يرتهن بمواعيد وصول السفن من الهند وسيلان. 
TE‏ مكة تتاجر 

انتقلت قريش في مكة من الاقنصاد البدوي الرعوي إلى الاقتصاد النجاري 
حسبها يقول مونتغمري وات" لكن الانطباع الذي توحيه كتابات عدد من الباحثين» 


„ Haji Hassan: op.cit., Pp. 80 )1( 
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هو أن هذا الانتقال كان قريباً من ظهور الإسلام أو ملازماً لدشوء الإيلاف في 
أواثل القرن السادس . وفي اعتقادي أن الانتقال كان سابقاً لذلك . فإقامة الأسواق 
المحلية في مواسم الحج قديمة العهد. وإذا كان يحق الاشتباه في آن قریاً 
كانت تجاراً قبل استقرارها في مكة» فإن موعد انتقالها من البداوة الرعوية إلى 
الاستقرار التجاري يصبح فريباً من بداية القرن الخامس على الاقل» زمن 
قصيٰ بن كلاب حسب تقديرنا السابق . واشتغال مكة في النجارة قبل استيلاتها 
على مكة معقول ومحتمل» لأن التجارة المحلية كائت ناشطة في الجزيرة 
العربية فقط»ء بل لان تجارة اللبان المزدهرة منذ عصور غابرة كانت أيضاً تستخدم 
القبائل في تسيير القوافل المحمّلة بالبضاعة الميلة. واكتشاف النقش السبثي 
المعروف باسم نقش العقَلة» الذي ذكر قریغاً ضمن وفود كانت في اليمن في 
أواخر القرن الميلادي الثالث')ء يعرز الاشتباه في أن قریشاً كانت حت 2 
القبائل التي عملت على تسيير قوافل اللبان لحساب السبئيين والحميريين 

بعد. وقد لا يكون استيلاؤ ها على مكة مجرد غزوة بدوية غير مجسوبة ؛ 0 
إذا ظر إلى هذا الاستيلاء ضمن إطار الصراغ الذي كان شديداً في أوائل القرن 
الخامس في اليمن حين استولى اليهود الحميريون على الحكم وطردوا الأحباش. 
وقد سبقت الإشارة إلى «قيصره ومعاونته فُصيًا. كانت قريش على ما يبدو إذن» 
متمرسة في التجارة منذ زمن أبعد من المُعتقد. فلما استقرّت في مكة في مطلع 
القرن الخامس على الأرجح» لم تكن تفتقر إلى الخبرة في تنظيم القوافل» وإن 
كان تنظيم القوافل لا يعني بالضرورة تسيير التجارة الدولية. فقد يكون عمل 
القوافل محصوراً في التجارة المحليّة والانتقال من سوق إلى سوق للبيع 
والشراء. ويمكن أن تكون قريش قد عملت بواسطة قوافلهاء في نطاق التجارة 
المحلية» وربما شاركت كذلك في نقل الان اليمني إلى الأسواق البيزنطية 
وحثى الفارسيةء قبل أن يعقد القرشيون عهود الإيلاف في أوائل القرن السادس 


)١(‏ 169 م ne: p.1١,‏ . وقد استبعد جاك ريكمنس أن يكون أحد الوقرد المذكورة هر وقد 
قريش» رغم وجود وفد تدمري . وتدمر مدينة عربية قجارية أخرى» ولذا فالشبهة بالحضور 
القرشي تتعرّز, 
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ويوسّعوا نشاطهم التجاري ليشمل حصة كبيرة من تجارة الشرق الدولية كلها. 
كان تنظيم القوافل في مواقيتها المعلومة بحدث حمی في الجمهور 
المتجمع في ساحات مكة وجوارها. وكائت قافلة البضاعة تدعى لطيمة» وقافلة 
الأطعمة تيعى ركاباً. وأما رحيلها وعودتها فكانا حدثين يهتم لهما الناس» لان 
ان مكة كانوا جميعاً منخرطين على نحو أو آخر بتجارة القوافل. بل ان القافلة 
كانت تظل على اتصال يمكة طول اطریت؛ بواسطة بريد يدوي لا یلقطع رواحه 
وغدو “. وكانت القوافل إلى الشام لزم ا مواقا اۇشەجية نة قي بعض المدن» 
إذ كانت الإدارة البيزنطية تجبر كل التجارة الأاجبية على ارتياد الأمكنة المخْصَّصة 
بالغرض. لتظل قيد الرقابة المنشودة. وكان غرض هذه الرقابة جباية الضرائب 
وحصر التجارة بأصحاب الامتياز فيها. وكان المراقبون البيزنطيون كذلك يلحظون 
حركة الأغراب للاشتباه في أن بعضهم كانوا جواسيس . ولم تكن بيزنطة تمتنع 
عن دس عيونها بين التجار لتَرَصد أخبار الساسانيين» حتى دكر هذا الأامر ضمن 
بنود اتفاق السلام بين الفرس وبيزتطة سنة ١٦٥م‏ .7). آما عودة القوافل فكانت 
آشه بالاحتفال» إذ تلوح بشائر الظعن في الأفق وتتقدم الجمال منهادية في اتجاه 
المدينة وعلى ظهر كل منها نحو ماثتي کیلوغرام من البضاعة» وكانت تلك هي 
الحمولة المعتادة في الرحلات البعيدة. ونادراً ما كان الرجال يصلون أصخاءء بل 
متعبين ومنهكين وقد لوحت وجوههم الشمس وشتق العطش شفاههم). وكان 
وصول السفن من بحارها البعيدة شبيهاً بوصول القوافلء إذ كانت سلامة العودة 
نادرة وعزيزة المنال. وكان النساء والرجال يتجمعون لاستقبال التجار العائدين › 
فتاخذهم حماسة ترقب الأرباح . فإذا حط الرحال غاصت مكة في ضجيح 
المحاسبة والمساومة والأخذ والعطاء» وارتفع رنين النقود والبائك من كل وزن 
ومعدن تتبادلها يدي العارفين المتمرسين» وذلك ما وصقه سترابو حين قال «إن 


. Encyclopaedia of Islam, first edition, Leiden and Londun (1913 ~ 1934), vol. IH, p, 440 (1) 
, Haji Hassan: op.cit., pp. 78, 79 وانظر ايضاً‎ 
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كل عربي وسيط أو تاجر»'). في مثل هذه الأوقات كانت مكة تمكس البضاعة 
المارة عبرها أو تعشرهاء إذا كانت لتاجر أجنبي» أو لتاجر لم یْحظٌ بجوارٍ لدی 
عين من أعيان المدينةء أو بطن من بطونها. وكان هؤلاء التجار يدفعون كذلك 
رسوماً مختلفة لدخحول المذينة والتجوال قيها والمكوث وعبور يضائعهم والاتجار 
والمغادرة. ولم تكن تلك ضرائب تعسّف» بل كانت معاملة بمثل ما يلقاه التجار 
المكَيّون في بلاد هؤلاء. وقد طور التجاز المكَيّون أعرافا غير مكتوبة للتعامل 
فبا یهب أو بينهم وبين المزارعين في يغرب مئلا» فتحرّلت هذه الأعراف إلى 
قوانينٌ استوحي بعض عناصرها من تشریعات البلدان المجاورة. وثمة من يعتقد 
أن البيع والشراء في مكة كان بذائياً) لكن هذا الاعتقاد غير مسخح؛ إذ کان 
التجار المكَيّرن يستخځدمون في تجارتهم الوثائق المكتوبة» را من جراء 
احتكاكهم الدائم بالبلاد المجاورة» بعد نشوء الإيلاف. وقد اتخذوا عادة قيد 
حساباتهم » من الأسواق الفارسية والبيزنطية واليمية . وكانت عادة استحضار 
شاهدين سابقة للإسلام» وكان التجُار يتبعونها أسوة بماكان متبعاً في اليمن0). 
وعرف التجار الصكوك يقيّدون فيها حساب تجارتهم وحقوقهم على غيرهم 
وحقوق غيرهم عليهم . رها حل لها من مده المنكر عا قر ابن للدم اي 
الفهرست أنه كان في خزانة المامون كاب خط في جلد ادم دُکر فيه «حق 
عبد المطلب , بن هاشم من أهل مكة» على حميري من أهل صنعاءء «بالف درهم 
فضة كيلا بالحديدة» ومتى دغاه بها أجابه» .(۳) وقد اشتهر عبد الله بن أبي 
ربيعة» والد الشاعر عمر بن أبي ربيعة» بالانجار بالعطر اليمني» وكان يبعث إلى 
أمه في مكة من هذا العطرء وکائت تبیعة نقداً أو دياع فإذا باعت ديناً كتبت 
مقدار الدين في کتاں (۹, 


, Rabbath: L'Orient Chrétien..., p. 172 Lay bil . Strabo: the Geography, p- 355 (1) 

. Haji Hassan: op.cit., pp. 80 - 83 (¥) 

(۳) النديمء ابو الفرج محمد: الفهرست. طبعة رضا تجددء طهرانء 1۹۷١‏ ص ۸. وائظر أيفاً 
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وقد دخلت التعابير التجارية إلى اللغة العربية في مک واش دمک في 
الحياة اليومية» فمنها نيا الزن والصفقة والعهدة والنكس والعمری والرقّى 
والملَّسى(). والرهن ما وضع عند الإتسان مما ينوب ماب ما احذ فة اة 
الضربٌ باليد على اليد عند وجوب البيع. والعُهدة كتاب الحلف والشراء وهو 
أشبه بكفالة البضاعة. والمَكس دراهم كانت تُؤخذ من البائعم في الأسواق. 
والعمرى أن يّدفع الرجل إلى أخيه دارا فيقول: هذه لك عُمُرك أو عُمّري» ينا 
مات نفعت الدار إلى أهله. والرقى : أن يقول إن ښث قبآك فهي لك وإن مت 
قبلي 0 لي. والمَلَسّى : أن يبي الرجل الشيء ولا يضمن عُهدته. 
شتبه في ان فعل ڌُس الذي يفيد نوعاً من الغش في اللضاعة التي تباي 
مال من كلمة لاتينية")» ولو صح ذلك لكان الأرجح أن التجار العرب سمغوا 
العبارة في أسواقهم البيزنطيةء فاقتسوها. 
ويبدو أن كثيراً من التجارة المكَيّةَ كان جماعياًء يشترك فيه الأغنياء 
ومتوسطو الحال وحتى الفقراء» حتى أضحت هذه التجارة هما مشتركاً يتعاون في 
حمل أعبائه المالية وغير المالية كثرة من الناس» ولذا استطاعت قريش أن تسير 
قوافل كبيرة الحجم كثيرة الإبل. ولولا التجارة الجماعية لربما عجزت هذه المدينة 
الصحراوية عن تنطیم رحلة الشتاء والصيف» وأخحفقت في حماية مصالحها التي 
تشعّبت من جراء هذه الرحلة"). فإلى جانب المصرفي, الفاحش الغنى والمموؤل 
الثري اللذين كانا يخاطران بمالهما على نطاق واسع» في هذا العمل التجاري 
المعقدء الذي كان يقتضي معرفةً بالمخاطر والأسعار الدولية وميزان العرض 
والطلب» وقدرة على المرونة الماليةء كان صفار التجاز وأضحاب یایب 
والناس غير الميسورين يجرّبون حظهم أيضاً ويسهمون ببعض ما أمكنهم من 
)١(‏ لسان العرب: المواد؛ رهن وصفن وعهد ومكس وعمر ورقب وملس . وكذلك :6ة ز۳13 
op.Cil., PP. 82, 83‏ „ 
(۲) عن اضتخدام الدنانير والذهب في تجارة قريش أنظر الواقدي : المغازي» طبعة جونز ص ۲۷. 
وجواڊ علي : ج £¿ ص 14ء وج ۷ ص 145 . وأيضا 80 ,76 .صp Haji Hassan: op.cit.,‏ . 
والشريف: المرجع السابی؛ ص ۲۱۲۴. 


مال. وكان الحرقيون من حدادين وشسّاجين يشتركون أيضاً في التجارة. وكان 
الشريك المضارب غير تادر الوجود في مكة» حتى أمكن الاشتراك في التجارة 
ہما لا یزید غلی نصف دینار» وکان پسمی النش. ومن لم يشترك بماله اشتغل 
ليلا للقوافل أو سائقاً أو خفيراً يرد أذى الغزاة. وانخرطت المراة في التجارة 
أيضاً. وقد دُكر من نساء قريش اللواتي تاجرن» خديجة بنت خويلد زوج 
الرسول»ء وأسماء بتت مخْربة آم أبي جهل المخزومي الشهيرة بالحنظليّة» وكانت 
تتاجر بالعطور اليمنيّة » وهند بنت غتبة زوج أبي سفيان الذي كان يبيع تجارته ليني 
كلب في الشام"). وقد شبه لامنس هذه التجارة الجماعية بالجداول الصغيرة 
التي تصب في الأنهر الكبيرة» ووصف تجمع صغار المموّلين وتحلّقهم بجماسة 
حول أبي سفيان لدى عودة لطيمته من الشام» وسدهم الطرق الضيمَة حول دار 
الندوة حيث كان مجلس شيوخ مكة. فمن هذه الجموع كان العبيد وغير 
الميسورين» الذين جاءوا قبل تفريغ حمولة الجمال يسألون عن مصير رأس مالهم 
الصغير ليتقاضوا حصتهم من الربح» وكانت نسبته في الغالب عالية "). 


ز- المال والصيرفة 

تداول التجّار المكَيّون الدينار الذهب البيزنطي والدرهم الفضة الفارسي 
والحميري » وأحضروا معهم هذه النقود إلى مكة. وكان تمييز هذه النقود يحتاج 
إلى خبراء متمرسين في معرفة العيار والوزن وما إلى ذلك. وكان الغش بالنقد 
ممكنا. والدينار الذهب كان هو العملة المعتمدة عند سكان الشام ومصر 
البيزنطيتين» ويسميهم القرشيون أهل الذهب. وكان العراق بلاد العملة القضيةء 
وآهله يسمُون أهل الورق رأي الدراهم الفضة المضروبة). وكائت النقود في 
حقبقة الأمر رائجة عند المكيّينء أي انهم كانوا كثيراً ما يمتهنون الصيرفة» 
فيستشمرون أموالاً في تنظيم القوافل الكبيرة بخاصة إلى الشام واليمن. وكانت في 
(۱) سيرة ابن هشام :» ج ١ء‏ س .۲٠۳‏ والواقدي : المغاژي» ص ۸4. وائظر حمور: المرجع 

السابق» ص 5 وكذلك 78 ,77 .صص Haji Hassan: op.cit.,‏ „ 


. Lammens: Les Grosses fortunes,.., p. 27 () 
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مک يرات مال وسات کرس : وکان الربا فاحشاً لکنه کان يعد عمل مقبولاً 
من أعمال إعارة رأاس المال والتليف. وكان التاجر يتطيع أن يدفع المال في 
مكة ليشتري بضاعة في بلاد بعيدة أو ليرسل بضاعة إلى بلاد بعيدة. وكان البعض 
يؤمّن التجارة. التي يعرف أنها ستجتاز طرقاً خطرة . بل ان أغمال المقايضة على 
نطاق واسع كانت تعقد على بضاعة التجارة الدولية”'“. وكان الربا والتأمين 
ممكنين لأن أرباح القوافل كانت كثيرة. 

فمن ناحية» كانت نفقات القافلة لا تتعدّى استجار المطايا من جمال 
وخيول ودفع أجرة الخفر والعْدَة وبعض الضرائب والهدايا لزعماء القبائل على 
الطريق"). وتذكر المصادر الإسلامية الأرباح الطائلة والمكاسب التي كانت 
تجنيها التجارة المكية. فكان الصرّافون يُجدون بمكسب يبلغ خمسين في المائة 
من رأس المال» لترغيب التجار في الاقتراض. ولم يكن في هذا مبالغة في 
الواقغ . إذ يؤكد لامنس أن نسبة الخمسين في المائة كانت معتادة» بل شرعية 
لدى السلطة الرسمية في إيطالية وفلاندرية؛ وهما البلدان الأولان في التجارة 
الأوروبية في القرنين الميلاديين الثالث عشر والرابع عشر. ويرهن لاملس نسبة 
الأرباح العالية » بالمخاطر العظيمة التي كان يلقاها التجّار في الصحراء وما كانوا 
يۇ دونه من إتاوات للقبائل لدفع هذه المخاطر. ويستتتج إن المنافسة بين الصيارفة 
لكسب المقترضين من التجار كانت منافة شديدة . فإذا كانت الضرائب البيزتطية 
في سئة من السنوات معقولة» ونجت القافلة من صعاليك الطريق الصحراوية؛ 
فإن المكسب قد يبلغ مائة في المائة . وقد بلغ في احيان مائتين في الماثة على 
ما جاء في النصوص: لكل دينار ديناران(۲). وكان البلاذري يعد بلوغ المكسب 
ماثة قي المائة أمراً اعنيادياً إذ يقول: «وکانوا پربحون للدینار دینارا .)٤(‏ 


ر١‏ الأغانيء ج١‏ ص ٨١ ٥4‏ . والواقدې : المغازيء ص ٠۲۷‏ ۲۸ . وانظر أبضا -5ة۸ ۲3ji‏ 
san: opP.ciا.,‎ pp. 76, 7‏ . والشىریف : المرجم الابن» ص ۲۱۲ ۲٠١‏ . 

. Haji Hassan: op. cit., p. 79 (( 

. Rodinson: oÖp.çi1,, وکذلك للمقارنة : 35 ص‎ . Lammens: Les Grosses fortunes,.,, PP.20,27 (r) 

(ه) البلاذري : الاناب» تحقيق حميد الله» ص .۴٠۲‏ 
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وكانت المضاربات مفرطة على أسعار الصرف وعلى حمولة قافلة لم تصل 
أو حصاد لم ينضج أو نتاج لا يزال في بطون النوق بعد. وقد تشكلت الشركات 
الوهمية فعقدت عقود البيع أو آستلّفت المال للاتجار» فأافلست بيوتات وآغتنت 
أخحری بین ليلة وضحاهاء ونحا صخار الجر تحو كبارهم في المضاربة» ولم 
تخل الصفقات أحياناً من غش رفله القرآن الكريم١٠.‏ 

کا آمکن اچ ر بعص اللطائم بفضل ” ا رواه الواندي في مغازيه عن 


الغرب من يثرب . . إذ كان ما ê‏ بو ا EE‏ العاص بن آمية 
وحده في هذه اللطيمة ثلاثين ألف دينار» قر لامنس قيمتها بحو مليون فرنك 
فرنسي سنة ۱۹۱۷)ء فيما استدمر مصرف مكي آموي آخر یملکه أبو سفیان 
عشرة الأف دينار» إضافة إلى ما ساهم به صغخار المساهمين في اللطيمة› 
والبيوتات المالية المكية الأخرى. ولم تكن تلك سوى قافلة واحدة من قوافل 
الشام واليمن والعراق والحبشة. وهذا الأمر يدعو إلى تخبْل الثروات الضخمة 
التي کان یملکها المكيون ويستئمرونها في تجارتهم . وکان آل مخزوم القرشيون 
أغنى أغنياء مكة» وكانوا يفوقون الأمويين ثراء. ولم تكن مساهمتهم الالية في 
لطائم الشام سوى جزء من روتهم؛ إذ لم يكن متوقعاً أن يعمد تجار متمرّسون 
عالمون بمخاطر الصحراء إلى استثمار رأس مالهم كله في رحلة تجارية 
واحدة0). 
وكان عبد الله بن جدعان التيمي القرشي قد كسب ثروات طائلة من تجارة 
الرقيق الحبشي. فكان يشرب في كأس ذهبية ولَقّب حاسي الذهب). وكانت 
)١(‏ سورة المطقفين )١- ١(‏ وسورة الأنعام )٠١١(‏ وسورة الاعراف )۸١(‏ وسورة الاسراء )١۸١(‏ 
وسورة هود ۸٤(‏ و٥‏ ۸). وانظر 77 .م ٥p...‏ :355۵۸ ازه1 . وكذلك الشريف: المرجغ 
الابق» ص ۲٠٤‏ . 
(۲) الواقدي : المغازي» ص ۲¥ . وكذلك ; 19 .ض Lammens: Les Grosses fortune5...,‏ . 
(۳) الاغاني (طبعة بولاق - ۱۲۸١‏ ه .) ج۸ ص ۲٤ء‏ رلم نعثر على هذا في طبعة دار 
الكثب. وانظر الأندلسي : نشوة.. . » ص ۴٠4‏ . وكذلك 23 ,20 ,19 .صp Lammens: ibid.,‏ „. 
والشریف : ص ۲۱۳ . 
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تجارة الرقيق مجزية » وكان كثير من المكيين يتعاطونها. وكان من المخزومين 
المشهورين بالثراء الوليد بن المغيرة وعبد الله والد عمر بن أبي ربيعة الشاعر. 
وقد لقب عبد الله دل قريش» وكان متجره إلى اليمن. وقد بلغ المخزوميون من 
الشراء ما مكنهم بلا عنام من إكساء الكعية كل سنةء بعدما كانت قريش كلها 
تشترك في الكسوة. واشتبه لامنس في أن المخزوميين الذين كانوا يتاجرون 
بالقماش اليمني الفاحر إنما كانوا بذلك يروجون بضاعتهم لدى العرب الذين 
کانوا یأتون في کل موسم حج «یتعلقون باستار الكعية». بل ان بعض المصادر 
قشب إلى أبناء عبد مثاف انصيباً جيداً من الغراء إذ ذكرت أن جد الرسول 
عبد المطلب بن هاشم كفن لدى موته في حلل قيمتها الف مثقال من الذب 
وطرح عليه المسك حتى ستره'“. إلا ان هذا المقدار من الثراء ليس مما عُهد 
في جد الرسول» لأن عبد المطلب مات وكان الرسول في الثامنة من عمرهء ولم 
يكن من الفقراه» ولكنه لم يكن أيضاً من الأغنياء. وهذاء وإن درج احتمالا في 
باب رغبة المؤرخين الإسلاميين في تمجيد جد الرسولء لا ينفي ما دكر في 
المصادر عن ثروات المكيين الأخرين»› خصوصاً أولئك الذين تزعموا المشركين 
من آل مخزوم وآل أميةء قبل الإسلام. لقد كان واضحاً أن اعمال مالية معمّدة 
جداً كانت دار من مكة» يديرها مصرفيون أكفاء متمرسون في اسخمار الأارصدة 
والمضاربة» يعملون في منطقة تمتد من عدن إلى عة ودمشق . وقد نسجوا حول 
التجارة المكية شبكة درج في خيوطها جميع المكيين وعدد كبير من أعبان القبائل 
لاور ابا وتدل لغة القرآن الكريم على أن الخطاب لم يكن سسا إلى 
جهلة هائمين في صحراء» بل إلى جماعة عالمة بفنون النجارة وإدارة المال<). 


دح - الإبل وطرق الصحراء 
استطاع عثمان بن عفان وحدة أن يمد جيش الملمين في غزوة توك 


(ا) الاغاني : ج اء ص 1٤‏ . وكذلك 5 Lam mens: pei. Pp:‏ . والشىریف: ص ۲۱۴ , 
(۲) عن الالفاظ المتعلقة بالنجارة في القرآن. أنظر؛ هدابة الرحمن لالغاط وآبات القرآن» عة 
محمد صالح البنداقء دار الآفاق الجديدة» بیروت, ۱۹۸۱, انظر M0٩10 ۳٤۲۷۰۷١‏ 


„ Muhammad al Mecca..., Pp. 3 


بتسعمائة وخحمسين بعيراً وخحمسين فرساً. وهذا يدل على نماء الثروة الحيوانية قي 
الحجاز في ذلك الزمن» الذي لم يكن بعيداً بعد عن الجاهلية . وكان ما يملكه 
أهل يثرب المسلمون من الإبل والدواب والخيول قلي بالقياس إلى ما كانت 
تملكه مكة أو القبائل البدوية . وعلى سبيل المقارنةء كانت الإبل التي خرج 
عليها المسلمون يوم بدر سبعين بعيراً يعتقبها ثلاثمانة رجل» بينما خرجت قريش 
ومعها سبعمائة بعير يعتقبها تسعمائة وخمسون رجلا. وكانت خيول المسلمين 
فرسين» بينما كانت خيول المكيّين مائة فرس'). وقلة الإبل في يثرب منطقية في 
الواقع» لأن المدينة هي أكبر مجتمع زراعي في الحجاز. واعتمادها على الزراعة 
يخفف بالتأكيد اعتمادها على تربية المواشي والإبلء وإن کان لا ینفیه تماما . 

ولذا استطاع عبد الرحمن بن عوف» وهو ثري آخر من أثرياء الصحابةء أن يجهز 
سبعمائة ناقةء ولمّا يمض على الهجرة سوى سنوات("). فإذا قيل إن تجار مكةء 
بما اجتمع لهم من إبل بعد تمرس طويل في مهئة تنظيم القرافل» وبما اجتمع 
لدیهم من إبل الفبائل الأحرى المشاركة في التجارة بموجب الإيلاف» قد سيروا 
قوافل بلغ تعدادها ألفين وخمسمائة بعير» فإن العدد لا يبدو غريباً ولا 
مضخما"). وذكر الطبري عن قوافل كان تعدادها ألفاً وخمسمائة بعير). وكان 
عدد التجار والأدلاء والخفراء يراوح بين مائة شخص وثلالمائة شخص» وقد 
يفوق ذلك العدد. إذا در وز حمولة كل بعبر نح تباي کیلوغرام في 
الرحلات البعيدةء على ما أسلفناء لبلغت حمولة قافلة كيرة تضم ألفي بعير» 
نحواً من أربعمائة طن من البضاعة الثمينة وهذا قليل إذا اقتصرت رحلة الصيف 
الشامية ثلا على قافلة واحدة» وهو أمر غير محتمل. ولذا تعتقد أن رحلة الشتاء 
الصيف لم تكن متعددة القوافل في وجهة سيرها فقطء بل كانت متعددة القوافل 


)١(‏ الواقدي : المغازي » ص ۲۳ ۳١ ۲۹ ۲٤‏ . وسيرة این هشام : جا ص ۲٣۴‏ . وانظر 
آیضاً الشریف: ص ۴۹۲ ۴۹۴۳. 

„ Lammens: Les Crosses forwunes..., p. 22 (¥) 

۲٠١ وكذلك الئریف: ص‎ , Haji HA: op-cit., p, 80 (¥) 

ع الطبري: التاريخ. . ,۽ ج ۲ء ص 4۲۲ ٠٠١‏ . وكذلك حمّور: ص .٠١‏ 


YON 


إلى الوجهة الواحدة في السنة ذاتها أيضاً. وليس قوله تعالى : رحَلَةُ التُناء 
والصيّفٍِ)» سوى ذكر للجمع في صيغة المفردء على ما نظن. ولا بد أن رحلة 
الصيف إلى الشام كانت تير قوافل عديدة. وكذا رحلة الشتاء إلى البمن 
وغیرها. 

أما الطرق التي كانت تتبعها القوافل عبر جزيرة العرب في جميع 
الاتجاهات التي كانت سالكة قبل الإسلام» فقد أجملها اطلس تاريخ الإسلام 
قي تسع, هي : 

-١‏ الطريق التهامية وهي الطريق الساحلية الموازية تقرياً لاحل الحر 
الاحمر» من العقبة إلى عدن. وتصل إلى غزّة وتمر بايلة ومين يب والجحفة 
ومكة والليث والقنفذة والحديدة ومخا وعدن ., 

۲ - الطريق من مكة إلى فلسطين. وقد سماها مؤنس «التوكية». وتر 
قريباً من المديئة المنورة» اوكان المسافرون يلكوا للمُر من مكّة إلى المدية 
فبلاد الشام أحياناً. وهي تمر في مكة وخيبر وتيماء وتعبر غرب دومة الجندل إلى 
وادي سرحان» حتی بصری. 

٣‏ - طريق الجادةء من مكة إلى المدينة » وهي في الحفبقة مجموعة طرق 
كثيرة تمر في الوديان وكلها توازي طريق الجادّة . وقد تسمّى «غرب الشوكبةه ٠‏ وهي تمر 
بديار أسلم ثم بين سليم ومزينة» وتدخل المدينة من الجانب الحنوبي الخربي . 

4 - الطريق الجانبية من المدينة إلى مكة» وهي تسير غرب طريق الحاقة 
آي قريبا من ساحل البحر الأحمرء وتاير الجادة من المدينة إلى الرويئة لم 
تنفصل عنها وتمر في إقليم العرج ثم في إقليم الفرع حنى تصل إلى الححفةء 
وهناك تلتقي من جديد مع طريق الجادة إلى مكةء في ديار أسلم . 

ه ‏ الطريق من المدينة إلى العراق» وهي تمر في فذك وتحناز ديار غطمان وطي ء 
وأسد وتلتقي بطریق أيلة ‏ الأهرازء شرق دونه الحندل. 


1 - الطريق الداخلة بين مكة وعدن وهي نمر بمكة والطالف وحامة 


۵۹ 


# خريطة ۳۴ ص ۷ء رمن أطلس تاريخ الإسلام). 


تل ا لبه ا لبج . ١‏ الع التاف 
من الات اء سبص انینزری 
ینا تہیا ان نے وات دوے 
فضا کے ا فود یا نے ا ل ہے 


8 اہنکخے 
دی اتی زز ہے ِ 


# خربطة ۴۲ ص ۸ه (من اطلس تاريخ الإسلام) 


ونجران وصعدة وصلعاء وتعز والمعافر» حتى تصل إلى عدن. وهي طريق 

۷- الطريق النجدية وهي تبدأ في مک وتم بوجرة ومران وخحربة وجديلة 
وطحغة والنباج والحفير وكاظمة وتصل إلى الال في جنوبي العراق. رقد عرفت 
قيما بعد الإسلام بطريق زبيدة على اسم زوجة الخليفة هارون الرشيد التي غیت 
بها وعمرتها بحفر الأبار وإنشاء المحطات لراحة المسافرين. وكانت تفرع منها 
إلى الشمال من فيد طريق إلى جنوبي الشام وتسمى الحوشية. 

۸ طرق الاسوار وهي طريق طويلة تبدا من هجر وتسير بحذاء ساحل 
الخليج مازة بالمشقر حتى تصل إلى مسقط وقربات في عُمان» ثم تسير جنوبي 
الجزيرة حتى تصل إلى عدن. والمدن والبلدات التي تمر بها هي؛ الهفرف 
وهجر والمشفر وببئونة وصحار والخابورة ومطرح ومسقط وقريات وراس مدركة 
وريسوت وظفار ومهرة وناريم وشبام وشبوة وعأرب ثم عدن. 

٩‏ طرق أحرى كثيرة داخلية أو ساحلية لها أسماء متعددة» أهمها الطريق 
بين مكة ومران واليمامة والقطيف, 


)١(‏ مؤنس»؛ حسين: أطلس تاريخ الإملام؛ دار الزهراء للإعلام العربي: القاهرة» ۱۹۸۷ء 
ص 44 . ویتفق رصب هذه الطرق» رالخریطنان ۲۵ ر۳۹ س ٥۹‏ و قي هذا الاطلس» 
مع المصادر على النحو التالي : 


١‏ - الطربق التهامية: ئاج العروس للربيدي» مواد نبك وجار ونبع . ركتاب؛ الحراج لقدامة بين 

جعفر» تحقبق دې خویه لیدن» »۱۸۸٩‏ ص ۱۹۱ , 

۲ الطريق «التبوكبة» (أطلس» خربطة )۴١‏ تنطبق فما بين المدبتة ومكة على تاج العررصس ؛ مادتي 
1 رذ وتعاء رقدامة ص ۱۸١‏ والمالك رالعمالك لابن غرداذبهء تحقبق دي خريهء لبدن» 
4۹ ص ۱۴۲ , 
۴ طريتق الجاتة: ينطبق وصفها على ما جاء في رحلة أبن بطوطة تعاماً» في ؤصفه مراحل 
الطريق من تبوك إلى الحجر والعلا والمدية والروحاء والصفراه وبدر ورابغ وخليص وعسفان 
وبظن مر وبكة . رحلة أبن بطوطة» دار الكتاب اللبناني ؛ دار الكناب المصري؛ بلا تاریخ 
س ۸۷ ,۸٩‏ رکذلك بطق على ما جاء في طربی عردنه مس ۱۱۷ , 
- انطبقت خربطة الطريق الجائية هذه تماما مع ما جاه في : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض ي 


1۲ 


وعد الطرق إلى الشام قطعاً أهم طرق التجارة المكَية في القرن السادس» 
لأنها كانت في الغالب الطرق التي كانت تسوق معظم تجارة الشرق الثي 
قستوردها بيزنطة . وكانت معظم القوافل تدخل الأراضي «البزنطية» في أيلة عند 
راس خليج العقبةء حيث نهاية الطريق من البحر الأحمر إلى فلسطين. لكن 
بعض القوافل كانت تواصل سيرها إلى غزة حيث كانت البضاعة الشرقية نَخذ 
طريقها إلى موانىء البحر المتوسط الأخرى. ركائت قوافل أخرى تقصد بصرى 
حيث كان التجار المكَيّون يسلمون يضاعتهم لمشنرين رسميين مهم الدولة 
البيزنطية . وكانت المدن الثلاث؛ إبلة وغرّة وبصرى هي الأسواق الكبرى للتجارة 
المكة0. 


أما سرعة القوافل على طرق الصحراء فإن في الإمكان احتابهاء إذ يقول 


= الحجاز لابن المجاور استشهده جواد علي ج ۷ ص ۴۳۱ وما بعد۔ 
ه «طريق المديئة إلى العراق هذه نطب مع المسالك. :. ص ٠٠١‏ إلى ۲۸٠ء‏ قي وصف 
ابن عرداڈېه لطريق نمر في أسد وطي«. وكذلك قدامة؛ ص ۱۸١‏ . 
۷-يزاوج مؤنس في وصفه هذه الطريقء طريفين: النجدية من لابه إلى عرانء وثانية من 
مران إلى اليمامة.. وبذلك يق هذا الوصف مع وصف اين خرداذبه لطريق من الأبلة إلى 
اليمامة: ص .1١١‏ انظر أبقاً بلاد العرب للحن بن عبد الله الأصفهاني ء تحقبق حمد 
الجاسر وصالح العلي. الرياض»› ۸ء ص ۴۷۱ . وكذلك تاج العروس» مواد تجش وحفر 
وخرج وتسع وتبج . والمسالك. . :» ص ٠۴١‏ وما بعد. وقدامة» ص 1۹۰ . 
۹ أهم «الطرق الأخرى» الني جاءت في حريطة الاطلس ۴٠١‏ رص »)٥١‏ طريتق شامية ‏ تربط 
تبوك بالمدينة عبر السويداء ووادي القرى والحجر. وينطق وصفها على ما جاء افي: تاج 
العروس» مواد سرغ وجنئن وحجر: وبلاد العرب ص ۳۹۵- ۴۳۹۷ء ۴١١ ٠٤١۳‏ والطبريء 
المصدر السابقء طبعة دار المعارفء ج۴٠‏ ص ٠٠١‏ وما بعد. 

)١(‏ قول البغدادي في : المحّرء ص ۱۹۲ : «فكان متجر هاشم إلى الشام فيلك بغزةه» وقول ابن 
هشام في : سيرة النبي ٠‏ ج ١ء‏ ص ۱۹4 :١إن‏ أبا طالب حخرج في ركب تاجرا إلى الشام ٠  .‏ قلما 
زل الركب بُضرى», يدلان على أن قوافل قريش قصدت هل الأسواق الكبرى في البلاد التي 
تخحكمها ببزنطة . انظر ايضاً: 0 ,79 „Haji Hasson: op.tit., pp.‏ والافغاني : أسواق. . ٠.‏ 
س ۱۹ ۲۲ .۴۱١‏ 
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نارہح الإسلام) 
۵ خربطة 1۹ ۔ ص ۷۲ رص اطلس ناریح 


- حميد الله إن رحلة الذهات من مكة إلى بترت استخرقت وفت مهار الني اني 
حشر يوم" . ويقول ابن هلام في السيرة: فلما دحل على رسول الله صلًى الله 
عليه وسلّم ذو الفعدة تحهز للحح وامر الاس بالحهاز له. فل [ابن إسحاف]: 
فحدڌثني عبد الرحمن بن الفاسم ص ابه الفاسم بن محمد عن عائنة زوج اللي 
صلى الله علبه وسلم قالت: خرح رسول الله صلى الله علبه وسلّم إلى الحح 
لخمس لبال, بقين من ذي الفعدة". ولمّا كان الطراف باليت لنسم مضين من 
ڌي الحجةء فإن قول حميد الله إن المسافة بن المدهة ومكة فرق اللي هشر 
یوما هو قول مقبول. 

إن المسافة بين المدينتين تلغ نحو أريعمائة کہلومنر» وبذا یلغ معدل ما 
يجتازه الجمل في البرم على هذا المرال. ۰ کلم :۱۲ ۵ ۳۴,۳ كلم. وفي 
تقدير آخر لسرعة مير الي الى بشرت من مكّة. قال ابن الكلبي ؛ «خرج 
[النبي] من الغار برم الإلنين أرل يرم من ربع الأرلء ودحل المدية بوم الجمعة 
لنتي عشرة مه٠‏ وكانت ببعة العفة أوسط أبام النشرينه. وهذا تأكيد آخر للقول 
إن المسافة بين المدينتين نسنخرق النى عشر وماً. وقد اخنلفت الأراء في تاريخ 
مخادرة مكة والوصول إلى بثرب. لكن الاخنلاف غير مهمء لان ما هّنا في هذا 
المقام هو سرعة الجمل في الصحراه. فاا كان تاربخ المغادرة والرصول فإن ابن 
الكلبي كان بعلم فطماً أن المافة تغرف اللي عثر برماً في أبة حال. وثمة 
تقدير ثانٍ لسرعة الجمل لي الصحراء بز بد هذاء إذ بقول حيد الله لي وصقه لاسواق 
العرب٠‏ إن زار المواسم كانرا بغادرون المشفر في لول رجب ویصلون إلى 
صحار في المشرين مله وني خربطة اطلس تاريخ الإسلام (رقم )۴١‏ تفر هله 
المسافة بنحر ۷٠١‏ كبلومنرء وسرعة سير الجمل في البوم تبلغ إذن 
۲۵۲۰۰ کپلومتراً. وهذا نفدیر قريب جداً مما سلف. وقول مؤنس في 
الاطلس إن سير الإبل نفدر سرعنه باربعة كيلومترات في الاعة. فإذا سارت 


, Hamekullah Les Voyages du Prophaıe ... p. 222 (\) 


( سبرة اہن هام . | ص ۲۷۲ , 


الإبل ثماني ساعات ار تسم ساعات في البرم ٠‏ فإنها نسر ما براوج بين P۲‏ 
کیلومترا و۳ کیلومترا. 


وبناء على هذا فإن الطريق بين مكة وعدن تسنخرق ما بفذر بما بلي : 
- الطريبق عر الطالف ثم صنعاء ونعز ۱٠۲۰١‏ کلم )٠١۴٠:‏ وا 


ٍ الطريق التهامية الاحلبة عر الحدیدة وما ٠۲۰۰‏ کلم: ٣٣١۴۳۴۵‏ يوا 
اما الطريتق إلى الشام من مكة فإن حانها هر الاني : تنوفف القوافل في 
مسیرھا من عدن إلى الشام حرا من اتن وسین رة اې حسة وستین يوما. 
فإذا حسمنا ما تسنغرقه الرحلة من عدن إلى مكة. فإن ما ببفى للمسافة بين مكة 
رالشام يقرب من الثهر. وهلا فې الواقع ما نؤ بده المصادر الإسلامبة عموماً. إذ 
تهم المشركون بخبر الإسراء والمعراح» ففال اكثر الناس:؛ هذا والله الإمر 
[المجيب] البيّن. والله إن العير للطزد شهراً من مكة إلى الشام ممدبرة وشهرا 
قبلة» أفيذهب ذلك محمد في لبلة واحدة ويرحع إلى مكة۴٠.‏ رفولهم لنطرد أي 
انها سير تسيبراً شدیدا. وانھا لر سارت على هراها دون تطربد لاستغرقت وتا 
أطول من شهر قللا”"). 
-ط - هل سافر العرب بحراً؟ 
يعنقد سوموغي أن العرب الخرطوا في الملاحة بين حوب الجزبرة العربية 
)١(‏ قول ابن الكليي المذكور من: الروص الاعف للسهلي. لحفن عد الرحمن الركبل» دار 
الكتب الحديلةء ج 1ء ع ٠٠١۴‏ . وانطر المفريري . إمنام الاسماع.٠‏ لحة النرجمة والناليف 
والنشرء القاهرةء ١1۹0ء‏ جااء ص اا 4 . وكدلك مرسس؛ اطلس اربخ الإسلام؛ 
ص ٩ء‏ حربطة رقم ۴١‏ رص ۷١‏ حربطة رفم ٠١‏ . رانطر ابعاً: Hamldullah Len Vmagen‏ 
0P‏ فا . ویقدر نشارلروورٹ محدذل سرعۂ الایل سما ہراوح ج ۹و لا في الوم 
(۲۹ إلى ۴۲ کبلومتراً هي الوم لفرياً) . ما دير بلانول ٠١‏ إلى ٠١‏ كبلرمنراً في البوم. 
وهله كلها تفديرات قربة من لهديربا المذكرر 323 .Planhal, p 17y Chartcowceih, p‏ 
(۲) سڀرة اہن هشام» ج ۷ء ص ). واطر |١‏ .7 .6 جم .۷ ب مج وہسکل لفدير المسافات 
على الخربطة طفاً لمفهاسها. وحاه لمدير ممالل في : لمر الطري؛ ے ۱١‏ ص۹٤۱‏ ۔ 
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والهند والصين. مثلما انخرط نخارهم في نسر الفواضل الصحرلىة بين الشام 
والخلیح. ویرى نفيس ان اول ههد لمرب بزيارة حارة في أقصی شرق 
المحيط الهندي لبس معروفا؛ وان المرب كانرا بعرفون حزر التوابل قرو قبل 
المسيح» وأن مسنعمرةً عرببة كانت موحودة على الشاطى» الغربي الومطرة عند 
بداية التقويم الميحي وان تحارة نالمطة بالفلفل والذهب والفضة والقصدير 
كانت قالمة بين سبلان والعرب آنداك. وکان المرب پناحرون على تطاق پمند بین 
صومطرة ومدغشفر في نحر سنة ٠١‏ قل المبح. وغل عن بليني أن النجار 
الحرب استقرّوا في سيلان في سة ٠٠١‏ بعد المسيح نفرياً. ولا مفر من أن 
ققترضس' أن الحرب إذن كانوا بعرفرن الرياح الموسبة محرفة جيدة. ومندما 
اسصتولى البونان سنة ٠١‏ قل البح على مطفة الل الأسفل ٠‏ انتزهوا الفطاع 
الخربي من طرق العرب النحارية هله لكنهم لم بستطبعوا اتتزاع البطرة على 
المحيط الهندي من البحارة العرب"). وقد استطاع الإسكندر بعد انتصاره على 
داريوس ملك الفرس في خربف سنة ۳۳۳ ف. م.. ان پسبطر وفاً قصیراً على 
شواطیء الخلبح وما صافها من شطآن مطلة على المحبط الهندي . وني شتاء 
- ۳۲۴ق. م.. امر احد قاد حیله نہار خرس )٥۵×06(‏ آن یحر موازیاً 
للشاطىء من نهر الهندرس إلى الخليح. وعلى رغم خطررة هله الرحلة فإنها 
فشلت في إقامة اتصال فعلي ماشر بين الغرب والشرق ١‏ 
ويعتقد نفيس أن لمة ما يدعو إلى الاشباه في أن اساطيل البطالسة في 
مصر لم تبحر إلى ما وراء المياه المربية وأن رحلاتها في فلك الزمن كانت 
تادرةء وكان البطالسة بشترون الضاعة الهندية في أسواق اليمن» تجلا لمخاطر 
اللإبحار في اعالي البحار الشرقية. رقد سبقت العربٌ الممانية الإسكندز في 
المحيط الهندي. واستمر إبحارها هناك بعد فشل محاولته. وفيما بعد أجمع 
هيبالوس البخار» وكاب: الطراف حورل الحر الإريشري» المجهولء 
Somogyi, op.cit.. p. 179 (0)‏ , 
Nafa op cii , pp. 224. 225 (۲(‏ 


Relate... p. 53 ((‏ اا Ae‏ , ولك 85 - 84 ,وم ەەقە§, 
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عربطة ٣۵١‏ ص ١ء‏ رمن أطلس ناريح الإسلام): 
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یس کد ہے 4 کے می ست 
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٭ سی داص ا نے 

۔ سے اظ رھ اقے ہے ہا ے اسرا ن اوی . 
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وآغاتارخہدس (9 c٣‏ ) رلېس مکة الإمسكنرء رکس رحنة لاصولوس 
(sںاںاہھا)‏ علی ان المرب کارا تخار المحبط الهدذي ونخارله. وہ فس 
الى بليني الذي عاش في الفرن المبلادي الأول قرله إن المرب کارا كرا في 
ساحل مالابار في الهد. انهم کارا في صبلان سس الکترة ما حعلهم ن 
الاحل. وفد تيّدوا الموفف في النحط یں سلاں عل الا ل في ذلك 
الوقت. وكانت هله الحزيرة موص الصالهم مع مالبربة والصبن والحارة الهود 
الذين كانوا بحرون شرفا'''. وفد طا ل السارة العرت مد ارإاسلام لحدمون 
الصواري والاشرعة رالفن اللي كانوا تحدعوها فل الإسلام بل قل 
السيح . ولذا فإن رصرلهم إل أنصی اللرق بعد اإاسلام روسل داهاء دل 
على أنهم كارا قادرين على الرصرل بهذه الض إلى بتك الحار قل 
الإإسلام"). ركان السهالرن وهم كثرة اللكان في لان بون الملمين 
اسما يعني في لخنهم: الخارة؛ ودل نبس بهذا على ان الهاي كارا 
بؤ كدون بذلك الصفة اللي علت على العرت. في اه رل الحارة الذين 
حملرا تحارة الهند. رفال i‏ سنرا في هذا المرس والهرد والصبنين 
والمصريبن رالرئان والرومانء وأنهم اللب الرحبد الاي كان صه بخارة وځار 
قي المحيط الهندي في آن, Ea‏ مرفمهم الحعرامي . وارتای آن ارل 
ذكر لهم في الناریح امار إلى صفنهم لحارآ ونځارةء وافضرص ھم کارا كذلك 
قل إتيان المؤرحين الأوائل على دكرهم"!. وقد حف لا رخالان عبان من 
أوائل القرنين الحامس والاع معد الملا روابات لرحلاهسا. رفي ذلك الرمن 
أيغاً كان النشار المرب پشطون في مفرات الحارية على اشواطىء آة 
الحنوبية حتى سرمطرة وحاوةا), 
Nafa wp cap BN july .Periplua, pO IR. WY, 31. 34 CV)‏ 
A AA he Arka oe alain, hisemie ( witere, wil 4 I), Nr 4.p 211 (YT)‏ والطر 
عدمان ٠‏ موقي صد الفري . لحارا المحسط الهدي في عصرم الاما اإااية. نة عالم 
المحرفة » الکریت نمور / ویره ۱۹۹۰ , ص ١١١‏ وما بعد 
Nahe wp ep 231. 324 CF)‏ 
Nal, Hd . p. 22 (£)‏ 
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ورب متسائل: لماذا ترك الفرس وهم على مفربة من الهند» بطلون هلى 
شواطىء المحيط الهندي . أمر الإبحار والنحارة البحربة الشرقية للعرب في كلجر 
من الحالاتء على الرغم من تقرفهم على العرب وة وسلطاناً» وعلى الرغم من 
رغبتهم الاكيدة في السيطرة على نجارة الشرق؟ 

لم يكن الفرس بوماً أمة بحربة ذات شان وسبان اكان هذا لافتقارهم إلى 
المرافىء المئابة على الشواطىء الحنرية المطلة على المحبط الهندي. أم كان 
لافتقارهم إلى الوحدة السياسية والنماسك الإداري في اقاليمهم الحنوببة. لد 
أبدى العرب في الخلبح تفوّقاً حاسماً على الفرس في الحار. بل بقول فرن 
فيسمان إن الحميريين ملكرا أفضل اسطرل على عاطى»ء المحبط الهندي في 
الفرون التي سبقت الإسلام مباشرة". ولذا نولى المرب بأنفهم شؤون 
الاسطول الفارسي . رأمكنوا للإمراطورية الاسانية أن بطر بواسطتهم على 
خحطوط التجارة في الخليح وتنافس في الحر كلا س ببرنطة والاحباش"). حى قال 
کرسماس الهندي في أواسط الفرن الميلادي الادس) الذي بهنا ها هنا أكثر 
من القرون الأخرى» إن المرب كانوا المامل الأنشط في التحارة عبر سيلان". 
وکان وجودهم في الجزبرة بجحل التحارة الهندية والتحارة الصببة ما في متنارول 
أیدیهم0). 


ولم يكن إبحار العرب إلى إفريقبة أفل نشاطاً من إبحارهم رقا إذ کانوا 
بتجهون من البحر الاحر إلى شاطىء الحشة ويصلون إلى لفالة رفي الموزمبيق 
اليرم) ومرافىء جنوي إفربقية. وكانت حزيرة زنحبار من متاجرهم؛ وكذلك 
مدغشقر. وقد وصف المسعودي هذه اللاد في مروج الذهب. اما الىفن 
والبحارة فكان كتير منهم من سبراف. وقد انتمى الخارة إلى الأزد على 


. ARAN: op cıı P۴ «4 زار اپا‎ on Wamann Nlimyar Aecenl Hiatory..., p. 444 (|) 

, All: op.elt.. p. 212 (™» 

„Nall: op.clt.. p. 225 (F) 

Subh; J. Labib [ne Hami he Ë ıpamkıa und daa Pu siraweura ım Indischen Orean, Der (£) 
, hia, Band S4. Hefl 1, 8. 130 
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الخصرص. ركانت محطاتهم اللي بلصدوها من سبراف وعمانء زيلع وعبذاب 
وصواکین وزنجبار وبربرة» وكاتوا برحعون مها بالدهب والمبر والضاعة الإفربتة 
الاحرى). 

وللا يمكن الفول إن المرب كارا رواد النحارة الحربة في تلك المناطق 
فاستقروا في شراطى» المحبط الهدي. بل دعلرا الصين مناحرين من الفرن 
الميلادي اللالث. ومعرفة المرب للحار ظاهرة ولا لك ې اللعر الحاهلي ٠‏ 
ومنه ما بقوله طرفة بن العد الذي A‏ ر 
غذزجة او من سفن ابن باي ر خا کے ا وبي 
ی ی كما قل رت اقابل بايد 


وقول شمر كهلا بنعلر على لاعر لم بخص الحر مضه. والمدولة هي 
سفينة من مرفا الحلة الأكر عدوليس أو أدولس. لكن امم الإشارات في هذا 
الشعر هي إضشارته إلى سفن ابن بام . وندل الإشارة على أن هذا الخار العرعي 
اللهير كان ملك محمرعة سس . رفول اللاعر: عدولبة لو من سفبن ابن يأمنء 
يوحي أنه بخن الفية اهي حب أم عرية. وفد دكر امرؤ الفبس ابن يام 
هذا في إحدى فصالده., ولممرو س كللوم أبصاً شمر في الحر بنىء بنشاط 
بحري عربي سابق لاإسلام . |د پلرل : 

کا ای ی چاق ا و خم ا ن 


)١(‏ هروج اللهب:. أنطر المهرس بحر الرسح وسمالة, وكدلك هدر ميصمكط 4ة .مدد 
Mavigtion, hismis (ere, wl |0, (1042), pp. WO, &|‏ 
)٣(‏ الشتتمري : أفعار النحراء الله الحاهل ١‏ دار الفاق الحدناء سروت ۱۹۷۹ء ٠٣‏ 
ص .١١ ٠١‏ وكدلك 11۱.212 چم .»وہ هھ ولي مہو امریء قبس ینا لحر پذکر 
فپهما اہن ياس . أنطر: يران امرى» اليس لحلل مد لير مضل إبراعيم ٠‏ دار المماراف 
پمصر ۱۹۰۸ء ص ۷ء 
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اما أقوى الدلائل في المصادر العربية الإسلامية على خوض العرب غمار 
البحر بحثرة ومعرفتهم للملاحة قبل الإسلام» فهو لا شك في ذلك القرآن 
الكريم . فالقرآن اتر في بی اة : وقد حفل بالعبارات عن الملاحة والبحر 
والسفن. ولو لم يكن أهل مكة والمدينة ملمُين بكل هذه العبارات ومعانيهاء لما 
كان مقبولاً منطقياً أن يخاطبهم القرآن الكريم بها. وقد أحصينا في قاموس 
الالفاظ والأعلام القرانية الكلمات والعبارات التالية : 

البحر: وإ قرفا بكم البخر4 رالبقرة: .)٠١‏ ْنَم ما في الر 
والبّحر4 (الأنعام: .)٥١‏ لو كان البَحرٌ مادا لكلماتِ رَبّي) (الكهف: 
۹ وما يسوي ليران رفاطر: »)٠١‏ تى أبْلْعَ مَجْمَعَ الَحرَبْنٍي 
(الكهف: »)1١‏ مَرَج البَحْرَبْنِ بی زالرجن؟ 4 ودا البخاز 
سجِرَّت4 (التکویر: ۰)1 «والبخر يَمُهٌ مِنْ عه سَْعةُ بحري (لقمان: ۲۷). 


رَكبّ: «ختى إا ركبا في السَمِيَةٍ خرتها) (الكهف: ١۷)؛‏ فا 
روا في الفُلْك4 (العنكبوت: )٠١‏ وغل ک من الفُلْك والانعَام ما 
ريون (الزحرف: ۱۲)» قال آزْكَبُوا فبها بم الله مَجْرَامَا ومُرساها 
(هود: .)4١‏ 

السفينة : واا السْفية فائت لمَاكين مون ی البَخر (الكهف: 
۰(4 یاځد کُر سَفيَةَ غْصباًي (الکهف: ۷۹)» انيا واا السَفْيَةَي 
(العنكبوت: .)٠١‏ 


الملك: ولك ابي تَجري في لبر رالبغرة: ٠٣٤‏ فجي 
واَذِينَ مَعهُ في الفُلْكِ» رالأغراف: ٤‏ وتر المُلْكٌ مواخر فيد (النحل: 
4 ويها وَعَلى الفُلْكِ تَحْمْلُون4 (المؤمنون: ۲۲)» وخر لَك الفُلْكَ 
جي في البْحر مره (إبراهیم: ۳۲). 

اليم : «فَاعرَقَاهُم في الم رالاعراف: ٠۴١‏ أن آفذِفيه في الَابُونِ 
افيه في الم (طه: ۳۹). لَه الم بالسٌاجل ‏ (طه: .)٠۹‏ َفْعْعِيَهُمْ 
مِنَ الم ما عَيِيَهمْ4 (طه: ۷۸). نم فة في اليم نقا رطه: ۹۷)ء ودا 
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: خفت عليه فالقيه في اليم (القصص: ۷)› ناهم قي الم (القصص‎ 
.(° : الذاريات‎ 0 
هذه الآيات ليست شا دل اا على ان المُخاطبين ملمُون‎ 
1 
لن وإن كانت وفرة الإشارة إلى البحر والسقن وما إليها تدل على نحو غير‎ 
شر على ن هذه الأمور کانت مألوفةٌ لدی أبناء مكة فك روالمادينة الذين بادام‎ 
القرآن بمخاطبتهم اول . لکن قوله : وَل لک من الك والانعام ما‎ 
ريون ثم قوله: «وَقَال زكرا يها وقوله: ويها وَعَلّى الفَلّكٍِ‎ 
تخملون)» فقوله: وسر لَكم الفلك لتَجريّ في البَحر بامُره تشير جميعا‎ 
إلى اغتماس مُباشر في مهنة البحر والملاحة()ء أو في الفر بحرا على الأقل.‎ 
ي - مشى الإبحار إلى الهند؟‎ 
استخدم البخارة العرب الرياح الموسمية في دفع سفنهم اا إلى‎ 
الهند وسيلان. والرياح الموسمية تقلب اتجاهها كل فة أشهر تقريبا فحن‎ 
٠ حزيران/ يونيو إلى تشرين الأول/ أكتوبر» تكون الرياح الموسمية جنوبية غربية‎ 
تهب من جانب الشواطىء الإفربقية صوب شبه القارة الهندية» ومن تشرين‎ 
الثاني / نوفمبر إلى آذار/ مارس تهب شمالية شرقية . ففي الربيع تأخذ الحرارة‎ 
فوق سهول التبت في الارتقاع» فتتحول وجهة الرياح إلى شمال هذه السهول.‎ 
وفي الخريف تبترد هذه البلاد وينجم من هذا أن ر جافة من الشمال الشرقي‎ 
تاخذ في الهبوب نحو جنوي آسية والمحيط الهندي). ويشير حوزاني إلى أن‎ 
بلا‎ . ۱١۹١١ محمد إسماعيل إبراهيم : قاموس الألفاظ والاعلام القرآنيةء دار القكر العربي»‎ )١( 
مصدر. أنظر المواد: بحر ركب سفن» فلك يمم. وكذلك: هذاية الرحمن . . . » طبعة‎ 
البنداق» المواد نفسها‎ 
Periplus: pصض.‎ 45,. ٠ي جاء ذکر لانقلاب اتجاه الرياح الموسمية في «الطراف حول البخر اللاريتر‎ )۲( 
The New Encyclopaedia Britanni- : وكذلك‎ . 3r: ٥p), الظر في هذا 27 .26 .مم‎ .6 
Darrell Haug Davis: The Earth وانظر‎ .¢a, )15th edition), Chicago, 1987. vol. 8: monsoon 
The Citizen's Atlas of the وانظر ایکا‎ .2n4 Man, MacMillan, New York, 1943, p. 141 
: World, Bth.ed., John Bartholomew and Son İtd , Edinburgh and London, 1944, p. 5 
. Sales, وكذلك 94 .م‎ 
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الرياح الموسمية الصيفية الجنوبية الغربية تُحدث في المحيط نوءاً عالأً لا 
تحدثه الرياح الموسمية الشتوية الشمالية الشرقية, 

ويتخيّل المرء لاول وهلة أن العرب سافروا إلى الهند صيفاً ثم عادوا منها 
شتا استناداً إلى اتجاه الرياح الموسمية. وهذا ما تخيّله عد من الباحثين في 
الواقع". غير أن إجماع المصادر العربية على أن القوافل المكيّة إلى اليمن 
كانت في الشتاء فقط» يوفر أول أسباب الشك في الإبحار الصيفي نحو الهند. 
ولتوضيح هذه المسالة سنفترض خطأً ان الرياح الصيفية كائت تاخذ الفن إلى 
الهند» والرياح الشتوية كانت تعود بها من هناك . وهذا هو الافتراض الذي يخطر 
بالبال إذا التزمنا وجهة الرياح وحذها في محاولة معرفة اتجاه الرحلات. وبناءٌ 
عليه» كان على قوافل مكة التي تصل إلى اليمن في الشتاء حين تكون الرياح 
مقبلة بالسفن من الهند أن تستقبل عندثذ بضاعة الهند وسيلان. ولكن إذا كانت 
السفن تبحر إلى الهند مع الريح الموسمية الجنوبية الغربيةء فهذا يعني أن 
القوافل التي تأتي إلى اليمن بالبضاعة المعدّة للتصدير إلى الهئدء كان يجب أن 
تأتي إلى اليمن في الصيف. ولم يكن ثمة رحلة صيف إلى اليمن حبما تقول 
المصادر الإسلامية . فهل كان المكَيّون يستوردون فقط من الهند وسيلان ولا 
يصدّرون؟ إن نفيس يؤكد أن التجار العرب كانوا يصدّرون إلى سيلان الأدوات 
المعدنيّة» ومصدرها اليمن والشام على ما أسلفناء والملابس من الأدم والقطن 
والصوف» ومصدرها الجزيرة العربية والشام أيضاً والخمور من العراق"). فمتى 
كانت القوافل تحضر هذه البضاعة للتصدير؟ إن رحلة الشتاء إلى اليمن تعني أن 
السفن تكون حيبذ مقبلة من الهندء لا مدبرة. فهل كانت البضاعة المكَيّةَ المعدّةَ 


Grand Larousse Encyclopédi- dJJS رظily‎ . Hourani: op.cît., pض.‎ 24 ~ 27 انظر في هذا«‎ )١( 
.عا . وقد لآحظ صاحب «الطراف‎ Librairie Larousse, Paris, 1960 — 1964, vol, 6: mousson 
حول البحر الاريتري» ان رياح الصيف الجئوبية الغربية اخطر لكتها اسرع دفعاً للسفن إلى‎ 
„ Periplus: الد , 38 .ص‎ 

. Subhi: op.cit., مھم 147 .ص‎ )( 

„, Nafis: op.cil., p. 240 (۳) 
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للتصدير ر تخزن في اليمن في الشتاءء إلى أن يحين موعد تصديرعا في الصيف؟ 
2 هذا احتمال ضعيف» لان المصادر لم تات اطلاقاً على ڊکر آي شيء من 
. أما الاحتمال الثاني الذي لا يدو منطقا للوهلة الأولى» فهو أن السمن لم 
TES‏ بل كانت بحر إلبها كذلك في الشتاء. وقد اكد فیليه 
خلا الأمر بقوله إن الافتراض أن الفن كانت تل مع الرياح الشمالية الشرقية 
وتدبر مع الرياح الجنوبية الخربية افتراض متسرع» إذ ان الصيف موسم سىء 
جداً للابحار ف في المحيط الهندي » وكان على البارة والتجار أن يستخدموا موسم 
الشتاء لاإبحار في الاتجاهين والعودة إلى مرفا الأمان قبل بداية الصيف وأنوائه 
العاصفة. وكان هذا بالضبط ما يفعله البخارة العرب والفرس والهنود على 
الدوام . ولكن كيف للسفينة المسافرة من عدن أن ندفعها رياح شمالية شرقية إلى 
الهند؟ إن ساحل مالابار العني بالتوابل على الشواطىء الغربية للهئد يدرك من 
غدن بالإبحار شرق مع ميل إلى الجنوب. وأما بلوغ شواطیء كاتش وکاتباوار 
الهندية فيتطلّب الإبحار شرقاً مع ميل قليل إلى الشمال. وفي هذه الحالات 
جمیعاً تهب الريح في الشتاء من جانب السفينة الأمامي الأيسرء لا من خلفها. 
فهل يمكن لسفينة شراعية أن تبحر عكس الريح؟ إن المركب الشراعي العربي 
N A‏ وهو يسنخدم الشراع المثلث» يستطيع السفر تقريباً في عكس 
اتجاه الربح؛ إذا تجنب الاتجاه المعاكس للريح تاا وحاد عن هذا الأتجاه بضع 
درجات يّمنة أو يسرة. وقد تفوق هذا المركب في الأزمنة القديمة على كل 
المراكب الأاخرى التي كانت تتخدم الأشرعة المستطيلة» لأنه كان يستطيع 
السفر في أي وقت إلى أي اتجاه تقريباً دون أن يحتاج إلى انتظار ريح مؤاية. 
ولذا كان التجار العرب يسافرون إلى الهند وسيلان في الشتاء في مواجهة الريح 
الموصمية غير المؤاتية لتجتب أنواء الصيف العاتية حين تكون الريح الموسمية 
مؤاتية في اتجاهها. فإذا أفرغوا حمولة سفنهم في الأسواق الهندية والسيلانية 
واشتروا البضاعة التي يبتغون عادوا أدراجهم مسرعين وقد أخذت الريح بأشرعتهم 
آي ماخد ٠‏ . وشرح حوراني بالوصف والرسم البياني كيف كانت سفن العرب 


)١(‏ 57 ,56 مم opi,‏ :ناا . وعشمان: تجارة المحيط الهندي. . ۔ ۽ ص ۹١۲١ء‏ ۱۲۷ . آما 
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# خريطة ۳۷ - ص ٠١‏ (من أطلس تاريخ الإسلام). 


هذه تسافر إلى الهند مستخدمة قوة الريح المعاكسة والشراع المثلث وتغيير اتجاء 
الفينة(). 


3 :وقد کد برينز أن البخارة في شرق إفريقية يسافرون شما بفضل الرياح 
النمالية الشرقية المعاكسةء » إذ قال إن أغنية «الحرب بين سيو وامو» التي تتحدث 
م ت سعید الآتي م من الجنوب. أي من زنجبار إلى شواطىء كينية الحالة» 


EE‏ مع رياح الشمال الموسمية) 

ا وروی یتر عن توالي الهدوء والعراصف م توالي الرياح الموسمية 
الشتوية والصيفية» وقال إن مبدا البارة القديم مع الامواج هو: مع سكون البحر 
بنط البخارةء وع نشاط ابر يكن البحارة". 


ا 


8 وزغم ذلك يقول غيبون إنه وان يبحر عند الانقلاب الصيفي في شهر 
,حزيران/ يونيو من كل عام أسطول [روماني] من مائة وعشرين سفينة من ميناء 
هیوس هرمز )My0s 0us(‏ في مصر عبر البحر الأاحمر» ثم تدفعه الرياحج 
الموضميةء فيقطع المحيط في أربعین يوماًء حتی يلقي مراصنيه في ساحل مَلّبار أو 
إجزيرة سيلان. وفي هذه الأسواق كان يرقب وصوله النجّار قي أقصى أطراف 
آسيةء وكان من المقرر أن تعود السفن المصرية أدراجها في شهر كانون الاول/ 
,ديسمبر أو كانون الثاني / يناير ). والواقع أن غيبون كان محقاً لأن الرومان 
باع في خزن بضائع الحجارة الشرقية فلم نعثر إلا على نص في «الطواف حول البحر الإريتري» 
0 بشیر إلى تخزين اللبان في حضرموت .33 م :وںاما۲ء۴ , 
0 19,10 .صم oP.cit..‏ :ام0 . واتفق روجيه وسال على أن العرب سافروا إلى الهند بواسطة 
اپا الموسمية الشتوية الشمالية الشرفية. وفصّل روجيه في آنواع السفن والأشرعة التي 
و , استخدموها 74 ,73 .مم :٤ھ R‏ . و 78 .ص Salles:‏ , 
Prins, A.H.J.: Sailing from Lamu, Assen, 1965, Pp. 0‏ . 
Prins: ibid., p. (r)‏ „ 


,١١١ ء١١٠١ غيرن: المصدر السابقء ج اء ص‎ )٤( 
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والبيزنطيين سافروا فعلاً إلى الهتد في الصيف لا الشتاء» مستخدمين الرياح 
الجنوبية الغربية. ويؤكد حوراني هذا الامر» إذ يجعل تاريخ البحار اليوناني 
المستكشف هيبالوس سنة ١‏ قبل الميلاد على أقدم تقدير» وَيبيّن استنادا إلى رواية 
«الطواف حول البحر الإريتري» أن هيبالوس غادر مصر في تموز واستخدم الرياح 
الموسمية الخطرة. وصفة الريح الخطرة في الرياح الموسمية لا تنطبق إلا على 
الرياح الصيفية . ويقول حوراني إن رحلة هيبالوس التي وصفت بأنها اكتشاف» لا 
يمكن أن تكون اكتشافاً إلا إذا استحدثت أسلوباً جديداً للإبحار إلى الهند. وهذا 
الاسلوب هو السقر صيفاً حين كان البخارة قبله» وحتى بعده» يبخرون إلى الهند 
شتاءُ فقط(). 

ولكن كيف ولماذا استطاع الرومان استخدام الرياح الموسمية الصيفية 
الخطرةء وأحجم غيرهم عن استخدامها؟ لقد كانت سفن الرومان واليوتان قوية 
البنيان» مجمُعة بمسامير من حديد» أما سفن العرب فكانت جع ونَشَدّ بألياف 
الشجر. وكان الذهو ملاثماً جداً للسفر في بحر هادىء وأمواج ساكئة. ولو 
استخدم في البحار العاثية لتفكك. وليس محتملاً على الإطلاق أن يكون العرب 
قد أبحروا يوماً بسفنهم هذه في رياح جنوبية غربية» إلا إذا اتبعوا الشواطىء في 
الخليج وجتوب بلاد فارس وسواحل السند. وقد تساءل حوارني » لماذا إذن لم 
يعتمد العرب أسلوب اليونان في بناء السفن بعدما بين هيبالوس أن الإبحار فيها 
صيفاً إلى الهند ممكن. وقال إن البّارة في المعتاد محافظون. ولعلهم افتقروا 
أيضاً إلى الحديد ونوع الأخشاب لصنع سفن مثل سفن الرومان والبيزنطيين. إن 
مكوث البخارة الرومان واليونان لم يدم طويلاً في مياه المحيط الهندي. ولعل 
البخارة العرب لم يروا في سفن الروم تحتياً خطراً لهم حتى يبدلوا أساليب 
عملهم. ولا شك في أن إبحار الرومان واليونان في المحيط المندي قَلَّص تارة 
العرب البحرية هذه بعض الوقت» ولكنه لم يوقفها. والراجح أن سفن العرب 
والروم عملت معا في نقل تجارة الشرق لان الرومان والبيزنطيين لم يمتلكوا يوم 
في المحيط الهندي الأسطول الكافي لنقل كل تجارة الشرق إلى أسواق 


, Hourani: op.cit. pp. 24 - 26 وائظر‎ . Periplus: p. 27 (1) 
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الغرب'. فلجميع هذه الأسباب حافظ البخارة العرب على الدهو المشدود 
بالألياف» وسافروا إلى الهند شتاء طوال الحقب السابقة للإسلام على الأقل. 


ك - سرعة الرحلة إلى الهند 
ظل العرب بعد الإسلام يشترون في الإجمال من الهند وسيلان البضاعة 
الشرقية التي كانوا يشترونها قبل الإسلامء بسبب عدم تبدّل الحاجات تبدلا 
كبيراً. ولم تتبدل وسائل انتقالهم إلى الهند بحراً. ولذا قإنهم قصدوا المتاجر 
نقفسها على الأرجح» في أوقات تدعونا كل الأسباب إلى الاعتقاد إنها لم تزد على 
ما كانوا يستغرقونه في السفر قبل الإسلامء ولم تفص عنه. وقد قصد التجار 
المسلمون» وأسلافهم ولا شك» مرفا كشبات القريب من الخليج» ثم موانىء 
بلوخستان والسند وغوجرات وكاتياوار وشاطىء مالابار ومقاطعة مّدراس في 
جنوب الهند وكلكوتة» ثم وصلوا إلى تشيناغونغ وهي في بلاد البنغال اليومء 
وكانوا يسمونها سَجَّم . ومن هناك كان تجار المسلمين يدخلون بحر الصين من 
سيام . ولكن مراكزهم المهمة كانت في غوجرات والسند» وهي مناطق أصبحت 
إسلامية . وكان الفلفل يباع على الخصوص في سواحل مالابار وهي الجانب 
الغربي من طرف الهند الجنوبي). ولا بد من الاعتقاد أن عوامل عديدة جعلت 
العرب بعد الإسلام يبحرون شرقاً أبعد مما كانوا يبحرون قبل الإسلام . ذلك أن 
فتوحاتهم في شبه القارّة الهندية جعلت السفر إلى الصين ميسوراً جداً يسبب قرب 
المسافات . كذلك كان ظهور الإسلام في جزيرة العرب إيذانا بحلول السلام بين 
قبائل العربء فلم تعد قوافل التجارة تحتاج إلى الأمن الذي وفرته الأشهر الحرم 
ووفره الإيلاف قبل الإسلام . ولذا أصبح التجّار المسلمون غير مرتهنين لمواعيد 
معيّنة في السئة» وأضحى وغولهم في متاجر الشرق وقفاً فقط على طموحهم في 
تجارتهم وحده» فيما كانوا قبل الإسلام مضطرين إلى العودة في مواعيد معينة 
)١(‏ أكد صاحب والطواف حول البحر الإريثرئي» أن العرب لم يستعماوا إلا الزوارق المشدودة 
بألياف. 36 ,28 .مم :دامتءء۴ . وانظر 28.ص ,لاطا :ا#ةء1100. وناقش عثمان هذه المسالة في 
كتابه: تجارة المحيط الهندی . . . ص ٠١١-١١۹‏ . 
Husein: op.cit., p. 116 dJiSg , Nadavi: op.cit., p. 80 (¥)‏ , 
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لملاقاة قوافل الشتاء المكية التي كانت تنتظر تجارة الشرق في اليمن لنقلها إلى 
أسواق بيزنطة . وعلى هذا الأساس يمكن القول إن تجار العرب قبل الإسلام 
كانوا يعتمدون على سيلان مخزناً لتجارة الصين أكثر مما اعتمد حفدتهم 
المسلمون» للاسباب التي أنف ذكرها. ذلك أن سيلان كانت تكفيهم مؤونة 
السفر إلى الصين. وکان السفر إلى الصين بعيد المنال شديد المخاطر قبل 
الإسلام . وكان لا يؤر اجار العرب عن إدراك موعد رحيل قافلة الشتاء المكية 
من اليمن إلى الشمال فقطء بل كان يؤخرهم أيضاً عن العودة قبل هبوب الرياح 
الموسمية الصيفية الخطرة. 
لقد قل عن مسافر مسلم في القرن الهجري الالث أن الرحلة من مسقط 
إلى سواحل الهند تستغرق شهرأ". وأثبت المسعودي في مروج الذهب أن 
السفر إلى الهند حتى بعد الإسلامء إنما كان في أواخر شهر تشرين الثاني / 
نوفمبر وأوائل شهر كانون الأول/ ديسمبر. وقلّما كانت السفن تبحر إلى الهند قي 
حزيران/ يونيو. وكان السفر يستخرق من مقط إلى كولام مالي في ساحل 
مالابار» جنوي الهند» شهراً كاملا حسبما جاء في كتاب أخبار الصين والهند. 
وقد احتسب حوراني الرحلة ذهاباً وإياباء وأدرج الوضول إلى الصين ضمن 
الرحلة» هما جعلها تستغرق سنة ونصف سنة THOS‏ 
موضم, آأخر أن سفن الصين كانت تلاقي السفن الآتية من غرب المحيط الهندي 
في سيلان. وهو قول حتى في موضع ثالث إن سيلان كانت مخزن التجارة 
البحرية بين الصين وغرب آسية . وكانت السفن من الصين وبلاد الشرق الأقصى 
تبحر حتى سيلان» وكان الفرس والأحباش يتسلّمون منها البضاعة للإبحار بها 
غربا"). 


وقد أمكن احتساب سرعة الإبحار بالرياح الموسمية في المحيط الهندي ء 

(۲) مروج الذهب. ..» ج اء ص ı۱۷١ 1۷٤‏ وانظر أيضاً ,74 ,40 ,38 .صp Hourani: op.cit.,‏ 

5. ويتضمن كتاب حوراني هذا خرالط عهمةء إحداها في ص ۸١‏ تين طرق الملاحة إلى 
الهند حب رواية «أخبار الصين والهند»ء وابن خرداذبه وبؤرج . 
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بفضل الوصف الذي ورد على كتاب برينز: «الإبحار من لامو»ء إذ جاء فيه أن 
السقن تقطع المسافة بين لامو ومومباسةء وهي ماثتا ميل» قي أربعة أيام. وهو 
يعني بالتاكيد أميالا بحرية . فإذا افترضنا أن سرعة السفينة الشراعية على مقربة 
من سواحل إفريقية الشرقية » وهي تندفع بالريح الموسمية الشتوية الضاربة في 
شراعها من الجانب الايمن الأماميء هي خمسون ميلا بحريا في اليوم؛ فإن 
حساب الرحلة من عدن إلى سيلان يصبح كما يلي : 

المسافة من عدن إلى سیلان: ۳۹۰۰ كيلومتراً تقريباً أي نحو ۲٠٠٠١‏ أميال 
بحرية . 
٥‏ =4 يوماً تقریاً. 


ونلاحظ في صدد الرحلة من عدن إلى سيلان عدداً من العوامل تجعل 
القول إن شهراً يكفي للوصول إلى الهند وسيلان قول معتدلا ومعقولاً. فالخط 
البحري بين عدن وسواحل الهند أقرب كثيرأ من سواحل إفريقية إلى مصدر 
الرياح الموسمية على مرتفعات القارة الآسيوية. وهذا يفترض أن الرياح إذن على 
هذا الخط أفوى منها غند سواحل إفريقية . وقد لاحظ برينز ذلك)» حى أكد 
أن معدل سرعة السفن بين مومباسة وعدن مع توقف في مقديشوء يبلغ مائة ميل 
لا حمسين). كذلك نلاحظ أن السير من عدن إلى سيلان يميل عن الاتجاه 
الشرقي إلى الجنوب. وهذا يجعل زاوية الريح على محور السفن المتجهة إلى 
سيلان تزبد على مس وأربعين درجةء» وهي زاوية جيدة إذا ما قورنت بزاوية حور 
السفر من مومباسة إلى عدن. وهذا عامل آحر يحفزنا على القول إن الشهر الذي 
قيل إن الرحلات إلى الهند كائت تستغرقهء لا يكفي للرحلات الذاهبة من مسقط 


ولمّا كان موسم الرياح الشمالية الشرقية يمر نحواً من خمسة أشهر أو 
ستة أشهرء ففي إمكاننا أن نتصور قدرة السفن على الإبحار من عدن إلى الهند 


„ Prins: op.cit., p. 20 (¥) 
, Prins: ibid., p: 14 () 
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آو سيلان» وتبادل البضاعةء والعودة إلى عدن ضمن الموسم الشتوي ذاتهء 
حتى لولم نأخذ في حسباننا أن رحلة الإياب أسرع من رحلة الڌهاب لأن الرياح 
تدفح السفن من الخلف وهي مقبلة من الهند فيي الشتاء“. كذلك لا بد من آن 
نلاحظ أن السفن المبحرة إلى سيلان تستطيع أن تكون اسرع من تلك المبحرة 
إلى الهندء لان زاوية مواجهتها للريح الموسمية أكبرء لكن هذا التأخير النسبي 
تعوؤضه السفن في إيابها من الهندء لأن اتجاه الريح الضاربة في مؤخرة السفينة 
في رحلة العودة يكون أقرب إلى محور السفينة العائدة من الهند» منه إلى محور 
السفينة العائدة من سيلان١).‏ 

ولكن. لا نتصورن أن السفن كانت تسافر إلى الهند ثم تعودء أو تسافر إلى 
صيلان مباشرة . فلغل طول الموسم الشتوي كان يسمح لها بالسفر إلى عدد من 
المحطات في رحلة واحدةء فتعود بعدئذ إلى عدن أو مسقط أو الخليج» محمّلة 
بالبضاعة المطلوبةء قبل أن تهب رياح الصيف الموسمية العاتية. 


„ Villiers: op.cit., p- 57 (|) 


۳( وضع حوراي ٿا لبعض المسافات وما يستخرقه اجتیازهاء وهو لا بثاقض تقدیراتنا: Hourani:‏ 
.op.cit., p. 111‏ 
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چ أولا: الوظائف المكَيّةَ 
دأ فضي المؤئس 
لم تكن مکة دولة عظيمة تمتلك جيوشاً أو أساطيل لحماية تجارتها حماية 
عسكرية .ولم تكن حتى دولة متوسطة مثل مملكة حمير أو مملكة الأنباط لنهابها 
القبائل وترضخ لحكمها. بل لم تكن في قوة مملكة الحيرة أو مملكة الغساسنة 
لتجند الأاعراب في خحدمتها. ولكنها كانت طامحة إلى مهمة تحتاج إلى نمط من 
أنماط القوة المذكورةء أو تحتاج إلى أسلوب آخر مبتكر» يُجل السلام على طرق 
تجارتها ويحمي مقر هذه التجارة وقيادتهاء من غير قوة عسكرية متفرّغة. وهذا 
الأسلوب الآخر الساعي إلى التجارة في ظل السلام غير المسلّح» يبدو ربما فكرة 
غير مضمونة. فالسلام الذي لم تَحجه قوة عسكريةء لا بد وأنه كان سلاماً غير 
مستقر» والتجارة التي سارت في ظله تجارة غير مضمونة. لكن ما حدث في 
الراقع كان مخالفا للمعهود. إذ ان القوة العسكرية التي امتلكتها الدولتان الكبريان 
أنذاك بيزنطة وبلاد فارس» بدت عاجزة تماما عن تسيير التجارة الدولية وحماية 
خطوطها الكبرى» حين استطاعت قريش أن تحمي تجارتهاء لا بالقوة العسكرية» 
وكانت تفتقر إليهاء بل بالمؤسسات المختلفة التي أنشثت شيئاً فشياً حول هذه 
التجارة وهن أجلها. 


ولا بدي قبل معالجة التفاصيل » من الإشارة لالس ولا غموض»› لئ آن 
بعض هذه المؤسسات سبق نشوء الإيلاف. وليس في متنا إذن أن نعي أن 
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نظام النسيء أر نظام الأاحلاف أو الأاشهر الحرم مثلا قد ظهرت في إثر الإيلاف 
لتكملته وتنظيم مختلف جوالبه . لكن الإيلاف القرشي ؛ على نحو ما سین فیما 
يلي» استطاع آن تکيّفُ مع المؤسسات الدينية والاجتماعية التي كانت قاثمة في 
مكة» وآن يُدرجها في منظومتهء وان بضيف إليها مؤسسات أخرى مشل 
الحماسةء لتنتظم معأ في تشكيل ديني وسياسي واقتصادي واسع انصهرت فيه 
جهود القبائل العربية» من غير قسر أو قهرٍ عسكريي . فكان الانتظام الديتي 
والسياسى والاقتصادي هذا أضمن للتجارة المكية وقوافلها من أية قوة عسكرية 
يمکن أن تمتلكها أية دولة. وقد كانت هذه المؤسسات مبعث إعجاب بعبقرية 
القيادات القرشيّة وتنوع الأساليب التي اتبعتها بمرونة وحنكة وحكمة جعلت 
التجارة المكية تواصل عملها بسلام ومثابرة ولبات في وسط منطقة اصطفقت 
أطرافها في حروب ضروس» عظلت التجارة الدولية على جميع الخطوط؛ إلا 
حط القرافل المكية؟ . 

ومن امات التي اصطلحنا على تسميتها مؤسسات الإيلاف رغم 
نشوء بعضها قبل نشوء الإيلاف نفسه» تلك الثي أحياها قصيّ بعد استيلاثه على 
مكة. فعلى الرغم من أن البيت الحرام كان محجّة تؤوب إليها العرب من أيام 
خزاعة على الأقل» على ما تقوله جميع المصادر الإسلامية التاريخية> فإن هذه 
المصادر قَلّما تذكر شيعا عن الرفادة أو السقاية أو الأشهر الحرم وما إليها قبل عه 
فصي بن کلاب. فما قبله يلقّه ضباب يصعب على المدقق اختراقه يمقدار ولو 
مقبول من الدقة التاريخية الجديرة ببعض الثقة. وحنى فصي نقسه لم يَخظ بقبول 
كل المؤ رخين آنه شخص حقبقي . وقد استند هارتمان في مقالته عن قصي » إلى 
نص بطي رزه هاي شمه قول آذ اكان جيه محرد هري قذي ر اقات 
عبادته من الأنباط إلى مكة فغ اول فریش ي المدية0). واضاف هارتمان أن 
قضياً شخص أسطوري مثل كنانة وقريش» وأن أسطورته خلت مكة نحو ست 


(1) 230 .ص ,.. Simon: Hums TA.‏ . وبيضون: الحجاز۔ . .۽ ص ۷۸: ویتحدٹ بیضون عن آمن 
الإيلاف لا الان المفروض عسكرياً. 
Hartman, Martin: Qusaij, Zeitschrift fûr Assyriologie, XXVIT (1912); ss: 45, 46 (¥)‏ . 
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۰م. تقريباً. لكن قصر سلسلة النسب التي تربط الرسول بقصي (محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قَصيّ)ء بالمقارنة مع سلاسل 
النسب الطويلة التي حرص العرب على حفظها ومعرفتها ربما أكثر من حرص أي 
شجټ اک وای چن إلن الشك في نظرية هارتمان» خصوصاً وان قصياً كان 
يموب هذه السلسلة» والد جد عبد المطلب» جد الرسول الذي ربّاه بضع 
سنوات في کنفه. ولیس من شك في أن بين شيوخ مكة الذين أدركوا الإسلام» 
من عاصر عبد المظلب وغیره» ممن رورا تواریخ أنسابهم القرية : ولم يكن 
متعفراً ان تحفظ ذکریات عمرها قرن ونصف قرن أو حتی قرنان حفظاً معقول 
على رغم ان الذكريات بهتت وغمضت لانها نوقلت برواية كابر عن كابر» حتى 
تستى لها من يكتبها بعد ظهور الإسلام. 

لم يتفق كثرة الباحثين مع هارتمان في مقالته هذه» بل ارتای عدد منهم آن 
قصيٰ بن کلاب إنما كان شخصاً حقيقياًء فقال بیترز إنه استولى على مكة مع 
رجاله فیما بين سنتي ٤٠١‏ و٥‏ ٣٤م‏ ا قارتای مور أن فضا ولد نة 
۰م تقریباًء واستولی وهو في الأربعين على مکة. واقترب تقديرهما من 
تقدهرثا فيما سلف. ولكن أا تكن حقيقة أمر اقصي اثظل, قصته في المضادر 
العربية الإسلامية ذات دلالة تاريخيةء لانها في أية حال تعبّر عن مفهوم القرشيين 
(<ستيلاء اغلى مكة وما يعنبه هذا الاستيلاء من وطاثف مهام يضطلع بها القرم 
لتنظيم الحياة السياسية ولتنظيم القيام على الحرم وخدمته. ولقد سبقت الإشارة 
إل تة ايلاء قصي على البيت وإخراجه خزاعة. لكن الندقيق في نصوص 
بية يبيّن لنا بوضوح ما كانت أغراض قفصي من هذا الاستيلاء. 
فیقول ابن هشام في السيرة: «فراى قصي أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من 
خزاعة؛. فالمسالة كانت إذذ مسالة استيلاء على إدارة شؤون الكعبة. وهذا مؤكد 
في غير موضع من السيرةء ذد نازع قصي صوفة في آنها كانت اول من يرمي 
تاهم قضي بن كلاب بمن معه من قوفه من قريش وکنانة 
Cammerce af Mecca. P- 11 (1)‏ 
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وقضاعة عند العقبة» فقال: نحن أولى بهذا منكم فقاتلوهء فاقنتل الناس قال 
شديداً ثم انهزمت ضوفة» وغلبهم قصيَ على ما كان بأيديهم من ذلك». ويوالي 
ابن هشام رواية الواقعة إذ يقول: «وانحازت عند ذلك خزاعة وبتو بكر عن قصي 
وعرفوا أنه سيمنعهم كما 5 صوفة» وأنه سيحول بيهم وبين الكعبة وأمر مكة». 
وبعد القتال والتحكيم ة قضى الحكم: «بان فصيًا اولى بالكعبة وأمر مكة من 
خزاعة۔ . . وان يُخْلی بين فصي وبين الكعبة بک 

ثم يقول ابن هشام: «فولي قصي البيت وأمرَ . إلا أنه قد أقرّ 
لیب جل کارا خی وذلك انه کان يراه ديئاً في RE:‏ تغییره» فاقرٌّ آل 
صقوان وعدوان والنساءَ ومرة بن عوف على ما كانوا عليه. . . فكان قصي أول 
بني کعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومة» 2Û‏ الحجابة والسقاية 
والرفادة والندوة واللواء فحاز شرف مكة كله»("). 

لقد كان واضحاً تماما في الروايات الإسلامية (وهي إذا افترضنا أنها لم 
تعر عن واقعاٍ تاريخية فهي على الأقل تعبّر عن مفهوم القرشيين للسلطة في 
مكة) أن ولاية البيت ومفتاح الكعبة والمؤسسات المراكبة لهذه الولاية هي التي 
كانت موضع الصراع". وإذا أخذنا قول ابن هشام: «فأقرٌ آل صفوان وعدوان 
والنہأة ومرة بن عوف على عا كانوا عليه» على أنه ثبت أن النيء والإجازة من 
عرفات والمزدلفة كانت قائمة قبل قصيّ » قإن أمر المؤسسات الأخرى كالحجابة 
والسقاية والرفادة ليس واضحا تماماً. وقد يكون بعضها سابقاً وقد لا يكون. إلا 
أن عصر قصّي» وهو في رأينا أوائل القرن الميلادي الخامس» كان عصراً 
اتا کنا للتنظيم الذي نشأً وتطور حول الحرم المكي في الجانبين التجاري 


)١(‏ ميرة ابن هشام: ج اء ص ١۱۳۴ء‏ ١١۳٠ء .٠۳١‏ وراجع كذلك قصة قصي في العنمُق» 
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والديثي معا لانه على الأقل طرر وظائف القيام على خدمة الحرم المكي» وربما 
استحدث وظائف. ذلك معرفته وقف على معرفة ما كان قبله» وهو غير ميسور 
الآن. 
- ب - علاقة قصيّ بالتجارة 

هل استولى قصي على خط التجارة المار عبر مكةء وهل كان ذا طموح 
تجاري ما؟ لقد أخطا سيمون حين قال إن المصادر لا تذكر شيئ عن نشاط قصي 
التجاري . صحيح أن معظم ما لدينا من مصادر إسلامية لا يحفل بكثير عن هذا 
التشاطء لكنّْ ثمة نصا مهماً في «منمَّىَ» ابن حبيب يؤ كد أن اليطرة على الخط 
قصي . فقول این خیب : ووکان اول مال أصابه قصي بن کلاب أنه کان رجل 
من غظماء الحبشة: أقبل إلى مكة بنجارة فباعها ثم 'انصرف يريد أهله'فتبعة قصي 
وقتله وأاخحذ ماله». فلو احذ قصيٌ بظاهر النص لبدالغير المدقق وكأنه نوع من 
قاع الطرقء يصب الناس مالهم وهم عزل في البراري . لكن المشروع 
السياسي الذي بدا قصيَ مصمّماً على تحقيقه في مكة ومن خلالهاء لم یکن 
شأنه نفي التهمة فقطء عن هذا المؤسس» بل إضفاء أبعاد جديدة أيضاً على 
المهمة الموكلة إلى المؤسسات التي أنشأها في مكة. فهل أراد الرجل تأسيس 
اد مک اه 

يقول سيمون إن معظم المصادر الإسلامية تربط ظهور مكة بقيام التجارة 
عبرهاء ربط السبب بالنتيجة» على أن التجارة هي النشاط الاقتصادي الأول في 
المدينة . ولذا حاول بعض الدارسين أن ينسبوا إلى قصي أنه نظّم هذه التجارة. 
تستطيع عندئذ أن تمتلك أي تجارة مستقلة» فلا في زمن بهرام الخامس ملك 
الفرص ٤٤١ - ٤٩(‏ م.) ولا في عهد فیروز بن بزدجرد ٤٥۷(‏ - ۸۳٤م‏ .) كانت 
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یسیطز على طریق البخور ويسَبّر علبها تجارته . وافٹرض سیمون ان استقلال 
اليمن يعني سيطرته على تجارة القوافل عبر جزيرة العرب» وأن ضياع هذا 
الاستقلال بالاحتلال الحبشي» أنہى سيطرة اليمن على تجارة القوافل'. ولا 
شك في أن بعض ما ارتاه سيمون صحيح» لكله أخطأ فيما يلي : 
- أن تأاسيس تجارة محَيّة مستقلة يعني تاسيس تجارة مكيّة دولية» وهذا غير 
صحيح؛ > لأن التجارة المكية ظلت على الأرجح مستقلة ومحلية» وربما نقلت 
اللبان من اليمن» حتى نشا الإيلاف في أوائل القرن السادس»ء فاتسعت هذه 
التجارة عندئل لتشمل البضاعة الآتية من أسواق الشرق إلى أسواق الغرب. وهذا 
يعني أن قصياً كان يستطيع أن يُنشىء لمكة تجارتها المحلية أو شبه المحلية 
المستقلة دون أن يتعارض هذا مع سيطرة اليمن على تجارة الشرق الدولية . 
أن تجارة اليمن وتجارة مكة تعارضتا بالضرورة. والحق أن المصادر 
تحفل بالإشارات إلى أن المكَيّين تعاونوا مع اليمثيين في حقب مختلفة آخرها 
الوفود القرشيّة التي جاءت إلى سيق بن ذي يزن لهه على انتصاره. فاليمن في 
معظم حقب التاريخ» وباقي الدول المجاورة للصحراء العربية» لم تستطع أن 
تفرض سلطانها بالقوة العسكرية على قبائل العرب» وكانت تصاإعهم وتتخذهم 
حلفاء وشركاء. وأغلب الظن أن تأاسيس تجارة مكية مستقلة في عصر قصيّ لم 
يكن غرضه ولا كان طموحه الاستيلاء على خط التجارة الدولية من اليمن حتى 
الشامء بل في أقصى الحدودء تنشيط التجارة المحلية وتحسين الحصة المكيةء 
من الأسواق والمواسم السنوية وتعزيز المهمة التي كانت تضطلع بها قريش على 
ما پېدو» في نقل الان اليمنى إلى أسواق بيزنطة. 
إن سيمون لم يلحظ أن ما كان يجري في اليمن في اللصف الأول من 
القرن الخامس يعرز الاعتقاد أن قصياً كان فعلا مهتماً بإنشاء تجارة مكيةء وأنه 
نقل ريما بعض ولائه إلى ملوك اليمن. ففي ذلك العصر كان أسعد أبو كرب قد 
طرد النفوذ الحبشي من اليمن وأقام حكم الحميريين اليهود» على ما سلف في : 
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«الصراع في جنوب الجزيرة العربية»» أعلاه. وفي المقابل كان قصي يستولي 
على مکة بمعونة قيصر» إذاصح قول ابن قتيبة الشهير. ولكن ما الذي يحدو 
قصياًء وهو حليف محتمل لقيصرء وقد نصرته قبائل عذرة المعروفة بميلها إلى 
الروم» على الإشاحة عن قيصر ومماشاة الحميريين؟ إن التاريخ حافل بمثل هله 
الحوادث السياسية . فمن يسعى إلى السلطة يغدق الوعود ويتوسّل العون حيشما 
تيشر. أما إذا استوى على عرشه فإن الحسابات تختلف. ویژ كد حدوتٌ انقلاب 
قصي هذا أن «أول مال أصاب» كان من «رجل من عظماء الحبشة». والحبشة هم 
حلفاء بيزنطة» وهم الذين طردهم أسعد ابو كرب من اليمن. والتاجر الذي قتله 
قصيّ لم يكن حبشياً فقط» بل «من عظماء الحبشة»: وقد يكون ذاك آخر عهد 
للحبشة بمكة في ذلك العصرء وقد تكون تلك هي إشارة الانقلاب السياسي 
الذي انقلبه قصي؛ بعدما ارتای آن مصلحته التجارية تقضي أن يساير الحميريين 
اليهودء وإلا فَمّد صاته باللبان ومصادره(). 

ومن ناحية أخحرى أكدت المصادر أن مؤسسات تنظيم الحرم المكي التي 
ينسبٌ إنشاؤها لقصيّ إنما كانت على صلة مباشرةٍ بالتجارة قدر اتصالها بالدين 
أيضاً. فتذكر الروايات أن مضاضاً بن عمرو الجرهمي» قال في إحدى خطبه 
لحت الکن على حاية الغرباء في الحرم جلباً للتجار: وولا تظلموا من دخله وجاءء 
معظماً لحرمته أو آخحر جاء بايعاً لسلعته أو مرتغاً في جوارکم»١).‏ ولم تکن دار 
الندوة التي أنثأاها قصيُ بعيدة عن أمور التجارة. كانت المشاورة تقضى فهاء 
وكانت ملاصقة للمسجد الحرام من ناحية الجهة الشامية من الكعبة. لكن 
القوافل أيضاً كانت ترحل منها للتجارة» وفي فائها كانت تحط حمولتها إذا 
رجعت٩‏ . وكان في دار اللدوةء في تقدير بعض الباحثين» نوع من 
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جو لحفظ المعاهدات والمواثيتى التجارية والمحالفات . وكان من مهام 
لقائمين على دار الندوةء ان يعینوا التجار بالمشورة والدرس ا وتبادل 
وان يشرفوا على جح المكوس'. 


-ج - الياسة والحرب 

لكن دار الندوة كانت في الأاصل مؤسسة سياسية أنثأها قصي» على ما 
ترويه المصادر. وكانت تؤوي نوعاً من القيادة الجماعية. وقد قارن مونتغمري - 
وات الملا المي في دار الندوة يمجالس أثينة الديمقراطية» فقال إن المساواة 
في نظام مكة السياسي لم يبلغ ما بلغته المساواة في أثينة. ومع أن أعضاء الملا 
انوا متساوين» إلا أن المكَيين اهتدوا على ما يبدو إلى طريقة لاختيار ممثليهم 
في هذا المجلس. ولكن الملا كان أعظم وأقدر على تحمل التبعات من 
الإكليزيا الأئنية» وكائت قراراته تستند إلى صفات رجاله وسياستهم» أكثر مما 
كانت تستند إلى بلاغة قد تبدل الباطل حقاً والحق باطلا. وفيما كانت المجالس 
الأئيئية تقدم الأخلاق والشُل على الصّفات البشرية الاحرى» كان الكَيّون 
مهتمين أكثر بالكفاءات العملية والجدوى في القيادة"). وكانت دار الندوة تجتمع 
لبحث شؤون محة» وكان يلتئم في الدار أيضاً مجلس العائلة أو نادي القوم 
لتداول الشؤون الخاصة بالبطون والأفخاذء دون سائر العشائر. ولا شك في أن 
الثراء كان من المؤهلات للنفوذ السياسي في هذه المجالس. لكن السن وقوة 
العشيرة وخر السك كانت من القيم المْكية المرموقة. ولم يكن في قرارات 
ذار الندوة ما ي E:‏ منه آي ن من نراغ القسرء بل كان التزام الإجماع والتقليد 
والعرف يوحي للمكَيّين سلوكاً جماعياً يبدو اختياريا"). وقال الشريف إن قرارات 
مجلس الملا لم تكن ملزمة للقبائل إلا عند الإجماع» ولذا لم يكن لعشيرة 
سلطان عل عشيرة» بل كانت العشاثر حرة تماما لكن اشتراكها معا في المصلحة 
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کان يخفف من غلواء هذا الأمر(. 
وإذ كانت العشائر خاضعة اختاراً لمجلس الملاء كان بجا مصدر 
التيادة المكَيّةَ . ذلك أن مدينة مكة كائت مستقلة وتتمتع بالسيادة التي تمتعت بها 
کل الدول المستقلة» کل في نطاقه . وکانت E‏ الموائيق والعهود مع الأجانب 
وتقيم العلاقات معهم» دونما رجوع إلى أي سلطان غير سلطان الملا . وكانت 
العلاقات بالخارج ينظمها سفير مُنافر؛ أي مُحاکم» وظيفته يتوارثها الأبتاء عن 
الآپاء. وقد تحدث ابن عبد ربه في «عقده الفريده»» وكذا المقريزي في «الخبر 
عن البشره» عما يشبه وزير الخارجية في النظم الياسية الحديثة» فكان في دار 
الثدوة مجلس من عشرة يمقلون مختلف البطون القرشَيَةء فإذا نشيت حرب از 
السفير المنافر بسلطات مطلقة. وكان عمر بن الخطاب يشغل هذا ا التب قبل 
الإسلام. ومن مهام هذا المنصب أيضاً أن ياف السفيرٌ القبائل التي تتحدى 
السلطة المكية, 


ولم تكن المؤسسة الياسية المكَبّةَ هذه مجردة من الأداة العسكريةء وإن 
كان معظم هذه الأداة من حلفاء قريش» لا المكَيين أنفسهم . ذلك أن سر القوة 
الغسكرية التي منت قريشاً من أن تود القبائل هو أن الأحلاف جممت 
للقرشيين ما لا َل لأية قبيلة أو حلف بين الأعراب به. لقد كانت مشكلة بيزنطة 
والقرس مع قائل العربء أن هذه القبائل كانت قادرة على الدوام على قطع 
خطوط التجارة الدولية. وقد ترددت الدولتان بين سياسة القعع العسكري التي 
ثبشت عقمهاء وبين المصانعة والمحالفة. لكن للمصانعة أو المحالقة ثمناً كانت 
الإدارة البيزنطية أو الفارمية تدفعه لكف شر الأعرابء أو طلباً لحمايتهم . وکان 
موطن ضصعف هذه الياسة أن القبائل الحليفة كثيراً ما كانت تطلب ثمناً مزيداً أو 
تطمح إلى حصة في التجارة أو في مكاسبها. وقد يبلغ بها الطموح ما بلغه بتدمر 
من سعي إلى السيادة السياسية الكاملة. أما مكةء فإنها لم تصطنع من القبائل 


. ١١۳ ء۱١۱۲ الشريف: المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
„ Hamiddullah: Al 1|3f..., اين عبد ربه: العقد.. . ج ۴» ص ۴۱4., ركذلك 297 ,296 .صص‎ )1( 
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حلفاء وخفراء لقوافلها أو مقاتلين مرتزقة"')ء بل انها أشركت هذه القبائل 
بتجارتهاء فلم تعد من حاجة إلى حراسة أو حفارة. بل ان حروب الفجار قد 
تكون دليلا على أن تجارة القبائل والقوافل لم تعد بقضل المشروع المكي 
والإيلاف القرشي بحاجة إلى من يحميها من القبائلء بل إلى من يحميها من 
الدول أو الدويلات عند أطراف الجزيرة العربية . وهذا التبدّل الحاسم في موقف 
القبائل العربية من تجارة القوافل على الأرجح» هو الذي جعل هذه التجارة أمنة 
مزدهرة . 

لقد جمعت مكة القبائل من حولها على مصلحة مشتركة» فأصبحت قدرة 
دولة الأطراف على إغراء القبائل ضعيفة للغايةء وتحوؤلت قريش إلى ما يشبه 
العامة الاقتصادية والسياسية. ولم يكن صعباً أن تتحول إلى زعامة عسكرية أيضاً 
طالما أن القبائل كانت ترى أن مصلحتها هي في نصرة قريش» وحماية تجارتها. 


۔د۔ لغز الأحابيش 

ويور في المصادر الإسلامية إجمال أن بين حلفاء مكة الذين حاربوا إلى 
جانب قريش في حقب متوالية» ما سى الأحابيش. وقد ارتای لامنس أن هؤلاء 
الأحابيش إنما كانوا من الرقيق الحبشي الذي استقر في مكة وجوارها بعد هزيمة 
أبرهة» فتكاثر وانتظم» وصار حليفاً ونصيراً لمكة» ينفر معها إلى الحرب. وقد 
خالف مونتغمري - وات هذه المقالة وارتاى أن الأحابيش كانوا قبائل عربية 
أفحاحاً اجتمعوا عند جبل حَبْشِيّ في أسفل مكة وتعاهدوا على نصرة قريش 
وحماية الحرم» فسُمُوا بالأحابيش). ويبدو أن هذه المسالة لم نجل بعد عن 
راي قاطع» ولا بد لها من بحث مزيد. إلا أن ما يهمّنا في هذا المقام هو المكانة 
التي تبوأها الأحابيش في إطار القوة العسكرية المكيّة وما إذا كانت هذه المؤسسة 
Monlgomer-Wat: Muhammad at Mecca.., PP. 10,11 )1(‏ . وبيقنون: الخجاز. , . » ص ٠١‏ 

o۳ 


Lammens, Henri: Les Ah3bîS et organisation militaire de la Mecque, au siètcle de I'hé- (9 
Montgomery-Watt: Muhammad aft :dJiSgy , gire, Journal Aslatique, 1916, pp. 425 - 82 
. Mecca..., Excursus A, pp. 154 - 157 


A: 


قد انشفت نشئت مع الإيلاف في مطالع القرن السادس أو قبل ذلك الزمنء أو بعده. 


وقد جاء في ذكر صلح الحديبية في «السيرة النبوية» أن بعض الرسل الذين 
آوفدتهم قريش لمفاوضة المسلمين لم يستسيغوا سلوك القرئيين» ومهم 
الحليْس بن يزيد من عبد مناة بن كنانةء الذي قال لزعماء ا «یا معشر 
قریش» والله ما على هذا حالفناكم » ولا على هذا ا اد عن بیت 
الله من جاء معظماً له؟ والذي نفس الحُلّیس بيده تلن بين محمد وبين ما جاء 
له أو لانْفِرَنُ بالأحابیش نفرة رجل واحد”'“. وهذا الخبر يدل على الاقل» على 
ان الأحابیش کانوا یشکلون ن قوة عسكرية حليفة لمكة في العهد النبويّ . إلا أن 
هذه القوة كانت سابقة للإسلام ولا شك. إذ يُفرد محمد بن حبیب في «المنمق» 
صقحات لاخبار الأحابيش في الجاهلية. فيقول في بعض ما يقول: 
«والأحابیش بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» والقارة بنو الهون بن خزيمة وهم 
عَضل والدیش وبطونها کلها وبنو المصطلق من خزاعة» وذلك لانهم کانوا حلفاء 
لبني الحارث بن عبد مناة فدخلوا معهم . فلما التقوا بذات نكيف وهو من ناحية 
يلملم» وقاندٌ الناس يومئذ المظلب بن عبد متاف وهو في ألف من بني عبد 
مناف» والأحابیش» ومع بني عبد مناف حلفاؤها من قريش» وقائد الأحابيش 
حابن ميغد أسد نن تخار ين هبت مداه واو حارثة والحبيش بن عمرو وهم 
رۇ ساء بني الحارث بن عبد مناة. . . ثم اجتمعت قریش والأحابيش جميعاً 
فاحرجوا بني ليث من تهامة»("). إن هذا الخبر إذا صح بما فيهء فإئه يدل على 
آن الاحابیش كانوا حلفاء لمكة منذ أوائل القرن الميلادي السادس» إذ كان 
يقودهم ویقود قریشاً المطلب بن عبد مناف أخو هاشم المؤسس المفترض 
للايلاف. 

غير أن «المنمُق» نقه يتضمَّن إشارة غير مباشرةء قد تدل على أن هذه 
المؤسسة العسكرية التي كان يشكلها تحالف الأحابيش مع مكة كان سابقاً حتى 
(۱) سيرة ابن هشام: ج ۳ء ص .۴٣۱‏ 
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للایلاف وزمن ندوئه. في موضح آخر من الکناب» پروي مہ ن ر 
موقعة أخرى نصرت فبها الاحاييش ريثا ثم بضيف قوله: ١لبّا‏ علب قصي 
على مكة). وبذلك یکون مؤمس دار الندوةء الجلس السياسي والتجاري في 
مكة» قد جمع حلقاً عسكريأًء ليكون هذا الحلف أداة عسكرية في بده. وإذا 
کان يعر القول إن قصباً هو أول من جمع هذا الحلف من حول قريش» فإِن 
حر هز الحلف بدعمه أن الحيا والمصطلق وهما من القبائل المذكورة ضمن 
الاحابيش» تنتميان إلى حزاعةء التي أنضمت إلى حلفاء فريش بعد إخراجها من 
مكة» فيما يشمي بو مالك إلى كنانة» وهي من أحلاف قريش غير المثارعين. 

ولا دحة ها عن كر القول إن التنظيم السياسي والعسكري الذي ابتدعته 
القيادة القرشية قبل الإيلاف» لم يكن غرضه بالضرورة تيبر التجارة الدوليةء 
إذ يستطيع هذا التنظبم ان یڈ حاجات اخری آبضاًء مها القيام على نظام الحج 
والاسراق الموسمية المحلبة ورم تنظيم تجارة الأبان اليمني لجاب الدولة 
اريم أو من ورث الحكم في اليمن من بعدها. لكن الإبلاف» حین نٹا» 
استوعب فيما يبدو هذه المؤسسات وأدرجها في نظامه الواسع» بعدما اتسعمت 
آفاى النجازة المكية. ولا شك قي أن بقاء دار الندوة والحلف مع الأحابيش 
وغیرهماء قائمین حتی ظهور الإسلام» لدليل على اعاب الإيلاف لهذه 
المؤسسات» وقدرته على تكييفها ضمن اطره. 


ه. إطعام الحجاج والتجار 5 

من بين الوظائف الست التي الت المصادر العرية الإسلامية إن قصيا 
أنشاها من أجل القيام على خحدة الحرم المكي» وهي الججابة واليقاية ويف 
والندوة واللواء والرياسة» وظيفتان اختصًنا بخدمة غير المکين ممن باتون 
مُحرمين» وهما الرفادة والسقاية : «وكانت الرفادة رجا بُخرجه ریش في کل 
موسم من أموالها إلى قفصي بن كلاب؛ فیصنع به طعاما للحاج» ناکله من لم 
یکن له سَعة ولا زادء وذلك أن قبا فرضه على قریش؛ پال ل حن مرم 


(۱) المتمیء ص .۲۷٦‏ 
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به: يا معشر فريش» إنكم جبران الله» وأهل بيته» وأهل الحرم» وإن الحجاج 
ضيف الله [واهله] وزوار بيه وهم حن الضيف بالكرامة» فاجعلوا لهم طعاما 
رشراباً أيام الح حتى بصدروا عنكم» ففعلواء فكانوا بُخرجون لذلك كل عام 
من أموالهم حرجا فيدفعونه إل فبصلعه طعاماً للناس أيام منى» فجرى ذلك 
من أمره ني الجاهلية على قرمه حتى قام الإسلامء ثم جرى في الإسلام إلى 
بومك هذاء فهو الطعام الذي بصنعه السلطان كل عام, بملی للناس حتی ينقضي 
الحج»'“. وقد سبقت الإشارة إلى الرفادة والسقاية» وحفر هاشم بن عبد مثاف 
بثر زمزم والاقوال في ذلك. رتفديرنا وفقاً للمصادر» أن فصي ربّما أنشأ الرفادة 
والسقاية معا وإن كانت السقابة لا تعني بالضرورة أن بئر زمزم كانت هي مصدر 
السقاية مئذ البدايةء لان مكة كائت تحتوي آباراً عديدة» على نحو ما أسلفنا. 
فالرفادة والسقابة قامتا منذ عهد قصيّ على الأفل» إن لم تسبقا عهده فأهملتهما 
جرهم ثم خزاعة على ما توحي به بعض النصوص). واما حفر هاشم أو ابنه 
عبد المطلب لبثر زمزم فلعله كان تحسيناً للخدمات وتشبطاً للوظائف» بعد قبام 
الإبلاف وازدياد عدد الحجيح. وقد داولت على هذه الخدمات والوظائف عهود 
اهملتها. فجفُت البثر قبل رحيل جرهم وذفن فبها الغزالان والسيف المذهبة» 


ثم أحياها آخرون في عهرد لاحقةء ونقاً لخمول حركة الحج والتجارة أو 
ازدهارها , 


وإذا کانت الرفادة والسفاية لا نفسران وخدهما إقبال العرب على مكة 
للحج والنجارةء فإن إقبال العرب على مكة للحج والتجارة بستطبع أن يفر نشوم 
الرفادة واليقاية. ولا بد من أن نلاحظ, أن الحج لم يكن في الاصل يقترن 
ی 
(1) سيرة ابن هئام : جا 
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مباشرة بمكاسب أو رسرم ار اموال تجنها فرش أر ننفاضاهاء اما النجارة فكانت 
مورد كسب عطيم ٠‏ بل كانت المورد الوحيد للرزق في هله المدينة الصحراوية. 
ولذا يمكن أن نجزم بلفة واطمتنان. ان الرفادة والقابة لم تفوما إلا بفضل 
التجارة ومكاسبها. ولولا هذه النحارة لما امنطاعت فريش أن لخرج الخرج كل 
عام لإطعام الحجبج. بل ثمة من يرنؤون أن قرا مدية ببفائها للنجارة. رقد 
نجد في هله العلاقة سبب ارباط المواسم والحح بالجارة المكبَة , فالتجارة هي 
المورد الذي أنففت منه فريش على إعداد الحدمات لرّرار البت. فاستطاعت أن 
تنشى ء نظامي الرفادة والقابة . رفي المفابل» جلبت الرفادة على قریش ترا من 
الفوائد الأدبية والمادية . فالمؤاكلة عد عفد حوار وحلفاً عند العرب. وكان 
اام والضيافة من اعظم المحامد. فلما كانت قريش لطعم الحجبج من 

مختلف القبائل المربية فكانما كانت نحقد جواراً مع هذه الفبائل. . ولم ہکن غرياً 
أن بهل هذا مرور قرافلها آمنة في مازل العرب . ونعرز إحاس القبائل پت 
المكبةء وبتقدّم فريش عل سواها من العرت. لأن الحرم المكي کان آمناً امناً شبه 
مطلق» فلا پؤخد فبه پثارء ولا پمدی علی اد ضمن حدودہ کاتاً ما کان 
السبب. وقد كان ذاك حال الام ابا في حريرة المرب في الاشهر الحرم 
نظریاًء لکن لكن الحرم النّکي کان آماً كل ألهر السة. حش للرحش والطير. وقد 
دانت العرب لمة في ذلك لحاحنها إلى مطفة آمة بغلونها لأداء شعائرهم 
الدينية وتبادل تجارتھم'؟, 


وتشير بعض المصادر إلى أن السفابة لم نکن ما على الدوام؛ إذ سق 
بعضهم الحاج نبيدا رلباً. بل ان أبا أمية بن المغيرة المخزومي کان پسقي 
الحجاج العسل. وکان ہی زا الرکک. لا کان اہفاً بطعم الفائمين على 
فوافل التجار"). ولم بكن الإطعام والإسفاء حكراً لاحد. إذ كان لكل, ان پخرج 
من ماله ما شاء لهذا الأمر. لكن قرل المصادر إن الرفادة رالفابة كاننا لفلان من 


١۷١ ا۷١‎ ,1١١ . 1١۸ الشريف : المرجع داه ص‎ )١( 
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القرشين» إنما بعني أن فربصة ملك من الفرکیں کل عام ښک بزتونها 
لاحب الرفادة 0 فكان هر بنرلى الإحاق مي الوحه الذي كلف الانفاق 
قيه . وما زاد على ذلك من کرم الفرشيين مداك أمره لمن شاه. وفد جع فصي 
كلل المآثر في حیاته. لکن اس هام بغول إن حین کر فصي وزق عطلّه وکان 
حبد الدار بره وکان صد ساف فد شرف في رمان آبه. ودم کل مڌهب. . 
قال قصي لعبد الدار: أيا والله با سي لالحثك بالفرم» وان کانوا قد 1 
عليك. لا بدخل رجل مهم الكمة حى نكو ابت نفحها له [الدالة أو 
الججابة]» ولا يعفد لفريش لراة لحربها إلا أنت بدك 0 ولا پشرب أحد 
بمخة إلا من سفاينك [الفابة]. ولا باكل أحد ص أعل الموسم طماماً إلامن 
علعامك [الرفادة). ولا تفطع فرش امراً ص أمورها إل في زد [الدوة)ء فاعطاء 
داره دار الندوةء التي لا نفصي فريلن أمرا س أمورما إلا مها وأعطاه الححابة 
واللواء والسقابة رالرفادةء'''. ولما انغلب أباء فصي على أحبهم الاكر بعد 
عات بيهم ٠‏ تول صد لمل الرفادة والفابةء لك أحك عالبا س صد ماف 
ولي الرفادة والسفاية من بعده. لكثرة أسماره. رفبل إبه سي هاشماً لهشمه الخبز 
وإطعامه الثريد للححاح بم "). 
MR‏ ثابأً: المقاند الہاسبًة والدہبة 
ا الحمس وخرمة مكة 

أحاطت فريش إبلامها تمحموعة س المفاند الاسبة والديبة اللي كان 
بعضها قائماً قل الإيلاف. كالاشهر الحرم. ونا نمضها الأحر بعد الإيلافء. 
كالحماعة على الأرحح . وحلف الاحاہش ریما وت اس هلام إلى ابن 
إسحاق في البرة الوية فرله «رفد كانت فريشس. لا لري فال الفبل أم 
بملّه. اپندعت راي الحمس راا راوه واداروه. ففالوا! نحن بر راهيم رال 
3 سیر امن حدام: ج ۲ . ٠١١‏ ركدلك اط الغامرني اساب .تحط حمة الله. 


7 ص ۴ , 
(۲) رة ان هتام ج ١ء‏ ص 1۲ا 1١۷ .1١١ .١١۴‏ واللايري . لت لحف حميد 


الله ص ۹ء ٠١‏ رالمسر, ص 1١١١ء ٠١١‏ 


الحرمة وولاة ايت وفَظّان مكة وسكانهاء فلس لاحد من العرب ملل حقناء ولا 
مثل منرلنناء ولا تعرف له المرب مثلل ما تعرف لناء فلا تمظموا شيا من الجلْ 
كما نمظمون الحرم فإنكم إن فعلنم ذلك استحمث المرب بحرمنكم ٠‏ وقالوا: + 
قد عظموا من الحل ما عطمرا س الحرم فتركوا الونوف على عرفة والإفاضة 
منها» وهم بعرفرن ويفرون أنها مس المشاهر والحح ودين إبراهيم صلی الله 
علیہ وسلّم ۔ ویررن لائر العرت [غير الحُس] أن بففوا علبها وان بُفيضوا منها. ٠‏ 
إلا أنهم فالوا: نحن أهل الحرم فليس ينعي لا أن نخرح من الحرمة ولا نعظم 
غبرها كما نمظمها. نحن الحمس والحمس اهل الحرم. لم جعلوا لمن ولدوا 

من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي لهم برلادنيم إباهم»'. ويتجن إذذ 
ان قریاً اغب نطام اناد م ال الحرم عن بفبة المرب. رالحس 
(الجح ر من الاخنس) هم في عرفهم : : «فريش كلها وخزاعة لنزولها مه 
ومجاورتها فریشاًء وکل من ولدت فرہش می العرب رسن كانت أمه قرشية]» وکل 
من نزل مكة من فائل العرت. فممن ولدت فرش : کلات وکمب وعامر وکلب 
بنو ربيعة بن عامر بن صعصمة. وأمهم محد نت نيم بن غالب بن فهرء٠٠‏ 
والحارث بن عبد مناة ومدلح ن مر ص عد اة بن كابة بنزولهم حول مكة». 
وعامر بن عبد ماة بن كانة ومالك وملكان ابنا كانة ولف وعدوان ويربوع بن 
حنظلة ومازن بن وڪ قرو ینتبم وأمهما حدلة بت فهر بن مالك بن 
النضر. وبقال إن ب بني غامر كلهم حمس لحمل إحونهم من بني ربيمة بن عامر 
ولاف وهو ران بن حلران بن عمران س الحاف س فضاعة وجناب بن هبل بن 
عبد الل اسن کاب وا اج ت ربعة قن عامر سن معصعة وأمها مجد بنت توم 
الأدرم بن غالب بن فهره. كذلك ادحلرا في الس كابة كلها" . 

والأاحمس هو ابن اللد واس الحرم المقيم المنمي إلى الكبة والحرم : 

ويلاحظ مما سلف. ان قرہاً أ ولعت مي استام الاس من الفائل المحيطة 
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ھار وأدحلت في الحُسْس أصهارهاء وبا تع زرح القرشية قونهاء فاعَدٌ ذلك 
حرفا له. ورای سيمون أن الحمانة. وان کات مزسة دینء ۷ انها ابمت 
بقريش عدداً من النبائل الني كان استاعها مهما حداً للتحارة لقرعي . فقد 
أحاط الحمس بالحرم المكي إحاطة الرار بالمعضم وجملره منطفة ملام ل 
پخرقه إلا من بتهك المد الدببة"'. ورای ان في فرل الله: لولح يروا آنا 
جا خزماً آنا نحطت الاس من حزلهم)... الاية (المنكوت: .)١۷‏ 
إشارة إلى هذا اللام الذي كانت اللحارة منعذرة لولاه. وقد كانت عضدة 
الحماصة عاملا مهما في إشاء حالة احنماعية بين مرلني البداوة والاستفرارء 
خرضها ضمان الحرمة المكية لا في الاشهر الحرم وتء بل طرال أشهر النة 
ایضاً. ولذا كانت الحماسة جرءا مكملا لمهود الإبلاف"). إذ أقامت منطقة 
خحراما. لا بحل فيها الال في أي وقت. فكان اعطم المار عد العرب أن يهك 
الحرم وحدوده بعدوان او بغي او فنال". وفد أاصر سبمون على أن الحمامة ما 
کان لها من معنى لولا أن فرينا كانت فد انات لحارة مغفلة لها واستتح من 
هلا أن معرفة زمن نلره الحماسة مهم جداء لانها نمي معرفة زمن نشره الجارة 
المكيّة المستفلة"). إلا أن هذا الافشراص يمي أن فريناً اعدت لكل شيء 
سلفاً» فافامت اللحارة وطام الحماسة وعفدت عهرد الإبلافء وكانها تنفذ 
مخططاً دقيقاً. وهذا غير مرح بل المرخح ان نحارة مكة تولعت تدريجاً 
وطالعتها مشكلات. فاحذت شرح مه نكر الحلول كلما تسى لهاء بمرونة 
وحسس, واقعي . ولي نفدہرہا اں ما ارتاه امن الالير في «الكامل في التاريخ؛٠‏ ان 
عقيدة الحماسة نلأث بعد هزيمة أبرهة, هو راي ملول حدا(). فعد محارلة 
اللاحباش غزو مكة؛ وهي محارلة فارمنها نمض النباتل الحرية ٠‏ اعطمت العربُ 
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قربشاً وأرادت حمابة الحرم وتتظيم هل الحمابةء وصادفت هله الرفبة قول لدى 
قرش حتماًء وتعاظمت ثفة مكة وقباداتها بها رتعاظم التغاف العرب حول 
الحرم وما بمثله في العقيدة الدبنبة وفي التحارة ابضاً. وهله الحرافز جميعاً هي 
انب ما بُمكن تحْيله لمثل هلا الحل. الا مراص الني نؤدبها عفبدة الحماسة 
هي الاغراض التي بمکن ان نسم إلبها مدبنة نحاربة مثل مكة» بعد غزوة فاشلة 
مثل غزوة أبرهة. وقد أبد كسنر هدا الراي"“. وفبما لم بطع ابن إسحاق في 
نشره الحماسة بهد حملة أبرهة ام قبلهاء أكد الازرفي ٠‏ مثل ابن الأئيره ان هله ! 
العقيدة ظهرت في مة ومن حولها بعد فلل الغزوة الح(" وإذا استعرشس 
ظهرز مؤسات الإبلاف في تلله الزمي ٠‏ فضي اانا ان تل الطور 
المنطقي التالي : في مرحلة اتحارة المحلة كانت قربش مثل أصحاب آي حرم 
آحر» بقیمون سرقهم وبحضرون اموا الأخرین ٠‏ كانت الأشهر الحرم اانا 
لكل القبائل العربية على حب سراء في اشهر معلومة ر ر لما ارادت مكة 
ان تسر قافلتها بالتجارة النرلة. انثات الإبلاف الذي اعطاها وحدهاء دوذ 
غيرها من القباثل آمان الطربق . وبذا ارتهنت مصلحة الفائل بمصلحة مكة. لکن 
غزوة أبرهة أفنعت قربا بان حرمها ونحارنها في حاحة إلى حمابة افضل تمنعهما 
من اي غزوة محنملة» فكانت الحماسة وسيلنها إلى ذرك. وید ظهرت بذورها 
في المقاومة الضلبة لأبرهة . رالنت حرب الفحار آن الحمابة التي اعذتها قرش 
لحرمها ولنجارتها بفضل عفبدة الحماعة اسنطاعث أن تردع الحبرة عن غزوة 
لحساب الفرص شببهة بغزوة أبرهة اللي کانت زنط ننمنی ولا شك نجاحها. 
لے نا من الو نة مالقا ات جا م 
القرشبة » فاجتمم التحار من حرل مه آمبن» وتعرزت العلاقة بين قربش 
والقباثل بالعفيدة» فقام بعضها للذود ص الحرم المكي وطفوه وتطر ع لفاح 
عنه» مثلما فعل بنو عمرو بن تمہم الذیں نرعمهم صلل بن أوس؛ ار مثلما فعل 
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ههر بن جناب الكلي حين حطّم الحرم الذي انشانه خطفان بدلا لها من الحرم 
المكي' . 


ر ' كانت للعرب منرلة أحرى, هي منزلة أهل الحلةَء وهم عرب ممن بحجرن 
االييت الحرام ٠‏ لكنهم لم بكونوا حا وشرل محمد بن حيب إن «قباتل الجلَة 
من العرب: تميم بن مر كلها غير بربوع؛ ومازن وضة وحميس وظاعة 
والغوث بن مر وفيس عیلان باسرها ما خلا غا وعدران وعامر بن صعصعة 
وربهحة بن نزار كلها ونضاعة كلها ما حلا ملافا وحاباء والأنصار وخثعم وبجيلة 
ويکر بن عبد مناة بن كانة وهذيل بن مدركة راسد وطيه وبارق. . . وكاتت الجِلةَ 
يحرمون الصيد في السك ولا بحرمونه في عير الحرم وىنواصلون في الك 
ويمنح اللي ماله أو أكثره في نسكه فيسل [بطخ] فظرازهم السمن وبجترّون من 
الأصواف والأوبار والأشمار ما بكتنون به رلا بلسو إل تيابهم الني كرا فيها 
ولا يلبسون في نکهم الحدد ولا پدحلون من بات دار ولا باب یت ولا 
يۆويهم ظل ما داموا محرمين؛ وكارا هرن وبأكلون اللحم» ولخصب ما 
پکونون اپام نسکهم. فزذا دلوا مکة بعد فراغهم تصدفرا بکل حذاء وکل ثوب 
لهم ٠‏ ثم اسنكروا من لباب الحمس نزمه للكمة ان بطوقرا حولها إل في ياب 
جدد. ولا پجملون ينهم وبين الكحعة حذاه يالرولها باقدامهم . فإن لم يجدوا 
تابا طافوا عراة. وکان لكل رحل س الله حرم من الحمس باحذ ثيابه. فمن 
ل يجد ثوباً طاف عرهاناً. وإنما كانت الحلة نكري الياب للطواف في 
رجوعھم إلی الہتٽ لانھم کانوا إذا خرحرا حخاحاً لم پستحلوا أن پشتروا شیا ولا 
موه حت انوا منازلهم إلا اللحم. وكان رسول الله صلى الله عليه جري 
اض بن حمار المحاشمي : کان ذا فدم مکه طاف في تبك رسول الله صلی 
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الله عليه»'. وقد ررى ابن هشام ررابة شبيهة , وإن زاد بعض التفاصيل كفرله: 
«فإن تكرم منهم منكرم من رجل أو امرأة ولم بجد لياب الحمس فطاف في ياب 
التي جاء بها من الجلء القاها إذا فرغ من طرافه, ثم لم بنع بھا ولم پمسھا هو 
ولا احد غیره أبداً. وكانث العرب نسي تلك اللاب : اللي ب فحدارا هان ف 
العرب» فدانت به. ووقفوا على عرفات وافاضرا منها وطافوا بالت عراةء أما 
الرجال فيطوفون عراة وأما الساء فنضم إحداهن ليابها كلها إلا درعاً مفرّجاً عليها 
ثم تطوف فيه. . . ومن طاف منهم في ثپابه اا 
پتفع بها هو ولا غپره۱"), 


وقد اشنبه الشريف بان نُطّم عقبدة الحْمُس والحلّة ابدعت لمصلحة قربش 
الأدبية والنجارية . وفال: «إن فريناً نمت الحح والفدوم إلى مكة حسب ما 
تقفتضبه مصلحتها الأدبية والمادية » رکانټ ندع من الأمور ما بحقق لها الاحترام 
ولبلدها القدسية عند العرب. وما بحفْق لها الك المادي . . . وإن هله السئن 
التي فرضرها على العرب جميماً هي في الحقبفة مْصلة بنشاطهم التجاريء فإن 
الناس يطرحون أزراد [أطعمة الفر] الحلّ فل الدحول في الحرم حتى يبناعوا 
أزوادهم من أهل مكة. . . وكذلك. . . علبهم أن بلسرا المأزر الاحمسية وذلك 
کو م وک ی کر وبدلك كانت توجد سوق نشيطة في 


مكة في موسم الحح لبيع الملابس. 0 
الأطعمة." . 


ولا شك في أن. بض خدا. الراي اصحيح وإت كان افير والب . ىنا 
الحماسة وعقيدة الجلةء إذا ما ذفن في محرماتها وسحللاتها» تحتس ان الكثير مما 
تحتويه المعتفدات الشمبية الشالعة» مثل الإيمان بالارواح مد عبات الوت أو 
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الستحر المرتبط بالملابس» وغير ذلك مثل العف من الطاب الطمام . ویقبناً أن 
قريشاً» وهم اهل الحرم كانرا افدر من أي فبلة عربة اخرى على تبدمل عادات 
الحج والإضافة إلبها والحدف مهاء وخ ون وضرهح قدلا پتفب في کل 
عام ليراقب ما اندع من طفوس وما حلي مها. وتدل الصرص على أن قربغاً 
هي ٠‏ التي كانت تفيم الشعالر, ففرل ما بح مها وما لا يحب. وبلاخظ أن 
النصض في الهرة يفول صراحة: «وقد كانت فرمش . . . التدعت رأي الحمس» 
وقي موقع آخر: 0 لم انتدعوا في دلك امواراً لم تكن لهم حت قالوا: لا 
ينبخي للحمس ... لم رفعوا في ذلك ففالرا: لا بغي لاأعهل الجلّ أن يأكلوا من 

عام جانا په افم ولا ووا یات یی فرق شرع وی ر 
الحمُس» تم پقول: «نحملرا على ذلك المرب فدائت بهب". ولذا فليس 
مستبعداً ان پكون الفرشيون فد راعوا مصالحهم في انداعهم الشعاتر. لکن 
المصادر العربية نادرأ ما ندفع إلى الاعتاد أن الطمام في مكة كان نجارة فقي 

المصادر أن الرفادة كانت خرحاً لخرحه فربئل إلى فصي . و پا 
الاموال من قريش ليناجر بالطعام. لما احناحت فرش إلى من بستحنها بحوافز 
دينية لتدفع راس مال هله النحارة. وحديث الرفادة في كل المصادرء على عكس 
ذلك» يزكد أن الرفادة كانت حرحاً لخرجه فريش من أموالها الصنع الطعام 
للحجيح حقی يصدروا عن مكة. ولا نص على ما نعلم. يلمح أو يمهم منه ان 
قریشاً آو صاحب الإبلاف كان بنفاصى الاس نمل هذا الطعام» سوى قول ابن 
الأثير: «ویشترون من طمام الحرم». أا الباب فزن هي قول ابن حيب: :م 
استكروا من لهاب الحمس». ولي مرضع آحر: راغا کان الجلّةَ تسنكري 
القياب . . . لانھم إذا خرجوا حجاجاً لم پسنحلوا ان پشتروا شيا ولا ييموه حى 
اترا منازلهم. إلا الحلم». دل على أن اكتراء اياب من الحرّمين كان دراجاً 
بين الحجيح . إل ان هذا لم يكن لازبا واج على كل حاج من الجلةء لان ابن 
حبیب بفرل ابعاً: «وكان لكل رحل من الحلة جزمي من الحُمّس هأخذ 
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پاب , ١.‏ , وهذا يعني ان قربا خيرت الجله ۽ ہین ان بحالف کل منم قرا 
بطرف بالببت في لبابه, او ان پستکري ابا او بطرف هرباناً. ونميل إلى الاتفاد 
أن الترويج لنجارة الملابس لم يكن سيا لهله الشعالر بل نتبجة لهاء لان قريعاً 
ربما أرادت للعرب فن الحلة ان تتعافد وتتعاهد وتحالف ف الکن لا ان 
تغل حاجتهم إلى الياب لإسباب ماه صرف. كانت فريش نريد من العرب 
اول حمابنهم لمكة ونجارنها الدولية. فهذه النجارة هي مورد الرزق الإعظم. أا 
مكاسب نجارة الطعام والباس فې مرسم الحم في مرئة أدنى. . ۰ 
رتحدث المصادر الإسلامية العرية هن متزلة بين الس رالجلة» هي 
مثزلة الطلس. ولاه هم ساثر أهل البمن راهل حضرموت رعك وجب 
وإیاد بن زار. وفي اسان ان الس هر الس الباب. ركان السلس في قول 
ابن حبب: «بصنعرن في إحرامهم ما نصنعه الجلة» وبصنعرن في ابم 
ودخولهم الببت ما ممه الحمُس. وکانرا لا پنعرون حول الكعبة ولا بستەيرون 
ابابا ویدخلون الپوت من آبرابها؛ رکانرا لا پندرن بنانهم؛ وکالرا بففرن مع 
الجلة ويصنعون ما بصسنعون:. ودل إدرا المصادر الس هزلاء في سنزلة 
بين الجلَة والحمس على أن علاقة حاصة كانت فالمة بين أهل امن وحضرمرت 
رفريش. ولهله العلاقة الخاصة استتتاجات محنملة بعد الأئر لي سباق استلطاق 
المصادر حرل الإبلاف. ذلك انها قد تشر إلى نحالف تجاري بعلي مي قدام 
لا برد ذكره على المصادر إلا في مراضع ادرة وضمن صم فامفة. ولا شك 
في أن عفيدة الطلس التي كانت اليه المة برضرح فيل الإسلام» ندل على أن 
اليمئيين الدبن دائت لهم العرب طريا رتزعمرا فرافل النجارة احقاباً من الرسن؛ 
اعترلرا المكة بالزعامة الدهية والسياسية والنجارية الي أراخر الفرن اللاي 
السادس على الأئل, رربما بدا هذا الاعتراف ينثا بعد سقرط مملكة الحميريين 
لي سنة ١۲م. ٠‏ ونعاظمْ لدى هزبمة أبرهة رزرال الحكم الحبلي هاك. 
)١(‏ المحيره ص ,۱۸١‏ زاين الائم: المصدر الاين ج ا٠‏ ص .)١۲‏ رالمفل؛ ص١‏ 
والأرالل» ص ١۱ء ١۷‏ , 
رم المحبر» ص ١۱۷۹ء‏ ۸۱ 


وبلغت ية ریش وحرمها مبلعا؛ فجملت العرب پرتدعون عن اې مْلٍِ 
إلى .الببت الحرام؛ حالما بعلن به الحح أو الالحار في مكة. وكانت 
أساليب الإعلان بذلك مخنلة. فبلول المرزولي في كاب الازمة والامكة: 
كان الرجل إذا خرج من بينه امار دالجا راي ارا في الاشهر الحرم) أهدی 
وأحرم ثم لد واشعر, فيكون ذلك امانا في المُحلى». والإهداء أي صوق الهدي 
الذي سبفدمه قرباناً. والإحرام دحرل الحرم رالغليد تليق فلادةٍ من جلد في 
اعناق الهسي إثارة إلى أنها فربان للبت الحرامء والإشعار الفيام بملاعر 
الإحرام , ويفول المرزوني أبضاً إن الحاخ في الأشهر الحرم إفا لم يكن بملك 
شيتا او انفره وبي لی نله ولم یکن ممه هدي او فربان الحرم لد نف 
پقلادةٍ من شمر أر وره اذا فرغ من حه ونمل عائداً نفد بفلادة من لحام شجر 
الحرم امانا له في المُحلي". وبس أبلع من هذا دلالة على جدوى المؤسسات 
والعقائد الني انشانها مكة من حول حرمها ونحارنها اإقامة الامان وضمان كف 
الصعالبك راصحاب الغزوات عن حلمائها اها وحخاجها. 
تچ الاير الحرم 

د الاير الم من المؤسسات المنادبة المهمة الي ربعت على هذا 
الحو أو فاك بالجاره ال المكبة. ويس من نك في أن إنشاء الأشهر الحرم سبق 
هرد الإپلاف زعا طىلا, ولذا بعتفد أن العلافة الرئبقة بين هذه الأشهر واسواق 
العرب ومراسمهم ٠‏ إنما كانت نحص في الأصل بالنحارة المحلة ومراسم الحج 
إلى الأصنام"٠.‏ وقد ذكر الجغرافيرن المرب أنه كانت للعرب أسواق إُفيمونها في 
شهور السنة وينتفلون من بعفها إلى بعض؛ ویحضرما مار اباتل المرب عن 
قرب مهم ربد رفالرا إنهم «برنحلون إلبها في الأشهر الرم. وارتاى 


)0 المرزرلي : الارمة رالأابكا, مجلس دالرا الممارفء حير باد الد کى» (ar), a \rrT‏ 

ع ۱۹١‏ , وحمرر: المرحع الان ص ١١ , ١١‏ 

(۴) لسان العرب» مادنا حرم رنحر. وكذلظ الريدي : ناج العروسء ماهتا حرم رفجر. رر نا 
جراد علي : ج ۵, ص ۴۸۱. , 

١١ المرجم الساسل, ص‎ NS 
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بعض الباحثين أن هذا السلام النسي المرقت كان من للفوائل من أن سير 
بأمان دونما حاجة إلى خفارة مسلحة تحمبها من الغزوات). وهذا صحيح) 
لكنه لا بزدي معنى الأشهر الحرم كاملا كاملا. ذلك ان الفارق بين المير في 
الصحراء في الأشهر الحرم رالمسير في فيرها؛ لم بنصر على الاسنغناء هن 
الخفارة المسلحة. فجْل العرب لم يكن قادرا املا لى النحرك بخفارة؛ 
أمسلحة كانت أم غير مسلحة. لذا كانرا بلزمرن مازلهم في معظم الحالات 
رالأوقاث» ولا بخرجون إلى الأسراق والمحجات والمواسم إلا في الأشهر 
الحرم. وفي إمكاننا إذن أن نتصرر الأثر الي والاجنماعي لهه الأشهر» حبن 
کان ان العريي پشعر بالسلام؛ وبخرج حاجا أو داجیا إلى حبٹ شاه رند امتلات 

نفه املا بالكسب الروحي أر المالي؛ وطمرحاً إلى لفاء ار سعباً إلى e‏ 
مساجلة شعربة. 


والاشهر الحرم هي ذو الفعدة وذر الحجة والمحرم ررجب. والكلائة الأرلى 
سرد رد اي مثوالية إذ تحنل المكانة الحادبة عشرة واللانبة عشرة رالارای من اشهر 
السنة القعرية» وحنل رجب المكانة السابعة منها, ىنوط موس الحج الأشهر 
اللالة الحرامء > إذ بطاف بالبت في اناسع من في الححة, وبفر اقول إن 
للعرب أسواقاً «بحضرها سالر قبالل العرب ممن أرب مهم ربمدء الحاجة إلى 
الاشهر الثلاتة. فكان الحجّاج بفصدون مكة من الپمن وحضرموت» على نحو ما 
جاء في الاب السابق في تفسير الطلس» وكانوا بفصدونها بها من بادبة الشام 
ومملكة الحيرة» إذ بلقل دفريس ودي برسفال عن بروكوببرس ذکره لهجوم 
بمزنطي على طبن سنه ١٠م. ٠‏ اهز في النرقيت له؛ انصراف العرب إلى 
حجُهم شهرين عند الانفلاب الصبفي٠.‏ ركان الرصول إلى مكة لا بحناج عادة 
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, moa: ume o BR..., p, 21 (1) 
Nobirea, Rev. Bro Lous: Notes oa the Areb Calendar وكذلك‎ . Devre: op. 9. 289 )۲( 
Delors lam, (Traaaleiicn of Cause ds Perceval; hiemoire mur ls Calendrier Abt 
reml Flalamiumes la; Juarenl Asiotkgea, Avra 1B), hale Culture, vol. 21 (1847), 
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إلى أكثر من شهر على ما اسلا وشهر للمدةء فيقى للناحر أر الحاح شهر ثالك بقضي 
فپه تجارته أو مناسکه إدا شاه ار پحنصر مکوله فدر حاجے إا شاء'. اما شهر 
0 فإنه کان بس رجب مفر» وهر الذي تسه مضر: الاسم واسمه 

من الترجیب أي النعطیم. رند جاء في طفات ابن سعد ان امل مک کانوا 
E‏ پعيد ديني لهم في رجب ملا يعد آن پکون هذا المد في شهر رجب 
, هيدا حاصاً بقبائل مضر أو لبائل الححاز لر بعصهاء ران بكون هذا أصل حرم . 
,قان قربهم من مكة ينبح لهم الذماب إلبها والمردة مها ولداء الشعاتر المطلوبة 
في شهر لا غير" . وقد بني هذا ابم ان تايس الاشهر الحرم كان عملا ما 
و مضسرياً على الأكثر, لم اننظطمت ني اروم الفباتل الاعرى فيما يعد. الكن 
الحاجة إلى هدنة الاشهر الحرم كانت حاجة عامةه ولذا تتّلها المرب 
واعتمدوها. كانت الصحراء حلوا س رذ أي دولة نفریاً؛ وكانت معظم الفبائل 
:البحهدة عن الاطراف لفاحاً. ركا العارات والغزوات ممهردة» والمصية القبلية 
شديدة والانفة والحمة متاصانين؛ ولدا امد الامن. أما الحاجة إلى هذا الان 
فکانت مامه فلا بد للنحارة من مشر بن وبالعین آمنین على ارواحهم وأموالهم . 
وكان الزراع رالمَا بطلعرن إلى مفابضة غلالهم وسلعهم. وكان الاعراب في 
حاجة إلى نصريف ما يفيض من ماشينهم وتاجها وجلودها وحليها والأجبان وما 
إلى فلك لشراه براع الفرت الأعرى رالملابس الفطبة رالصرفة. رلذا اقل 
, العرب على هله الاشهر الحرم إفالهم على نوع من الردع الذاتي» لانم أدركوا 
عم فائدتها. فاصطغت الهدية بالفداسة وتحرلت إلى عفبدة من العقائد 
الدينية. فإذا انثهكت الاشهر الحرم اصطربت اللحارة رانفطعت الأرزاق. 
وتلك کانت. فیا بطرن. دلائل لعمة الأصام العاضبة لهذا الانتهاك. وبرري 
”محمد بن حبیب کف حارل عمرو بن عد العزی آن يجمع فوارس بني لب 
غير بهم على جوف مكة في الشهر الحرام. «فابرا عليه رقالوا: «ويحك: في 


, ١١١ الشريف: المرجم الساین؛, ص‎ )١( 
تسر الطبري : سررة الدربا الأبا ۴۷. ج ١١ء ص هة وما بعد . وكذلك اللرف: لر‎ )۲( 
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الشهر الحرام وفي الحرم! وعظمرا عليه" . 1 

وكان صعاليك العرب وخلعاز ها [جمع خلبع : من تبرّات قبیلته منه ومن 
أعماله] من أولئك المتمردين الخارجين على هله الفراعدء بنحلون الغزو 
والقتل في كل زمان ومكان» لانهم حرجوا على التزامات قببلنهم فاسقطت 
قباثلهم حى الحمابة عنهم وتبرات من دمهم وفعالهم في آن مماً. ركان هزلاء 
اشد الجماعات خطراً على نظام الأمن الذي أنشاء الإبلاف والأشهر الحرم ونظام 
الحماسة". ولعل هذا هر الذي حدا القبادات المكية على مصانعتهم وإبوائهم ٠‏ 
إذ يروي الإخباربون أن مكة قبل الإسلام كانت مكاناً أرى إلره نؤ بان العرب 
وخلمعاؤ هم وصمالیکهم حتی کر عددهم فيها» لما وجدوا من حمابة ومعونة. 
فكان أحدهم إذا جاءهاء نادى قريشاً نداء النخرة لتجبره» فيجيره أشرافها وسادتها 
ويستلحفونه . وکان الفناك بجوسون آمئين في داخل الحرم المکي» فلا بجر 
احد على المُدرّ علبهم. ولا نستعد أن مكة كانت تعى إلى أن نكفي نفسها 
وتجارتها شر هؤلاء الفُناك, لأنهم کانرا فادرین على غزو ا اجر 
ونهبها") . 


“د حروب الفحار 

ولم تكفِ مكّة من الصعاليك بك شرّهمء بل كان في اسنطاعة النجّار 
المكيين الدين استاجروا الخفارة لقرافلهم» أن بسنمملوا صعاليكهم على هله 
القوافل. ولم يكن ذلك غریاً. لان الصعاليك كانرا اساد الكر والفر في 
الصحراء» وكان عتهم رادعاً في ذاته» بضاف إلى رادع انتعائهم المستجد 
لقریش , 

خير أن قريشاً استخدمت الصعاليك في شزون سياسنها المليا أبضاً. ذلك 
ما حدث في حروب الفجار حين بدا أن المكيين نجحوا في نحدّي أبرهة حليف 


. ۱۹۴ راللریف : المرجع ا ابل ص‎ . ۱۳١ المنمنء ص‎ )١( 
.۸۴ الشريف: المرجع نفه» ص‎ )۲( 
1۱۹ ۱۱۸ ص‎ ٩ ج ۲۱» ص ۲۱۱. والطر جراد علي : ج‎ ٠ الاغاتي‎ )٣ر‎ 
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ميزنطةء ليواجهوا على الفور نحدهاً من العمان ملك الحيرة» حلبف الفرس. لقد 
كانت مكة في الصعبد السباسي ٠‏ تحناح إلى الات حبادها واسفلالهاء بعد رذّها 
الأحباش عن الححاز. . فكان ذلك وحده قمباً أن بها تمقبدات سياسية تعرقل 
تجارتها مع بيزنطة. فهي رفضت سلطان الممكر اليزلي» لكنها رفضت أيفاً 
صيطرة الفرس علبها. . وكانت نحتاح في الصمبد اللحاري إلى أن تنبت سبطرتها 
على خطرط الفرافل حنى سك بأرمة نجارة الشرق» ولا تضجّم الفرصة 
التاريخية الي تاحت لهاء بعدما الت المرب من حولها. وقد کانت حروب 
الفجار على ما قاله مونغمري ‏ واث من فعل نحرش, قرشي منممّد» بقافلة من 
الحهرة كانت نقصد البمن من طريق الطائف» منخطبة مكة". إذ يدو أن الفرس 
حاولوا» بعدما اسنولوا على البمن لدى سفوط حكم الاحاش. أن يروا قرافل 
لحابهم وحاب حلفانهم ملوك الحيرةء دون أن بلكرا مسالك القوافل 
المكية". وقد لاحظ مرنتغمري ۔ وات بحصافةٍ مغزى هذه المحاولة الفارسية ٠‏ 
وربطها بنجارة اللبان الحضرمي واليمنيء وربما أبفاً بتحارة الحبشةء واستبمد 
احتمال أن تكرن لنجارة الهند علالة بالأمرء لان الفرس اتصلوا بالهند بحراًء 
لی نحو شبه مباشر). ولاحظ درادكة إيضاً أن حرب الفحار كانت صراعاً بين 
مكلة والفرص» لكنه ربطها نجارة حرير الصين ونوابل الهندا"“» وهذا مستبعد. 
واكد شهيد أن مكة سهّلت سير النحارة من شرق الحزيرة العربية إلى غربها عبر 
وادي الرمَة ووادي الدواسر؛ لکن حروب الفجار بنها وین حلفاء الفرس» كانت 
تختص قطعاً باخنيار «أفنضل» الطرق لفوافل التحارة(*). وكاتت الطرق المارَة عبر 
مكة هي أفضلها من وجهة نظر فريش ولا شك. : 


„Mom gaery- Wan; ohms o ies .., ° 1° المحیر» ص ۱۹۰ ونا بعد, راط پیا‎ )۱( 

, ١١١ جراد علي : ج اء ص‎ )٣( 

, Monigomery. Wart Mhamad st Mecca.... PP. 12, 13 

(4) هرادكة: المرجح الالء ص .٠١‏ وب#احط أن دراه كا الم بسند إلى مصدر صرح بان طرق 
مكة إلى الحيرة كالث طريهاً لحر بر الصيى ولرابل المد . 

. hah) The Aro in ihe Peace Troemty..., p. 191 ډه‎ 
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وقد اجمع الباحثون على أن قريشاً وحلفاءها هم الذين بداوا بالحرب» 
فقال معظمهم إن الشرارة الأولى لحروب الفحار كانت قثل الّراض بن قيس 
الكناني » حليف مكة» هروة الرخال حفير قافلة اللعمان ملك الحيرة). فيما قال 
البعض إن ذريعتها المباشرة هي أن بني كنانة عدوا على عير وهرز حاكم اليمن 
الفارسي بطربق الحجاز حين مرت بهم» وكانت جرار رجل من أشراف قيس 
عيلان حلفاء الحيرةء فكانت حروب الفجار بين فيس وكنانة("). وروصف بيضون 
هله الحروب, بأنها نشبت حن حاولت مكة ان تعدو على مناطق نفوذ تابعة لعشائر 
أخرى» دفاعاً عن المصالح الاقنصادية. وفال الافغاي إن الفجار كانت ثزاعاً 
على النفرذ بهن قرش وهوازن. واکد مرنتغمرې ۔ وات ان البراض کان بعلم وهو 
يقتل عروة الرخالء أن فعلته تناسب المصلحة القرشية وان ريشا ستسانده» وإن 
کان حافزه على القتل شخص(). 

وحروب الفجار فجاران: في الأول ثلالة أبام نجم القتال لبها من ثلالة 
حرادث» وني الثاني حمة أبام, نجم الفتال فبها من حادثة الراض ٠‏ فإذا 
استعرضنا جم اسباب الفتال لاحظنا بوضوح ان قرہناً وحلفاه‌ها انوا البادلين 
المتحرشين 

۔ نشب 8 الأول من الفجار الأول حين تفاخر بدر بن ممشر الكناني في 
عکاظ متحدیاً الأحيمر بن مازن الهوازني » فضربه الاحيمر على رجله بالسيفا. 

- ونشب اليوم الثاني حين كشف فنبة من قربش أو كنانة عن بر امرأة من 
هرازن . 

-ونشب اليوم الثالث بين كثائة وهوازن أبهاًء وكان به ان كابأ مطل 
رجلا من هوازن ماله فشهر الهرازني بماطله, 


„ Rodınsca: Mohammed, p: 40 (۱) 

(۲) جراد علي : ج۴ ص ۲۷ء . 

(۳) بيضون: المرجع الاب ص ٠١‏ . 

٠٠. وئ للك لالغاني: أسراق.‎ . Mompomery Wen: Muhemmed et Mecca... p. 11 (E) 
. ۱٤١ ص‎ 
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+ ما الفجار الثاني وعو حمة أبام, فكان سيه أن الِرّاض وكان جاراً 
لحرب ہن أمية الفرشي . فنل عررة ر الهرازني . وكاتت الابام الحمة هي : 
يوم تخلة ويرم شمظة ويرم العبلاء ويرم شرب ويرم الحريرة. ولا بد من الإشارة 
لی آن هړازن تتنمي إلى فیس عبلان, وکانت مرق عکاط تقام في أرض قيس 
r‏ 2 

وئر زمن وقرع حروب الفحار بما بین ستي ۵۸۵ و۹۰٥‏ م., فما کان 
الي بين الخامسة هشرة والمشرين من عمره٠‏ وقدر الأفغاني حدوث أولى حروب 
الفجار' صنة ٥م‏ فیما وسم رودانون هامش تفدیره فجعله بین ٠۸۰‏ 
و٠‏ ١#۹م.7.‏ ونرجح المصادر المرية الإسلامبة الندير الأول. إذ جاه في 
نساب البلاذري : «فال حکيم بن حزام: تزوح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ححتي خحديجة وهي ابنة أربعين؛ ورسول الله ابن خمى وعشرين» وكانت أسنّ 
مني بسنتهن ٠‏ وولدت انا قبل الفبل بثلاث علرة سة» وشهدت القجار وأنا ابن 
ثلاث وللائين سنة"), فإذا اقرف أن الني ولد سة ١0۷م‏ فإن حاب با 
پجعل عام الجار» حب تفدير حكيم بن حزام؛ سنة ١۹٠م.‏ ولكن ابن هشام 
يقول في السرة: «فلًا بلغ رسرل الله صلى الله عليه وسلّم ربع عشرة سئة أو 
حمس هدرة مسنة.. و 2 RT AE‏ وبين 


A ELS الفابل.‎ E r N 


اانا ١‏ 
ر( )سیرة اہن هلام ج ۱ء ص ۱۹۸ ۲۰۲ وای عد ره لططد.... ج۲ ص۱٣١۲‏ ۔ 


ء۷١ والطر لہماً: حور : المرحع الالء ص‎ ۷١ ١١ الاإغاني , ج ۲۲ ص‎ . er 
AT OYA “YY 
.٠١۷ وااتي 2 لسراق. .. » ص‎ mme e Muhammed ei Mecca... ®. 33 (FT) 
Roujenora Mtanmed, p. %0 () 
۹۹ ۹۸ الباافري : اساب الالراف؛ لحلین حمدالله» عص‎ )[ 
۱۹۸ ره) سيرة اہن هدام ؛ ہم ۱ ؛ ص‎ 


بداية حروب انجاں فما احنسب 0 حزام مره من اجار الاعظم ' 
المسمُى نجار الراض a a‏ 


لن بجدي أن لعارد ررابة حروب الفجار التي نومت المصادر ي 
روانهاء ولكن نجدر ملاحظة بعض النصرص المهمة في الروابة, 

د بفول ابن هثام في السيرة: «ركان الذي هاجها [الحرب] أل ار 
الرخال... اجار لطيمة [فافلة نجارية] لللممان بن المنلر» فال ل 
البراضن .۽ . : أنجيرها على كانة؟ وهذا الؤال بسر سبب الجرب؛ 3 حن 
الندفيق في ممناه. ذلك أن النعمان حين بکلٰف نانا ار هرازتا ان جير برل 
اللطبمة؛ فهذا يعني أن النعمان دفع أجرة لكنانة أر هرازن حى نجير القافلة؛ اي 
جز مرورها, زا إجارة اللطائم إذن لبه اعتراف سباسي بسادة القببلة ف 
نطاتي ما من الأرض. ویبدو هذا واضحاً من جراب هرر , يغد ماله البراض؛ , 
«انجبرها غل كنانة؟ فاجابه منحداً: «نعم» رعلى الخلق ٠,‏ , ا 

- وبفول في السيرة أبضاً: «فأى آث ربدا ففال: إن راض فد شل مر 
رهم في الشهر الحرام بعكاط؛ فارلحلرا وهرازن لا شعر» ثم بلغهم الخبر 
فاتبعرهم» فأدركوهم بل أن بدخلوا الحرم فاقتلوا حتى جاء اللبل ريغلو 
الحرم؛ ناکت هنهم هرازن۲("), رېدل هذا عل ان هرازن الذبن لم پک 
منهم حمل هلی ما نعلم» سری بني غامر بن صعصعة؛ نجرا مع ذلك دول 
الحرم المكي مفانلين» على رغم أنهم رالفرشيين نفاتلوا في اللهر الحرام. وقد 
بعني هلا ان حرمة Ah SEE‏ الاشهر 
الحرم وهرازن من مضر ملل قربش 7 “u‏ 
(۱) سپرة اہن هشام: ج ا ؛ ص ۱۹۸ ۱۹۹ . # 
(1) صہرة اہن هشام: ج | ص۱١۲‏ , 
(۳) زاجع حررب الفجار لي المحیر, ص۹١٠‏ - ا۷ ۵ 1 الم ص 1 


۷ والاندلي : نشرة الطرب» ص ۴۸۰۔ ۰۴۸۱ رجراد علي : ج ا ص ۰۸۳ ۸٩‏ 
وكذلك الأفغاني : أسراق. . , , ص ۹۹ ٠١١‏ , 
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+١‏ ده اتتصار م على الحره 

٠٠‏ انتصرت مكة على الحيرة في حروب الفحار, وکان هلا يمني مرا من 
انين: فإما آن پنرفف نسر نسر النرايل هر الطاف الحاب الحيرا لر أن تمي 
لقريش عليها رصابة, وفد بلغت فريش غابنها". غير أن انار مكة لم يكن 
صریعاً بل اکتمل بالندریح, ولم بلغ مداه في تعبات القرن الميلاني 
السادس. i‏ 
والفرش» وانهار سلطان الملوك اللخمين على النباتل قحست مكانة مكة. ولم 
یکن انتصار مک انر مباشر من حروب الفحارء بل لسهمت في فلك فيما بعد 
عوامل حارجية أبفاً اهمها رلا نك الحلاف اللخمي الساساتي, لکن قريناً 
التي راقبت الارضاع ببفطة؛ رظلت سنح افرص انين مكاتهاء لم تفوت 
اي ماسب لسد كل فرام سياسي ونحاري يدو في الساحة الماحة لهاء 
7 وقد حاولت الحيرة أن نستعبد هينها بين العرب, لكن ما حارلت |إصلاحه 
تغاقم بسرعة. وبقرل ابن الأئير إن العمان جهز حملة قادها أخوه لامه وبرة بن 
رومایس» وحشد لها مفانلین من معد رفیرها. راستدعی من أحلافه ضرار بن 
عمرو الضبي الذي جاه مع أبناله اللسعة» وكانرا جميماً منمرسين في القنال رقيادة 
القرارسء وانضم إلبهم ضي أحر هر حيش بن ذُأْف. وأرسل اعمان لطيمة 
مهم إلى عکاظء رامرهم ان پهاجموا بني عامربن صعصمة بعد انتهاه 
ڄار پم ۽ وبنو عامر بن صعصعة بن معارية ہن هرازن()؛ هم من قيڀلة هرازن حلبغة 
البحهرة» لكنهم كانوا من الطرن المنمة إلى الحُمُس. رنجهيز النعمان حملة 
عليهم قد بيبح الاشنباه في نهم ساهموا في هريمة قيانهم هرازن لینصروا قريناً 
في حروب الفجار؛ أكانت هله الحملة للل الفجار أم بعده. ويرى ابن الأئير أن 
صب نقمة النعمان على بي هامر هر أبهم هاجمرا إحدى لطالمه الني كان 
پرسلها كل سنه إلى مكاط, إل أن عد الله بن لحدعان الثري الفرشي أنذر بني 


Muu greery- Wati Mehemnad ol Mecca... pp. 14, 1S (»‏ . 
(۳) اہن الائیر: الکامل. .. ج ۱؛ ص ۹۴۹ .١١١‏ رکدلك سیا لس هنام: ج ١ء‏ ص ٠۱۹۸‏ 
7 1۹4 
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عامر فاستعدوا للحرب» وهزمرا حملة النعمان في وقعة الفرنتين» التي بسمبها 
ابن 2 برم الان واسروا آخاه, 0 بثرکوه ١‏ بغدية بلفت الف بر رقیتین 
تركنا أخا النعمان برف عانها وجدعا أجناد الملوك ر 


ولم بتوقف تردي هة الحبرة منذئل بين فائل العرب. وكانت علاقات 
الحيرة بهله القبالل على للاتة صنوف على ما قاله أبو البقاء في المناقب 
المريدية : وما حد عزهم في العرت الذين كانوا في النفدير رعایا لهم؛ ولهم 
اسم الملك علبهم» فغد تدم ذكر كرنهم ممهم على طفات ثلاث: الفاح الذبن 
كانوا بغازونهم» وأهل الهدنة الذين كانوا بعاهدونهم وبوانقونهم» وعله مماطلة 
ومساراة من آهل هاتين المنزلنين للملوك» هم وإياهم على حد سواء. وأما الطبقة 
الثالثة فهم الذين كانرا يدهون لهم. فكانوا في أكثر زمانهم أبضاً بصانعون أهل 
له المنزلة استمالة لهم لفيا بهم على شن سواهم» حتی ان اللك کان کون 
معهم کالمُرلی علبه. وكان اقرب الحعرب مهم دارا رهعة وتميم».(). ويتن من 
هدا النص أن الحبرة لم تكن ذات هة عطبمة بين المرب إذ كان بعضهم 
بقاتلونها مثلما بفاتلون الفبائل الاخرى؛ واللعضص الاعر بعاهدهاء ولكن ندا لد 
اا الدين دانوا للحيرة فكانرا أقوياء علبهاء تحناح الى امتمالتهم » وكأان الملك 
هو تابعهم. وعلى رغم ذكر ابي الفاء رعة ريما ضمن رعايا الحيرةء لإ 
بطرتاً من تمیم كانت ترعى مراشبها قرب الحيرة فدانت لملوکها ولم يكن ذاك 
حال البطرن الأخرى. ومن اللقاح ذکرت قاثل املد ين خحزہمة وفطفان؛ وکان 
بعضهم زور الحيرة للتجارة. رمن اهل الهدنة كرت لبائل سليم وهوازن؛ 
«رکانت سليم وهوازن ترالفهم ولا دين لهم » وباخدون لهم التجائر فیبیعوا فم 
بعكاظ وفيرها فيصبون معهم الأرباح. وريما انى الملك منهم الرجل راتفر 
فیشهدون معه مغازپه رېهېرل معه ص الخنائم وپ سرفرن . ولم تکن لطاتم 


(۱) اہن الائ : الکامل. . . رامطر اہی ۱۹۲ هاا جم 1 ا عیمی 
Kery Al JE, pe 153. 154 (1)‏ 


المالوك وتجارتهم تدخل نحداً فما وراه إلا حفر من الفتله. ىلاظ إذن أن 
أفضل علاقات الحيرة بالفالل كانت علافة الد بالدء فيما كات مكة محة 
وقهادة تدهن لها الفائل بالرلاه. رفد لاحظ كسنر صعف الحيرة هذاء وبل 
موقف القبائل مها في حادلة هبرة بن عامر س سلمة الفليري من عامر بن 
ص حصعة ۾ الذي هاحم مضراً للعمان واحنلف زرحنه المنحردة وغنم آمواله » 
قیما کان انه فََه بن هبر ملم ان براض لطبمةٌ للعمان: : «خفرها على من لیس 
في دینه من العرب». . وقد اسنولى رة على اللطيحة اله حين اضطر النعمان 
إلى الهرب بعد خلايه مع کسری في نحو منة 1۰4م. واشنه کستر في ان 
لحلاقة عامربن صعصعة بفريش انرا ولا شك في أفعال هيرة وابنه فُرّ٠.‏ 
وآاحصی من حلفاء الحيرة: مسان س مالك (وهو من لوس ماة من نمير بن 
قاسط. وكان حاكم العمان على الاثلة), والحلاق بن قبس (وقد ره عمرو بن 
هند الإخحضاع تغلب). وخر (وهم ب ص فبلة بشكر)٠‏ وبكر بن واتل» وتميم 
(رضخوا إلا انید وفبس من عبلان (وکان مهم جباةء وحصلوا على مرا ع). 
وآما جنود الحهرة فكان مهم الدواسر والنهاء والوضائع والصنائع والرهاتن("). 
4 واحصی من البائل اللي عادت الحبرة وخأصمتها: عامر بن صعصمة 
(وکانوا حا وبي ان (ص عمرو س مہم وقد قتلوا وال بن صریم 
اليشکري جابي عمرر بن هد). وفپلۀ مکل (الني هرمت بکر بن وائل)ء وأصد 
التي . رفضت الرضرخ للحبرة)» وعصبمة بن خالدبن مقر (أو عصمة بن 
سنأ بن خالد بن مفر الذي أحار رحلا س عام بن صعصمة وتحدّى اللنعمان 
ولم يسلمه). 
وتروي المالورات الربة وفعة دي فار مطولةً .٠7‏ الكها نادراً ما تشير إلى 


Kmer AI YUE . pp 14, 155 )١( 
ص ۹۴۹ ومر كر صوف الحود‎ .١ فر ابن الاير الصالع والرصالع في الکامل» ج‎ )۲( 
وما مد ألما إحصاه الفاتل اللي حالف الحيرة لو عادنهاء نمي‎ ٠٠١ في المرحع الساض؛ ص‎ 

ص ٠۹۹‏ را بعد 
ر٣‏ اہن الاير : الكامل ج ا ص 1۸۴ ۔ ۹۰ والطرې: اقرح ے۲ ص ۱۹۴ = 
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علاقةٍ ما» بين هله الحرب والتجارة الشرقيةء سوى إشارة لمبنة في ممق ابن 
حبيب. إذ بفول في وقعة في قار: «ركان أمرهم أن كرى بعث بلطيمة إلى 
عکاظ فتعرضت له بنو تمیم وبنو شیبان فاقتطمرها فبعث إلیهم کسری خی 
داستممل عليهم رعرز فخرجوا حتی لفبنهم تمم رشان بلي قار فقتلوا فارسا 
واقتطموها. , .۾(), فإذا أضيفت هذه الإشارة إلى ما ذكرنه المصادر الحربية عن 
اختبار كسرى أبرويز النعمان لتمليكه على الحيرةء من بين إخوته أبناه المنلر بن 
المنذرء لتناقصت نة النكهن رازدادت نة البفين بان للنجارة علاقة ما بقتل 
اللعمان ووقعة ذي قارء وإن كانت هله الملافة لا تزال في حاجة إلى أدلة 
أرضح. فلما مات ملك الحيرة المنلر الرانع ٠‏ نفول المرويات العربية إن كسرى 
آراد اختبار احد أبناله لخلافته على مرش الحبرةء ويفول ابن الأثير: «فكان 
يسالهم : أنكفوني العرب؟»". وفبما تعد ان پکون کسری في ذلك الزمن فد 
عجر عن تخوفه من خطر عربي ما على مملکنه» فليس معدا أبداً ان يقصد من 
سزاله أن پيلك ذلك الذي يمه من إحارة تحارته وفرافله ببن قباتل العرب, 
راخف اللعمان في هذا التان في حرب الفحارء رفي يرم الان على الأقل . 
وإذا کان کسری مهنا ہتسر فرافله في حربرة العرب» فلماذا لا بكون هذا 
الإخفاق ضمن اباب حنقه على الممان؟ 


أبن أخطا كسرى إذن؟ لفد اعطا في عل أن الفرة تكفبه العرب وتحمي 
لطائمهء فما أدركت مه ان اسنمالة الفالل وإلشراكها في اللحارة رالاسواق 
والمواسم رالدين رالمعنقدات» بصمان اللام في الصحراءء ويحمبان قوافل 


۱۲. وراحع بها محمد س متاق ناین حفن عد اللام هارونء مكبة 
الحانحي نمصر ومكنة الملى نمدا ٠١١١‏ وريه س فل الممان عدي بن زيد الأبادي؛ 
ص ١١١‏ ۔ ,۱0١‏ 

۴٠١ المنل. ص‎ )١( 

)این الاير امل حا ص ۴۸١‏ وله لمح الت الحاري لحت كرى على 
الحمان» تعد أن لكون رها كسرى هي الرواح سس ست الحمان هي الت الحققي ٠‏ ولو 
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التجارة. ولذا أحفق العمان مي حرو المحارء ولذا أبصاً انقلت القبائل علو 
EG‏ فما کابت الحارة المكبة نل طريفها بهدوه رأمان , 


و الحلف اللخصي رالبلي 
ی PI NORE RIS‏ 
ى تجارة قريش . وقد سلمت الإلارة إلى هدا الامر في باب مابق. لكن 
الاحلاف ظلت بعد بشره الإبلاف س المزسات الماعلة في البئة الاجسماعية 
والسياصية التي نطررت بها هذه اللحارة بل كانت للأحلاف علاقة مباشرة 
يالتجارة وحمابنهاء ٠‏ على نحو ما سيل هي ممالحة حلف المضول فيما بلي . 
مذ : والحلف عد الجر نوعان: لحصې بمفد ن فرد وفرد. أو بين فرد 
وتجماعة ٠‏ وقلي وهر يعفد س فبلة وفلة . والحلبف رحلل حر غير مرق التحق 
:بقوم غير تومه فضله متلحفوه ليكول مهم في مرلة الحر الصميم» فعليهم 
حياله ما عليهم حبال أي مرد مهم؛ وعلبه هو س النعات العامة تجاه قببلته 
الجديدة ما على الصرحاء مها إإذا كان الحلف بن رحل ورجل صار الحليف 
مولى لحليفه. رأضحى ملل دري رحمه بالرلاء. ركان الحلف عفد بالموايق 
والامان والعهود. فبفول واحدهم للاحر! دمي دمك ولاري تارك وحربي حربك 
اوصلمي سلمك. ترني وارئك ولطك بي واعطلب بك ولعفل عني وأعفل عنك. 
وكذلك كانت نفرم أحلاف بى الفالل أله بالمعاهدات الساية بين الدول, 
فإذا أحسّت قببلة بضعفها حال الفائل الفوة ٠‏ النحفت فيلة أفرى مها انحنمي 
أبها. وقد تفضي ابال فبصح للحلمس اسم بها مما إلى حدّ مشثرك. 
ويعتقد أن الجوح إلى الانحاد هذا كا حامرا على طهرر كتبر من التجمعات 
القبلية الكبرى. فبقول الكري . «فلما رأث الفالل ما وقع ها من لاف 
والفرقة وتنافس الاص ي الماء والككا واللماسهىم المعاضش في المتسم وغلبة 
بعحضهم بعضا على اللاد والمعماش واسنصعاف القوي الضبف. انضم الذليل 
منھم إلى الحزيرء وحالف الفلبل مهم ب وناعن فرحة النحالف هله فقيل 
الإسلام. ولم تححم إلا بعص الضاتل EEN‏ «حمرات العربه.,. وقد جاء 


الإسلام ومعظم العرب بننسبون إلى أصول لاه هي : ضر وربيعة رالپمن('. 
وا سم الجلف من فعل حف اي اسم لانھم کانرا بفہمون على 
الان ٠‏ ردکر ان فم فريش والأحابہش عند الركن رم تحالفوا وتعاقدرا 
حلفرا: بال الفاتل رحرمة اليث". ولبام الحلف بفئرن عادة بطقوس دة 
تحرص الفبائل على البامها نعظباً لهية المرائبن والمهردء إذ انرا بغمسون 
ایدم في الطب ار الم ار ریما أرقدرا ارا ودعوا الله أن حرم من فرالدها 
الناكت بالعهد: ومن بانیم لدى عفد الأحلاف: الدم ١‏ رالهدم الهدم؛ لا 
يزيد العهد طلوح الشمس إلا سا وطرل اللبل إلا مدا ما بل بحر صرفةء راقام 
رضری مکاله. ورضری جبل؛ فاا کانرا بفرب جل آخر ذکروہه. اوقد رسف 
هيرودرتس الحلف والمزاخاة هند العرب وفال إن المرالبق والعهرد ثرقى عندهم 
إلى مرنبة الحرمات المفدمة» لا تشاركهم لي ذلك اة من الأمم. رکانت فریش 
حين تعفد حلفا طرف مع الحلف بالاصنام في الكمبة لإشهادهاء ثم بشهدون 
من بالكمبة على هذا الحلف أباا). رلاحظ الشربف أن الحلف هر جوار لازم 


دائم لا رنهن بزمن ولا ہمکوث الحلیف أو رحپله» رانرب اون ت ا 
ملاحظة ذلك اہد(). 


وقد اضطرب مرقف يعض الباحلين المسلمين من الإحلاف» بسبب هام 
بنبنهم بما إذا كان الرسرل قد أبد الحلف أ رذله : ففي السبرة: قال رسول الله 


۱۱۰ البكري: ممجم نا استمحم» طمة السفاء الحة الاليف رالترحمة رالطر مر‎ )١( 
٠٠٠۲ص‎ | ص ۴. رائطر ابن لائر ؛ الكامل. . , الإعلاب بي ابام العرت» جه‎ ۰۱ + 
ربا بعد وكدلك الشريف: المرجع السابق؛‎ ٠١١ وسپرة ابن هشام؛ ج ١ء ص‎ ۷ 
٠١ج‎ ٠, وني جمرات العرب ار ابن ید ره اعفد‎ .۷۵ ۱٩ ۰۱٩ ۰۱۱۰۴ ص‎ 

4 AVG 

() جراد علي : ج ۱ ؛ ص ۴۸۱, وکدلك صما ب چنا1 ) بای 18 4 

(۲) في لان الإحلاف: ابطر سرا اي هشام. جد ٠|‏ ص ٠١۷ . ٠١١‏ , وكدلك الشريف: 2 
السابي» ص١)ا.‏ 

(۱) جراد علي : ج 1 ص ۴۷۹ ۴۸۱ 

(ه) الشريف: المرجع السايل؛ ص 1۴ , ركذلك ١١‏ م أ وه ممصا واا 
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صل الله علبه وملم: لفد شهدت في مار عبد الله بن دان حلفا ما ع ا 
لي به حمر الم رلو ادى به في الإسلام لاجبت. وقد بدا من قول 
الرسول: : «ما كان من حلف في الجاعلبة فإن الإسلام لم بزده إلا اشدةء وقراه: 
ولا حلف في الإسلام»,"), ركاه ابد الحلف ولم بزیده مما ولو نظر في 
طبيحة الحلف الاجنماعبة لأمكن تفر ذلك. . إذ تفت العقرد الاجتماعية التي 
كانت لظم الحباة لمانا في المصور النديمة صفين أساسين: فامت الريك 
الاجتماعية على أساس الاننماء إلى دين مشنرل. . نامت الوحدة الاجتماعبة في 
المجتممات البدوة على اماس المصبة النلبة الرسة أصلا على فكرة 
الانتماء إلى نسل مشنرك. . ركان الحلف في الحاعلية خطرة نحو تخلي حدود 
العصبة الفالمة على نسل مشنرك؛ ونحر توس المفد الاجتماعي. وکان مسظراً 
ان برحب الإسلام هلا رأن بعد الحلف نطورا سياسياً واجتماعً حمبداً في 
الجاهلية. الكن الحلف في الإسلام لم يكن كانأًء لان الإسلام سمى إلى إقامة 
هقد اجنماعي أرسع؛ لا بفرم فط على الانشماء إلى نسل مشترك» ولا حنى إلى 
دين مشنرك فقط ؛ بل بم أبفاً لاهل الكناب ضمن الامة الموحسة: وکانت 
ية العفبة حلفا في ذانهاء ركان «كناب رسرل الله الذي كبه بن المهاجرين 
واا لای فم د بنا دا اه حا زیر شی ان بی 
ا ی ی ا ن ر ي 


المطيبون والأحلال 
من أهم الاحلاف اللي نرت في مسار الاحداث في الجاهلية حلف 


الین الذي کا ان بجح نر عرب ین طون ,وات ل اتام مله 


٠١١ سہرة اہن هشام: ج | ص‎ )١( 
جور ۷ عات و سء ری منم ولو وه ولخي رقرملي داري‎ 
E ٠١١ وان حنبل, ولي الالوال الآجری ابطر سرا این هشامء ج اء ص‎ : 

. المرجم السابن» ص ١۷‏ , 
دکررمخب: : وحدا المحمع لي الاسلام (لي كناب ضرورة هرت مار مد للملاینء 
پبروت » ۰۱۹۸۲ ص ۱۱۱ ۱۱۸ , رکدلك ماسا: افا ۽ ي : دا۲ بے اددع 1 , 


r1 


البطون الرظائف المكة. وليس في الحرادث الني راففث زشره حلف المطيين 
وحلف الأحلاف المنامض لهء ما بخنص مباشرة بنجارة فربش» لكن الحزبين 
E N‏ 
المضول. رهي أزمة تلصل مباشرة باتجارة المگة وتطيمهاء ٠ ٠‏ 


ويرري ابن هشام قصة حلف المطيين» ريجمل عنرانها: ازم 2 
عبد الدار ويئي أعمانهم» فبقرل: ...٥‏ لم ٳٺ بني بد ماف بن فصي ؛ بد 
شمس وهاشماً والمطلب ورفلا أجمعرا على ان پاغلرا ما بابي بني 
عبد الدار بن قصي مما كان قمي جمل إلى عبد الدار» من الحجابة واللواء 
رالسقابة والرفادة"ء ررأرا أنهم أرلى بذلك منهم لشرفهم علبهم رفضلهم في 
مومم» ترقت عند فلك قرېش» فكانت طالفة مع بني عبد مناف عل راهم 
برون انهم احق به من بڼي عبد الدار لمکانهم لي قومهم» وکانت طالفة مع بني 
عبد الدار؛ بررن أن لا بزع منهم ما کان فصي جمل إلبهم». راحصی ابن هشام 
حمسة بطون فې کل من الفریفین, فف الفربق الم بد لعبد مناف؛ :نو عبد 
مناف» ونو أسد ہن عد العُرّی بن تمصي وبنو زهرة بن کلاب» وبنو تيم بن 
مره بن کمب؛ وبٺو الحارٹ بن فهر بن مالك بن الضر. ركان نو الحارٹ م 
قريش الظواهر (خراج البلدة) الذين النحفرا بفربش الطاح (رسطها). a‏ 
بني عبد الدار فهم: بنر عبد الدارء ونر مخزوم بن بفطة بن مرا وبر سهم بن 
عرو بن مصبص ہن کب وبر جمح بن عمرر بن هصبص ان کعب»؛ وبر 
عدي بن کمبا"), 


 .‏ مضي ابن هشام في رراټه فبغرل: ند كل لم على اترم حلقاً 
مزكداً على أن لا پنخادلرا ولا سم بعضهم بعضاًء ما بل بحر صرفةء فأخرج 


(۱) ریضیف محمد بن حب انر : ا لىن ص ۲ ۴۷١۲۲۴۰11۰‏ , 

() سيرة ابن هثام: ج اء ص ,۱1١‏ ركدلك اللادري: الاناكب, .سین سیداه 
ص١‏ ١ء.,‏ وحصي محمد ین جیب لي السمق؛ ص ۰۱۴ الطرن ها پالراپ ذه٠‏ 
لاحره خروم إلى العرئبه الال من حلماء بني عد الدار. وکات ونا ابن هدام سا ٠٠۴‏ 
للهجرا؛ راہن جیب سنه ۲٠١‏ للهجرة. رارح ان اس حب الع عا سبرة ابن هشام : 


فضا 


. هنو عبد مناف جفنة مملومة طيبأًء ليزعمون أن يعض نساء بني عبد مناف أخرجنها 
لهم ٠‏ فرضعرها لأحلانهم في السجد عند الكعةء ثم فمس القرم أبدبهم فبها 
قتعاقدوا وتعاهدرا هم رحلفازهم؛ لم مسحوا الكمبة بأيدمهم توكيداً على 
أنفهم» سرا المطهين. اوتعاقد بثو عبد الدار وتعاهدرا هم وحلفازهم عند 
الكعبة حلفا مزكدا على أن لا بتحائلوا لا يلم بهم بعضاًء موا 
الإحلافه., وروي ابن هثام كيف اخنار كل بعلن من المختصمين خصمه» إذ 
يقول: «نفسيم الفبالل في هله الحرب: لم سوند بين الفبائل ور بعضّها 
بېبعض »؛ فت نو عبد ماف لبني سهم» وعیت بو اسد بني عبد الدارء وعییت 
زهرة لبني جمح؛ رعبت بر ميم بني مخزرم ٠‏ وعيت بنو الحارث بن فهر بني . 
هدي بن كعب» لم فالوا: لن كل فة من سند إلبهاه. ومضی ابن هشام 
يقول: «فبينا الناس على فلك فد أجممرا للحرب إذ نداعوا إلى الصلح» على أن 
يعطرا بني عبد ماف القابة والرفادة وان تكون الحجابة واللواء والدوة لبي 

عہد الدار کما کائت, E HN‏ 
عن الحرب'. 


ويلاعظ فن روااي اين شام وان حب قن من حدوث عن الراقة لا 
پد وان پكون أراسط الفرن السادس, إذ يفول ابن حيب إن مفتاح الكعبة كان مم 
آبي طلحة وهو عبد الله بن عبد العُزى بن عثمان بن عبد الدار") فيما كان على 
بني عبد مناف «عبد شمس بن عبد مناف وذلك أنه کان اسن بني عبد مناف» 
. حسما بقرل ابن هشام. راما صاحب اير بني بد الدار قکان: «عاصر بن 
حاشم ہن عبد مناف ہن عبد الداره, لذا افرضنا ان عبد مناف بن قصي ولد 
في نحو سنة ٠.1۴۰‏ لي رجرلة والده قصي» فان ابه عبد شمس پمکن ان 
پکون قد ولد في نحر نة ۰٦م.‏ او ۲۷۰م لذا کان قرل ابن هشام «إنه کان 


)١(‏ راجع الهامان السابن في الصمحا السابا , . ھن 
(۴) المنمق. ص !). 
رج سیر امن هدام : ج ۱ء ص ۱1۴ 


رفا 


اسن بئي عبد مناف» بعلي أنه كان في الثمائين؛ فهذا بعني أن واقعة حلف 
المطيين نكون قد حدثت في نحو سة ١٠٠م.‏ أو ١٠٠م.»‏ ويمكن أن نؤيد 
هذا إذا لاحظنا احنمالات صن عامر بن هاشم» صاحب أمر بني عبد الدار. فهو 
بعد بالنسب إلى عبد الدار أكبر أبناء فصي . ولذلك بكون عبد الدار قد ولد في 
نحو سنة 4١١‏ م. أو ١٠4م,‏ فإذا احتسبنا لكل جبل بين عبد الدار وعامر للائين 
سلة في المعدٌّل» فان عامراً هذا پکرن فد لد في سة ۵۰۰م. ار ۵۱۰م. وکونه 
في الأربعين أو الخمسين من عمره على راس بني عبد الدار سنة ١٠٠م‏ . منطقي 
مقبول. وهذا نقدير حنمل خطأ فد بصل إلى عشرين سنة. ولكن هامش الخطا 
بتقلص كثيرأً إذا أخذنا في الحسبان عمر عبد شمس» . رلذا نميل إلى الاعتقاد 
أن حلف المطيبين يحمل أنه قام سنة 0م . EEF Ra‏ 
و و چن ود کن : 

ایا الأمر الخطبر الأخر الذي نلاحظه من تحلبل نعصرص رواتې ام 
وابن حبيب» فهر أنهما بنافضان روابة أخرى لهما تعلق أبفاً بانتغال الرفاد 
والسقابة من بني عبد الدار إلى بني عبد مناف . فغ سلفت الإشارة إلى قرل أبن 
هشام إنه لما انقلب أبناء فصي على أخبهم عبد الدار بعد موت رالدهمء ولي 
عبد شمس' الفادة والسقاية. وهلا قول لا نعارض مع خبر حلف المطيين بل 
بز پدہ , لکن اہن شام ضيف أن هاشماً بن عبد مناف زلي الرفادا والسقابة من 
بعد عه عبد شمس'. إلا أن وناة هاشم في مطلع القرن السادس الميلادي 
على الأبعدء يجمل التفال الرفادة إلى بني عد ناف مابقاً جد لحلف 
المطيين» او پنفي ان پکون هبد شمس ثم هاشم ار اي من بني عبد مناف قد 
کر ا Mi ER‏ 

وللا لا تطح أن تج بف مدرلا إلا في امرین: ارلپیا ان حالف 
المطيبين وحلف الإحلاف اخنصما في شان النام السلطة في مكة وحرمهاء 


س 
(۱) سہرة اہن هشام: ج ۱ء ص ۱0۱ ۱1۷, والنحر؛ ص ۱۹۱1ء ٠١١‏ 


rr 


والثاني هر أن هذا الخصام جمل لربشاً حزن ينين لا دل تشكيل أحلانهماء 
ويقول اٻڻ هشام في هدا: «رث کل وم مع من حالفرا» فلم بزالوا على ذلك 
احنی جاه ال مالی باإ ملام لی ما ملي لي عبر حاف اشغو. 


ا وقد لاط يختون بخن أن عاف اسن اللي رمه هبد شمن جذ 
الأمريين لم يكن مرها ضد احصامهم النلبدين بني هاشم بل كان البطنان 
حليفين في هله الرافعة. رلم نكن الخصرية فد نشات بعد. كذلك مشير تحليل 
النصوص إلى ان كلا الحاہفین کان غم بطوناً من ثريا ریش واخری لم بر 
Pre‏ والفرة. فمن أغنهاء الأحلاف بو مخزوم» ومن أثرباء المطيين بر عبد 
مناف. ومن ففراء المطيين بنر الحارث بن فهر. وللا لا يستفيم أن يال في 

تفسير .التزاع تفسيرأً النصادهاً بضع بطرناً فير في مواجهة بطرن خنية» على 
الرغم من أن الحوافز الاقتصادبة لي هلا التزاع مز كدة. وقد بدا أن بيضون بجنح 
إلى اعتداد الأحلاف ألرب إلى الففر؛ وأنهم إنما كاترا بواجهون لي حلف 
المطليبين بطرناً فة نحارل السبطرة على مكةء إذ بقول إن «ليام تحال المطيين 
أبدوافعه الاقنصادبة. .. لمصلحة بطون درن أخرى لي قريش... سبفرد هلا 
النحالف إلى المجابهة الحنبة مع اللطون الأخرى. لا سما الائل راء لي 
مخةه٠‏ وإن الأحلاف «كانوا من منرسطي الثروة بالمفارنة مع أعضاء النكتل 

: السابقء", ولیس هلا ما وح المصادر نماماً, فمخررم؛ وكاتوا من الأحلاف» 
. هم أغنى أغنياء النجار الفرشيين. رلول ابن هلام إن قصاً مجمل إلى عبد الدار 
, الحجابة واللواه والسفابة والرفاداء إضافة إلى الدرةء وإن سيب نقمة المطيين 
, هو «انهم أرلى بذلك مهم لشرلهم عليهم رفضلهم A e‏ 


(ا) سیراة ابن هدام ج ۱؛ س ۱١‏ ري دان حف الى لطر ادلي : ف 


ص ۴۲۱ 
(۲) ببضسرن!: الإبلاك. ٠,‏ ص ,٠١‏ وكدلك يرن: الححار.,.» ص .١١‏ پر سس 


FA... OS, 
, ۱١٩ رم سیر اہن هدام ؛ جا ص‎ 


Pre 


على النقيض أن اللطة السياسية رالاقنصادية کائت حکرأً على قوم استطاع بنو 
عمومتهم ان فْضلوهم اجتماعبا» وربما اقتصادً» دون آن تتاح لهم حصتهم من 
السلطة السياسبة» فتمردوا وأخذرا منها حصة . 
ع حلف الأضول 

على رغم أن هذا الحلف يبدو إحياءُ لحلف المطين» إلا أن علاقته 
نجارة مكة وتنظيمها اشد وضوحاً. وتقول الماثورات العريية الإسلامية إل صي 
عقده وان رجلا من بي زبيد [البمئين] جاء بنجارة له إلى مكة فاشتراها مثه 
العاص بن راثل بن هاشم بن سعد بن سهم؛ فبطله بحقه. وأكدر الزيدي 
الاختلاف [إلبه] فلم ميه شيعا نمل الزبيدي حنى إذا جلست قريش مجالسها 
وقامت أسوافهاء قام على (جبل] بي قبس فادی بأعلی صونه : 
با أهل نهر لمظلوم بضاعنه بعلن مكة نائي الأهل والنفر. . 

نم نزل واعظمت فریش ما قال وما فعل» لم حشرا العقوبة» وتكلمت في 
ذلك المجالس. ثم ٳن ي هاشم وبني المطلب ويتي زهرة ويي تيم اڄنممو 
في دار عبد الله بن جدعان» فمنع لهم طعاماً وتحالنرا بیتهم [أن] لا بظلم بمكة 
احد إل كنا جميعاً مم المظلوم على الطالم» حتی از له مظلمته ممن ظلمه 
شرف آر وضيع منا أو من غيرنا. ثم خرجوا'. 

رقد أضاف ابن هشام إلى الحلفاء بني سد بن عبد العزى» وأضاف ابن حب 
في المحيبّر بلي الحارث بن فهر". وهذا يجعل حلف الفُضول مطابقاً ثماماً 
لحلف المطيبين: لولا حروج يني عبد شمس بن عبد ناف وبني وفل بن غب 
ماف» مخلفين من ٻئي عمومتهم بني هاشم وبني الطلب رحدهم ني الحلف 
الجديد. إل أنه لم بنا ني مواجهة حلف الُضول حلف هناف . وتال 
(ا) المنى؛ ص ١۲ء ٩‏ . راكد الافغالي أن حلف الفضرل ولف نجاري بمقدمانه ناجه ۰ 

الأفغاني أسزاق. ,» ص١۴٠‏ 

(۲) رة ابن غشام : جا ص١۱۲‏ والمحبر ص ۱۹۷ : 


(۳) سبرة ابن هشام : جا ص٤٠‏ راج أيفاً نې شان حلف الفضرل البنق»؛ ص۲۱۷ 


۲ وسیرة ابن هشام: جه ۱ء ص ۱۲۲ وما بعد 


1 


الحوادث التي نشا منا هذا الحلف» والني دعي إلى القضاء في أمرهاء على أن 
الخصومات الني قسمت قريشاً زمن حلف المطيين لم ترل. فالعاص بن وائل 
الذي مطل الزبيدي ماله سهمي , وسهم كانت من الأحلاف خصوم المطيبين. 
ويقول ابن حبيب إنه بعد عقد حلف الفضول: «قدم رجل من ثمالة فباع سلعة له 
من ابي بن خلف [بن وهب] بن حذافة بن جمح فظلمه وفجر به وکان سىء 
المخالطة ظلوماً. فأتى إلى أهل حلف القضول فاخبرهم» فقالوا له: اذهب إلله 
قاخبره أنك فد أنيتناء فإن أعطاك حقك وإ فارجع إلينا. فاتاه فقال له: إني قد 
اتيت حلف الفضول امرون أن أرجم إليك فاأخبرك ا قد أتيتهم» وقد رجعت 
إليك قما تقول؟ فأخرج له ابي حقه فأعطاه إياه». وجُمح كانوا أيضاً من الأحلاف 
خصوم المطييبين. «وتقدم إلى مكة رجل تاجر من خثعم معه ابنة يقال لها 
القتول» فعلفها نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم» فلم يبرح 
حتى نقلها إليه وغلب عليها أباهاء فقيل لابيها: عليك بحلف المُضول. فأتاهم 
فشكا ذلك إلبهم» فاترا نييه بن الحجاج فقالوا: أحرج ابتة هذا الرجل.. , 
فاخرجها وأعطرها أباهاء'٠,‏ ونبيه بن الحجًاج أيضاً سهمي . لكن حلف المُضول 
استطاع في الحوادث الثلائة أن مضي حكمه بلا اعتراض لسببين محتملين» 
أرلهما أن نَجَمْمْ بطون الاحلاف لم يعقد أي حلف معاد لحلف الُضول على ما 
يبدو من المصادرء والثاني أن جمبع ما قضاه حلف المضول فيما نعرفه من 
الحرادث؛ حفط لمكة سمعتها النجارية ويضمن لتجارالعرب الأمن والسلام 
فبها. ولا بد أن الكثرة من تجار قريش من بطون حلف الأحلاف السابق» ومن 
يني أمية وبني نوفل الذي أحجموا عن النحالف مع المضرل» لم يجدوا حقاً في 
الحلف الجديد ومسلكه ما بضر بمصالحهم التجارية» بل لعلهم وجدوا العكس» 
أد لم يتحسوا للمراجهة على الأتل» لعدم إجماعهم على رأي في حلف 
الفضول وأحكامه» ومخالفته أو عدم مخالفته لمصالحهم. 
> 
(1) المنمقء ص 1۷ ۹), 
(۲) ارثای الافغاني ان حلف النضرل «حفظ سمعة ربش وصان ازدهار أسراق مكةء. الأفغاني : 
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ومع ذلك توحي بعض المصادر أن القبادات المكيّةَ النافذة هي التي أوحت 
بالاعتداء على التخار اليمنين . إد نقول المروبات إن حلف الفضول كان 
«منصرف قربش من الفحار ورسول الله صلى الله علبه بومئذ ان عشرين سنة. 
قالوا: وكان الفجار في شوال وكا الحلف مي دي الفعدة». ويز كد المسعودي 
هذا إِذ يقول: «وکان حلف الفضرل بعد مصرفهم من الفحارء"'“. ولذا تاءل 
الباحثون: هل قضت قريش على تحارة الحبرة في الفحار» فانصرفت على الفور 
للقضاء على تحارة البمن؟ وهذا طعأ نساؤ ل منطفي . لكن الفارق ببن مسعى 
الحيرة إلى أخذ أزمة قبادة تحارة الفوافل من مكة, وبين متاجرة أفراد من اليمن 
ضمن نظام تيده مكة من غبر مفارمة نذكرء هر هارق كبر. وقد تكرن حوادث 
الاعتداء على النجار اليمتين محاولات رعناء من أفراد لم بروا هذا الفارق. أما 
أن تكون حوادث متعمَدة ضمن خحطة رسمنها فبادة التحارة المكية فذلك بنفيه 
قبول هذه القيادة اعمال حلف المضول بلا مفاومة لذكر» على رغم قدرتها على 
المقارمة لو رات في ذلك مصلحنها. وقد أرعل سبمون في المالغة حين ارتأى 
في حلف الُضول يداية لإبلاف المن ٠"‏ لد فر ابس حب زمن الحلف سنة 
١‏ م والمسمودي سة ١١١م‏ إدا اصطلحا عل أن مرلد البي سنة 
١‏ م.7. ولكن ار مكة كارا بقصدون ماحر اليم مذ مهد أبرهة عل ما 
سلف» أي قبل نشو الحلف تمشرين سة على الافل. وثروي المصادر أن بني 
أمية , رهم من بني عبد ماف وكانرا من المطلين. وقفرا قبل الإسلام ضد 
حلف الفُضول مع خصرمهم السانقين. في حادلة سرقة مقيس بن عبد قيس 
السهمي خزال الكعة المذهَّب'). وقد اناحت هده الحادلة الاعنقاد أن بني أمية 
اخذوا پشکلون مع النجار الاثرباه الفرشين من بطون الاحلاف تحمّماً للاغنياهء 
لا پابه للحرمات والمهود والمرائبق الني فام علبها الإبلاف وقامت علبها صمعة 


۸ ص‎ ٠۴ واطر اما المعودني  مرو الذه؛ ج‎ .۲١۸ المنمّق؛ ص‎ )١( 
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)1( السمن. ص 1٠۔۷١‏ 


۴A 


مكة. إل ان هزلاء النخار ما كارا بحهلون مصلحنهم المالية والجارية . 

٠‏ الم يكن حلف المصول بدابة اللحارة مع الس مل أساس عهرد الإبلافء 
بل کان ابه لهاست ار فالمة. ويعلب الط أن حوادثت الاعتداء على 
اجار ای قات ر را ني وحهة بطر تمص النخثر الفرشيين في اسلوب 

ححدمة التجارة المكية . لكها رحهة بطر لم لط نايد کل الخارالاریاء اتهم : 
ا الکانوا ادوا تادا أفرى لها ومعارصة اند لحلف المصول. وهذا يعني أن 

حل الفضول لم ہکں قا ا پلف الس كا اعفد سيمرنء بل كان إعادة 
لامور الإيلال الك تصانهاء نعدما كادت حمامة الالصار على أنصار الحيرة في 
حروب الفجار أن لمفد بعص الفرشيس صرانهم وقد ندا موننغمري - وات ت 
فهماً. لحلف المصرل. إد لاحط انه کان اسنمراراً لحنف المطيّين ولیس مجرد 
لورة على الظلم كما فال کاناي وعیره'"'. ومع لابه ان الرضبة قي جه المدوان 
حلی بعضٍِ النحار الصمميس كانت السب المالر لضام الحلف. وأن الحلف 
کان اتحاداً لبعض الطود الفرلبة الأاصمف. إلا أنه لاحط أن هذه الطرن كانت 
تدافع عن تجارتها المحلبة مع البمي. لأنها راث مي الاعنداء!ت محاولة من 

يحض البطون المْة للاسنبلاء ٠‏ على هته اللحارة وقد مر مونتخمري - وات بین 
تجار حلف حلف الفضرل والنحار الاحریں ضفرل إں اللخار المتمین إل الفضول 
کانوا ممن لا بملكرن وسائل نير فرامل اللحارة المولية. ولذا نعاملوا مع تجار 
اليمن في تير تحارات محلة. لامفارهم إلى رلس الال الضروري. أما 
الاخحرون فكانوا بملكون الفرامل وراس المال”٠‏ وملى وحاعة هذا الراي فلا 
فر کن الحلر في أحذه, لان عد الله س حدعان الدي رمي قبام حلف المُضول 
کان من اٹری اثرہاء مک ایا حدپحه بن حییند روج الرسول» وهي من أسده 
أحد بطون حلف الفصرل. فكائت نير فرامل الحارية الحانهاء حبما تروي 
السيرة البوية. وهذا بصعف كيرا راي الفائل اشام الفرئين إلى حزبين : 
المرحح الالقء 
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الفقراء والاغتياه. والراجح أن الخلاف كان مبعله طموحاً سباسيأًء وصراغ 
مضالح افتصادية» وإن لم بحل الأمر من نباين في الثروات. 
الا : النسيه 

أ التفويم الفعري والة اللمبة 

جاء في الفرآن: (لإبلاب زبس ٠‏ إيلانهم رة لاء والمَبب) 
(أريش: .)١ ٠١‏ وندل الابنان عل أن فوافل مكة التحاربة كانت ترحل إلى البمن 
والشام في الموسم ذاته كل سة؛ وكانث إذن مرهرنة بمار السنة الس لا 
الفعربة. غير أن عرب الجزيرة كالرا پمنمدرن فما قمر وفنرض هذا 
اتغريم راحداً من أمرين: فإنا أن معي الرافل كارا بسيّرونها في الشناه 
رالصيف في مواسم شمبة ثابنة غير آبهين للامهر الفمربة وترالبها» وهلا 
مستبعل لان التجارة والمواسم كانت شدبدة الأرتباط بالحح والاشهر الحرم وإما 
أن العرب اعتمدت نظاماً لكبس السنة الفمربة حن نراف شهررها شهور السنة 
الشمسبة تقرياً. وهذا ما ّي اللسيء٠.‏ رلا شك ان العرب كبسوا الل 
الفمرية» يدل على ذلك أن أسماء بعض شهرر هله السة مرهونة بالمطر أو الحر 
ارما إلى ذلك. رفد درج معظم البخائة على الفرل إن جماذى الاولى وجُمائى 
الثانية هما شهرا الشتاء, إذ تنجمد فيهما المہاء. لكن هذا أمر غير محنملء لأ 
الشتاء في الجزيرة العربية لا بجد أبة مباه. ولا بد إذن لاسم جمادی من معی 
آخر. إن المصدر جمد بتضمّن معنى الحفاف رالفحط وانحباس المطر. والجمار 
هي الارض التي لم ْطرء أو النة اللي الحبس فبها المطر, وال جُمادی 
للعين الي جمّت ماقيها. ولذلك بحنمل ان بكرن هذا الاسم فد أطلق أصلا 
على الشهرين اللذين پنحبس خلالهما المطرء بعد ربيع الأرل ورجع الثاني وها 
شهرا المطر. أما شهر رمضان فبعني شهر الحر الفالط . ومرتعه في الة منطفي 
إذ انه الشهر الخامس بعد جمادى الأرلى, هر انفطاع المطرا". ويه وين 
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ر۲) لسان المرب : مراد حمد ورمضس وربع . وکدلك ظا و , » وه وتمان . 


PF 


ربح الأرلء بدابة مرسم المطر المفترضة» س ألهر. فلر اعتمد العرب سنة 
قمرية صرف لما كان لهذه الاسماه من علانة براسم الجر رالمطر . رې هلا 
ديل أول على انهم عمدو لى كسس السة المرة لضن في طرلها نري مع 
السنة السمسية. رلد بسال؛ لمادا لم مد اة الشمبة أصل. لف اخذت 

ميم الشعوب الفمز في الاساس مفباماً لضم » لن الفر ببب كل شهر, أما 
السنة الشسية فلس لبها م نليم طامر سوى نولي المراسمء اوهو تفيم فير 
صهل الملاحظة, وحدرده فير فاطعة, رهر لبس منسماً إلى أئهرء سوی ما 
وضعه الحساب البشري مل مصر برليرس لبصر الي ننا الخريم راعتمده. 
ولذا انل البشر الفمر ارلا مذ الابام رالالهر رإحصاء السنرات» لما لاحظرا 
ان الأشهر الفمربة الأئي مر لا لطاق الة اللمسبة. اي ان آعپادعم 
ومواسمهم المرهرنة بالتضرم اللمري سللة فير ثابة ٠‏ عمدوا إلى الكبسن: فالسنة 
الفمرية أنصر س السة السب بنحر أحد عر برا رکل للاك سنرات َة 
تزيد على الثلاث السارات الفمرية أكثر س لهر. ولذا فالشهر الفمرې اللي 
صادف الربيع مللا بصادل اللناء بيد تيع سرت لم الخرف بعد نيع 
سنوات؛ أخرى» رمكذا, رلاحط في جمبع المحنممات الزراعة أن معتنداك 
الغلاحين وأدبابم وعادانهم كانت مرنطة بالدوره الشمسبة السنربة » مع أن التفريم 
المي لم إعنمد إلا فيل السبح!". رهلا ضر مب تثره عا الس هند 
شعوب بابل رفيرها من الشعرب الفديمة» رمنهم الررمان أنفهم , : 


ولكن هل للسيه؛ أي كبس السرات اللمربةء علاقة بنجارة مكة 


وإيلافها؟ إن بضعة الأبراب النالبه صنحارل الإحابة هن مسائل عديدة منها: منغا ٠‏ 


[۱) أنظر مادا اماد ي دامع یسیا اسن رکنلت رن لي دان لاټ 
/ اللمس بالاديان والمماقدات القدهة كرر ماب ؛! انيه والممقدات والحرل اللميا في 
فلطين ليل ١ .۱١۸‏ لي المرسرطا الملنطبا, ركذلك مخاب: رحبا المجتمع أي 
إسلام؛ ص ٠١١ . ١١١۷‏ , 
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النسيء٠‏ ومبتدا اعتماده عند العرب ونظامه وأصوله؛ وسبب رذل الإسلام له 
ورعلاقته بالتجارة المكية والمواسم والإيلاف . 


۔ب۔ معا اللسيء عند المرب 

عالج الكتاب المسلمون مرضرع السيء باكرأ» فورد ذكر نسيء الشهور 
في كتاب الالرف لاي معشر البلخي الفلكي الذي نوني سنة ۲۷۲ للهجرةء 
وتوسع البيروني في بحث مر الي ء وقال إن العرب نقلنه عن البهود. وربط 
البيروني بين لفظة «جبورهء التي كانت تعني هند المبريين النة الكبيس» وبين 
لفظه «مِعْبُرّات» التي تمني عندهم المراة الحامل . ولاحط انهم هرا السنة التي 
تحمل هرا اناف بالمراة اللي تحمل في حشاها طفلا لیس جزءاً من جدها. 
رلي المقابل قال الطبري في النسيء إن اللرء هي المراة الحامل» وإن قولهم: 

نيشت المراة» بمني انها حملت. ورای مورغ اناق البروني والطبري لبس 
ضا وان الاتفاق يزيد فول الببروني إن العرب نفلت النسيء عن 


البهود. وارتای دي برسفال أن رئيس محلس السنهدري البهردي کان بلقب «ناسي». 
وکان هلا المجلس بتولى إناء اللهرر عد فدامس البهرد . رنؤ بد المالورات الإسلامية 
أن كلمة نسي كانت اسم رجل . کان البهرد إذ بترن بغرن هرا : بين آخر شهور 
سننهم وأول شهور اة الجديدة. رهر ما كانت تمعله المرب ٠‏ إذ بفبف الشستاة هرا 
بين ذي الحجة والمحرم » عل نحر ما مین احق , 
a mM,‏ ° ء 3 
والنساة كانوا حمسا من كنانةء وت إلبهم أنهم هم الذبن غضبوا لمحاو 
صرف أبرهة حاج المرب عن مة"). وكان نو كانة بمنحرون هذه المهمة التي كانت 
من أهم الوظائف المكَية . وفي ذلك فال عمير بن قبس » أحد بني فراس بن غنم بن 
تعلبة بن مالك بن كنانة: 
)١(‏ اليررني٠‏ صد الرحم محمدايس أحمد؛ الالار الاقة ص الفرون الحالإة طعة ادراره 
ساخاو» لازغ ء 4۸ ص ۱۱ . ۱۲ , ۹۲ ۴۴۲١‏ والطري ` اسر ح ١٠٠١ء‏ ص .١١‏ 
رانظر اها Û Mo wxhperda ol ilam i New Lola‏ 


(۲) انطر فیا سبق : فرالح حملة أيرمة على مكة وكذلك ايس الكلي ٠‏ كاب الأصنام» ص ٠۹1‏ 
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القد خَلمَت مد ان فومي اداس اب هح قرا 
هاي الناس فاتونا سوت ET AE‏ 
2 النامشين على مد هور لحل نحملها حرام 
وكالت مهمة 4 اللهرر ورالبة ف سي عد بم الكاتين. وكان الناسىء 
لقب الفلْمُس. نشبوأ له بالحر المائح الممبق الفور١).‏ 
کر وقد اخنلفت المصادر الإسلابة احنلاماً مما فيم كان لول نساةٍ الشهور. 
قنسبت فلك تارة إلى سرير بن لملة الكاي حد فصي ن کلاب لامه(). ونبته طوراً 
إلى حقيد أخيه حليفة بن عدي س عامر س لملة الكاني . وبحصي ابن هلام صتة 
قلامس توارثرا الرظبغة مذ حذبفة حنى طهور الإسلامء رهم : «حذيفة بن عبد بن 
فقيم بن عدي بن عامر ن تملة س الحارت س مالك بن كانة من خزيمة » ثم قام بعده 
ا ایا عاد کا ترک نم اھ الع ن عاد قا کے ابا ین 
قلع؛ ڈ ثم قام بعد أمبة عرف بن أمبة ٠‏ لم فام تعد عوف أبر لمامة حنادة بن عوف وكان 
رهم وعليه قام الإسلام ء٠‏ 


- فإذا حاولنا تخمين رمن حلبفة أول الاة حب بعض الروايات. فإن 
الحودة من زمن ظهرر الإسلام سنة أحبال. لرحما لحرا من ماي سنةء إذا 
احتسبنا للائة وثلائين عاماً لكل حبل في المترسط . وهلا بعيدنا إلى زمن قصي 
تقريباًء وهو أمر مع لان فصا هر حفيد سربر من تعلبة على ما أسلفناء أما 
حليغة فهر حفيد عامر بن لملة أخي سرير. وحفيدا أحوين لا بد أن زمنهما كان 
متقارباً. وقد بغرينا هذا الأمر بان نسار إلى الاستتاح أن فصا هو الذي أنشا 
اللسيء فاوكل وظفنه إلى أحد سي أحراله الكاتين. حذفة بن عدي غير أن 


اود ب 
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الندنبن في حبر اسنبلاه فصي على مكة بغي هدا الاسر أو بنافضه. إذ قول ابن 
هشام: «فولي فصي البيث رأمر مكة. , . إلا أنه قد افر للعرب ما كانوا علبي 
وذلك انه کان پراه دبا لي نف لا پنبغې نغیره. فار آل صغوان دران رالنله 
ومرۂ بن عرف على ما کانوا هلېه" , رهذا پعن ان اللسيء كان مزسسة فالمة 
من بام خزاعة» وان الفائم علبها کان أبفاً الکنانپرن. رئد بعزز هلا الامر أن 
منشىء النسيء ليس حلبفة؛ بل أخو جده سرير بن لعلبة؛ إذا شنا أن نواقق 
المصادر لي حصر الأمر بينهما وحدهما. رإذا المد سربرٌ موسا للسْيه» إن 
هزر هذا التفليد عند العرب لن برجع على الأرجح إلى العفد الثاني أو الالك انالك 
نفرياً من الفرن الخامس المبلاديء زمن رجولة فصي رجبله» بل إلى العقد 
السابع أو الان نفرياً من الفرن الرابع المبلادي » زمن رجرلة سريره و 
الشرط بما قذرن آنفاً» ار إلى زس ماء بين الزمنين. 


ويس لديا دلبل قالع على أن السيء فام تحر عاشي سة ريا قل 
الإسلام؛ تلك تخمبات منطفبة وحسب. لكن إحهاء مي المؤسسات المكية 
بعزز الاععناد أن النسيء كان من نلك المؤسسات الني أهمانها خزاعة» رامد 
العمل بها ابا فنصي ومع ذلك بغرل الېرونې ٳن عمر السېء لدې إلغاله في 
ججة ة الرواع کان نحراً من مالتي سنة . وفد جاء أن أسماء الأشهر الفمربة العرية 
الي نعرلها أعطبت لهله الاشهر ماي س فبل الإسلام , رالغلافة راضحة بين 

نسمبة الشهرر رالسيء٠‏ على ما سلف. رند خصص محمد حمبد اله ثلاث 
دراسات مستفبضة بمسالة النسيء ومحاولة الكشف عن أسراره"). راحتسب زم 
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(۱) سہرا ابن هنام ج ۱ ص ۱۳۹, 
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[نشاء النسيء على وجه الاحنمال» اسنادا إلى نصوص صلح الحديبة سنة مث 


الللهجرة. إذ فول المصادر الإسلابة اعيا إن الحديية كانت في في الفساء 
.يشون الشهور وانخلرا تفريم بحخلف هن الغويم الني مكلت عليه مكة. ولي 
إمارة. أبي بكر الحح سة نمع للهحرة صادف ذو الحجة المكي فا الفعدة 
المديني . واسنتج حميد الله بالحساب أن عمر النسيء إن هو نحر ماين وست 
عشرة سنة " . وافترب نربيرون بحنابه المتفلء من هذا التغدير فجعله ماين 
وتسع هشرة سنة", فير أن هل المسالة نرحي الحاجة إلى مزيد من الندفبق 
على الرفم من جلال الأبحاث اللي عالحنهاء وبحاصة أبحاك حمبد الله. .. 


ج٠‏ نظام السيه A, re‏ 
٠.‏ إذا كانت المصادر الإسلابة لا لفصح برضو عن رار النسيء من 
مدشله» لإنها ستفيض في رصنه في زس طهرر ال سلام لو ما سبفه بفليل. ولي 
لان العرب: «رفرله نمال بحلرنة غاا زيخروت ممأ ره ملب ففال: 
هذا هر النسي٠»‏ کانوا ي الحاملبة بحمعون بادا حن تصبر شهرأ . 
١‏ وقد جاه في إمناع الأسماع للمفريزي وصف لما كان يجري هند حلرل 
موعد إنساء الشهررء إذ فال: «رترلى ممل فلك للعرب اة المعررفون 
بالقلامس من بني كانه راحدهم لَلْمُس» وكان قرم با انقضاء الح ليخطب 
وينسىه الشهور ويي الشهر النالي له باسمه» فبضل الجمبع فرله ومون هلا 
الفعل النسيء» لأنهم كانوا لرن أول الة في كل استتين أو ثلاث شهراً 
سب ما يسلحفه الخدم , رمعى فرله: رسي الشهر النالي له باسمه», آنه 
کان يسمي شهرين منرالين محرماأ؛ وذلك ما برفحه في قرله: مركان اليء 
اللاول للمحرم لسمي صفر باسمه, رسي ربع الال باسم صفر م واوا بین 


. Hamnîoliek. ...نملا‎ 8. 329 ) 1 
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سان العرب؛ مايا حلل , 


أسماء الشهرر». واضاف المفريزي قرله: «فإن ظهر... لهم نرم شهر عن 
فصل من الفصول الأربعة لما يجتمع من كور سة الشمس وبقية فصلل ما بینها 
وبين سنة القمر الذي الحفوه به» كسوا كا جديداء"). وهو بشير بقولہ هلا 
إلى الكسور التي تبقى من إنساء شهر كل ثلاث سنرات. ما ممع شهراً كاملا كل 
ثلائين سنة تقرياًء فيحتاجون بذدلك إلى كس شهر آخر غبر الشهر الذي اعنادوا أن 
پکبسره. وقد اخحتلفت الروابات في المصادر الإسلامية حول النظام المتبعم لإنساء 
الشهررء فجاء في المحير: اة الشهور من كنانة وهم القلامة... فكان 
القَلْمُس من هؤلاه, .. بقوم أبام التشربق في الححر فيفتيهم ؛ انال احا عن 
شيم غمره؛ اقيم ترجل قلهخ عه باب :الكعة اويقرم وجل اتر ني الحجرة 

فيقول كل واحد منهما: آنا الذي لا اعاب ولا احات ولا برد قضاءٌ قضاء. فإن 
جاء قوم بريدون الغارة في المحرّم بالوه ان بؤخر المحرّم» فيحسب لهم: 

وبقول : هذا العام صفر الأول. . . فبؤحر المحرّم ويفدم صفر. فيْجل المحم 

عاماً ویحرمه عامأً. ليس من شك في ان ابن حبیب اساب حین قال إتهم گانوا 
بۆخرون محرماًء لکن تقدیم صفر مالة احری. فنفدیم شهر وتاخیر آخر لا بزيد 
عدد شهرر الة . ولا بؤدي هذا الخرض سرى تأحبر المحرم ؛ لم تاحير أو إنساء 
كل الشهرر بعده» حتى تبفى بالترتيب الممتاد. فبكرن في السنة محرّمان لا 
واحد. والراجح أن ابن حبيب اراد أن يزيد بذلك تفير بعض الإخباريين 
للنسيء. ففد فر اليء على أن غرضه كان اخنصار هدنة الأشهر الحرم الثلانة 
المتوالبة ذي القعدة وني الححَة والمحرمء لان العرب كما فال: «تعبش من 
سیوفها ورماحهاء فيش مرالاة الأشهر الحرم الثلالة علبّهاء"). فكان الناسىء في 
رأيه يبدل ترتيب الأشهر فط فبصبح : ذا الفعدة وذا الححة وصفراً ثم المحرم؛ 
ES‏ بسق سبق المحرم صفراً. وبذا نهدن الغزوات شهربين وتستانف شهرا في 


)١(‏ استند حميد الله إلى محطرطةء ولم نمثر على ال في اسحة مطرعة الامناع الأسماع في 
مكنة الحامعة الاميركية في رورت طز $ ص .Hemtulah The Nad‏ جر اي ي 
أبهاً البخدانيء ابر علي الاي : الامالي: ج اء ص 1 

Noten op o, p |0 والطر أپھا:‎ . ۱١۷ المحر» ص‎ )۲( 


TTY 


عصفر المقدّم » وتعرد إلى الهدنة في المحرّم المنوه. » بعدما بختم الغازون ما يا 
حاجتهم. وسنعالح اساب السيء وعلاقنه بالنحارة والمولسم والغزو وقرافل 
قریش فیما بعد. ر ا ےک ین ی چب في اراق 
النسيء لا يزيد من لشهرر الةء وهذا بنغبه بنغبه الفرآن في تحريم اليه ٥‏ إن جد 
الهو جنذ الل آثا نر نهر النرة: : (Fv‏ 
: وقد احتلفت المصادر الإسلامبة افا في وتبرة إناء الشهورء فقال 
محظمَها إن شهراً کان بزاد كل للاث سنوات. وقال بعض آخر إن الشهر كان 
يضاف کل ستین؛ بل حن كل سنة. وحاء في صق ابن حیب: «کاتوا پنسئون 
الشهر» فکانوا بححون في كل شهر عاممن. بحخُون في المحرّم عامين وفي 
مر عامين وفي ربع الأول عامين رفي طهر ريع الأخر عامين وفي جملدى' 
الاولی عامين وني جمادی الاحرة عامين وني لمان عامين وفي رمضان عامين 
:وقي شوال هامين ثم ذي الفعدة عامين لم ذي الححة عامينء'“. وقرله هذا يمني 
:أن العرب كانوا سلون مرة كل سنتين» فة بكسونها ويححمون صنة. وهو قول 
أيۆكد أن الإنساء يزيد شهور السة. 
٠‏ وقد اهندى حميد الله إلى تفر سبط ومقع لاحنلاف المصادر في قولها 
ا پالکبس کل للاث سنرات ار کل سین او حنی کل سنة. فاإکمچی اي 
اہشملھها کبس نهر. رهي للالة ابام کل للاث سنرات. کاتت تجمع لائین پوماً 
كل للائين سنة . ولا انوا بحناحون إلى كس هر إضافي كل للائين صنة. ولما 
ت یی نی اد کاک مرب ود جیا عاو جرک الاس 
2 متهن عاديتين لبخنار كس إحداهما الك الإضافي . والة الكيس الإضافية 
هله کان لا بد أن نفصلها سة لم سان عن السة الكيس المادية التي تسبقها 
وتلك التي تليها. ويدر أن هذا الامر أرهم بعض المرب أن الكبس إّما كان 
آپحدث کل سنتین او کل سے"). 


. ۷١ المّنل؛ ص‎ ( 
Nasmuhsllan The Naal'.... pp. B, ® ™ 


رالواع أن مسالة السيء أعفد كليراً مما قد تبدر للوهلة الأرلى, رهذا 
سبب قول ابن حب إن الناسیء کان إذا سالوه أن يؤر المحرم» بحسب 
لهم٠..‏ فالمسعودي واب الفدا طا الامر ففالا إن شهراً کان ضاف کل ثلاث 
صلوات» آبا حاجي خابفة ففال إن سبعة اشهر كانت تضاف في مد نسم هشرة 
سنة» فما انف البهروي رالمفریزې رنحمد جرکي عل أن نعة اهر کانت 
تضاف کل اربع رعشرین ةا رفېما بلي بان للحالات اثلاث پوضح آي 
الأسالبب أشد نضيةاً للغار بين الستنين الفمرية والشمبة» إذا افترضنا أن 
الشهر المنسوه للائون يرما وان طرل السة الشمسبة ۴٠١,۲۵‏ بوماً. 
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اسرب اااساه | صم فرت | صد ١اد‏ سس 
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يرضح هذا البيان أن الاسلرب اله ث٠‏ أي إضافة ما مجموهه تسعة أشهر 
کل آربع رعشرین سنه هو ادل الاسالیب في تفریب الساة من فرضهم اي راط 
التفريم الفمري على التفريم الشمسي . وهو اسلوب احسبث دلته على افراض 
أن الشهر المنسره للائرن يرماً ران السة الشمسبة للالمائة وحمسة وسترن بر 


(1) البپررني: الاثار؛ ص ۰۱۱ ۱۲ء ۹۲ ,۴۲١‏ راطر اپا 10 ,137 Nobles: op... pp,‏ 
وهر پسنشهد الماریزي وجركسي من فير ذكر الصدر, س 
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وبع يرم في النرسط. وكلا الأمرين نفريي. ولم يكن الفول إن النسيء کان 
بضيت ديرا کل ثلا سرت بيدا جد من الحابة, Na‏ 
المصادر الإسلاب المريا. 


ا 
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دنق الشهرر Gt‏ ا 
٠‏ إن محارلة الندلين لي يعض الصوص فد يكن لاحي من ممرنة 
2 اليد اة رالمور اة الي كان السيء الها کي هه نذلك 
1 قد لا يرضح فط اسلرب السيء ه في الفرون اني سبقت الاسلام؛ بل ریما بُزبل 
BA DARE‏ 
لف کن تي ماي خا ن کدرا ر ا 
ED‏ کان دبل پر حرام من هر آخر» دون ې زبادة في 
أشهرٴ السنة. رد ألبنا أن هله المدالة اللي قال بها محمد ن حب أبفاً غير 
ححا ؛ استاها إل نس فرآني صربح؛ لکن دي مامي آم بتع أن پتجامل 
المسعودي رالمفريزي رابا الفدا الين أكدرا أن السيء هر كس سة اقمرية 
ہشهر الك عدر ففال برحرد لدريمين على الال عند العرب ابل الإسلام : 
تقوم مگبرس (بسلبه نوپررن فمرې . شسي اعنمده اهل پشرب والعرب 
اليمنية) » ونفريم قمري خالص اعنمد أل مه المرب الْمَدّبون. وذلك أمر بنقبه 
تاربخ العرب قبل الإسلام نماماًء لان الح والمواسم والاهر الحرم كانت 
عمومية مرځدة. رلا انر لې اې من المصادر لاي احنمال پوحي أن ماله دي 
اسي قد نکرن صحبحة. رند أجمعت المصادر على مناقضة النسيء « بقولها إن 
عڌة اللهرر الي عدر شهراً لا فير اي ان ايء کان ينل عدد الشهور؛ 
وکانت الأسواق العربة نفل لي طرل الجزيرة وعرضهاء على نحو ما صينبين 
لاحقاً. ولو اعنمد لدريمان احدهما بنسىء الشهرر؛ لمت الفوضى هله المولم 
والأصراق» للحريم عض الحرب الغزر رالفنال وتحليل البعض الاخر لهما في 
آن» وففاً لاعنمادعم هذا اترم أر ذاك. ولد من نير رن أن ې ناي سین 
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إلى هذا الاعتقاد بسبب خحطا في مخطرطة المقريزي التي استخدمها'. 


لقد اعتمد العرب تفويماً موخداً منذ زمن أطول مما إعتقد. ففي الحروب 
البيزنطية الفارسية التي أجّت نارها طوال الفرن السادس» روى بروكوبيوس» وهو 
مزرخ مولود في سنة حمسمائة للمبلاد تفرياًء أن بليزاربرس (#ن«٠هوااه8)‏ القائد 
المسکرې البيزنطي جمع سنة ١٤٠م.‏ عكره في دارة ليدرس خطة مهاجمة 

نصيبين التي كانت بايدي الفرس. فاعترض فائدا الوحدات السورية والفيئيقبةء 

لان کر ر الجيش البيزنطي في رأبهماء بنرك البلاد طعمة سهلة للمنلر 
الثالك ملك الحبرة. وأثبت بليزاريبرس للفائدين المذدكررين ان خدبنهما ليست 
في محلها لان الانقلاب الصبفي كان بقترب. رفي عله الحقبة عن الستة 
يخصص العرب شهرین بحجهم » ویمننمون هن اې فنال او غزو. ولیس من شك 
في أن المسكري البيزنطي كان بعني موسم الأشهر الحرم الثلاتة التي كان 
يستغرق السفر فيها إلى مكة والعردة مها إلى بادية الشام شهرين على الأقل. 
وأظهر نوبيرون في حسابه أن الحح في تلك السنة» وفق بيان سلوات النسيء 
الذي أعته. صادف الثاني والمشرين من حزيران/ ونير أي موعد الانقلاب 
الصيفي"). وقد اتاج هذا الأمر وضع تقريم السلة الفمربة التي تلت ذلك اج 
على النحو الأتي» على أساس تفريبي طبعاًء بفنرض أن الناسع من في الحجة 
صادف الثاني والعشرين من حزیران/ پونيو سنة ٠٤١‏ م. 


)١(‏ تفسهر الجلالين: سررة النربةء الاب .۴١‏ سره ا هشام: حا ا٠‏ ص ٠۷١‏ . الواقدي: 
المغازي٠‏ ص .١١١‏ ابر الفدا: المخنصر في أحار الشر. الطعة الحسينيةء جا 
ص .4١‏ الطري: اللاريح ٠‏ ج۴ ص ۱۰۰ ۱١۱‏ رانطر اسا Nobiron: Hud.‏ 
E EE , pe. 141 ~43‏ للعرب مرسمان للحم . ا 
ج اء ص۹٣۴‏ . 
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2 . الفويم صنة ١١٠م‏ . ه الأشهر الحرم 
إٹ قول بلیزاريورس بت على نحو فاطع أن العرب كاتوا ئون الشهور 
منل ذلك الزمن على الأفل؛ ولا بد أن بدابة الإناء صقت تلك السنة حتى بات . 
الحح في الانفلاب الصيفي حرفا ولفليداً عرياً في بادبة الشام بعرفه البيزنطيون . 
وقوله يثبت أيضاً أن غرض النيء كان مواطة اللهور حنى بصادف موسم الحح 
الانقلاب الصيفي . عبر أن الاه على ما يدر لم بوا دالماً الاب لتبيبت 
موحد الحح على موعد الالذلاب أو نلاعوا به لخرض ما. فضبما يلي تقويم السنة 
الحاشرة للهجرة""“. رما بضابلها في الفويم الشمسي سنة 1۴١‏ م. اوصنة 
:.eIFY‏ 
Canenat, H O: Tate &ı Canamanne dn eren ( enenne eı lo grenne, trom @d., (\)‏ 
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تقویم صنة ٠١‏ ه , ه الاشهر الحرم 
آفبظهر شن قار النقويمن أن السَنة القمرية رغم النسيء» لم ثبت على 
مواعيد شمسية معينة. رفي لحر من عبن سنة شمسية نحرك المحرم من 
تموز/ يولير ال نیسان /[برمل . وينقل جواد علي عن احد مؤرخي الروم ان ذا 
الحجّة في زمنه کان بصادف تشرین الثاني /نوفمرا'؛» اې ان محرما انتقل لئ ٠‏ 
کانون الاول/ دېسمبر. ا 
۰ دعا حميد الله في أبحاثه عن النسي» روقد أسلفنا ذكرها في باب:. 
معا النسيء عند العرب» أعلاه) إلى جهد مشنرك لخر فبه ر 
لاستكمال حفيفة تاربخ السيء. فإذا رصدت النراربخ اللي انوحي اللفة في شأن, 
س 


(۱) جراد علي : ج ۱ء ص ۴4٣۸‏ ۴1۹. 


PAY 


حواقع الالشهر الفمربة من السات الشسيةء لمكن رما الترصل إلى الاعسطاه 


التي ارتكبها السادء فادث إلى تحرك الاشهرء ولامكن باناي اكشاف الظام 


اللي اتبعه, النساة العرب. . وقد حم من هذا حلام كتير من فوامض نن 
: العربي قبل الإصلام. : 
ادمه لما الحال الفالمة کا روا وی و ت تبة المبالغة. 
E‏ اذ يجا يعض الباحئن أن ربع الارل ورببح الأعر كاتا في الشناء"), وان لدیه ا 
ابت فلك في المصادر, وپسندل العض الأحر بالمصادر على آن ربيم الاول 
E,‏ ؤربيح /الأخركانا في الخرهف") ولمة من نفد أن ايء ترقف بعد 
الهجرة ولمة من بزكد أن السيء طل فالعا فى حرمه الإسلام في الست 
الحاشرة للهجرة خلال ححة الرداع"'. وهذه حال لا يمكن أن مدل إلا إذا بُذل 
EE E E RE TE‏ 
هه تحريم الإسلام الي 
جیه وکر السيء ف الفرآن الكريم امیا ولصریحاًء فضي قرله: 8 
كَهفهم لاٹ مالة ين ن وأزدادرا تنما (الكهف: .)٠١‏ تال مفرون؛ وهله 
7 السنو الللائماتة عند أهل الكهف شمبة وتزيد اللمربة علبها عند العرب لسع 
سنین» وقد ذکرت في فرله: (زازذانرا لماي آي تع سنینء 8 
شمسية للالمالة وتخ قمربة(*. وحاه في سورة باسين قوله؛ (زالل ب تجړې 
! متفر لها َلك نفدي العير العليم والنر رنه مزل خن غاد اجون 
القبيم. » لا الل بني ها أن لرك افر ونا ١ل‏ نابل هلار ونل في قالع 
يځو (باسن: .)٠١ ۴٢‏ رند فر الطرې والفرطي والعرسي: هله 
الايات على أنها الإشارة الاولى إلى محالمة السيء لمنيدة و اخمرماً 
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في فرله تعالی: ولا الس بغي لها ان لر الفمْري. .. الأبةء إذ كان 
غرض النسيء بالنخصبص أن تسارى الستنان اللمسة والفمرية, 

لكن القرآن لکریم ذكر السيء صراحةٌ لې سورة النربۀ ولې معرض 
تحربمه |د فال: ن ئة الشرر جنذ اله آنا فذز فور ي باب اله م 
نل اسََازاب زلازض ھا ا حم ذلك الدب اش لا شرا بهن 
اش فانرا لمرن اة کنا بفانلونم اف زالمرا ان الله بُ م م انين ه 
إن ابي بان ا اکر شل ۽ ابن گنروا پجلونه اما وځرو اا 
إپزاطترا دة ما حرم الله م ن لهم وء ماله رال لا هدي الم الكافرين) 
(التربة: ۵۴۳۷ ۴۸), 


رگله لبواطرا لي الأبة نصح عن على النسيء. في اللسان مان 

رطا: بفال راطاني فلان على الاسر إذا رافك عليه .٠(‏ رل أكدت خحطبة الرداغ 
لني ردد لبها الرسول عبارات من سورة التوبةء معلى مرافقة التفريم | tt‏ 
انرم الشسي؛ فقال اني: إن السيء زان في الكنر... 

[المحرم] عام ريحرمونه عانا لبراطترا نة ما حرم الله فيجلوا ما حرم م له 
ویحرمرا ما حل الله؛ وإن الزبان فد اسندار كهت پرم خلنن الله السمرات 
رالأرض». رندل هلء العبارة الأيرة بالطبع على أن الإسلام نظر إلى النسيء 
نظرنه إلى فمل هب بنظام وضمه الله. ومذا سبب من أهم الأسباب الني يمك 
أن تفر رذل الإسلام للسيء .٠‏ ولد فح المسلمرن مكة لي سنة لمان للهجرةا 
رلكن النساة أنسأرا شهراً ې سۀ نسم . ونال البېرونې ني الاثار إن الرسرل 
«اننظره. رآما نفسر مبب «انتطاره» ففي فرله : إن الزمان فد اسندار کهبته بوم 
خلنی الله السمرات والارضص. رهذا بې أن الرسول شاه آن پننظر حن پبلغ غد 
الشهرر المنسوءة ضعفاً كاملا من أاضعاف اثني فشر اعرد کل تهر فمري إلى 
)١(‏ لمان المرب ماه رطا, 


(۲) سہرا ابن هشام ¦ ج ا ص ۲۷۵. رانطر لي هدا! ۱۱ .4 .2 ۴م Haa: e ak.‏ 
١ ,2‏ 
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موضعه الذي كان له قبل بده اللسيء. فيل كان الي سلما بابك الساة 2 
SEARO‏ 


کن اسر اتاب تمرم انم ماي ملا لیب رس فد 
برجي لات ت نه (hs‏ 
KAS‏ وقد ر رداون سرا ملل عل السات فش إن ااام عاد إل الل 
کون ل صله بمادة الأرئان", لک لم بر نماما مله 
الصلة. وفشر ريرم فسأ انصل حين فال إن السيء كان بجمل للحح ليرا 
لیس للحج؛ ربدا صرف الاس عن لداء شعاترهم رفرالضهم في زمنها". راما 
موندغمرې . »وات ارتا سبي الارل هر أن للسيء صلة بعبادة الأرثان بيدر أننا 
لا ندركها الان راللاني هر ان الإسلام ليس فبا زرامي الطالع, رند تح 
ذلك الباب إلى فير ممن لهذ المسالةء لکه امتع هن ولوجه, ادش 
المعنقة إلى الادبان النديمة ني رادي الراسين ورادي اليل نن الملاقة الليفة 
بين هله الادبان رم الررامي الفالم على الدورة السية الشمسية. فكانت 
اللاديان المذكررا تبث أمبادها على مراسم الدورة السوية اللمسبة إواسطة 
اللسيء. رلد فام نظام الصرية نف ني فول رادي الرافدين ووادي النبل غلل 
عقيدة ديثية زراهية ترمن الحصاد بالفراين ترط الاعباد بالانفلايين لين ء 
والمواعيد الأخرى الخاصة باللمس رالرراعة, فما كان الغريم صلا ردا 
تقوهماً قمريً. رلا ارثاى الإسلام ان في السيء عردة إلى هئه الاديانء ولم 
پکن معو ان پیل مله المراء ار اي ارط بالغم الدسي قد پسټلا۵» 
> و ا ٠‏ والنجارة الدربة 
الفد اختلف البخالة في لفسير علانة السيء بالحارةء وإن اتترا على 
بايد هله الملاقة, وارنای اللريف أن بدعة السيء ٠‏ نما باهيا المرب اطول 
ا ) 
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الهدنة بين القبائل في الجزيرة. وقال في تفسبر ذلك إن بلاد المرب حارّة يصعب 
فيها الانتقال والغزو في أشهر الصيف. : كانت أشهر الصيف مانمة للقنال من 
طبيعتهاء وإذا كانت الأشهر الحرم تحرم الغزو والقنال كذلك. فإن هله الأشهر 
مجتمعة يمكن أن تجعل الهدنة سبعة أشهر منرالية. وفي الأشهر البافية مقس 
لطلب الثارات وشن الغارادتة. واستدلٌ الشريف على ذلك بقوله تعالى : : زارا 
لا هروا في لحري (التربة: .)۸١‏ وكذلك استدل بما قال ابن سعد في الطبقات 
الکبری؛ عن خزوة تبوك وما لقي السلمون فبها من شدّة الحرٌ ونَخلّف بعضهم 
عن القنال ورد بعضهم الأاخر. كذلك نب النسيء إلى رفنهم في جمل زمن 
الحجَ في فصل من فصول السنة حنى نينر لهم الحح في غير وقت الحر أو 
ابرد الشديدين؛ وفي الفصل الذي فر فبه الأاصراف والاأوبار والسمن والڏهن 
جروا بها" . رتد لاحظ أن مقالته هله اقض المصادر العربية التي قالت إن 
النسيء كان لطلب الغزو لا لطلب الهدنة . وقال إن طلب الغزو ليس الأاصل في 
إنشاء السيء. غير أله افترض أن النسيء تت اهر ال الفمربة على مواقيت 
معينة في السنة الشمسبة. والنسيء ٠‏ اسلا هذا غرضه. لكنا اتنا فيما سلف أن 
النسأة لم يزرا هلا الغرض لب من الأسباب. فكانت الألهر الحرم سنة 0 
وإحدى عشرة للهجرة في باط رآذار وہان/فرابر ومارس وابربل فما 
صادفت سنة ٠)١‏ م. أشهر الصبف. وهلا بنفي ار قدرة الباحث على اتّخاذ 
سنة من النرات أساماً لتفسير النسي» واغراضه» وينفي انا أن الاق و 
بالاشهر لنطریل الهدنة . 

ابس موبرغ حلراً في ممالجنه هدا الأمرء نفال إن ما نعرفه ای 
الشيء عند المرب غير مؤکد في شيء ولا بد انه کان على غير انتظام» وان 
غرضه كان على الأرجح جعل مرسم الحح والأسراق التي لرافقه في جرار مكة 
في موعد مناسب من السنة الشمبة. ولاحظ أن الليء كان بنولاه بو كنانة؛ 
وکانت الاسراق تعفد في أرض الكناتيين"). وكذلك ربط جراد علي النسيء 


, 1۹۸ الشریف: المرحم السابن» ص ۱۹۱ ۔‎ )۱( 
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بالتجارةء لكنه لم بربطها بالنحارة المحلبة فط متلما قعل موبرغ» بل يالتجارة 
الدولية أبضاًء فال إن عربت الحاهلبة واهل مه على الأحص ابنكروا النسيء 
سحت لا تدرر أمهر الحح واللحارة على فصول اة فناني الححّة هله السنة في 
الصيف وتي بعد مته في الشاء» وان السيء الخدم عل ما يدو لحمل 


ب موقح شهرر الحح والنحارة ثانا في السة اللمية. ملا بفطرّون إلى قيام قافلة 
الثام في الشناه وهم لا بحنملون برد اللمالء لو بضطرون إلى تسر تجارة 
ب السمن في, الصيف وهو على ما هر من حرٌ٠.‏ 

2 و RENN‏ فاشار عموماً إلى علافة السيء بالنحارةء وات پر ن 
2 نل الامررء ففال إن المصادر المرية وفير العرية تيح القول إن غرض 
.الاه الحرم في نطر معطم الفائل العربةء هو إقرار سلام تيء ففي هله 
الاشهر كانت النوافل تبر من فير جمارة مصلحة الحمبها من البدو الغزاة. وکان 
[نشاء. السيء مرتطاً ارناطاً وذا بالاشهر الحرم٠‏ وكان يحضع عر كنانةء 
لسلطان الفرشين. فكان ينبح لهم أن بحثاروا للاشهر الحرم الرمن الذي ينالب 
تجارتهم0). ولم غل إذا كان السيء باس الحارة المربة المحلبة أم النجارة 
الدولية التي نظم الإبلاف رحلبها. 

ار ,الکن نوبهرون وحمید الله کانا اشد إمصاحاً واکدا ان خرض ايء کان 
مطابقة موسم الحح على موسم الفطاف والتاح» حى بتمكن العرب من تفديم 
اللاضاحي والفرابين. ربربط هذا اللفير اليه حكما بالاسواق المحلية 
والمراسم الفبلية , . وقد تخبّل تربررن ما بحدت بالحح والمواسم من دون نسيء 
فقال: عندما يقع مرسم الحح لل تصرح حصاد الة ولمارهاء وبعد إشراف 
موونة السلة الفانة على الماد بنعذر على الراغين في الحح أن بجمعوا ما 
پكفیهم مؤرنة السفر والمكرت في مك أو في الاسواق المحاورة التي كانت تعقد 
فيها المراسم السنرية. وكان لا بد س ممالحة هله السساة بتليت موعد الحح 
—— 


ره جواد علي ؛ ؛ ج ۸ں ص |۷١‏ .ھ٠٠‏ 
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في مرعد نكرن فبه الحبرب واللمار والتاج من كل صنف وليرة» أي 
الخريف. أما حمبد الله فاستشهد ابن سعد «رمز رين إسلاميين آخرين» في 
ذکر نصرص معاهدات عفدها اللي مع آهل البحرين لدى فبرلهم الإسلام , فقال 
إن الزكاة رضت على المتعبدين, رر ابن سعد ف الطبغات ذلك بفرله: 
«رلهم ان لا بحسو هن طريني الميرةء رلا بملعرا صرب ب الفط رلا پحرمرا صریم 
الثمار عند بلرغه»» اې ا حال نهم رین بم, تناجهم رلا تمم طعانهم من 
رهي المراعي التي مطرت» ولا بحرم جني اللمار فبل وصرل جاممي الزكاة", 
إن هله الملاحظة تزيد ارتباط النيء بما سمّبناء «الأدبان الزراعية» وبالمراسم 
المحلبة رالأسراق الفبلية والحح» لأنها تؤكد أن الفبالل لم نكن فادرة في كل 
لصل من فصرل السنة على دفع الزكاة في الإسلام . ولبس بعفل أن هذه القبائلل 
نفسها كانت فادرة قبل الإسلام على جمع الاضاحي رالفرابين رمؤرنة الأسفار 
والإقامة في المراسم» أب كان مرعدها. ولا مغر من الاعتفاد أن الي ء كان مدا 

في الاصل لدفع موسم الحج روالأسراق إلى ما بعد الحصاد رالنطاف» عا 
الرغم من أن النسأة على ما ييدر» لم بحرا الحساب المطلوب» و 
سلف. 


إن أسرع ما بخطر بال الباحث في معالحة أمر النسيه» هو احنمال أن 
بكرن النسيء قد ربط الأشهر الحرم بالانفلاب الصبفي لاسباب دبنة أرلاء وربما 
لاسباب النجارة المحلبة والمراسم» لم نحكمت فريش بالنسيء شب فشبناً من 
أجل توفبت الأشهر الحرم الثلائة المنرالبةء على رحلة البمن الشنالية» المرتبط 
موعدها بالريح الموسمبة» أي بالدورة الشمسبة» لا الأشهر الفمربة. ويفنرض' 
هذا الاحنمال أن الفوافل الظاعنة إلى البمن لحمل نجارة الثام لقي تجارة 
المحبط الهندي» نحتاج إلى هدنة الأشهر الثلالة حنى تنطلنق من مكة رنصل إلى 
البمن وتفرغ حمولنها وتحفّل البضاعة الشرئبة وتعرد بها إلى مكة. a‏ 
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الذحاب شهرء ورحلة لإاك شهرء وحلی للضربغ والنحمبل والاستراحة وعقد 


8 الصفقات شهر, . ونين لا مطالعة نفويم السنة العاشرة اللهجرة أن هذا تفر 


3 محقول.. فکانٹت الرباح المرسمبة المؤاتية لإبحار السفن إلى الهند وسيلان 
والعودة منهاء تهب من نشرين الثاني انرفسر حى E‏ می تحر ما 


| ا اا : من الإ حار إلى الهد؟ 


فإذا لتنا أن نحل مسار الترئيب الرحلة الشناء ٠‏ وضقاً لتقويم السة العائرة 

2 للهجرة. على الثراض انها كانت نموذحاً للسوات المناسبة لنساة الشهرر فيما 

7 يعلق منجارة قرش الدرلة. ٠‏ فإن ما کان بحدث هر الأتي : 

ا بر < ترج قافلة رحلة الشناء من م في لول في الفمدة لول شهر 

: شاط /فرایی؛ تمل إا البمن وموانئها في حر في الفعدة. 

1 د عقي هله الاناه نصل الفن من المحبط الهديء ٠‏ لان الراع المرسية 
الشتىة الملالمة للإبحار مرشكة على النتل. INE‏ 
من آنواء الرباح المرسمية الصبفة. 

د پنصرف المکیون في الیمن طوال شهر في الحځة (شهر تفار ماز ي ' 
Cee‏ تجارانهم ومسترردات الشام؛ ویلنرون ار اللرق الانية مع السفن من 

المحيط الهندي. ولي هر أذار/مارس» ملع لعودة القن المتخلفة في 

: المحيط إلى مراننها العرية. 
دفي آخر في الحنة تئل اراح المرسمةء قوفف الارة أمفارم» 

فيا نظمن الفافلة القرشية عائدة إلى مكةء نة بالنول والحرير واللان ويا 

إليهاء. قصل في أواخر المحرم, 

ولكن مسان تمترضان هذا الاعتمال. الارلى هي: هل كات اإضاتع 

التي يأني بها الفرشيرن إلى البمن حزن إلى حبن الإبحار في السنة النالية؟ الد 
مهفت الإشارة إلى ان هله البصالع كات تصمن الأبوات المعدئية وملابس 
الام والصوف رالفطن من الام والحمور من العراق. وكل هذه السلع يحتمل 


۴۹ 


الخزن» بل بعضها بسنحسن خزنه. ولس من شك في أن نجارة النصدبر إلى 
الهند وسہلان كائت نجارة فلبلة إذا ما فورنت بنجارة الاسنهراد منهاء ولذا يبدو أن 
مسالة حزن هله السلع لم نكن مشكلة ذات شان بذكر» حنى أن المصادر لم 
تات على ذكرها. اما المسالة الثابة فهي: طالما أن مرسم الرباح الشتربة 
المؤانبة لإبحار بدأ في تشرين الثاني / نوفمبر» فلماذا كانت فربش (إذا انترضا 
انها نحكمت بإنساه الشهور لهذا الغرض) تخر الأشهر الحرم أي تؤخر رحلنها 
الشنائية إلى اليمن حتى أراخر موسم الرباج الشنىة؟ إن ذهاب الفافلة المكية 
إلى البمن في تشرين الثاني / نوفسر» يعني أنها ذاهبة الشراء بضاعة المحبط 
الهندي التي رصلت إلى مرانىء البمن لي السة الماضية» لإن الخريف كان 
موعد رحبل السفن إلى الهند: لا عردنها, وافتراض هذا پعن افتراض أن رسالل 
خزن ضخمة كانت مرفورة لي البمن لحساب الفرشيين من أجل استيعاب تجارة 
الشرفق الكثيرة الراردة, وعذا أمر مسبعدء لم تاب على ذكره المصادر على 
الإطلاق. وإذا انترضنا أن فريشاً كانت نؤخر فافلنها شهراً انصل إلى البمن في 
کائون الارل/ دېسمر؛ فان هدا نې أن السفن الانة بضاعة المحبط الهلدي 
أمضت مرسم الصيف الماصف في الهند رسہلان بدلا من ان تمضبه في موال؛ 
الخليج وحضرمرت راليمن. رهلا أبضاً مسنبعد, لإا معطم البحارة كانرا هربا 
في هذا القطاع من المحبط الهندي على تحر با أسلفنا, 


ربفنرض إن أن الفرشيين ل کانوا پنظررن عند بده هبرب ربا الساء 
الموسمبة» للائة أشهر؛ من أول رين الثاني / نرفمبر إلى آعر کانون الثاني / 
بنابر» لبسيروا فافانهم الني نصل إلى البمن في اول آذار/ مارس. وبدلك نکر 
للسفن مهلة أربعة أشهر بحر إلى الهند وسبلان رنفضي متاجرها ببعاً شرا 
هناك وتعود إلى مرانیء حضرموت والبمن. رملا ولت کاب على ما پا 


مشكلة رحلة المبف 
را س لمال الي + ية تفي اب الارلی. غر أن الدئن 


Fe, 


م ليست هله المراعبد لرحلة الشناء إلى اليمن ثابئة تماما فاللسيء هر 


٤ :‏ تحر الشهور اللمربة أحد هشر يرما لي السة والين وهشرين يرما لي الستينء 
إلى أن نعود المراعبد إلى مرضمها في الة الالة مع الإساء. وستفترض مع ' 
حميد الله أن خر إنساء حدث سة نع للهحرةء وستفحص بنا على ذلك ٠‏ 


2 موقع؛ الألهر الحرم لي ارات الثلاث التاسعة والماشرة والحادبة علرة 
للهجرة؛ إنرى جدرى هذا الطام لي نطبم الفرافل المكية حنى ثلاقي السفن 


N‏ الا نية من المحبط الهندي . رسفرص طا لن هذا الظام طل فالعا في السنوات 
ا الدلاث المذكررة, لان الذين أسارا ديرا في سنه ۹ه . افترضرا ذلك 
٠:‏ ج واحقسبوه: : 


ا ت 
۷ شاط اط 
٩ TS‏ آذار. ۴۷ ان | ۱۸ آذار۔ ٠۹‏ ان 


ره اعدمدنا في إعداد هذا الان على نفىم السة العاشرة للهجرة فما ملفء 
واضفنا أحد هلر برا مين نراربخ ال ١ه‏ . وحسننا أحد ر بوا نين 
تواريخ السة ١١‏ ه . رلاحط هنا أن المحرم بتي إلى ساي هجربة تلي السئة 
التي بتنمي إلبها ذر الفمدة وئر الححة اللذان بسبفانه بالطم .) 


: وینین من هلا إذا رضنا أن الذاية امك كات نسافر في في اعدا 
پا فی لوی الیکا ای ران : ااا ودارا ی 
من دررا السيء اللابة مي اسب السنوت لانها تبح للفرشين ائني هشر بوماً 


١ 


نې شباط/ فبرابر ونصف آذار/ مارص لقضاء تجارنهم؛ نبل ان يدارا رحلة 
العردة في أول المحرّم. أا اضبق السرات مجال فهي سنة الإنساء لإن مجال ب 
فضاء النجارة قبل وصرل آخر السفن فې اراخر آذار/ مارس وده ر العردة . 
فلص إلى نحو عشرين برماً من آذار. الكن هلا المجال فى مفبولً. 

المشكلة الثانبة هي في أن الإبلاف کان قائماًء ون ما سلف من مطالع " 
القرن السادس المبلادي. والنسيء كان فائماً لدى العرب من أوالل القرن ' 
الخاسس المبلادي على الأفل. رفي سنة ١ء‏ م. إذن كان بفترض أن تكو 
فریش قد سخرت النسي» لرحلة الشناه كما جاه نفا لکن ما ذگره بروکوببوس 
في شان حح العرب هند الانفلاب الصبفي (في باب «مطابقة الشهرر» أعلاه)٠‏ 
وما ينه تفريم سة ٠۲١‏ م. المرضوع على هذا الأساس على تحر قربي" 
بنفيان علاقة النسيء ه بالنجارة المحليةء أي فام الحج في الخربف» رعلاقة ر 
السيء بالتجارة الدرلبة» أي مصادفة الأشهر الحرم لأئهر الشناء. لكن فپ | 
الإمكان الفول إن فبا مک في السة الملكررة» وكانت حدبة ههد بعاد في قيادة | 
الإيلاف» لم تكن فد سخ ت جمبع المز سسات الدب رالاجنماعبة راتما ! 
لمشروعهاء POE‏ كبف كانت هله الفبادة نعالح المدكلات حالما ' 
تعرض لها وتس الفراغ إثر الفرا في منظرمنها. رهلا قول يشيع اراحة! 
والرضی رلا شك» لک منطفي ابضاً؛ : لہس مسنحپاا ان پکون الفرشیون | 
سبروا قرافل تجارنهم الدرللة ار بما تبتر لهم من فهرد راحلاف» ٹہ اخذرا 
كلما اکشفوا ثغرة ار ضمفاً في نظامهم» بدهمون امن فرافلهم بالمس ر ارق 
وبالاشهر الحرم طررا» فلم بجىء الإسلام إل رند أحكمرا نامهم ا به 
تام, 

بحل ايء حسبما تناء» مشكلة رحلة الشناء إلى اليمل» ال 

رحلة نباك إلى الشام؟ هل كان شهرها الحرام هر هر رجب؟ إن المسافة بين 
مكة واليمن مثل المسافة بهن مكة وغزة أو بصرى تقرياً. فلماذا تحتاج رحلة 
يمن إلى لالة أشهر حرام ولا نحناج رحلة الشام لغبر شهر؟ إن لهله المسالة 
لول محئملة ذلك أن الرحلة إلى الثام كانت تحمل تحارة الشرنق اللي 


For 


:. وكانت لمرد بنجارة قليلة اللمن إذا ما فررنن بالطبوب رالافاربه والحريرء رللا 


كانت فيش لحف ريما إلى ماب النهر الحرم في فعاها إلى اكام تعره 
: منها صاعة نشاء فير حالبة. رهذا احنمال. أما الاحنمال الثاني فهر أن خربطة 
الاحلاف المكية ين رقن ما جاء في باب: أحلاف قريش الفابة» أن مكة كانت 
ملیع تسیر فرالھا آم حنی شارف بابة الدام عبر واتی افری ومتازل ره 


وغيرها من الفبائل. أما ما بلي من الطرين فيو خاضع لسلطان الدرلة اليزنطية. 
0 وکان پمکن فرش أن نخرح بفافلة الام فل رجب باسوعین أو کار نكسب 


وقتاً خضل حلفالها المتشرين على نصف الطريق. لکن جا ي نة هشر 
للهجرة لم پکن لي الصيف بل في هر نشرين الأرل/ اكوبر. ودا كانت لمكة 

لحلاف على طرينق السام فد كانت لها أحلاف على طربق اليمن أبضاً. وإذا فيل 
إن الإيلاف فا لستغي فريش من الأحلاف ور قوافلها على مدار الة» 


2 فلك يطبن أبغاً على رحلة الشناء إلى اليمن. 


e‏ ونعاره هله النسازلات طرح الاعنمال الن سفت الإشارة إلبه ره أن 
النسيء كانت له رطيغة ما في النحارا الدولة لفريش» وكان لبل ذلك بنظم 
٠‏ 7 المواصم والاسراى المحابة, رلا بحلر هذا الاحنمال تسه من مشکلات نظهر فرر 
مطالعة سا ١1١‏ م. ر٠اه‏ . ولن بكرن حل هذه المشكلات ممكنا إلا بحل 
مشكلة نظام النسيء الذي كان ممنمداً. إل أن محمرع المزشرات رالدلائل 
وجي أن فريداً املك هده كيرا من المزصساك والوساتل لحماية تجارتها 
ونسپرها بأمان, رند احناجث إلى اسنحدام بعض مله المؤساكت أحياناء 


٤‏ وسنت هن اسنخدامها في احپان احری, وال دكيف نسر أن وفعة بر الكبرى 


التي حدالت في السابع شر م رمضان في السة اثاية لليجرة» الخاسس عر 
من آذار/ مارس سه ٠١١‏ م., ليما كانت اللطبمة الفرئة عائدة من الشام؛ 
ا ا دقان لی شور ردا ر ا ری مز ای مد 
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ror 


ا الفصل السلس 
و المو اسم والأسو اق 


OEE‏ اول : ملف الاصنام رالفبتل 
٠‏ اا ارتباط ج بالاسواق 
صرف في هلا البحث جه للرفة بين النحارة المحلية التي كانت قائة 
ا الدوام في جزيرة المرب واللحارة الدولة الني لم تتئط إلا ضمن ظروف 
صبقت دراسنها, . واشيز يز مرو إلى ان عهره الإبلاف التي عقدتها القياداك 
المحيّة مع ملرك الأطراف الأربعة ومع الفائل العرية على طرق الفراال» نما 
ˆ كان خرضها تسر تحارة الشرق الدولة. ولو أن اللحارة المحلية لم تا من هله 
العهود والمرائق؛ ولملها على العكس نلطت بفضلها واتمشت. ولا شك في 
ا التجارة المحاثة لم نكن حالرة على عند مهرد اإبلاف لانها لم تكن تحناج 
١‏ الى هله المهرد. فالنجارة المحلبة في حزيرة المرب فامت بفضل الأحلاف 
واالاشهر الحرم وغبرها من المزسسات الاءغة لإبلاف. وكان يمكنها أن تستمر 
إلى ما شاء الله» من فير الإبلاف, ولذلك قد يدو أن [فحام المواسم والاسواق 
ي دراسة إلابلاف» عمل في غير محله. 
غير آنا إذا اسنطمنا الفرل إن الاسواق والمولسم لم تبب ظهرر الإبلاف» 
فإتنا لا الستطيح في المفابل أن زعم ان الإبلاف لم يأر في هله المواسم 
والاسواق. لفد نشا الإبلاف بمعزل عن اللنحارة المحاية. ولكن تطوره وتعاظم 
القوافل القرلية وحصنها في اللحارة النولةء والتراك الفتل الحرية في جني 
اراح هله النجارة حن الأحرال الانصادبة في الحزيرة المريةء وزاد القدرة 


الشرانية لدى القبائل» وأشاع حالة مقولة من الامنء وعرّز هيبة القبادة المكية 
وسمعتهاء فنشطت الأسراق» رارتحل العرب بعضهم إلى البعض. وأقبل الناس 
ثرة على المواسم التجارية والأدبية» واشت الإقبال على الحج» وتفرقت مكة 
على كل المدن الأاخرى في اجتذاب عقرل العرب وقلوبهم ومنعبّدبهم ونجّارهم. 
فكان الإيلاف بذرة فاقت نبتتها کل تصرر. وعلى رغم أن العرب تّدت 
لاصنامها مند أزمنة غابرة» وان گرا سن هذه الأاصنام جمعت في الكعبة منذ عهد 
عمرو بن لحي على الافل» كما تقول المأثورات الإسلامية. إل ان المار الذي 
احد يود القبائل في عقيدتها وني مصادر رزنها وني لهجاتها وتنظيمها 
الاجتماعي والسياسي ٠‏ لم شو عجلاته بهم وفوةء إلا بدافع الإيلافء 
ولم يكن غرياً أن بحفز الإيلاف» وهو عهرد تجارية ثطور وحدة العقيدة 
الدينية لدى القبائل. وقد لاحظ الأزرقي أن تحارة المفايضة بين هله القبائل 
كانت تفوم في مواسم الحج. وموافبت الأسراق ومواقبت ا کات چیو 
تسمية واحدة هي : : المواسم. 
وقد عبر القرآن الكريم في غير آية عن قبول مفهرم العلاقة الوثيقة بين 
اسم الاتجار والحح. فورة فرش لا تذكر المشركين بان رب ايت رزنهم 
9 0 فقط» بل تدعوهم إلى عادته لشكره على فضله هذا. اوکئرة 
الإشارات إلى التجارة في القرآن ليل على انه حاطب مجتمعاً تازا مما 
بالمفاهيم والمبارات التجارية » وعلی اك ر علاقة الدين بالنجارة م تكن غريبة 
على المجنمع المكي إطلاقاً. فيقرل: )ا بها الذي بن آمنوا اذا نذابتم بڌين إلى 
أ شی قار ول E‏ ل باب قاب ان ب تنا 
له فب وبر الي عله الحْن ولق PE Ly E‏ 
ن . الأبة (البفرة: (AY‏ وقال فيي نحليل التجارة في المواسم الدينية: 
وآ مَك جاح ان نوا فطلا من رَبٍْ4. . . الأبة (البفرة: 1۹۸) وقال 
أبضاً في التجارة الحلال: راقرا اليل زالمیزان بالفط لا للت تفا إلا 


,1۴١ ۱۲۹ الازرقي: ج ۱ء ص‎ )١( 
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تق ٠.‏ الابة (الانعام: ۲ وا دلك فل ابفاً:؛ (فاونرا الي 
E‏ والجیزاذ و تسر الاس أناءمُم ولا بترا في رض بعد إصلاجها فُل 
تهر كم إن ن تم مومنین).. . الاي (الاعراف: .)٥‏ وتال ابفاً: الا نط 
n‏ قي الميزان ه زافيرا الزن 0 ولا روا الميران ي (الرحمن: ۷ء ۸) 
١‏ والبت الفرآن الكريم على نحر غير مالر أن المهة التي كانت تصرف بعضه 
حن الصلاة هي النجارةء إذ فال : رخا لا تلهم بخازة ولا ع عن ور ال 
و الطام ونا الاه زاون يونا ثب به الوب والابصَارً (النور 
)د وحین حث على عدم سان الم حمل النحارة والاقارب أكتر ما لير 
تسان عن واجبه الدبي إذ فال: ونل بن قت باو ولبوم واخرانک 
RES‏ وخښبرنكم زاوال اروها ونخازة لحرن كَاذها وان ترصونچ 
:قبإ من اله ززرله وڄهاو في نله خرلموا حت باي الله بأنره) 
ر 4). وحين فاضل بن الصلاة والاعمال الأحرى» ذكر من الأعمال 
١‏ الاخحرى النجارة دون فيرها إذ فال: : و ها ذبن توا بنا وبي للصلاة من 
: %8 الجْغة ناعزا إلى فم اله زوا چ بم ر لم بن تم تلود 
فا قَيِيَبِ الملا فاششروا فب الأرض, اعرا من فر اال ۽ اروا الله بير 
غل نر : نفلځرن ٠‏ إا زاوا تخار أو ليرا نموه بها وتركوك فاا فل ما جنذ 
,الله خر من الله زم اللخازه الله حبر رارف (الحمعة: بوا بل ان 
اران ET E e rg e‏ 


بي. په 


7 کا انی ایی لے کت جر ا REE REE‏ 
توحهد العفيدة والحباة الافنصادبة بين سان الحزيرة الحرية ء 
ER‏ 
لود بلور نديع النائل المرية حول مكة في مصادر الناريخ الإسلامية 


إلى ما قبل الإبلاف» وقبل فريش وخزاعة. إذ كانت الكعبة منذ عهرد واغلة في 
القدم مثابة للاعراب وأماً لهم؛ فلا يملع أحد من النعبد فبها والطراف حرلها 
لان بيت الله""٠.‏ وقد ذكرها بطليمرس في كناب الجغرافيا السادس» زستّاها 
مرب , اما فيليب حئي فغال إن هذا الاسم اشتق من كلمة سبلبة تعني المعبد. 
وارتای حمید الله ان اللفظة السبة هله ذات صلة لغرية ولا شك بالكلمة 
العرية: فقرب» أي مرضع القريى أو الفربان» حيث بفدمون الأضحية الدبنبة. 
ود نكون التسمية جاءت من البمن مع جرهم سكان مكة قبل خراىة(), 

ولكن المأثررات الإسلامية عن أصرل مكة هي ارل رواية فيها شي من 
التفصيل والرضوح» وإن كان الغموض فالاً. رقد اهنم المؤ رون المسلمون 
لعصر جرهم أي لما قبل سنة ٠٠١‏ م. حسب نفديرناء لان الرسرل تكلم على 
عمرو بن لحي مزسس الننظيم المكي في ذلك العصر. رقد جاء في سڀرة ابن 
هشام: «لمعت رسرل الله صلى الله عليه وسم بقرل لاكثم بن الجون 
الخزاعي: با أکلم» رابت عمروبن لحي بن فمعة بن جندل بر فب زاي 
امعا] في النار... إنه کان أرل من غير دين اسماعبل» فصب الأرثان ونخر 
البحيرة ونب السالبة ورصل الرصيلة وحم الحامي». ونجمع المصادر 
الإسلامية على أن ابن لحي جلب الاصنام من الشام؛ ويقول ابن هام : حدثي 
بعض اهل العلم أن عمر بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أنوره» فلما 
دم مآب من ارض البلفاء» وبها بومئذ العمالب. . . رآهم يعبدون الإصنام؛ 
فقال لهم: ما هله الأصنام التي أراكم نعبدون؟ فالرا له: هذه أصنام نمبدها؛ 
فنستمطرها فتمطرناء؛ وتستنصرها فتنصرناء فغال لهم : أفلا لمطونني منها صنماً 
فاسیر به إلى ارض المرب فیمبدرنه؟ نامطره صنماً فال له مُبل» فقدم به إلى 
IESE EE‏ 
)١(‏ الأزرقي؛: جاء ص ۲ ۵۱ وسہرة ای هثام: اء ص ۱۲۳ . ,٠٠١‏ ركللك 

الشريف: المرجم السا ص ۹۷٩۱ء‏ ۱۹۸ , : 
(۴) حني٠‏ فيليب: ناريخ العرب. الطعة الحاصةء وار دور النيري لبان 1۹۷0ء 
ص ٠١١‏ , وكنلك 25 .م .۲81 لھ هواایشیسا۱. 

(۳) سرا ابن هسام : +۱ ض ۸۱, 


مكة فنص ومر الناس بمادنه رنمطيمه... وصاروا إلى ما كات عليه الامم 


EGE ٣‏ رفبهم على ذلك ابا من عهد إبراهہم بنمسّکون بها: من 


تحظيم اليت والطرال بب رلح والممرة والرفرف على عرفة والمزدلفة» ودي 
a 8‏ والإغلال بالحح رالممرا ى إدخالهم فه ما لیس م . وبقول ابن 
ا ی ا 
إسماعيل بن إبراهیم لا تکار بمة حى ضاقت بهم» رقت ينهم الحروب 


والحداوات؛ فأخرج بعضهم بعفاً؛ نجرا في البلاد انماما للعبش. ركان 
كلما ظعن من مكة ظاعن حمل ممه ححرأً من ححارة الحرم» تمظيماً للحرم 


أوصمابة بمكة, فحبلما حلا وضعره وطانرا به کطراهم بالکبة ا منهم بها 


وصهابة بالحرم رحبا له. رهم بعد بعطّمون الكمة ومكة يحون ويعنمرون على 


١‏ رث إيراهيم وإسماعيل . ضيف ابن الكلبي فرله: «ئم سلح فلك بهم إلى أن 
٠‏ :خہدو) ما استحبرا ورا ما كارا مله . , . لمدوا الارثان وصاررا إلى ما کات 
EEE‏ واشحنرا [اخرحرا] ما کان پمبد قوم توح منھا على إرٹ ما 
بهي طبهم من ذكرها؛ ونيهم على ذلك بذابا من عهد ابراعیم واسماعیل کون 
١‏ بها ١‏ من تعظيم الت رالطراف به والحح والعمرة والرقوف على عرفة ومزدلفة 
وإهداء اللن والإهلال بالحح والممراء مع إاحالهم ما ليس مهه" ٠١ ٠٠‏ 


? تھ‎ a 


i 0‏ وه من قثرع الرواات أن الإشارين جسعرا ما نره على اله الاس 

فی محاولة لاسنکال فصا عرو ین لحي من فر أن پستدوا على ما دوء 
إلى سند ناريخي مفع . .الك بعص العاصيل نطل مع فلك جديرة بالملاحظة» 
اوأولها أن الرواباث مجمعة على أن مكة كات محة ويفا قبل خزاعة رحصر 
٠‏ مرون لحي وكان الاس لبها بنمدرن على دين إبراهيم, والاني هو أن 
ر وهن لی عفر صت ال سن ادام وق رة سد ترب فو لان مل 
كان يمد في بلاد الشام. رند جاء ذكره لي الكتابات النطية الني عثر عليها في 


را) رة ابن هدام ج ١ء‏ ص ۸ھ 
رہ إن الكلبي: كناب امام , ص ١‏ رکدذلك جراد فلي ۲ ج + ص ۷۳ ۴۷ء 
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الحجر'». ولكن ما الڏي جاء همرو بن لحې يفعله في الشام. وما هي «بعض 
أموره» التي قال ابن هشام إنه جاء إلى الشام من أجلها؟ لقد عرلجت فيما مضى 
علاقة رجلين مکين ببلاد الشام» وهما قصَي بن کلاب وهاشم ہن عبد مناف: 
وکلاهما وضم نظاماً لمغة بتعلى بالنجارة وإدارتها. وليس فستغرباً أن پکون 
عمرو بن لحي هو الأخحر اهنم لأمر التجارة ووسيلة تنظيمها. والمستغرب في 
الواقع هو ألا بكون اهنم لذلك. إذ ان عمروبن لحي لم كنف بجلب هُبل» بل 
جب ا القبائل ورضعها في الببت الحرام لإغراء العرب على الحج إلى 
. ولا ك في أن مكة كانت مرکزاً م لتجارة العرب؛ ولولا ذلك لما 
رضيت القبائل آن تضم أصنامها فِها. ولرلا آن التجارة مرهونة بالمواسم الدينبة 
لما کان عمرو بن لحې قد اناع ! ان يجلب الأصنام والقبائل إلبه. واجندبت 
مكة التي كانت ممراً فديماً لقوافل اللبان القبالل القرية التي تلبت خي 1 
هذا المركز التجاري والديني الكير. فرالت على المديلة قبيلة جرهم ثم 
خزاعة يقودها عمرو ين لحي ثم قریش پفودها فصي بن کلاب» وقد ارتای کل 
منها في المدينة مكمن قوة ومصدر ثراء وسلطان. وإذ يروي الإخباربون أن ابن 
لحي كان يطعم الحاج ويقيم مواند الطمام في المواسم» فالوا إنه ربّما «ذبح أيام 
الحج عشرة آلاف بدنة وكى عثرة آلاف حلة في كل سنة» يطعم العرب 
ويحيس لهم الحيس [طعام من لبن ونمر وسمن] ويلت لهم السويق» [عجين 
حنطة وشعير]". وعلى رغم أن المبالغة في هذا لا بمكن أن تؤخد على محمل 
الجذء إلا أن ما يبقى من الروابات هو أن عمروبن لحي كان لفق على 
الحجيج. رالقول إن الحشاح کانوا بمرّلون هذا الإنفاق بغراببنهم» هو أمرٌ غير 
مقبول» لأن هذا لا بد من أن يجعل عمرو بن لحي جامماً للقرابين والاضاحي ؛: م 
وهو على النقيض كان مقا في الحح؛ وإلا لنمذر جممُه قائل العرب. ولولا 
التجارة لتعذّر إنفاقه على الحح. ويقرل ابن هشام في روابنه لدخول عمرو بن 


)١(‏ الثشريف: المرحع السابق» ص ١٠١1ء‏ وامند في ذلك إلى هہرودونس وفوش دکرها جوا 
e‏ ا الداية. ۰ ۰ ج ۲ ص ۱۸۷ . واطر بصا الثر بف : المرجع الاش ء EE‏ 
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ال فة اشراب رصا ضها: ثم إن خرهماً بوا بمكة واستحلوا خلال من ٠‏ 
الحرمة»' فظلمرا من دخلها من غبر اهلها وأكلوا مال الكمة الذي بُهدى لهاء'. : 
وهمزنا هذا الول على الاعفاد ان من بضرم على خدمة الحرم كان مرا مى 
قن فق لا أن برتزق من الحرم . ولا بد أن النحارة هي المورد اللي كان يتفق 
مته e‏ 
: اقا قق في الصرص الي علنها لا ارين في شان الم الي 
تاها مرو بن لحي فالخذها المرب من بعده شرعة ٠"‏ فد بهتدى إلى طرف 
: حيط يبح بعض اللفة في فرل ذلك. فممرو سن لحي اندع ولا شك قواعد ذت 
فة دينية خالصة على ما بدرء مل المرعة والحنيرة. والفرعة لول تتاج الإبل 
والختم› » كانوا لبحونه لإاصامهم ٠‏ والمنيرة فاح الم عامة» وكاتوا يلبحونها في 
الحالهح" فيسمونه العثر» مي الملمون عن ذلك. وني الحديث: لا فرع ولا 
یر0 . لكن كثيراً من بدع امن لحي بدعر إلى الاشناء في اهتمامه باكجارة. 
يحورل ابن هلام لي ثأن الحبرة رالالة والوصبلة والحامي : «فاما الإبحيزة فهي 
نت السابة والالة الافة إدا تانعت [اولدت على النوالي)] بين عشر إاك ليس 
پينهڻ* ذکر» سيت فلم برک طھرھاء ولم بحر وبرھاء ولم شرب لبنھا 1لا 
ا فنا تلجت بعد ذلك خن اش عت لذنها ثم علي سيلها مع أمهاء فلم 
بزحب ظھترھا ولم خر وبرعا ولم شرب انیا ۷ ضیف کا فمل بامهاه غه 
البحيرة بنت السالة. والوصبلة اللا إرا اللىت [رضت تواتم] عشر إناك 
انات فی تة اش ان ین ار شنت وعبات قالوا: قد وَصّلت» 
ونان ما ولدت بعد ذلك للدکرر مهم دون إالهم» إلا أن سوت منها شيه 
فيد دركوا في أكله» ذكررهم رإالهم. فال ابن هلام [إضاقة إلى ما قاله ابن 
اسحاق]: فکان ما زلدت بعد دلك لذکرر بهم دون بتهم. قال این صحاق: 


ا ك ع 
زا سجرة ابن هلام : ج ١‏ ص ٠٠١‏ والطر كدلك: ادلي : متوة... ص ۲۰۹ ١١ء‏ 
ر(٣)‏ سیر ابن هلام : ج ۱ ؛ ص n Ar ٠۸١‏ 1 

الان العرب: فر ع رار راس الكلي ؛ الأاصام؛ عص .١ ٠۴١‏ والحفيث المذكور أرجه: 


mM 
ا الٻخاري وصلام وأيو دلوف والنرمشي ,الاي وين ماحة داري وال حصل.‎ 


e 


wo 


رالحامي الفحل ذا ج له عشر إن متابعاب لیس پینهن ذکر؛ حمس ظهره فلم 
برکب ظهرهء ولم جز وبره» ولي في ابله بغرب فبهاء لا تشع مه پغیر 
ذلك», وحالف ابن هشام ذلك إذ فال: «رالبحيرة هندهم الناقة نش آذنپا للا 
برکب ظھرھا ولا جر وبرها رلا شرب لبها إلا ضیف او صد به رهنل 
لالهتهم. رالسالة: التي بر الرجل ان بها إن بریء من مرف أر إن أصاب 
مر بطلبه. فإذا كان أساب ناق من إبله أو جما لبعض آلهنهم فسابت فرعت» 
لا تفع بها. والوصيلة: التي لد مها اين في کل بطن» جم صاحهما 
لالهنه الإناث منها رلنفه الذکرر» فلدها انها وسمها ذکر لي بطن» فبفولون: 
رصل أخاهاء بْب أخرها معهاء فلا پنتفع به . 


رای رغم مخالفة ابن هشام ابن اسحای» فإنهما تففان لي ان المر 

الذي ابتدعه همروبن لحي للعرب برمي إلى حمابة اللو والجمال التي لكر من 
إنسال الإناث. لاهتمامهم رلا شك بإنماه فطمانهم , وقطعان الإبل کائت رأس مال 
الاجر في القرافل. الاش مفصّلة على الذكر لي هذا لإن ذكراً واحداً بستطيم 
إخصاب عدد من الإناث؛ فكانرا لبحون الذكرر ويحئفظرن بالإناث لحايبها 
رتاجها. وقد حرم الإسلام هل الأعراف الصلنها الباشرة بلبح القراين 
لدصنام؛ ذلك ني قوله: ما جنل الله من بجیزو ولا ماي ولا وميل زلا خاي 
ِن الین روا بفترون على الله الك وَأاكرهُم لا برد رالماسا: 
۴( 
»ج أاصنام رتلہات 

نعبدت قبائل العرب لمده كير من الإصنام أفامت بعضها في الكبة ريعضها 
الأخر لي مراضع فرية وأحباناً بعيدة عن مضارب أصحاب الوثن. رقد استعين 
كناب الاصسنام لابن الكلبي والمحبْر لابن حبب راطلس ناريخ الإسلام على 
الخصوص؛ لرضع لبت الإصنام النالي : 


(۱) سہراة اہن هئام: اء ص١٠‏ ۱۷. رانطر ايها لاندلسي: شرا .. ص١٣۷‏ 
والبلانري: الأساب.. , لطبل حميدالله, ص .۴١‏ 
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سوالار س الحارث س كب | تحران وخرش 


رلا شك في ان هله امم الأصنام ولپست جميعها لأن المصادر اغفلت ! 
كيرا من الاصام الثانوة التي كانت تخد في الببوتء فلا بعد لها سری قلة من : 
as‏ وقد أغفل مزنس ذكر صنم قريش الب وذكر صنماً اسمه عبعب» ! 
بين أيلة ودومة الجندل. ih:‏ اک ب مع الاصنام الأجرام السماوة؛ 
ا الکن تفرق الاصنام أصبح شبتاً فشباً قلبل ر إحداث تباعد بين , 
العرب» إذ ان اجنماع القبائل حول الكمبة في مرم الحح جعل عبادة العرب' 
الأصنام تنود مع مر السنرات. وكان أعظم عرامل توحد هله العبادة أن الشمائر | 
والفرائلض كانت واحدة عند الجمع» من الإفاضة إلى الطواف رالسعي والتلبة:_ 
وكان تشابه التلبيات» وعلى الخصوص عدم ذكر الصنم في معظم الحالات سيا 
اکیداً لجعل الحجاج يشعرون مع مر السنوات وكانهم يدون لصنم واحد. 
ات تلك ربما بداية نهابة تعلى القبائل باصنامها. | 


1 
1 


() ابن الكلي : كناب الأصام, ص ۱۰ ۔ ۱۲ء ۲۱ رما بعدہ ۴۸ 11 ۶۹ ۱۴ رالمحبر؛ | 
| صهم. وصيرة ابن هلام: جاه ص ۸١‏ ۹4, ونزئس: اطلس ناريخ الإسلام أ 
اخحريطة: : هم الاصنام في الجزيرة المرية في الحاهلبةء الخريطا ۴۷ ص ا١‏ أ 


F4 


2 ب ر كانت قرهش وكانة» ونسكهم لإسافء إنا اهلوا فالوا: ميك اللهم 
ا ,لمك لا شريك لك. الا شرہك ہو لك تملکہ وما ملك,. وني ذلك 
ا جاء في التنزيل الحزيز: را 1 رمم الله إلا و نکر (بوسصف : 
E‏ , ومن نلك للعرى فال: تبك اللمم ليك لك وسعدیك ما ابا 
إليكه. ومن نك للات فال: لبك اللهم تبك ليك كى ینا بء ليس 
ممهجور ولا بلة؛ لكه من نربة رَكبةء لربابه من صالحي البرية». ومن نسك 
الجهار قال: ميك الهم لبك. لبك احمل قربا خبار» ولمدتا لاوشح المثاره 
ومتحنا وملنا بجهاره. . ومن سك لسرا فال: «لبك اللهم تبك. ليك ابا إلبك. 
إن ضواع طبن إليك.. ومن نسك لشمس فال: لبك الهم ليك ليك ما 
تهارنا ره إدلاجه وحره وفره. لا نې ت ولا تضره» حا رب م 
پڙه». ومن نك لمحرّق فال: تبك الهم تبك. لبك ححا حفاًء تدا وراه : 
ومن نسك لود فال: «لبك اللهم تبك لبك مملرة إلبكه. ومن نسك لذي 
الخلصة قال: ليك اللهم تبك. تبك سا مر اح إلبك»٠.‏ ومن تسك لمنطبق 
قال : «لبيك اللهم تبك. لبكه. ومن نلك لمة قال: «لبك اللهم ليك 
جيك لولا أن بكرا درنك. برك الاس وبهحرونك) AGE‏ إ1 
: الى عدوالهم من درنك». ومن سك لمدة فال: تبك انهم تبك. لبك 
حك لم نانك للمباحة. ولا طلا لارفاحة» ولكن حش للصاحةه. ومن تك 
الوق قال: هلبك اللهم تبك. لبك سض إلا الشرء وح إلا الخيرء رلا 
تبطرنا فناشر؛ ولا تفدحا بمنار». ومن نك لبغرث فال: وليك اللهم ليك 
اليك آحبا بما لديك فحن عادك فد سرا إلبكه. ومن تك لسر قال: 
مجك اللهم لبك لمك إنا عبدء وكلا مبسرة عنيدء وأنت ربا الحميد» اردد 
إلينا ملكنا والصبده. ومن نك لذي اللا فال: «ليك الهم يك لبك رب 
أفاصرفن عنا مضر؛ وسلمن لنا هذا الفرء إن عما فبهم المزدجرء راكنا الهم 
آزياب حجره. وسن نلك لمرحب نال: لبك هلهم ليك لبك إا لدبك» 
جيك حبنا إلبك؛. وسن نك للربح فال: «لبك اللهم ليك ليك كلا کنردء 


س 
ر١‏ في ادلات المحنامة اط ملى الحصرص المحره ص ۴۱۱ .۴٠١‏ 


ركنا لنعمةٍ جحرد» فاکفنا کل حيةَ رصرد. ومن نسك لذي الكفين قال: لبيك 
اللهم ليك لبك إن جرهماً عبادك» الناس طرف رهم هبادك» ونحن ارلی منم 
بولالك». ومن نسك هبل ال : «لبيك اللهم لبك إننا لفاح » سردا عل ا 
ا پبحسدنا الاس علں اللجاح:. 


ن د ین بی ا ا بالجملة نفسها, وكذلك بلاحظ 
أن القبائل قلّما كانت نذكر بالاسم صنمها الذي تنکت له. رذکر الصنم مرتينء 
في التلببة لجهار وسواع» نهر من النلبية أن المخاطب ربْما كان معبردا أسمى 

من الصنم المذكورء وقد دکر في اللبية لذي اللباء دعاء بني عبد قبس الذي 
پبدي تخوقاً من مشر وأرباب هجر. وجاه في تلبپة كنانة نفاخر واضح بقولهم : 
تحسدنا الناس على النجاح. فتلك ننبىء بحزازات بين الفبائل. لكن هله 
المناصر جميماًء إذا ما قوبلت بالعوامل الأخرى التي فاربت ما بين الحجًاج» لم 
یکن شانھا عرفلة هذا النطرر البطيء الذي ازال کدرا من النخوم الحانّة بين قبائل 
العرب. ركان أعظم العرامل ولا شك وحدة الشعالر ونشابه التلبهات اال ار 
اسم الصنم ف ممظمهاء وفرق كل مذاء الإاخنلاط البشري من فرق العصبات 
القبلية . لفد كاثت نار المرجل البشري هذا نصهر المعادنء رنعدً الميدان لسبيكة 
جديدة ا العمية الفلة. رلا شك لي 
آن تهافت الولاء للصنم ونراخي المشاعر القبلية العصبية الحادة كان نطررين 
ناجمين من أمباب» ضمنها تلك الشعائر المشنركة. 

إن الحكمة في استتطاق الماضي لفهم ماجربائه نقضي أل سرع في 
لاتا بان رحدة المرب الكابة اث بن البائل بد بقع سنين من الخ إلى 
مكة, الكن فهم كيمياء النطزر الذي حدث بفترض ال تسف تالح اللقاه 
ابشري السنري الحاشدء الذي كان بجمع قبائل العرب عند تبأنهم رمهری 
ا ومرطن قیادتهم. 


)١(‏ راجع الهامض في الصفحا الاخة, 


۴۹ 


e‏ د عة والوحيد الداي 

EE‏ :وقي جنوب جزمرة المرب كان الرشيون يدون تائ مه الفمر والشمسي 

2 والزهرة, وقد عد الذمر هر الأب في هذا الالوتء وصار هو الإله المقَدّم فيهم » 

. وصارت له مثزلة حاصة في دين العرت الحرين؛ ونا ص بعض المستشرقين 
هنهم دين القمر. وذهرا إلى ان المامين الشمالين لم بخرهوا للفمر هذه المربة 


ا الحالية. وقد نوقلت المروق بين مملدات العرب الثمالين والمرب الجنوسن 


قي يعض الابحاث'. وبهمنا لي هذا أن العرب الذين حرا مكة وأحضروا 
لوثانهم إلبها استرعرا هله المفاهبم ولدحلرما في شماتر الحح والطراف. وقد 
ا اظ / لابرليلي أن اللات اللي دكرها E E, a‏ 
2 الشمسن؛ » أما العرى فهي نحلد كركب الرهرةء وامغد غارليلي المعود الالك 
e‏ الزڪر“. وبعندد جراد علي أن كل صم من الأصام يدا اسمه بلفطة فت أو 
قات في كتابات المسند اليمنبة؛ فهر بمثل اللسسء وكل صنم يدا اسمه بلفظة 
ذي فهر مل الدمر أو الإبن في هذا النالرث . رفاك إن هذا الالو يمثل 
حقيدة الجاهلين والسامين عونا ني الدين» فل طهر الرحيد7. ا 
2 ولم تناثر معتفدات حجبح مكه بمعنفدات الوليين الأخرين وحداء أو 
بالسبتيين والحمبرين دون فيرهم, ملد وسف بعص النؤرعين مدا لإلية 
اللات في مدية النراهء مأكر أ معد للام العذراه. وكات اللات عبد في 
الخلصة» بين اللدس وفرة. ودر أن عادلها فد انخلت من البط إلى العرب 
الشماليين والحجاز'. ود لوحط أن الصراية عابت مع الوشية في بعض 
القبائل» ولم نفانلها مللما نفاتلت مع البهردبة, فكان الصارى ثلا في مکاظ 
: پلتقون مع عبدة الأرلان م هرازن عد صم لهم اسمه هار تمده ابفاً 


) اقلحدث سرزرښترس ولیردرریت ونبردوروس اض رعا هري إلى اقوحيد. ذلك تحدت عن 
< حلا الممادر العرية رأبد باالرل هذا الامضار .وه فا .(ا) صصمدرة :فت 
وجه قا1. وكذالكل 77 م امجس رنظ لما راه علي ! ج ١ء‏ ص <٠ 0١ ٠0١‏ 
Hern e Henn, p. 177 (TY)‏ ر ذلك 13 .12 ھم„ Ûehnıê op‏ . 
ر) جواد علي ج۱ ص۱۱۹۱ , 
H‏ جراد علي : جه ۱ ص ۱۳۴ , ۴۷۸ 


محارب» وکان سدنته من آل عوف النصریین""'. وکان بعض نمیم على 
النصرانبة وبعضها على المجوسبّة وبعضها بنعبد لشمس» رلها ببت سدته من آل 
أرس بن مخاشن» وبعضها الاخر پعبد الدبران وهو من النجرم, رحتى نجران 
نصبة النصرانية في جنوب الجزيرة العرية كان فبها كعبة لإلهة اسمها الربةء 
رکانت تنعبد لھا ملحج» وبمظّمها بر الحارث بن کب الدہن کانرا نصاری 
i:‏ ذو نراس. رحن نان كانت نح البث الحرام وكائث تلببتها: 
لبك رب فسّان» راجلها والفرسان. ولفل عن عالشة أم المؤمنين فولها: ا 
الأنصار وان كانوا قبل أن يلموا بصلون لمناة١,‏ 


ويبدر أن تجمبع أصنام العرب رفبرل جمبع أدبانهم والسماح بالصلاة لها 
جميعا في الکمة لم یگن سبامة مها عمرو بن لحي فقط؛ بل هجا تعدا 
انخلته فريش حش زمن قريب من الإسلام أبضاً. إذ جاء في المحبر أن فريلاً 
كانت تعبد صاحب كانة ونر كنانة دون صاحب قرہش (. وقرہش من بطرن 
كان راحئمال أن پگون هذا مبب عبادة بعضهم أصنام بعض بضعفه أن لكل 
منهم صنماً خاماً. . وفيما كان لكل فببلة صلم؛ او لكل بطن من قبيلة صلم في 
بعض الحالات» فإن فريشاً مجشمعة كانت لها اصنام عديدة» على لحو ما أسلفنا 
في الباب السابق. وفيما كانت فربش نجنذب الاصنام إلبها كان بناء ببوت خارج 
مكة لاصنام أو لادان أخرى أمرأً غير مفبول. رقد نن ذلك لبم في حادت ل 
برها ۲ ردي این الكل ان ظالم بن سعد الما رای ریا پطرون باب 
وبسعرن بين الصفا والمروةء فذرع البيت. أذ عجرا من الصفا وحجراً من 
المروة فرجع إلى قومه وقال: با معشر غطفان لفريش ببث بطرفون حوله والصفا 


(۱) المحبّره ص .۴٠١‏ وكذلك جراد علي : ج 1 ص ۱۷ , رانطر .ما۲۸ :مهما 
.p. 41‏ 

(۲) جراد علې : ج | ص ۰۲۸ . . 

(۴) اللسان, مادا رہب. والامام صلم الجسابوري : الماع الصحيح ٠‏ وار الايا الميديدا؛ ببررت؛ 
جا ص ۷٣‏ وابطر اپا حرلد عل ج ۱ صر ۲۵ , ۴۳۷۷ , ۴۸۲. 

()) المحبر» ص ۴۱۸ . رانظر 4ض , Lemme | A1,‏ 
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والمروة» ولبس لكم شي٠.‏ فن بنا على فدر ايت ووضع الحجرين ففال: 
هلان الصفا والمررة فاجتزئرا به هن الحح. فاغار زهير بن جناب بن هبل بن 
عېدالله بن کان الكلي , ففنل ظالماً وعدم بنات», 
4 رجاه في ررابة اخرۍ ان نې صداء قالرا: اا ا پو 
مكة) لا بفنل صہده, رلا بعضد شحره. ولا بهاج عائذه» فوليت ذلك بر مره بن 
عوف. ثم كان الفائم على أمر الحرم وبناء حائطه رباج بن ظالم ققعلوا ذلك 
وهم على ماو بنال له بس. الما بلغ فعلهم ها رما اجمعوا عليه زهي بن 
جناب قال : : والله لا پکون ذلك وانا حي ولا اخلي غطفان تخد حرما ابداً. .م 
سار في قومه حت غزا فطفان وتكن متها واسترلى على الحرم وقطع رة سير 
من غطفان به وعطل الحرم وهدمه. وكان زهير من الحس, ويتدل من 
هذا السلرك الذي سلكنه فربش وأنصارها من الحمس» اھا لم نکن تایا اکر 
الأصنام طالما ان هل الأاصام كانت عبد في الببت الحرام . أما إنشاء بوت 
جديدة نجنب إلبها بعض العرب من الحجّاج؛ فذلك أمر لم تسمح به 
إن ٿان نجمیم هله الاصنام في الكعبةء وتشابه اللعائر رالمناسك 
والفرائضص» مفررنة ربما بفكرة غانضة مما احتفظرا به من دين التوحيد 
أل براهيمي الأرلء رهي فكرة إله فرق الجميع ٠‏ بفوق الجميع جبروئاً وقوةء 
تلويب الكثهر من الفروق بين معتفدات الفبائل. ولمل تشابه التلبيات واخصاء 
اسم الصنم من كلير سهاء اماع الإحاس رالانطباع بین الحجاج بأنهم إنما 
پتعبدون لله راحد لا إله إلا هر, وکان هذا تطوراً فريداً في توعه ریما فعادة 
الأصنام شائعة لدى كثبر من الشعرب. لكن تجمبع هذه الأصنام الفبلية في بيت 
واحد» واتخاذ شعالر ومناسك موحدة لعبادنها جا ي موصم موحد رالطران 
والسعي رالإفاضة وما إلبها من فرائض مشنركة كان بقضيها الحجاج ممأ 
والتلبهات المتلابهة» كانت فربدة في عبادة الأصنامء ولا بد وآنھا فعلت فعل 


)١(‏ الزٻيدي : لاج المروس» مادا بس والاغالی ج ۲۱ م NA. ٠۹‏ . وابن الكليي ب 
ص ۰۱۷ ۱۸. وانظر ابا جراد عل :! ج ۹ء ص ۲۲۱ ۴۹۰ 
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السحر في إذكاء الشمور برحدة في العقيدة الدنية» وجعلت فكرة التعبّد لاصنام 
مختلفة متعدّدة قبدو شيئ فشيئاً فكرة غير منطفبة ولا مقبولة . وقد بكون هذا خير 
تمهید 0 عقيدة الأوثان ورهنهاء وعودة فكرة دين الترحيد الإبراهيمي إلى 
الازدهار» حتى أخذت التربة تسنعدء لا لقول بذرة الإملام من حيث هي 
الإيمان et‏ لا إله إلا الله فقطء بل لقرل فكرة الوحدة الاجتماعية والسياسية 
أيضاً. فالدين الرثني القبلي هر نعبير عفائدي عن الوافع الاجتماعي والسياسي 
والمسكري للقبيلةء لأن القبيلة هي الوحدة الأساسية في المجنمع القبلي . والغرد 
في القبيلة محدود الكيان محصرور النبعات. والصلاة إلى الصلم, القبلي غرضه 
الاول أن تحفظ القبيلة يضمن بقاؤها. وبقاء القيلة لبس مرهوناً ببقاء اي من 
أفرادهاء طالما آنها تتناسل وتحتفط بوحدتها وتحمي نفسها رطعم أبناء‌ها. ولذا 
لم یکن هدا الدبن القبلي بهتم للفرد ومصيره في الأخرة. وكان اجنماع البائل 
في مكة للصلاة ة لأصنام مخنلفةٍ أخذت نضيع الحدودٌ بينها مع الرقت٠‏ مناسبةٌ 
تاريخية لبده تبدل نفسي أخل لين حدة المصبة القبلبة وبشآب حدودهاء لبتعزز 
سلوك التعامل المباشر بين الأفراد» على حاب العلاقات بين قببلة وقبيلة . وكان 
شان هدا التبڌّل النفسي روالاجنماعي ‏ أن النبعات الضبلِةء التي بزحد فيها القوم 
بجريرة أي من أبنائهمء أحلت تهن وهنا واضحاً دحل محلهاٍ ا ا 
الشخصية التي عبر عنها الإسلام افضل تعبير بقرله ثعالى : ولا تر وازرة رز 
اری). . . الأية (الانعام : 4),). ول هذا الوضع القانوني هر النقيض 
الاجتماعي والشرعي لأساس المصببة الفبلية. فالمؤرلبة اللخصية الفردية هي 
المستند الأرل لقيام العلاقة المباشرة بين الفرد والدرلة على الصعيد السياسي 
والاجتماعي . وهي المفهرم الاساسي في الملافة بين المزمن والإله الأرحده 
على الصعيد الديني ٠‏ لان علبها بقوم مفهرم الثراب والعفاب . وكانت إحدى بذور 
التمهيد لهل العلاقة الجديدة بين الفرد ربقبة الفوم من سائر القبائل العربية؛ 
المواسم الدية المشتركة. 


ولم تكن النجارة ولم يکن إبلاف قریش غریین عن هله البلور» ذلك آن 
التجارة مولت المواسم والوظائف المكبة التي نظمت المواسم . ولولا النجارة 


PY 


وإیلاف قریش لحق لا أن نتاءل: هل کان ہکن للعرب أن بُجبعوا على قبول 
القيادة المكية. افلم سمل ارتباط مصالحهم بتحارة قربش ارتباطهم العقائدي 
والسياسي رالاجنماعي ٠‏ بهله الفصة التي أخذت تعتطهم أكثر فأكثر؟). 
- هھ - التوحبد ټل الإسلام 

۳ مدنا الفرآن الكريم باو الأدلة على آن المرب کا 0 يؤمنون 
بالتوحید؛ إذ بغول: زل الهم من لق النمَاوات والأزض وخر ر الشنْس 
والقمر يفون الله فانى ونود (المنکوت: ۱۱)ء ویقول: وین سَالَهمّ مَنْ 
رل من السُمّاءِ ماه فاخا به الأرض من بعد متها ليون الله مل خن ر 
رمم ل برذ (الكرت: ۴). ويقول: وَين تلهم من 
السَمَاوات والازض لفرلن الله مل الحَمْد لله بل ارم لا يُعُلَمُوني ER‏ 
.)٠٠‏ ويقول: زين ماهم من لق الشمازا والازض ليو اله زارا 
من تذعُون من دون الب .. . الابة (الزمر: ۴۸). ويقول: وَين الهم مَنْ 
لق السَمَازات زالازض ر لقُن لير اللي (الزخرف: .)١‏ ويقول: 
وَين سَاألهُمّ من لمهم يمرن الله فائى يوفكود4 رالزخرف: ۸۷). واستمادة 
التنزيل العزيز هذه الحجة ست مراث في مقارعة المشركين تدل على إن 
المجادلة مع المسلمين كانت كيرا ما تعالجٍ هذا الامر فيعترف المشركون بوجود 
الله. بل ان الفران الكريم يۆکر آم کانوا بقمون يالله » ا يقول: وا 
بالل جذ مانم لين اتم ابه لون بها َل اننا الايات عند د اللو.. 
رالانعام : ۹.,). رفول: زاوا بالل جَهّة أنابِهم ل ْم HE‏ 
يموت . . . الأية (النحل: ۴۸). وهر القرآن الكريم صراحة FF‏ 
الجشركين ‏ بوجوة الله إذ يقول: مرا له شُرقا. . . الأية (الانعام: 
۰( وقول: :وو جما له ځا فرا ج من الحرْ والانعَام نصِيباً الوا هذا لَه 
پزغمبم وهُا إشُرفانا).. . الاية رالانعام: .),٩‏ ويقول: ْسَيَفُولٌ الْلِينْ 
اشْركوا لو اء الله ما رتنا وَل آباونا. . . الأية (الأتعام: .)١٤۸‏ 


.١١ وبون: الححاز. . .ء ص ۸۹ء‎ , 0 Grinebeum, op. ct. p. 15 )|( 
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ربس من شك ني ان المشركين كانرا بعنرفون بأن الله هو الخال على 
رفم آنهم تعبدوا لاصنامهم. والإسلام بزكد أن النرحيد كان هو أصل الدبن في 
مک إلا أن عبدة الأوثان اندعوا دين الأصنام وتعدد الالهة . وذهب رينان إلى أن 
العرب مرځدون بطبعهم ران دباننهم في جرهرها هي دبانة نرحید. واسنند ران 
إلى انشار كلمة إبل في اللهجات «السامة؛. وإلى أن هذا الإله كان بمثل الإله 
الأرحد. بل ان جما من الم رخبن يژمن وجرد توحيد مامي فامض الملامح. 
رثمة من بخالف هذا الرآي؛. لکن النرحيد في جزيرة المرب لا بلبٹ أن 
بظهر» لا ٻالتحليل والتکهن العلمي. بل ٻالدلبل الائري. ففي الأثار اللمردبة ذكر 
لله. ولا يعرف إذا كان اللمرديون رفوا وحدائية الله من اللحيائين أم ان هله 
المعرفة جاهتهم من بلاد الشام. ويعنقد ړڼت ان وصفهم الله بالاېنر» اي اللې 
لا ولد له» پدل على انهم لم پسنمدوا او بنقلا عبادنه من اللحیانین. ویری ان 
الانباط هندما دخلوا بلاد ثمود ولحيان على الجانب الغربي من شمالي الجزيرة 
العربية؛ اتخلوا عبادنه من اللمرديين. وفيت ذكربات فة من هبادنه بين 
الأعراب. ولاحظ ربت أن الفرآن الكريم بيد هله المعلومات الائربة لي أن 
عبادة الله رفت باكرا في منطفتي الملا ومدالن صالح» حين بع النبي صالح 
إلى رنه مود پبشرهم بالل الاحد". وفد رای جراد علي أن إطلاق اللمرديين 
على الله صفة الأبثرء قد بكون دلبلا على إيمانهم بالوحدائبة وها استتتاج 
معقول؛ لان النسمبة فد تكرن لفضاً للنظرية المبحية الفاللة إن لله ابأ 
ربالتالې رنفاً لاي وغ من تعد الألهة. واعتمد الندمربون أسلوباً آحر في 
الإعراب هن إيمانهم بالوحدائية على الرفم من أن عبادة الأصنام كانت شالعة فيي 
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المدينة. إذ بفرل سثاركي إن الندمريين بدلرا في الفرن المبلادي الثالث بقيمون 
- ههاكل «لمن تبارك اسمه إلى الأبده. رلاحظ أن النفرش الندمربة لم تذكر اسم 
الإإله المعبرد. رفني هن الفول إن مبدة الإرثان لا بسنطبعون أن بميدوا آلهة 
عديدة من فير نسمينها, رإذا لم يسم المعبرد فلانه فريد وحيد. وقد يعني هذا 
أنهم پزمرن بإله واحد, او یال اکر, ایو بلاد 
الشام كان نجه تحر إلابمان بالوحداة!. 


وابع السبرن هذا الاسلوب أبفاً في تجريد فكرة الله» والنجريد خطرة 
١‏ جدية انحر النرحيد» فسمّرا معبودهم وذ سصمري» أي إله السماء. فهو إذن لإ 
پخمل اسما خاماً به بل هر الإله الأسمى والاعلى» من غير تسمبة. ولا 
لستطيع الأبحاث في المرحلة الراهنة على ما يبدو أن تبت فيما إذا كان وذ 
صموي» إلهاً أرحد عند السبئين أم كبر الالهةء ولا إذا كان السبئيرن قد اعتنقوا 
عقيدنه منأئرين بالبهردبة أو المسيحية» الكن التزوع إلى اهنداده تقدعاً لفكرة 
وحدانپة الله هو نروم فوې بين الباحئين في تاريخ البمن. وقد تعرز هذا الاعتاد 
لأن النصوص المناخرة التي EEL‏ لم تلت على ذكر أسماء الاصسنام 
الأخرى", 
رظهرت هبادة نوحيد أخرى في الجزبرة العرية قبل الإسلام» وان كانت 
غامضة المعالم مشرشة الملامح» هي عبادة الرحمن, وقد ظهرت النسمبة هله 
في نقش الملك الحميري شرحبہل يعفر تاربخ بناه سد مأرب على جدار السد 
في أواسط الفرن الخامس المبلادي. ربعد ثماني منوات نقش الملك عبد 
کلال بن مرب كنابة على جدار السد بذكر قيها اسم الرحمن. وجدیر بالذکر ان 
الملك الأول كان بهرذباً وكان الثاني میحاً. وقد اسنخدم اليهود التسمية» 
واستخدمها أبرهة في نقرشه ابفاً, وقد قبل ف ذلك إن عبادة الرحمن کانت 
بهودبة » وقبل كانت مسيحية . لكن اسنخدام المسيحيين رالبهود معأ هله النسمية 
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اشفا 


التي لم ندرج كثيراً خارج جزيرة العربء فد بمني أن البهود والمسبحيين 

استخدموا تسمية أر صفة لله كانت شالعة بين العرب. وقد ذكر شمر للشنفرى 

قال فيه : ر 

ألا ضربت تلك الفناة محنها ر 
وفي شعر لسلامة بن جندل الطهري : 

ع ياج داعيم رک ت وا 


ونسب إلى حاتم الطاني أبضاً شعر يفول فيه : 
لوا البو من رز الإله وأيسروا وإ على الرحمن رركم دلا 


لكن جميع هله الإشارات غامض ولا يركن إلبه تمام الركونء على الرخم 
من أن أثر انتشار فكرة النوحيد لم يكن موضع شك في مكة بهل الإصلام. ولا 
بسع المره وهو بلاحظ مله «المراصلات» الدبنبة والعقائدية في الجزيرة» إلا أن 
ا بحركة النجارة والقوافل. الحركة الرحبدة ع البعي) القادرة على نقل 
الأفكار والاديان والمواظبة على ذلك عقردا وفروناً من الزمن حتى نؤتي أثرها. 
حتى التبشير كان يبع النجّار ويراففهم حيلما يذهون وبْصلٌ حيلما يُصِلون. بل 
ان رهن النبشير بالأغراض الاسبة والتحاربة هر فكرة مقبرلة الدى الباحلين» 
خصوصاً في تاريخ بيزنطة ووجودها في جرب جربرة العرب. 
و الحفاه ل 
كانت حركة الحنفاء من أهم ما تنح على الصعيد الفكري» من حركة 
«المواصلاته الدبّة التي حركتها النحارة. ويدو أن الحفاء الأربعة المشهورين 
في مكة ورقة بن نوفل وصثمان بن الحوبرث وعبدالله بن جحش وزبد بن 
عمرو بن نفبل» بدأوا خروجهم على عادة الإصنام بعد رحلة إلى الشام. إذ 
روي هشام بن صعيد بن زيد بن عمرو. حفيد رابعهم ان جڏه اللي مات سة | 
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ناء الكعبةء قبل المبعث بخمس سوات» خرح مع ورقة بن نوفل بلتمسان الدين 
حتى انتهيا إلى راهب بالموصلء فاله ريد عن الدبن فلم يقتنع بالنصرانية» أما 
ورقة فافتنع بها وننصر. وفي روابة اخرى أن زيد بن عمرو خرج إلى الشام ومعه 
ورقة بن نوفل وعثمان بن الحوبرث وعد الله بن جحش. ويذكر الرواة أن زيداً 
كان نديما لورفة. فمات ورقة وخرح زيد إلى الشام. ويذكر الإخباريون ان 
حرص عمرو على الحنيفبة وسعيه إليها حمله على السقر والترحال بحا عن 
مبادىء دين إبراهيم الخالية من كل ثشائبة. فزار الموصل والجزيرة وبلاد الشام 
-حتى وصل إلى راهب في ارض البلقاء أو أيلةء فاله عمّا قدم من أجله وعلم أن 
ما يبغيه لا بجده في النصرانبةء والتقى أحباراً من اليهود فلم يجد عندهم ما 
بطمثن نفه»ء فلم بدخحل في اي من الدياننينء لأنه كان يمى إلى التوحيد 
الخالص في دين إبراهيم . ولاحط اللغوبون ان لفظة الحنقاء التي سي بها 
هؤلاء الموحدون. ولفظة الصابة والصابة التي سَمَّى بها المشركون النبي وأوائل 
المسلمين في مكة. مشتفنان من حف وصاء وکلاهما يعني خرج على دين 
قومه» وهو أمر بصخ قرله في إبراهيم والرسول معاً لرفضهما التعبّد للاصام التي 
تعبّد لها قرمهما"'“. وكانت اللفظتان في الأصل للذم» فصارتا مدحا بعد ترك 
عبادة الأاصنام. وارتاى بعض المتشرقين ان الحنفاء شيعة من الشيع النصرانية 
التي انتشرت في جزيرة العرب. وعدوهم نصارى عرباً زهدوا بالحياة وعبادة 
الأوثان» وخلطرا بالنصرانية بعض التعاليم من دين إبراهيم . واستندوا في قول 
ذلك إلى تنصّر بعضهم» كورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث. وقد ادحل 
المؤرخون المسلمون في الحنفاء عدداً من النصارى فعلاء لكنهم صرَحوا بان 
معظمهم لم یکونوا نصارى ولا بهرداًء بل مؤمتين بالترحيد الإبراهيمي ٠‏ باحثين 
عن سنة لتنظيم الدين والدنياء تخرجهم من عبادة الأصنام ومن الفاد الذي 
رذلره. وقد کان بهن الین عدوا حنفاء» بعض النصاری» وکان منهم من کان 


)١(‏ اللسان. مادنا صا رحنف . وقد أعرب لهد في محادتة خاصة عن هزمه على الأعداد ذدراسة 
حول لفظة الأحلاف. وهو برى أن لفظة الملمين قد حلت محلها ولختها في الاسلام , 
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حنغاً ثم صر . 


وقد ذكر القرآن الكريم صراحة أن الحنقاء لم بكونرا بهرداً ولا نمارى» 
وإنما انوا موخدين على ملة إبراهيم حنبفاًء لي سورة البقرة (الأبة )٠۴١‏ رفي 
سورة آل عمران (الابة 1۷) وفيرهما. ولاحظ في هلا الإصرار على نفي 
صرانبنهم ار بهردبتهم ؛ نرم من الإطراه بهم؛ بما بدعر إلى الاشباه في ان 
ا النصارى أر البهرد لم بكن أنضل اشماء ممكن في نظر المكن. 

لقد رفض المكبون سلطان أبرهة» ثم رفضرا تمليك عثمان بن الحربرث, ولس 
سعدا ان تكون النصرانبة لي نظرمم ند نحرلت إلى ثرع من الانحباز السباسي 
إن" الممسكر البزنطي. كذلك برض أن حرب الفجار ورفض المكين 
لانضراه نحت جاح الفرس رمملكة الحبراء لم بكن شأنهما إحلال لیرد بحلا 
ممازاً في مكة» بدل النصارى. رلا فك ي أن الحنفاه» لر انرا تعبيراً عفادا 
عن موف ساسي» لكانوا نعبيراً هن بحث مكذ هن عفبدة لموتفها السياسي 
المستقل رمشررعها الاتنصادي الخاص» مفبدة لا نكن إعلان انحياز لا لهذا 
المعسگر رلا لااك. رد أدرك الحنغاء مرنبة من الملم تزهلهم لطمرح ثل هذا؛ 
رار الکب الأرامهة وناقشرا الأحبار وكائرا من أهل العلم؛ ثم کان مرنفهم 
مستفلا. رلاحظ غابرلپلي هل المغات ي الأحناف (إذا اسخني ابن الحريرث 
البيزئطي الهوى) روانق على أنهم انرا مفلين على حب سراء هن العقيدئين 
النصرانية والبهردية» فما تمكوا بالمبادىء الأساسبة لفكرة الترحبد" فكانوا 
اشير الذي هبر بع عن حاجات مجنممهم الديية رالاجنماية والساسبةء 
وهي الحاجات الي کک للإسلام ان پڏها جمپما. کان شعر أمية بن أي 
الصلت هن الحساب رالراب والمفاب والحنة والنار أبلغ بيان للمعاناة الي عاناها 


() سرا ابن هشام: ج ١ء‏ ص ,٠١۷ ۲۲١‏ المسعردي؛ المروح ٠,‏ ج ۱ ص ۷۸ء ۸۴ء 
ابن خلدرن: کناب المبر؛ دار الگناب اللاي روت ۱۹۷۷ ج ۴ ص ۰۷۰۷ ۰۷۰۹ 
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الحفاه حن جاه الإملام. ركان ملك هنان ن مظمون والمتبتلين من 


2 االعصارورة وركيع بن سلمة الإباني رفيرعم". إملاأً لهذا التزوع إلى الدين 
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ا الد بت دراي بب مكذ ترمد نيمء إلى الملاتة العمبفة بين 
: التوحيد'وعدم تسمة الإله ونين أن امنا هن اتسمية بد على أن الإله فير 
المستى رفي الراحح إله ترحيد, لو في أصمف حال إله أكبر متخدم على ما 
واه ولس من شك ني أن النلبات المنلابهة في مكةء وهي تلبات خلا 
مظمها من اسم الصنم ار الإل. رما كات على ١تل‏ 'مرحلة مهمة أزيلت فيها 
1 َة نضسية حطبرة بين مملدات الفائل٠‏ نحو الإہان بها جما كائث تمد 
لمحبود واحد. ولا لك في أن النائل كانت لملم أن لكل مها صنماً مختلفاًء 
٠:‏ وآن التلبية لفصد هر لا فبره. لكي احنلاط الححبح في طراف راحدء وإخفال 
2 شماه الاصنام؛ ابا حنمأً إلى هاف لبر من الحدرد الفبة والمفائدية بن 
القباتلء حن اضحی سیکا في عطرة عطیر؛ اعری إدماح مفهرم الممصودء ما 
: يمه لمقيدة النرحد. 

: وقد كان طهرر اسم الحلالة: نه رة میت في راع لري ن 
ات حقيدة النرحيد واد الاصام. وارل ما طهر اسم الله في آثار منحوتة؛ في 
النقوش اللحانبة على الحصرص . ربلرل ونت إن اللفطة ظهرت مرتين ففط في 
الكتابات العربا الحنربة, إحداهما في كتا ممببة نر علبها لمال الملا التي 
: كات اسمها لحبان). اما الاب شي الفرش السبابة» ولذا بمكن الفرل بثفة إن 
الاسم انتلل من لحبان إلى حرب الحزيرة المرية» مع اتفال عبادة الله إلى 
امن + أما في الصارات فلم بعثر فمن الغرش العرية الحنوية على ذكر لاتم 
9ے 

و المحیره ص ۱۴۹ ابن معد فطناد, ج ۴؛ ص ۴۹۴ ٠٠١‏ ونظر لبها حواد علي : 
چ ۹۹ ص ۱۱۴۲ ۱۲۱۸ ۲۱۹ 


الله رقد عثر في النفوش اللحيائية واللمردبة على صلوات باسم الله» جُمل 
رنت تاربخها القرن الخامس قبل الميلاد. ولم بعثر على ملل هذا لي نقوش 
ديدان التي سبق عصرها عصر اللحبانين في شما غر جزبرة العرب. وبعرف 
الإخباربون اللحيانيين بأنهم من سلالة هذيل بن مدركة بن الاس بن مضر» أي 
أنهم عرب عدنانية. لکن نت تال مم ذلك عن اصل تسمية الله» وما إا 
كانت عربية. ففي الأرامية السربانبة وربما في اللهحة النبطبة واللهجة الندمربة؛ 
نبد لفظة إله بهمزة مفتوحة لا مكورة. والهمزة المفنوحة على الألف في بدابة 
اسم الجلالة الله حيرت الباحئين بعض الشيء إذ افترضرا أن محلها في 
العرببة لهمزة مكسورة. لكنهم حلرا المسالة بفرلهم إن اصل اللفظة الإلهء أي 
كلمة إله معرفةُ باداة النعريف. فادمجت اللامان بعد حلاف الهمزة لاستفال 
لفظها. وند عالج الرازي هذا الأمر في تفر الكبيرء إذ قال: «قال بعضهم هله 
اللفظة ليست عربية بل عبرانية أو سربانبة ء فإنهم بقولون : إلها رحمانا ومرحاناء 
فلما عرب جعل: الله الرحمن الرحيم؛ وهذا بعيدء رلا لزم من المثابهة 
الحاصلة بين اللغنين الطعن في كرن هله اللفظة عرببة أصلة. . . أما الاكدرون 
فقد سلموا كرنها لفظة عربة . اما الفائلرن بان هذا اللفظط اسم علم لله تعالى فقد 
تلصوأ عن هله المباحث» وأما المنكرون لذلك فلهم قولان: ال الكوفون 
اصل هد اللفظة إلاء فادجات الالف راللام عليها للتمظيم» الإلاء, لفت 
الهمزة استفالا لكثرة جربانها على الالسنة فاجتمع لامان فادنجمت الأولى ففالرا: 
الله. رفال البصريرن أصله: لاء فالحفرا بها الألف واللام فل : الله 


ريفول ونت إن اللفظة في اللحيانية كتبت كذا: هل ه » وني اللمودية 
كذا: هال هه وبضبف أن اسم الإله الذي کان بعد عندئد لا بد إذن وان 
يكون إله فادخل اللحانيرن هاء النعربف على هذا الاسم ركان اسم جنس؛ 
فحولره إلى اسم علم» ركذلك العرب. فدخلت أداة النعريف الألف راللام على 


() الرازي؛ الانام فخر: الي الكيرء المطعه البهية المصرية بميدان الأزهر بعص ج اء 
ص ۱۹۳ وكذلك جراد علي : ج ا ص ۲۴ ,۲١‏ 
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كالحة إله٠‏ الي هي اسم جسن بدل على كل ما كان إمدء فحرل الاسم في 


٠‏ وحاة أولى إلى اسم إله عرف ثم إلى اسم حلمم لاله الذي لا إله إل هر 
ت 1 : ولم يأخذ ريت عض الاعاراضاث على هذا الاستتاح'". رلا شك في ان قرل 
ی هیر ودرتس إن اسم اللات ما مصى كان البلات» إنما يعرز هذا الرايء لان 


ا الفظة ألبلات فرية عدا من لمطة الإلهة. وحذف ار الاين مطابق 


ge 1 8‏ الإحاريون المسلمون ونا اعنمده رنت" 


rz‏ چب وقد درجت في الكنابات والدرش صفات أطلفت على الإله» مثل: ارك 
شمه أر رب العالم , أر الله المحس. ر رب المالمین» ونا شابه. لکن ونت 


ا قال بد اسنعرافه عدا س افرش اللمرمبة راللحياية پن صفة الابنر راي 


ا التي الاولدله) الم لطلن على عير اللهء اما اشترك الالهة الارون بالصفك' 


0 الاخرى.' ولاحظ ان هذا ب أن اللحبايي انوا بون بمكتة خاصة لله لإ 
وسلو بمللها لغبره. ولال إن هذا قد بكرن صل الإيمان بالله الارحد في 


الجزيرة العرية“. رفا جج خان | ددرن 4 0# تة دن ت 


4 لاحر ني نظربة الحلبل المبحبة في لفرله! وا هر قله د الله المد ه 


ا ين ولم بزل ه زلم بن له مرا أذ (علاص: 4١‏ 

:إن هلا النطزر اللغري لي لمطة اسم الحلالة كان تعييرا ولا شك عن نطرر 
2 3 مرن اللفطة وفكرا الإله عد اللحبايين واللمودين, لكن اللفظة نفسها 

ماحمت مي ايها لي لطر المصمرن بدررها. لان بب اسم العلم هن 
المحبودء ثم تحول اسم الحس المعزف إلى اسم علم» طور في هن العرب 
7 حا سينا فكره الل الارحد الذي لا پنارکه احد في مکن. وقد ظلت هله 
1 الغكرة ترسخ في الإذعان. حنى احذت مكاءة الاصام في عفيدة الفاتل تلص . 
ومضى زص طریل رالعرب, كما بزكد دلك الفرآن الکریمء بون بالله 
ویترکرن به لي آن, وللك كات مرحلة, رند کر الله في کئیر من أشعار 


e 
Winns ip cil , PP را 2 دد‎ 


Mınaama op cil , p, km i 


Wen! op o. PP رج 24 .د‎ 
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الجاهلين» وذهب مشرفون إلى أن رواة الشعر الجاهلي المسلمون حلفوا 
أسماء الأصنام حيلما استطاعوا وجملوا اسم الله محلها'). غير أن فيلهاوزن 
ارتأى أن سبب ذلك ليس تبديل الرواة الشعرء بل أدب الجاهليين ودروجهم على . 
عدم الإسراف في ذكر أسماء الألهة الخاصة على سبل التادب حيال الأرباب 
والاصنام» فاستعاضوا عن ذکر صنمهم بذکر الله دون أن يعنوا إلها ممپاً"). 
وفي رانا أن هذا تفر غير مفبرلء لان القرآن الكريم بؤكد أن العرب كانوا 
بعظمون الله فرق كل أصنامهم» رغم ركهم . ولا بدل معنى الثِرك على إنكار 
اللهء بل على عبادة الهة أخرى معه رغم الإقرار بأنه الخالقق (لقمان: ,٠٠١‏ 
وغیرها) ولا پستقیم ان پرفروا اسم الصنم فلا بدکروه» ویدکروا بدلا منه اسم الله 
وهر عندهم فرق الأصنام , أما أن رواة الشمر أدخلوا اسم الله في الشعر الجاهلي 
بعد الإسلامء فدلك قرل بضعفه القرآن الکرہم اہضاً حین پثبت ہما لا بقبل شکاً 
ان الله کان في راي المشركين انفسهم خالنقى الماء والارض» على نحو ما 
سلف. 
ثانباً: أسواق العرب ا 
دا تجارة محلبة ومرافىء ا 
بخْصّص ابن حبيب في المحبر فصلا مهما باسواق العرب). وقد صلفت 
التفرقة والنميز بين هذه الأسواق التي مقت الإيلاف ببب طبيعتها المحلية 
والحاجة الدائمة إلبهاء وبين التجارة الدولية التي كان يمكن أن تمر بضاعتها عبر 
جزيرة العرب مر الكرام دون أن پکرن للقائل فبها ببح أر شراء. إلا ان طبيعة 
عهرد اليلاف وإشراك مكة القباتل في النجارة الدولة ومكاسبها على هذا النحو 
أو ذاكء مثلما پا في الا بواب السالفة» وتعاطم حصة قريش في التجارة الدولية 


)١(‏ لاحظ لامنس أن رت اليت كان أعلى مرنة س هل والمرى صد فربش. انر :صا 
۰P 2‏ . وجواد علي : ج ١‏ ص ۱۲ . 

ily , Wellheumen, Jum Reviw Auatechen Herdenrums, (1V7). ms. 217, 214 (T)‏ اھا جواد 
علي: ج 1ء ص ٠١١‏ , 3 

(۳) المحْرء ص ۲۹۴ ۔ ۳۹۸ . 4 
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في اواخر الفرن السادس للمبلادء بعد اشتداد الحرب بين البيزنطيين والساسانيين 
٠‏ واضطراب خطرط التجارة الشرفية عبر البحر الأاحمر وعبر الفرات ويادية الشام» 
جعلت تجارة مكة الشرقبة تزدهر» ومكاسب القبائل التي كانت تشاركها في 
التجارة أو تمر قوافل قربش في منازلها تزداد ازدياداً» حسّن عيشها وعرّز قدرتها 
الشرالبة. وكان من علائم ارباشهم ان درجت في كثير من أسواقهم تجارة رقيق' 
رابحةء فكان الأسرى والعبيد بجلبون إلى بلاد المرب من الحبثة أو من الأاسرى 
العرب الدين استرفرا في النزوات. وكانت هذه التجارة رائجة في أسواق مكة 
وفي سوق حباشة على الطرق إلى نحران. وكان ثمة من بقبل على شراء الرقيق 
لان اشراف المرب حرصوا في ثراتهم الجديد هذاء على ألا تخلو منازلهم من 
العبيدا'. ولا مفر من النكهن بان تحن القدرة الشرائية وازدياد ثروة القبائل 
وأسیادها وتعاظم راس المال بين أيدي النجاره نط حركة البيع والشراء ذات 
الصفة الاستهلاكية المحلية التي كانت معظم الأسواق تقوم عليهاء لان معظم 
التجارة الشرقية كان تجارة عبور في بلاد العرب. 

ولذا كان ثمة علاقة مباشرة بين الإبلاف ورواج تجارته الشرقية وبين ازدهار 
اسواق العربء على الرغم من صفة الأسواق المحلة. لكن هذه الأسواق 
الدورية التي كانت تقل فبها القباتل العربية وسادتها وتجًارها من مكان إلى مكان 
على توالي شهور السنة في كل ارجاء جزبرة العرب أترت بدورها آيما تاأثير 
بحركة الإيلاف العامة فانشات سوقا مشتركة بمعنى الكلمة الحديث. وكانت 
زعامة الفرشيين في كل هذا المسار المتصاعدء تعرز من جرّاء مركز مكة 
الديني ولا شك ولكن من جرّاء تلك الأسراق أبضاً» وخصوصاً أسواق فروة 
المواسم : ممكاظ وذي المْجاز ومَجنة التي كانت تتهي في يوم التروية» الثامن 
من ذي الفعدة ليبدا الحح في التاسع منه. هناك في الأسواق وفي الحرم كانت 
الكارات والمداوات تتهافت. ويلتفي الحضرمي بالشامي والعماني بالعُذري 


)١(‏ ني شان حباشة والرقين ونجارة المد انظر المحصّره ص ۲٠۴‏ . واللسانء المواد عبد وقن واما. 
ويافوت : معجم البلدانء حلئة. وسیرة اہن هثام: ج اء ص .,.۲٣۹۹ ۲۹٣۵٣‏ وكذلك 
حمّور: المرجع الانقء ص .۷١‏ 
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ليقضوا تجارتهم وإحصرا أرباحهم» ثم بنصرفون إلى شكر أصنامهم مع ف 
طواف واحد أحذت تذوب فه مشاعر المصية القِّة الحادة"). 


وقد ا ر اك تاقراق اف بال 1 المنعة ة ومنها الأاشهر الحم 


ریا وقد مف آمن الارتحال إلى الأسراق صنفين: 


فمن الاسواق ما کان يقم في حكم مملكة تفرض الامن وتلاحى الخزاة 
وتمنع النعدي وترد الحق إلى صاحبه. وفبها لم يكن النجار يحناجون إلى جفارة, 


نرافقهم أو تمنع العدوان هنهم . وکانت الحکومات تضرب ٹور ومکوماً غل 
التجار لقاء السماح لهم ٻالاٽجار. 


- ومن الأسواق ما كان بفع في مناطن البادية حهث لا حكومة ولا سلطان» ٠‏ 


ولدا كان النجار في معظم الحالات بسناجرون الخفراء لحمابتهم وحماية 
تجارتهم لفاء عل يدفعرنه. ولاحظ المرزوقي أن في هذه الأسواق أبضاً فثتين» 
إذ قال : «كانت هذه الأسراق منها ما بقرم في الأشهر الحرم ولا بفوم في غيرهاء 
ومنها ما لا يفوم في الاشهر الحرم ويرم في غبرها. که ابل یادا 


Ly ,)"( بخفے‎ E 


وكانت بضاعة الأسراق المح الدورية. من نناج جزبرة المرب في كثير من 
الحالات» كالتمر والزبوت والمواشي والرقينق العربي والسلاح والادم وحتى اللبان 
والعطور اليمنية والفضة. لكن ازدهار تحارة الشرق وإثراء بعض الفبائل والعشائر 
أمکنت لعرب الجزيرة من أن تبيع وتشتري في الموانىء التي كانت تاتي بالبضاعة 


mina: AK Jul legay ol Ancuunl Atshia, ksmic Culure, vol. 37 (196). (1) 


pp. 301 = 29‏ . والافعاني : آسواق, , .۰ فض ۱۷۷ ء ١۷۸‏ . 


(۲) أنظر العشرر وسن كان بفرضها ولحساف شن في سراق ويا واللحر ودار چنا ا ي 
المحبر؛ ص ۲١١ - ۲١١‏ . رفي الالحار في الامهر الحرم رلرها أنطر المرزوفي ! الأزنة ٠‏ 


والامکةء حہدر اباد الدکن, ۱۳۴۲ھ ج ۲ ص .۱١١ ١١١‏ وكدلك حور : لج 
السابی؛ ض ۷ه ۸ه ,١)‏ 
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من المحيط الهندي. او تذهب عبره ببضاعة الشام ومصر 
وقد أحصی الندري(“ مرافى ء التجارة الي ارت مباشرة بالتجارة العربية 
على الحو التالي : 
۔ صحار: کانت مرا لقصبة حُمان. وقال فيها البتًاري إنها أكبر المدن 
على بحر الصين [اي الذي پبحرون فيه إلى الصين]. وهي آهلة وجميلة وتزخر 
فيها الأرزاق والائمارء وها أسراق على طول الشاطىء. ووصفها ياقوت بانها 
دهلیز الصين وخزانة الشرق ونر اليمن. 
- الشحر: كانت غنية بالاسماك فتصترها إلى عُمان وعدن والعراق. 
- قيس او یْش: جزيرة في بحر مان قرب البحرين. كانت محطة 
للسفن المبحرة إلى الهند. 
البحرين : سكنها البحارة ا ا 
والمراکب . 
-هرمز: جزبرة كانت مركز التجارة البحرية قي الخليج وکانت at‏ 
قیس» وترفا إلبها سفن الهند والصين واليمن. 
- جِدَّة: کائت مرفا مكة [الثعية كانت مرفاها قبل الإسلام]. وکانت ترفا 
إليها السفن الأئية إلd‏ الحجاز من الحبثة. . وعرفت جِدَّة کمیناء قبل : قبل الإسلام» 
لكنها لم تزدهر إلا بعله. : 
الجار: ميناء المدينة وقد أخلقه آبو جعفر ES‏ في بداية الخاصر 
العباسي فاندثر. 
- القلرم : ميناء على شاطىء مصر من البحر الأحمر [السويس اليوم]. 
وکان التجار پصدَّرون منه الذرة إلى الحجاز واليمن١).‏ 


.Nadavi: op. cit.. pp, 76 ff. (\ 
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ب مواعید الأمرافق وموانمها 
خلا شهرا شوال وصفر وحدهما دون سائر الأشهر القمرية من الاسواق 
الدورية الموسمية في جزيرة العرب , أما الأشهر الأخرى فكائت الأسواق فيها لاٍ 
تتوقف» فتدور من موقع إلى موقع نافلة معها البضاعة والنجًار وطلاب الشهرة من 
الشعراه والرواة. ولا شك في أنه لا لدحة لمالغةء مهما قبل عن أثر هله 
المواسم السنوية في إنشاء عيش اقنصادي واجنماعي ولغوي مشنرك بين القبائل “٠‏ 
-دومة الجندل: هي أول سروق نفام في العام بعد انقضاء موسم الأشهر' 
الحرم › فتقرم ف اول ریم الأول وتنصرم في منتصفه ,. والسوق لكنانة من كلب“ 
جيرانها كلب وجديلة طيء. وكان كلب حلفاء بني تميم؛ وطيء حلفاء بني 
اسدء ولذا كانت قرافل قريش فبها آمنة بلا خفارة» فإذا اخلوا طريق العراق 
تخحْفُروا ببعض بني قبس بن لعلبة فتجيز ذلك لهم ربيعة كلها. وكانت دومة, 
الجندل عقدة مواصلات بين الخليح والشام وبين مكة والعراق. وكان باع ها 
الان والمرّ واللادن والمقيق اليمني والمطور والذهب والعاج وخشب الأبنوس 
والرفیق قيق الحبشي والقمح المصري في أحيان. وكان بتارب على مُلکها آکیدر؛ 
الكندي وقنافة الكلي . فکان الملکان پتحاجہان» فآبما ملك فلب صماحبه 
باححیته كانت له السوق فصنم لبها ما يشاء فلم ب أحدٌّ فبها إلا بإذنه» وكائنت, 
له المشور. وكانت مبابعة المرب في دومة الحندل إلقاة الححارة. وذلك أنه ريما 
اجتمع على السلعة النفر بساومون بها صاحبهاء فابهم رضي ألفى حجر 
هجر تتفل إليها الناس بعد فراغهم من سوق دومة الجندل. وهُجر في ` 
البحرين عند ساحل اللحر» وکانت تفام في فظلع ربح الثاني . وکانت ضرالبھا 
لملوك البحرين من تميم الذين كانوا بدينون للفرس. وخر تمورها فاخحرة. وكان 
پباع فیها المبر اليماني"). ا 
(1) البعفوبي يذكرها في طابمة الإسرا. اليمفربي: التاريح. حا ص ٠۷١‏ رکلدك 
المرزوفي : الأزصة.. ,۰ جه ۲ء ص ,۱١١‏ وانطر المحره ص ۱۴١۲ء‏ ١١١؛‏ رانظر اپا 


حمور: المرجع تد وما بعد . ودرادكة ‏ المرحع الانق؛ ص ٠"‏ ر 
(۲) المحبرء ص ۲٠۵‏ . وكدلك الافعاني : سراق . . ص ۲۰۸ ۱١‏ . رحمرر: : المرجع فالهء 
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ص ۰*۲ ۱۹۱۰ وما بعد . O‏ 
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ُمان: كانت تقام سوقها بعد هجر وتستمر حتی آخر جُمادی الأول . 
وكانوا بتبادلرن فبها نتاح البمن والحجاز والشام والحبشة والهند وفارس. وكان 
١‏ أمراؤ ها يدينون للفرص بعينوتهم لجبابة المشور والمكوس» مثل هَجَر. 

- المشفر؛ قال ابن حبيب «نفوم سوقها أول يوم من جُماذى الأخرة إلى آخر 
'الشهر. فترافي بها فارس بقطعون البحر إلبها ببياعاتهم . ثم تنقشع عنها إلى مثلها 
من قابل. وکانت عبد الفبس وميم جبرانهاء وکان ملوکها من بني تميم» من بلي 
عبد الله بن زبد رهط المنذر بن ساوى. كانت ملوك فارس تستعملهم عليهاء بني 
اضر على الحيرة وبني المسنكبر على عُمان. وكاتوا يصنعون فيها ويسيرون فيها 
بسيرة الملوك بدومة الجندل. وكانوا يعشروتهم . وكان من يؤمَها من التجار 
يتخفُرون بقريش لانها لا نؤتى إلا في بلاد مضر. وكان بيعهم فيها الملاسة 
والهمهمة, أما الملامسة الإماءء یومی ء بعضهم إلى بعض فتبایعون ولا یتکلمون 
حتى بتراضرا إيماء. واما الهمهمة فكبلا يحلف احدهم على كلذب إن زعم 
المشتري أنه قد ٻدا له". ويدو أن هله الوق كانت من كبرى الأسراق لقيامها 
شهراً. إلا أن ناصر الدين الاسد تشكك في كونها سوقاًء إذ قال إنه لم يجد خبراً 
واضحاً على ذلك» فاستشهد قول باقرت: «المشقر حصن بالبحرين عظيم لبد 
القيس بلي حصا لهم آخر يقال له الصَّفا بل مدينة هجر. . . وبين الصا 
والمشقر نهر يجري يقال له العین. . . وفیه حيس كسرى بني تمیم». ثم استشهد 
قول البکري ؛ : «المشقّر قصر بالبحرين وقل: هي مدية هجر»» وآضاقف ان الذي 
«ذکروه» أن المشقر سروق الطائف وهو خير هذاء وذكروا أن سوق الطائف تسمّی 
ايفاً المشرق". إن إغفال بعضل المؤ رخين والجخرافيين المرب ذكر السوق في 


,. . ع1 :«قالتتصء11. والافغاني: أسراق.‎ ۷0ya»... و27 .ص‎ .۲1١ المحبّر» ص‎ )١( 
,۱ ۲۱۹ ۲۰۷ ص ۲۰۴ ۔‎ 

(۲) الوت : معجم البلدان. مانا المشرق والمتقر. واتظر أبفاً الأسدء ناصر ا مقدمة 
لدراسة القبالل العربية في الخليح قبل الاسلام : هجراتها وعلافانها بالقبائل الأخرى بالجزيرة 
العربيةء في : دراسات عرية وإسلامية مهداة إلى إحسان عباس تحرير وداد القاضي ٠‏ 
الجامعة الأميركية لي بيروت» الطبعة الأرلى ء ١1۹۸ء‏ ص 1). 


TA 


المشثر سببه على الأرجح أن الأسوانى المرسمية نفام في معظم الحالات في 
أرض خلاه حتى البرم . والجفرافبون فما كرون الإرض انخلاء إذا لم نكن 
فبها مرقعة ما أر ذكرى خحطيرة الشان. والخبر الراضح الذي ذكره ابن حبيب عن 
سوق المشفر الذي خلامن احنمالاث الالنباس وخلط السرق بسرق أغرى» 
مستند معفول للفول بفهام سوق في المشفر فبل الإسلام. ركان سكان المشفر من 
الأزد الاين برغرا في الملاحة. 

حبائة: : کات تفام في دپار بار ٻنهامة في دار الازد من ضسّان» وهي 
علی ست بال من مكة بين الحجاز راليمن. ربدا في الخامس من رجب 
ونسنمر لاله أبام, رالراجح أنها كانت مسئفلة عن جولة الأسراق الساريةء لإ 
المجيء إلبها من المشر في حمس لبال, فير ممكن. رند ارندت ديجا ام 
المزمنين الرسول إلى هذه السو للنجارة لبل المبمث. 

- صحار: كانوا برتحلون لبها من المشفر» رمي فصبة عمان على ابح 
علی ما اسلفا. رکانرا پغادرون المشفر في ارل رجب ویلغون مار في 
المشرين مه م السرق لبها حمسة أبام. . رهي لملرك عمان من الازد وکانت 
حمابنها ص حرم شهر رجب» ويعشرهم فبها الجأندي بن المسنكبر ركبل 
الفرس. سمي «دهليز الصين وغزانة الشرق». 

-ذبا: (ونکنب أبضاً بصررة الباء: ديى) عفد فبها السرق ي آرم من 
رجب اند حنى العاشر من شبان, رهي عند مخرج مضېنن هرمز على ساحل 
مان رسماها ابن حبهب إحدی رضي المرب» لمكاننها بين المرائىء. وكا 
پاتبھا النجار من السند والهند والصين رأهل المشرف رالمغرب» وكان بيعهم ليها 
الساومة. ركان الجلدي بن السنكبر بمشرهم فيا يشل في ذلك قعل 
الملرك بغيرها. وكائت سرن مشهورة في فنا المجاررة نُذكر مها" 
(1) باقرت: : عمجم الللدانء حبالة, رائطر أبهاً لاماي : أسرال.. N ٠.‏ 

وحمور: المرجع اساب ؛ ص 10 0۲ 01 ٠١١‏ ربا بعد. 

(۲) المح ص .۲۹١ ٠۲۹١‏ ركذلك: 217 م ...٠مودره۷‏ ها .فماشدتنه٠1.‏ رالاسد: المرجم 


السابن؛ ص٦‏ . . رحمُور: : المرجع الساين, ص .٥‏ ۵ ۱۰ رما بعد, رالالداني : 
اسواق, ۰ ص ۲۲۵ . ۲۷۹ , 


۴۸١ 


اللخر؛ في مهرة بین ظفار وحضرموت» وقال فیها محمد بن حبپب: 
تفرم السرق تحت ظل الجبل الذي علبه قبر هود عليه السّلام. ولم تكن بها 
عشور؛ لانها لست بارض مملكة ركانت النجّار حفر فبها ببلي محارب بن 
هرب فن مهرة. ران اها للف فن شان وكان يمهم بها إلقاء 
الحجارة». أما تجارنها فأهمها الإبل والمبر راللبان۱, 


١١‏ عدن وبفرل فبها ابن حبیب: «رکانت تقوم ت وارسان ال 
هشر بمضین مه , ركانوا لا بشخفرون هناك باحد لانها أرض مملكة رار محكم. 
وکانت الابناء تعشرهم بها ولا تشتري في اسوافهم ولا بیع . رالابتاه هم أبناء 
الفرس الاين فتحرا البمن مع رهز رقنلرا الحبشة(). ركان باع فبها وبشترى 
على الخصرص البن والطبب الفاخر. , 

- صنعاء؛ قال ابن حبيب: «كانت تقوم في النصف من شهر رمضان إلى 
أخره, وكانث الأبناه تمشرهم. ركان بها الجس جس الأبدي» أي انهم وجبون 
البيع بالجس“, وكانت السرق في وادي الصنعاء وأفضل بياعاتهم الأدم والبرود 
رالزعفران والأصباغ » رفبها بشنرون البز والحرير والخرزا"). ر 


- الرابية: سوق حضرموت» «لم يكن بصل إلبها أحد إل بخفارة لأنها لم 
نكن أرض مملكة» وکان من َر فبها بر صاحبه» فكانت قريش حفر فبها بيني 
أكل المرارء وسار الاس بتحفْرون بال مسروق بن واثل من کندة» وكانت مكرمة 
لال اليثين جمبماً. رساد بنو آكل المُرار بفضل قربش على ساثر الناس» فكان 
پاد إلبها بعض الناس» وبعض إلى عكاظ()ء لإن مكاظ کائت تفرم في 
المرعد نفسه من مطلع ذي القعدة إلى المشرين منه» رلذا كائت سرقاً محدردةء 
)١(‏ المحبره ص ,۲٠١‏ رحمرر: المرجع السابق» ص ٠٠١ ۵4 ٠۲‏ ونا بعد, 
(۲) المحبر؛ ص ۲۱۹. رالافغاني: آسرانق. , ,»ص ۲۴۲ ۲۴۲ , 
(۳) حمّرر؛ المرجع السابى؛ ص ٠١٠١‏ وما بعد. والافغاني: اسراق... » ص ۲١١‏ . 
(1) المحبر» ص ۲۹۱ , والأفغاني : أسراق.. .۰ ص ١۲۴۰ء‏ ۲۳۸. 
() حمُور!؛ المرجع السابل» ص ٠٠١‏ وما بعد. 
ر المحبر» ص ۲۹۷. والالغاني: آسواق, .۰ ص ,۲١ ١۳۴۹‏ 


FAY 


باع فبها على الخصرص الدرة والأُخن والفمح رالسمسم رالفط. 

عکاظ : قال ابن حببب إنها كانت دمن أعظم أسراق العرب. أركانت 
فربش تنزلها وهوازن وطوائف من افناء العرب؛ غطفان رأسلم والاحاببش: "٠۲‏ 
, وكائت تفرم للنصف من ذي الفعدة إلى آخر الشهر. ولم يكن لبها هشور لا 
حفارة. ركان بيمهم السرار: إذا وجب البم رمد الاجر لبها إلف ممن بريد 
الشراء ولا پریده» آشرک لي الربح». وترله: «لم بکن فبها هشرر ولا خفارة؛؛ 
فلان السرق لم ټکن في ارض اې مملکۀ» رکانت غرم فې شهر حرام.. رستفره 
با یما بلي لسو هکاظ. وند جمل ابن ببب موعدها لي المنن من اول ف 
الفعدة إلى المشرين مت لإن مضت المشرون الصرفرا إلى مجلة"). " ءا 

- نڄنة: وهي على أنپال من مکة, ونفام آخر هشر اپام من ئې الفعدا؛' 
منصرنهم من مکاط. وهي ارب إل مکۀ من عکاظ» وللا فهې شبه اسنمرار 
لسرق عكاظ وافتراب من مكة» مع افثراب وعد الحج, وحنی نفرم سر ا 
مجنة بهن عكاظ وني المجازء ا شرن رض لاک کت تعر ل 
العشرين من ې الفعدة لا في آخره, 

ڏي المُجڄاز: وهي پاحبة هريه زب جيل ېټ في بر لیل . وکات 
السرق نفام حن بهل ذر الحخة) ونفغض لي اللامن مه يوم الثررة) لان عرلة 
رالمزدلفة لا ماه لهما. ركائت السرق نجمع جمرماً عظبمة لدت على 
الخصرص للحج» فينصرفرن في الناسع من ذي الحجُة إلى شعالرهم اء , 
لطاة خير: بعد نهم من الحح كانت السوقى ام في العاشر من 
المحرم إلى المشرين منه. ومرفعها شمال خببر, 


)١(‏ حمُرر: المرجع السابن؛ ص ٠١١‏ رما بعد, یو 

(۲) المحبره ص ۲۷ , ركذلك السمُن؛ ص ۲۷1 j . ١١١‏ 

(۳) حمرر؛ المرجع السابى؛ ص ٠١١ ٠١١ . ١۲‏ ربا بعد, والاغاني : أسراق, ن 
4 


)4( المحبرء ص۲۹۷ رالممنى, ص ۲۷۲٢‏ ۲۷۵ , ركدلك حمرر: المرجم زله» ا را 
بعد , رالانداي : آسرای, .,, ۴۰۵۰۲0۹ ( 
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, , جر البمامة: كانت نفام لمن بنصرفون من الحج إلى عمان والبحرين. 
؛ فيقضون فبها نجارانهم من العاشر من المحرم» حتى آخره. وهي لبي حنبفة من 
1 پکر ہن وائل؛ اف بعکاظ . ولم ټکن يها خفارة لرفرعها ي شهر حرام . 
وقد ذكرت في المصادر رالمراجع اسواق اخری» منھا سرق دیر أبوب» في 
قربة الشبخ سعد بحوران» وسوق بُصرى الشام؛ 'وسوق أذرعات في رعا اليوم» 
علں حلاف في موعد قيا هله الأسراق الشاي كذلك انث نفام سوق لي 
الحيرة. لكن هله الاسراق لا بدو جميماً متظمة في سياق المواسم في جزيرة 
العرب ضمن نظامها الزمني . ولا مفر من اعتدادها أسراقاً للنجارة الدولية أيضاً: 
دير أبوب: كانت تفرم بعد انقضاء الحج وتقصدها قريش بقرافلها. 
وكانت نحت حكم بيزنطة» فتغرض فبها العشورء ولا تحتاج إلى خفارة. 
بصرى! نفرم بعد سوق دير أبرب ونستمر خمسة وعشرين بومأء ويقوم عابها 
الغساسنة بجبون الضرية للروم. وكانت تاأتيها بضاعة الهند والحبشة وغيرها, 
وکانت سرقاً عظبمة راشنهرت بالسيوف المشرفية المنسوية إلبهاء وكذلك 
بالخمور. 8 
اعات : كانت نفرم بعد انفضاء سوق بُصرى ببعين لبلة» وتستمر طويا 
خلال الصيف وربما الصيف كله, ٤‏ 
- الحيرة: جاء في الأغاني أنها سوق يجنمع الناس إلبها كل سنة» فتعرض 
ليها الأدم والعطرر والبررد والجواهر رالخيول والإبل والشاء. ركانت عشورها 
لملوك الحيرة. رلم يعرف موعد لقيامها" ٠.‏ 
ج د سوق اط ۳ 
لسرق عكاظ مكانة ممتازة بين أسواقق العرب في نظر الباحثينء لأسباب 
)١(‏ المحبرا ص 1۹۸, وحثرر: المرجع السابزء و - 1 ۱۰ وبا بعد. 3ê‏ 
سراق . ۰ ص ۴۱۱۰۴۰۹ . 


(۲) بافرت: ممجم البلدان أذرعات ودر آپوب, وانظر أبضاً: حمرر؛ المرجع فاته ص ٠١‏ 
۵۲-۲ ۱۰ رما بعد. والانغاني : اسواقی. ,.» ص ۴۴۱-۴۱۲. 
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ثلاثة على الأقل: الأول هو أن المصادر العربية الإسلامية تزخر بأخبار هذه 
السوق كما لم تزخر بأخبار أي سوق غيرها. والثاني هو أن سوق عكاظ فيما 
يختص بهذا المبحث كانت مكان اختار لأداء مكة السياسي والعسكري قي 
إدارتها للإيلافء خلال حروب الفجار. والثالث هو أن وفرة الحوادث والمرويات 
عن هذه السوق تتيح أفضل فرصة لدراسة أسواق العرب وأثرها في تطور الحياة 
المشتركة فيما بين القبائل» ولملاحظة العوامل التي جعلت هذه الأسواق مراجل 
تنصهر فيها القباثل سنة بعد سنةء على نار المواسم الحامية . 

لقد لاحظ درادكة أن مكة سيطرت على أسواق عكاظ ومجئة وذي المجاز 
التي كانت تقام قربهاء واضاف قوله إنه كانت لها أيضاً مراكز في بُصرى 
وأذرعات٠.‏ إلا أن مكة لم تسيطر على عكاظ لقربها. فقد كانت عكاظ اول 
لقبيلة هوازن القوية المرهوبة الجانب. وكانت قريش تهيمن على أسواق بعيدة 
ا غنها أيضاً. إذ كانت قوافل مكة آمنة في دومة الجندل بفضل الأحلاف. وأا 
سوق المشقر في منطقة الخليج» وكانت سوقا عظيمة تستمر شهراء فكان الناس 
فيها يتخفرون بقريش. وفي سوق حصرموت في الرابية قالت المصادر إن بني 
آکل العرار سادوا على ساثر الناس بفضل قريش» على رغم أن قريشاً هي التي 
كانت مخفورة هناك» على ما جاء فيما سلف. ولذا قد يوحي القول إن قريغاً 
سيطرت على عكاظ القريبة » أن سبب السيطرة الوحيد هو قربها . وهذا غير 
صحيح ٠‏ إذ يلاحَظ أن دومة الجندل هي عقدة المواصلات بين مكة والحيرة 
وبين الخليج وبصرى . والمشقر هي من أعظم أسواق الخليج : والرابية 
هي سوق حضرموت أحد أهم مصادز اللبان. فإذا ER.‏ إلى هذه» عهود 
الإيلاف التي أمَنت تجارة مكة وقوافلها في الشام والحيرة واليمن والحبشة لتبيّن 
أن هذه الشبكة المكتملة من العلاقات المكَيّة تغطي كل متطڵبات قيادة مكة 
للتجارة الدولية عبر جزيرة العرب . وقد ظلت سوق عكاظ تقوم لهوازن قرب محة 
بلا اعتراض» حتى حاولت الحيرة أن تتجنّب تسيير قوافلها عبر مكةء وأن تسيّرها 


.١١ درادركة: المرجع السابق» ص‎ )١( 
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عبر الطائف إلى اليمن مباشرة. عندئذ فقط حدثت حروب الفجار وسيطرت مكة 
على عكاظ . وافتراض أن مکة کان يمن أن تدع هوازن وعكاظ على حالهما لو 
انتظمت هوازن في سلك الإيلاف ليس افتراضاً بعيد الاحتمال. 


وقد خصَص کل من الأفغاني وحمّور فصلا جيداً من كتابه» بسوق 
عکاظ() , واستعرضا معاني الكلمة المحتملة. فعكظه آي حبسه وعرکه ودلکه 
ؤقهره ورد عليه فخره وصرفه ومطله. وعکظ به افتخر. وتعکّظ القوم اجتمعوا 
وازدحموا. وتعاكظ القوم تفاخحروا وتعاركوا وتجادلوا. وقيلت أقوال في سبب 
تسمية السوق» وهي أقوال تستند إلى هذه المعاني» وعلى الخصوص طبعاً: 
تفاخحروا واجتمعوا وازدحموا. ولم يجمع على رأي في هذا» وبقي الأمر مسألة 
تأويل وتكهن واختلاف على ما بين ياقوت. وقد كان موضع السوق أيضاً مسألة 
اخحتلف فِها الرأي» 9 يعتقد أن أرض السوق لم تكن ثابتة » ولم تکن لها حدود 
واضحة» فتتسعم عاماً وتضیق عاماً آخر. ونقل ياقوت عن الأصمعي والواقدي أن 
موقع عكاظ كان بين الطائف ونخلة وذي المجاز خحلف عرفة وهجتة من يلاد 
الحجاز جنوب شرق مكة» في موقع اسمه الانيداء يبعد عن مكة ثلاثة آیام» وبینه 
وبين الطائف يوم . ووصف المکان ٻأن فيه ا وفي هذا الموضح يقال ایا 
إن حروب الفجار وقعت . ولا شك في أن عظمة السوق واتساعها لجمهور حاشد 
من الزوار والقاصدين الحج» كان يقتضي اختيار منفسح کبیر لھا. وقد اتسع 
الموقع لقيام حروب الفُجار. وهذا الاتساع يفسر عقد السوق في مكان غير ثابت 
من هذا المنفسح. وكان الموضع في أرض هوازن» وكانت السوق لها. وهي 
قبيلة من قيس عيلان» من أكبر قبائل العرب. وكانت قريش تخشاها وتحاذر 
مخاصمتها. ولذا اشتبه حمُور بأن حروب الفجار وقعت رغماً عن إرادة قريش . 
وقد نّا أن جميع أيام الفجارين نتجت من تحرش أحلاف مكة بهوازن. ولذا 
فالراجح أن مكة وقد ارتات في تسيير قافلة الحيرة تخفرها هوازن» عبر الطائف 
مباشرة إلى اليمن خطراً على تجارتهاء كانت ترغب في منع ذلك لکنها خشیت 


(۱) حمور: المرجع السابقء ص ۹۷ ۱۲١‏ . والأفغاني : آمواق. . . » ص ۲٤۲۔۲۹۰‏ . 
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باس هواژن ولا شك. فتحرشت بها على نحواغیر مباشرء ولما رأت تقسها تمیل 
إلى الانتصار سارع قرشي إلى اقثراح التفادي والهدئة. ولم تكن الحروب رغاً 
عن إرادة مكة. وإذا أنكر المكَيّون مباداتهم إلى القتال فلسببُ وجيهء إذ ان 
حروب الفجار كانت انتهاكاً خطيرأً للأشهر الحرم ولم يكن يستقيم لمكة أن 
تنتهك صراحة أحد هم شخت نظامها الديني والاقتصادي . 

وكانت عكاظ حقاً أعظم أسواق العرب» أذ يحضرها سائر قباثل العرب 
وعرب الشام والعراق والخليج واليمن والبلاد المجاورة. فكانت تزدحم بالناس 
وتضيتق على سعتها بهم» فيكسب التجّار في الموسم ما لا يكسبون مثله في أي 
موسم آخر. وفي رواية المرزوقي أنه لما «دخلت سنة حمس وثلاثين من عام 
الفيل حضر السوق من نزار واليمن ما لم يعرف أنه حضر مثله في ساثر السنين» 
فباع الناس كل ما كان معهم من عروض تجارية)'٠.‏ وكائت لكل قوم من نزلاء 
السوق مئازل خاصة بهم ينصيون فيها الخيام وترفع عليها رايانهم» فيدير شون 
كل وفد قبلي شيخ القبيلة أو رؤساؤهاء فإذا غادر الناس مضاربهم إلى المعارض 
والاندية في رحاب السوق احتلط الئاس والتقى اليماني بالشامي والحجازي 
بالعماني» وامتزجت القبائل في بحث شتى الأمور» من البيع والشراء إلى التباري 
في الشعر» فتبادل الروايات والتحادث فيما جرى منذ الموسم الفائت . 

وأما موعد قيام السوق فقد تضاربت روايتان لاين حبيب فيه» إذ قال في 
المحير إنها: «كانت تقوم للنصف من ذي القعدة إلى آخر الشهر»» وقال في 
المتمق ما يدل على أن عكاظ كانت نُقام في اول ذي الحجة وتنصرم في 
العشرين مله . وسبب هذا التنافر في الروايتين على الأرجح»ء أن ابن حبيب 
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في المحرم قام سوق عكاظ صبيحة ذي الحجَة فتقوم عشرين يوماً بعكاظء فإذا مضت 
العشرون انصرفرا إلى مجتةه. وكان اك في السنوات المكبوسة . وبذلك يعني أن موعد عكاظط 
هو أول ذي القعدة. 
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أغفل في المحبّر ذكر سوق المجتة التي كانت تستغرق عشرة أيام بين عكاظ وذي 
المجاز قبل بداية الحج. وإغفال هذه السوق» وقيام عكاظ عشرين يوما جعله 
يستنتج أن غكاظ كانت تقوم في العاشر من ذي القعدة بدلا من أوله. وحين ذكر 
ابن حبيب سوق مجنة في المنمق استقام حسابه» فجعل بداية عكاظ في أول ذي 
القعدة. وهذا هو الصحيح على ما نعتقدء وإلا لما ظلَ مشسع لسوق مجنة بين 
عكحاظ وذي المجاز» ولما كان لدينا تفسير مقبول للناقض الأقوال. ولم هتد 
حمُور إلى هذا التفسيرء ولذا قال: «أما الموسم فالإجماع يكاد يكون منعقداً 
على أنها تقوم مع هلال ذي القعدة من كل عام( . 

واخحتلفت الأقوال أيضاً في سنة بدء قيام السوق. وكثير من المصادر يذكر 
آتها اتخ رقا بعد عام الفيل بخمس عشرة سنة» أي سنة ٥۸١‏ م. وقد 
ارش حمّور هذا الرأي محقاًء لأن خبر القجار الثاني يجعل بدءها في السنة 
ذاتها على الأرجح . . فمتى وقع الفجار الأول إذن؟ وأيد سعيد الأفغاني القول إن 
عكاظ قامت منذ سنة ٠٠١‏ م. تقرياً. وفي تقديرنا أن عكاظ كان يمكن أن تقوم 
قبل ذلك. لأنها سوق لا تغلب عليها الصفة الدوليةء بل الصمُة العربية. ولذا 
قهي غير مرهونة بقيام قوافل التجارة الشرقية وازدهارها. والتجارة المحلية حاجة 
كانت قاثمة على الدوام. أما أن تكون السوق قد قامت في هذا المكان وتحت 
هذا الاسم فذلك ما لا يسع امرأ أن يقول فيه قول اليقين. 

أما بضاعة عكاظ فكانت تضم البرود اليمانية المخططة والموشاة والمسيَرة 
بخطوط حرير» والزعفران والأصبغة واليلك والخضاب والبخور والعقيقء والمرّ 
والتوابل والطيب. تلك تجارات اليمانية . أما العمانيون فتجد عندهم اللؤلؤ من 
البحرين وتمور هجر وجوارها. وكان الشاميون يُحضرون الزيوت والزبيب والدقيق 
والقمح والأواني الزجاجية وأرجوان صيدا وصور وزيت السمسم والمصوغات 
الذهبية والفضية من البتراء والجناء من عسقلان. وكان الأعراب ييعون الصوف 
والشعر والدهون والسمن والوبر والأنعام من إيل وغنم والجلود المدبوغة والأحذية 
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والأوكية. ولم تكن السوق تخلو من عطارين يحملون عطارتهم والأدرية 
والأعشاب والمسك والطيوب والعطور» وبياطرة يعالجرن الدواب» ونجارين 
وخدادين وبزازين يبيعون الثباب والسلاح. وقد اشنهرت في السوق الرماح 
الخطية المصنوعة في بلدة الحَط على ساحل البخرين» والرماح الردينية» وكائت 
تصنعها امرأة من البحرين اسمها رديئة . أما أشهر الخمور في السوق فكائت تلك 
الأئية من بصرى وغزة والأندرين التي ذكرها عمروبن كاثوم في معلقئه. وفي 
السنوات الأحيرة التي سبفت الإسلام ازدهرت تجارة الرقيق الحبشي والقين 
الشامية . 

وکانت عکاظ ا حرة بالمعنى الحديث» فبضاعتها معفاة من العشور 
والمكوس. وكائت فيها شبه محكمة تجارية خصرصاً بعد حلف الفضول 
وتعاظم نفوذ مكة والحمس» إثر حروب الفجار, وكان القضاء فيها لهرازن قبل 
الفجار وصار لكنانة بعدها. وقد أشاعت عدالة هذه المحكمة وأمن الشهر 
الحرام» الاطمشان التام بين فصا السوق: زكان ازدهارها هذا الازدهار العظيم 
نتا ومفترفا: 


وتروي المصادر ما فد يوحي أن في السوق كَاباً عدولا كانوا يترون كتابة 
العقود والمعاملات» إذ حضر عكاظ في أحد المواسم عمرو بن الشريد السلعي 
ابو الخنساء الشاعرة ومعه ابناه معاوية وصخرء فلمًا رآه مَعْمْر بن الحارث العذري 
أسرع مرا به وأمر أرلاده بالقیام على خدمته وإكرافه. فلمًا انقضت السوق دغا 
عمرو بن الشريد ابنبه وتال لهما: إن مَعْمراً قد طزقني ما لم بطوقني أحدٌ من 
العرب بمثله وقد أحبت أن كاه فقالا له: إنعل ما بدا لك. فدعا «بكاتب 
وصحيفة» وكتب: هذا ما منح عمرو بن الشريد السلمي معمر بن 0 
العدري , . , .. منحه قطعة أرض بين مكة ويثرب بما فبها وما علبها, , , 
لخمس ولاڻين عاماً خلت من عام الفبل. SS‏ 
الإعلان للتشهير بمنتهکي المهود أو بمرنكبي أعمال الغش أو التذليس» فقال 
الرزوقي: : «كانوا إذا غذر الرجل أو جنى جناية عظيمة انطلق أحدهم حنی رفع 
له راه غدر بعکاظ» فبقف في القوم ت خطیبا ویغلن فائلا: وألا إن فلاناً بن فلان 
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قد غدر فاعرفوا وجهه ولا تصاهروه ولا تجالسره ولا تسمعوا مله . وقد حدّث ابن 
عباس أن ضباعة بت عامر وهي من بني عامر بن صعصعة كانت متزوجة من 
هوذة بن علي الحنفي» فلما مات أضابت سنه مال کثبراً ورجعت إلى أهلها. 
فخطبها عبد الله بن جدعان إلى أبيهاء فزوجه إياها. ت ابن عم لها وطلبها 
لنفسهء فقال أبوها: قد زوجتها ابن جدعان» فحلف ابن عمها ألا يدع ابن 
جدعان يصل إليها ادا ولقتانها دونه . فخاف الأب وكتب إلى ابن جدعان في 
الاس فقال له ابن جدعان:؛ والله لن فعلت هذا لأرفعنٌ لك رابة عدر بسوق 
عكاظ . فقال أبوها لابن عمُها: قد جاء من الأمر ما ترى فلا بد من الوفاء لهذا 
الرجل, ثم جهزها وحملها إلى ابن جدعان'٠.‏ ودل هذا على أن عكاظ حولت 
إلى مرفق مشترك لكل العرب في الجزيرة» بقصده كل من يرغب في نشر خبر. 
وفي ذلك نموذج لتحول الأسواق إلى مواقع عيش مشترك لم تلتق فيها القبائل 
على الصعد الاقتصادية أو الدينية أو اللغوية فقط» بل توحدت فبها قيمها 
ومعاييرها الأخلافية والاجتماعية كذلك. 


-د- الأسواق وتوحيد اللهجات 

وضع فون غرونہاوم دراسة تناول فيه «الوحدة العربية قبل الإسلام»» وأفرد 
جزءا وافيا من دراسته هذه لاثر الأسواق في توحيد لغة القبائل العربية وتقريب 
لهجاتها. ولاحظ أن خريطة اللهجات العربية كانت شديدة التلؤن مذ من 
طويل» وأن اللغويين المسلمين فيما بعد وهم يبحلون عن أنقى اللغة وجدوا أن 
الفروق بين لهجات القبائل حتى ذلك الزمن لم تكن مما سهان به, فالتفاعم 
بين أصحاب اللهجات العربية المخئلفة لم يكن طلا , وكانت ثمة فروق بين 
لهجات البدو والحضر. وكائت تلك أيضاً نرعاً من المقبات دون التفاهم. وكانت 
لهجة كاب في مناطق حكم بيزنطة ين عن لهجة البادية أكثر من لهجة رييعة 
على ضِفة الفرات مثا إا انخذت لهجة الداحل في عمق الجريرة سرا 
ومفياساً: بل ذهب بعضهم في تميبز اللهجات إلى أن الحي داخل القبيلة 
)١(‏ المرزوقي: الأزسة.. ,؛ جا ص ۱4ء ۱۹ ولافغاني: أسراق...» ص ۲۷۸ 
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الواحدة كان أحیاناً بقترب في لهجنه من لهجة حي من فبلة أخرى» ولذا لم 
تكن القبيلة دائماًء وحدة لغرية. وغالباً ما كانت حدود اللهجات تفم قبيلة . 
وتجمعم اقواماً من قبيلنين وفقاً لنعاطبهما ها مشنركا'٠.‏ إن نوعاً من هذا العيش , 
المشترك وفره الإبلاف حين نط الأسراق والمواسم وحن فرص ازدهارهاء, 
وأرضح ما لدى الباحلين من مظاهر نزو اللهجات إلى النقارب من جرّاه إ 
الاحتكاك» ما كان يجري في عكاظ من ماجلات شعرية. إلا أن هله. 
المساجلات كانت نجري على صعيد لغوت راق هو صعيد لغة الفصاحة عند! 
العرب» وهي حا غير لخة التخاطب البومي الني كانوا بنداولونها. ولاحظ فوك 
غرونباوم هذا النبامن من صعيد إلى صعيد. لكنه فال إن ظهور لغئين متوازيتين , 
. بين العرب الشمالين راحدة هي لةه الفصاحة والاحری هي لغة التعامل إز 
الي ضمن على ما يدو الاتصال والنجانس بين العرب, رفد ارتاى أن لغة 
التخاطب اليومي ندمت في التحارة في المراكز الحجازية» فيما كانت لعٍ 
الفصاحة لغة الاسلوب المجرة للمصطلح البدري في رت الشمال» له الشعرء , 
وقال فون غرونباوم إن تفحخص مفردات الشعر الحاهلي لظهر تظهر ربما ست مدارس 
لغرية تكاد تكتحها تفالبد لعوية عربية عامةء أحذدت مفردانها تتکون من جراه " 
امتزاج هله المدارس الست. وهلا التزوع نحو تطرير لغة أدبية من خلال 
الاستيعاب والتراكم , اسهم في جمل هله اللغة مفبرلة سلفاً. ولا بد مع ذلك من , 
أن نلحظ مساراً انتفاتباً کان بفمل فعله دون أن بكون إدراك الحافز عليه سهلا". " 
رعلی رغم رجاهة ملاحظات فرن خروباوم هله فإنه أحطا في قرله إن الإصرار“ 
على وضوح التشرذم اللغوي الحادء بعني الإصرار على عجز هلا النشرذم عن 
تدمير الحس الاجتماعي الذي جمم المرب الشماليين كرحدة ثفافية ذلك أن 
هذا القول پوحي ان التشرذم اللغري. أي تمتد اللهحات في هله الحال) هر 
وضع قائم جامد. وهو لبس كذلك لاله كان في هله المرحلة على الخصوص هن 
التاريخ العري ٠‏ مرحلة الانتقال من الكبان اللدري المنقل» إلى الجن 
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المشترك» وضعاً منحركأً» يتغل من حال إلى حال. فما ستاه فون خرونباوم 
امتزاج المدارس الست ونشوه لغة أدبية بالاستيعاب والتراكم» ضيق_هوامش 
التشرذم هذاء وقارب بين اللهجات. فلم يكن التفاهم بين أصحاب اللهجات 
المختلفة مطلقاًء هذا صحيح. لكن عدم التغاهم لم يعد مطلفاً. ولولا ذلك لما 
أمکن لاسراق المرب ومواسمهم آن تزدهر هذا الازدهار.' كانت أعكاظ ملش 
المرب للانشاط الاقتصادي والاجتماعي وهما نشأطان قد يكتفيان باستخدام لخة 
التعاطي ' اليومي» لكن هله الوق كانت أيضاً ملتقى العرب لتبادل الأفكار 
والأشعار ولننقية اللغة وتصفيتها وتوحيدها. قكان يؤم السوق الشعراء والخطباء 
والحكماء بعرضون شعرهم أو يخطبون في الناس من مختلف القباتل 
وېتساجلون. وكان همهم ولا شك أن يفهمهم الجميع : وکان بعض المبشّرین 
يغشرن هله السرق وغيرها لأدبانهم» فکائنت متدی عاماً اعتملت e‏ اال 
التوحيد الثقافي واللغوي اعتمالا اکہدااا,۔  ١‏ ۔ < 

وكان الشعراء في مكاظ بخضعون لمعيار واحد لا ف قل إنه معيار 
قريش في الفصاحة واللغة. إذ جاء في المفْضّايات أن حماداً الرارية قال: كانت 
القرب فر اشعارها على قرش فما قبلرہ منها کان مقبولاًء وما ردوه منها 
کان مردرداً, فقدم عليهم علقمة بن نة التميمي و قال 
فیها : 
هل ما علمتٌ وما استودعت مکتوم م لها د َك الي مصروم 
لم أدړ بالبين حى ازمموا ّنا كل الجمال, قَيْل الصبح مزمومٌ 

فقالت قريش: هذا مط الدهر. ثم عاد عضمة إلى قرش في قابلء 
فأنشدهم قصيدة قال فيها: 
کا ہک اا فی راتان رر . بعد اللباب عصر حال مَشيبُّ 
بکلفني لیلی وقد شط .عهدها .. وصافت عسواع ميننا. و طوي 
إا غاب عنها البعل لم فشر ر رضي اياب العمل حين يزوب 
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ا باللامء لاني بمبر بادرا؛ النساء؛ طببْب 
إذا شاب راس المرم أو قل مال فلس له من نجل نميب 
فاجازت فربش فصبدته هله مل أنها سمط الدهر ابفاً. را فك 
عمرو بن كلثرم بعمرو بن هند ملك الحيرة أحب أن تسير معلفته الشهيرة: ۲ 
لامتي بصحنك فامجينا رلا بتي خمرز الاندريتا 
ي الناس» فسعى إل. سرق عكاظ » حبث كب لما الخلود ‏ وذشت لي 
القبائل كلها. ولرلا أن هل لغة فصاحة مشنركة» أو فرية إلى أنهام جمبع قبالل 
المرب الني كانت نزم عكاظ؛ لما كان الأامر عفرلا ولا مفهرماً. بل ان لديا من 
الشعر العربي نفه ما بفصح صراحة هن مكانة عكاظ اللغرية والأدة» اثر مله 

المكانة في نفريب اللهجات. ففي إحدى الفصائد هجا أمبة بن خلف الخزاعي 
حسان بن ثابت» رابدی رغبته في نشرها في الناس پمکاط |ذ فال: 

لان بلغ حسان مني مغلفلة ندب إلى مكاظ 

اجه سنا بتصیدة امرب ییا من رة تعالا: 


سانشر إن بت لکم كلاسا لزاني سجن سم ما 
رفول نان هذا بجزم بان النصالد لم نکن فى في مکاظ فقط؛ بل 


كات نتشر منها لى الاسراق, 


رسن السذاجة بمكان أن نظن أن المعلقات السبعم رالنصاند رالخطب 
رحدها كائت تفعل فعلها النوحيديء فدنشىء لغة الفصاحة عند العرب. ذلك أن 
أحادہٹ الجارة رالمجنمع والحرب رالسلام والياسة رالعصبة والاحلاف 
والخلع رما إلى ذلك من شرن الحباة البربة» کات ندکل ساح نماس, اکر 
بلا لياس من مساحة النماس التي كرننها الفصالد رالخطب. وبحنمل أن بكرن 
لاب ملي ميد ال اشباضي لري لل لبا ار ن اقرب ا 
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أحدثه الأسراق على صعيد عة الفصاحةء وهر مر لا بد أنه انقلب إلى الغدٌ 
بعد الإسلام بسبب اننشار الفرآن الكريم . لكنه يبدو أن لهجة فريش كانت المامل 
المزثر في المرحانين» على رفم قول بعض الباحئين إن لهجة نجد ارثفث إلى 
مرت النصاحة هدما ساد ملرك كئدة على بقبة الفبال, رلا شك ني أن لغة 
اللعر الجاعلي رفردانه احلت مم الوفت تقترب كيرا من له القرآن الكريم 
اللي اصطلح على انه آنل بان قرشي . وقد تكرن لغة فرش هي الني اقنربت 
من اللغة الفحصى بفعل الئاس في الأسراق. وكانت هل اللغة فد سادت في 
العصر النبري في كل أنحاء جزيرة العرب نفرياً. ركانت الوفود إلى اللي في 
المدينة تتكلمها بطلاقة» فيما كانت وفرد النيي إلى العرب» مثل معاد بن جبلء 
لا تلف صعربة في مهمنها. رمع أن اللغة العرية الفصحى انتصرت انتصارها 
الام بالفرآن رطهور الإسلامء إلا ان الطريق كان ممهداً تمهيداً جيداً بفضل فمل 
لاسرا في تفريب اللهجان(٠,‏ 
E OE TEPE‏ 
العرب رصت الفرارق يينهاء إنما كانت في الوت تفه تقضي على اللغة 
الحميرية. لهل كانت لابيار درل البمن رللغزو ال مشي ماعة في تغليب مجة 
فريش العرية الشمالبة» مثلها كانت هذه العوامل اة في تسليم نيادة النجارة 
من اليمنيين إلى الفرشيين؟ إن الرفول في البحث اللغري لبس من مهام هذا 
المبحث الثاربخي. لك لا بسع الباحث إل أن بلاحظ ترازي المسارين, ففي 
نفرش المسند الني لفشت في المهود الفرية من هور الإسلام مثا اخخت 
أوزان الأاسماه الحميربة الندبمة المركبة الي كانت سائدة قبل المبلاد وبعده, 
واحذت الاسماء ب تسم بسماتِ أفرب إلى الأرزان العربة. أما في داخل الجزيرة 
العربية» فغلت تحر نرك كبرة ني ليجاك البائل» ل عة نيم 
ركشكشة رببعة رضحم تيس ونلئلة بهراء وعجرفية ضبة وفمغمة قضاعة 
رتفسہرها في ولان المربه, رلقد كانت اسراق العرب» رعکاظ علں 
الخصرص» المضفاة الني فت اللهجات من الثرالب» e‏ الي اجنمعث 
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عنده المفردات» والحكم الذي أخل يتخب ويتفي أرقى اللفظ والتعبير» حتئ 
قال قتادة بن دعامة السدرسي : كانت فريش تجني افضل لغات العرب حتى 
غدت لتها أفضل اللات واللهجات فنزل الفرآن بها. ولو اتبع کل شاعر أو 
خطيب لهجة قومه ولغة قبيلنه وحدها لم يجد من بستحسنها غيرهم ووتفت عن 
الشهرة ولم تروها القبائل العربية الأحرى» فيفونه بدلك الافخار بهاا'. 
-ه- آثار الإيلاف الاجتماعية 

ومثلما تحتاج آثار الإبلاف اللغرية إلى ا ا ا 
پغني عنها باب في مبحث بحتفل بامر أهمٌ» كذلك آثار الإبلاف الاجتماعية. 
لكن' إغفال هله الاثار تماما قد يوعم بغفلة الباحث عنهاء وليت تلك هي 
الحال. وح المبحث أن بذكر هله الأثار ويشير إلبها ببمض النحليل» وبلفت 
النظر إلى ضرورة انصراف الاحلين في الثاريخ الاجنماعي إلى التعمَق فيهاء 
حتى بتعمق فهم العرب لماضبهم الأجنماعي ٠‏ ضمن محاولات فهم ماضيهم 
على کل صعید. 

إن أوضح آثار الإبلاف الاجتماعبة قد تكرن الملاقات التي استسداها نظ 
الحمس بين قربش وبعض القبائل. وهي آثار تبدو أشبه بما بنرئب على الحلف 
القبلي التقليدي . ففي خر البلاذري في انسابه عن حروب الفجار» روابة قتل 
البراض عروة الرحال» لم قول البلاذري: «ولقي [البرّاض] بئر بن ابي حازم 
الاسدي الشاعر. . . وحلره أن بسبق الخبرٌ إلى قرمه [قرم الرخال] فيكتموه 
ویقتلوا به رجلا من قریش عظبماًء لائهم لا پرضون ان پفنلوا به لیما منٴ بني 
ضمرة؛". ويلاحظ في هلا الخبر ان بني كنانة الحمس. والبرّاض وبنو ضمرة 
ج منهم › ارب في النارات مع قريش من جراء نظام الحماسة» الدي 
تل فيه قرشي بدلا من كناني سواء براء. وإذا كان الخبر يعني في ظاهره ان 
(1) الهمداتي» الحسن بن لحمد: اإكليل» لحيل مسن علي الحرفي» ج ١ء‏ ص٣٠‏ ونا 
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بن الكنانيين والفرشين حلفاً تقليدياً كاللي بين أي حليفين قبليين» فالندقبق فيه 
بظهر أن هذين الحليفين لم يكرتا متساوين تماما في المكانة ضمن التحالف. 
ذلك أن الرّاض اراد ان نر قریش» حتی لا فل رجل من عظماتهاء بدلا من 
قله هو المتعلر الخايع جخ بني اقرا وإذا بدا هذا ضرباً من ضروب الكنَّابْ 
المسلمين في تعظيمهم لفريش إكراماً للني» فثمة ما ين أن قريئاً كانت فعا 
تحتل مكانة الشرفك بين القبائل العريية قبل الإسلام. ففي السيرة يقول ابن 
هشام : : «قال كعب بن الاشرف وكان رجلا من طيء. . . حين بلغه الخبر [عن 
موقعة بدر]: احق هذا؟ ترون محمداً قتل هؤلاه. .. فهؤلاء أشراف العرب 
وملوك الناس». إن قول كاتب سيرة الي هذا القول في قربش وهم على 
ركهم وني موقعة كان حصمهم فيها الني» ينفي أي شك في صحة القول إن 
شرف فریش على باقي العرب کان سابقاً للإسلام. وقد ذكر الجاحظ أن الإسلام 
لما ظهر» «لم تكن هناك أبة امراة قرشية كاتت مسيبة عند غير قريش» ولم تكن 
هناك أية امرأة مسبية في أبدي القبائل وأمها من قريش»(). 1 


وقد نوسح مفهوم اخم على باقي المرب فشمل مع قريش سار الحمس. 
فصار أي زواج بين قرشية شية ورجل من سائر القبائل ينجب حمسا جدداً. ونل 
هؤلاء الحمس الجدد كانوا عدون حم آبفاً. ولا تعاظم نفوذ قرش وتطور 
نظام الحماسة أصبح الكنانيون انفسهم بنظعون ان تسی منهم امرأة. ففي 
«نشوة الطرب» أن عروة بن الورد العبسي «أصاب امرأة من بني كنانة بكرا يقال 
لھا سلیمی وتکنی ام وهب فامتنها واتخما لفه» فمکشت هنده بضع عشرة 
سنة ة وولدت له الاولاد وهو لا يشك أنها من أرغب الناس فيهء وهي تقول لو 
حججت فار على اهلي فاراهم . فح بها وأتى مكة» ثم ای المديئة» فأتت 
سلیمی قرمهاء وقالت إنه حارج قبل أن تخرج الأشهر الحرم فتعالوا إليه وأخبروه 
انکم تستحیون ان تکون امراق منکم رید کب وة الحسب. صبيةَ 


)١(‏ سيرة اہن هدام : ج ۲ہ ص ا۴). 
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وافندرني مه» فإنه بظن اني لا افارفه رلا أحنار عليه احدأ». . , إلى آعر الفصة» 
حتی افتداها ذروها رعزمت على مفارفة زرجها, 0 الاندلسي : ؛ وئم فارقه» 
فتزرجھا اہن عم لھا ففال لھا پواً؛ اليم اني علي کما ين عل مروا 
ففالت: ل نكلفبي ذلك فإني إن فلت الحق ففبت» را ا 
أكلب ملېك ۲۱ . فإذا استطفنا هلا الخبر» لإن كراهة ان نسی امرأة من 

الفبيلة هي كراهة عامة لدى جمبع الفبالل رلاشك. HETE‏ 
نس نسازها, انا في هلدا الخبر فإن المراة الس كانت أرب الناس في 
زوجهاء على تحر ما نبين؛ وهلا بفري الك في أن كنانةء فرق كراهة السي» 
کانت تری نفسها في مرتبة أشرف من ان نفبل بالسي . وکانت هله المرب هي 
مرتبة الحمس. e e‏ 


على ان فة فرش راحلانها واحماسها تقدمهم في الشرف» لم فر 
بالقبادات المكبة إلى سلرك العزلة الاجنماعة, ركائث مصلحة فرش المالة 
رالنجاربة تقتضي نمنين علاقاتها بالفبائل . وند فال لامنس إن أفنضل وأدق العهرد 
E N E E‏ . ركان 
المکہرن پستمرون قسماً کا من را س مالم بفاندة لي الطالف ار ارب او له 
زعماء الفبالل البدوية. ركان البائ مستمراً لي النجار؛ أر المناجم. وكائت 
مناجم الدهب رالفضة آنداك لا تزال نة جدأ ردخلها عطبماً على رغم الرسالل 
البدالبة المسنخدمة في اسنغلالها. ركاث المناجم في دبار الفبالل) فکان عل 
الرشين أن اعرا مع زعائها. رلا أعهرت المللات السك الدرة ل 
الفبائل أو صاهرنهاء فكانت هله المصاهرات المبايلة أسبابً لا تفعع؛ شت 
الفبائل إلى الدوران في أفلاك مكة وتجارنها رنصالحها"). وکان شرنو 
بشنرطرن على من بصهر لبهم أن يشمي إلبهم ؛ من طريق نظام الحماسةء روڈ 
رک کین چا لی رک ای رلم ہکن اپا 


(j nye 
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الفبائل الأخرى بنمنرن أفضل من فلك اتعاظم صيث قريش في العرب. 
وتحفل أغاني الأصهاني بحوادث نروي الكثير عن العلاقات بين المكين رسائر 
العرب. رهي علانات لم تنحصر ني الحجاز أو جوار مكةء بل كانث تمند حنى 
الحيرة على الائل» ولم نكن نادرة. فقول الأصفهاتي مثا في مسافر ابن أي 
عمرو بن أة» إن له شعراً لبس بالکتر» «رالاييات التي فبها الغناء بقولها في 
هند ہنٹ هنبة وکان پهراها, فخطبها إلى أببها بعد فراقها الاكه بن المغيرةء فلم 
ترض ثرونه وماله. فوفد عل النعمان پسنمینه على مره لم عاده.. وبفول في 
روابة أخرى: «لخرج حنى أت الحبرةء فان عمروبن هند فكان بنادمه. رال 
اہو سفہان ہن حرب إلی الحیرة لي بعض ما کان پانہھاء(,. , 

ونعلم الكثير عن ولرد النابغة الذبياتي على النعسان وعلى بني جبلة 
الغساسنة؛ لم اعنداره شعرا للنعمانء ونعلم الكثير عن اختلاف امرىء القبس 
إلى شمال الجزيرة العربية رجربهاء رعن عمرربن كلثرم ررنرده على الحيرة 
وقصنه مع عمرر بن هند. رنلك إن هي إلا ما بقي لنا بفضل الشعر. ولس فبها 
ما ينعلنى مباشرة بملالات مكة الاجنماعبة بالعرب كافة. ١‏ لكن هلا النشاط 
الاجتمامي العربي العام في الجزيرة رعبرهاء نموذج لما كانت عليه الملاتاك 
الإجنماعية الني لم بسن لها أن بخلأدعا شعر» ببب طببمنها التجاربة أو المالية 
أو السياسية" ركان محورها إبلاف قريش وقرافلهاء ورحلة الشناء الصيف ربا 
كان من أمر المراسم . رلد نعاطمث هله العلافات الاجنماعبة بفضل المراصلات 
النجارية رالمصالح المشتركة» حتى أصبحت للعرب اقيم خلفبة واجتماعية 
. متشابهة» وأضحى المدح راللم في الشعر على مرأى من جميع العرب. وأدى 
الإحساس بالرقوف على مسرح مشنرك أمام جمهور مشترك إلى نحت معايبر 
ومفاييس مرحدة في السلوك الاجنماعي. 
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وتناول مونتغمري - وات آثار الإيلاف الاجتماعية من زاوبة مختلفة » تعلق 
بسلوك الفرد حيال الجماعة» بعد تراكم الكروات التجاربة. فقال إن العيش في 
الصحراء في المعتاد شديد الفسرةء أذ ان الطعام والماء نادران» والقبيلة التي لا 
تمظر أرضها تضمحل . ومبدا الندرة بحتم الصراع على المرارد المترفّرة» فسح 
الغزو والقتال سلوكا ا بوا رورا ولا پعرد البقاء ممكناً إل إذا تمتعت زعاماث 
القبيلة بصفات الامتياز البشري في الحرب والفيادة وسياسة الرجال وجبه 
الصعاب. ولكن في مقابل الحرص الشدبد على أبناء القببلة » في نظام العصبوة 
والثار لضمان نرح من الدفاح المشنرك» كان أبثاء القبائل الأخرى بمثابة أشياء في 
أحسن حال» وأخحصام في معظم الأحوال. ولذا كانت عصبية الفبيلة» أي تضامن 
القرم على أساس النسب» هر مدأ الضمان الاجتماعي والأمن العام . , 


اوقد تبڌل هذا مع تعاظم ماهمة النجارة في المجتمع البدوي. فالتجارة 
احذثت وفرة في الثروات الشخصبة» وحفزت الافراد على اتلاك الارض والبيوت 
والكروم . وني ملل هله الظروفك يجنح الناس إلى اللرك الفردي وتنهافت 
مشاعر التضامن الجماعي والمصيّة الفبلية» في بحث كل عن مضلحه 
الحخاصة. وكانت لزمامات القبائل امتيازات» منها ربح الغنالم في الغزوات 
والحروب. لكن على الزعامات في المقابل تبمات كان منها أداء هدد من المهام 
نيابةٌ عن القبيلة» والقيام على واجب الضيافة وإعانة فقراء القوم على عيشهم. 
ومع أن زعماء البطون القرشية أقاموا تروهم في المنداء على زعامتهم للبطون: 
باقتسامهم الوظائف المكية وتنظيمهم القرافل والمواسم والحح» إلا أنهم الوا 
فيما بعد بُعرضون عن التقليد البدوي رالملكبة الجماعيةء وبهنون لائفهم 
وورتهم المباشرين من بعدهم . وإذا اضطرب مبدأ الررالة » كان نرا ما پستولي 
الأقرياء من زعماء الفبيلة أو البطن على المراثء فيحرمون الررئة والمحتاجين 
من الفبيلة على حب سراء. وقد شهد على حتة التزوع الفردي هذاء الفرآن 
الكريم فیما لا ۾ یحصی من آپات تحٹ على الإحسان إل الاراسل والپتامی رعلی 
منع استيلاه الأقرياء على المواريث رتنظيم افشامها بين الورثة الشرعيين. وقد 
جامت هله النظم مع إفرار الفرآن الكريم الملكية الفردية. فالإسلام لي نظام | 


الاجتماعي اعشمد المسؤولية الفردية » التي بحانَب فيها كل امرىء على فعاله» 
. ولا بؤخل بجريرة قريب أو نسيب. ونظام المسؤولية الفردية هلا يناقض:َ مثلما 
أسلفنا في باب؛ مكة والتوحيد الدمني » نظام العصبية القبلية الذي كانت تَحاسّب 
فيه القبيلة كروحدة اجتماعية مؤولة عن فعمال أفرادها. وقد لمس 
مونتغمري - وات هلا العطور بين حس الانتماء إلى العصبيَة القبلية وحس الانفراد 
والملكية الخاصّة والمسؤولية الشخصية» وقال إن نظام القبيلة كان لا يزال قوياً 
في بعض المظاهرء لكن البدوي في مظاهر أحرى صار لا بتردد في الإعراض 
عن مقنضيات صلة القرابة واللسب. وكان هذا التطور الاجتماعي في المبتدا 
نتيجة للحياة التجاربة وتعاظم مكانة المصالح المالية التي أحلذلت تملي على 
البدوي مَّن بشارك ومن بصاهر').. ولاحظ فون غرونباوم هذا النشظي في اساس 
الانتماء القبلي» لكن هذا التشظي لم يقتت مجتمع الجزيرة العربية على ما 
رأبه على نظرة مشتركة وضعت جميع «العرب» (والمزدوجات من عند فون 
غرونباوم) ضمن الَالّم الاجتماعي ذاته. وكان الاشتراك في أماط المثل البشرية 
العلياء والمرقف الموحد حيال مهمة الفرد ضصمن المجتمع » والقلى المشترك في 
صدد أحوال الناس» روابط وخدتهم على أسس جديدة"). ِ 


۔و۔ آثار الإبلان السياسبة : ۰ 

ارتای فون غرونباوم ان حس الانتماء ا إلى «المرب» کان اص 
مزا ف القبائل العربية. ولم تستطمع أحلافها القصيرة العمهد وتقانّلها الازلي» آن 
ريل حس الائتماء هذا. وإذا كانت الوحدة تفترض اللقافة الواحدة مقرونة بالبنية 
الاجتماعية والسياسية الموحدةء فإن مهوم الوحدة الثقافية التي سبق الوحدة 


Mohammad at Mecca... :dJiİ Sy . Momigomery-Watt: Economic..., Pp. 91 - 93 )۱(‏ 
2 .۲ 16 .صم . وأنظر: !] 36 .ص ..ة.pه‏ :سنام . ولحدث بيضون كذلك عن ظهرر الشعور 
الفردي ببب التجارة. بيضورن: الحجاز. . .> ص ۸۹ ۹۰. وقد تبه بلانول إلى هذا الشان 
وعالجه معالجة جدة 28 .م ,امخصع" , 2 

„ Von GOrûnebeum: op.cit., pp. 16, 17 )۲( 
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السياسية » كان في العموم قائماً إلى حد كبير بين قبائل العرب قبل الإسلام٠.‏ 
وقد لاحظ فون خرونباوم آن وحدة الثفافة والمجنمع كانت في الحقيقة أشد وأقوى 
مما توحيه المصادر. والفضل في نشره هله الوحدة مدن الحجاز الذين 
وخُدوا نسبیاً شمال خرب رماي عة اعانا اسای له بتر باي 
تجميع القبائل ضمن إطار لفافي موحد. وكانت الفرافل التي وصلت أقصى 
جنوب الجزيرة بالشام ومصرء والبحر الأحمر بالعراق» تحتاج إلى مستقرات في 
المدن والواحات» تستخدمها محطات . إن لم تکن هله :المستقرات هي نفسها 
مراكز هله القوافل» لا محطاتها ففط . وكانت مكة مخزناً ومحطة أخهرة التجارة 
القوافل هله. وفيما كان الاتصال والاجنماع في عكاظ وغيرها من المواسم» 
عوامل خطيرة في تطرير حس الوحدةء فإن تشابه النمط الاقتصادي أتى فعله 
ابضاً في ذلك. ولم یکن للفروق بين رعاة الإبل ورعاة الغنم وغيرهم» أن تنشىه 
فروقاً أساسية في حس الانتماء هذا. فعلى رفم بعض الانماط المعزولةء مثل 
تربية اللحل في هُذيل» كان النشاط الاقتصادي عند الفبائل ووتيرة عيشها 
متشابهين في الأساص"). وقال فون غرونباوم إنه لم تكن لدى العرب قبل 
الإسلام «فلسفة سباسية واحدة تسنقطب ضمائرهم وأعمالهم حول خرض ورمزه. 
لکن مفهرم لفظة «العرب» ومضمونها كانا أحبه بالضمير الجماعي الذي يصعب 
e‏ على الرغم من انه کان کافاً لإنماء الس الفومي المشنرك. ذلك ما 
يستنتج من قرلهم في امرأة مثل: «إنها والله عربة اللسان وقلبها أرب منهاه. 
وقد أحصى وجوه استخدام كلمة العرب قبل الإسلام على النحر لا 

: -في تصيف جماعة من الفبائل» مل 1 مدل قرلهم : اتی انا في 
وأجفاها», أو في وصف جماعة بصفة يمنازون بها مثل قرلهم: «دهاة العرب؛ 
وحمقى العرب». وما إلى ذلك. د 


i", 
پشير فون غرونبارم إلى فکره ماچکه الذي پرى أن وحدة التفافة أو ما يميه اما الثظافة‎ )۱( 
الراحدة» («تامعتطا»), تيل وحدة الدرلة, أر ما ميه ,امه الدولة اواد‎ 
ٍ „ Von Cirsnrheum' op Cil.. أنطر 6.7 جم‎ „ (Staaranatton) 
9, . Von Orbarbesum: op cit. pw. 6, 7,17 (T) 


في ذكر عادة من العادات التي أجمعت علها القبائلء مثل قولهم : «إن 
الخرب كانت ترتنجح في قضاياها المُشكلة إلى حكيمها عامر بن e‏ آو 
قولهم : «والعرب تمي الامةَ فی٠‏ . فخا ب اج 

في الحكم على دامر او وجل من اھا او کیم شن سکناها ین 
قولهم : «كان الأفره ۹ واحداً من حكماء العرب»» او مثل قولهم :| بن 
اللاعر اترم درخ ا بي کامل 7ن افضل حعراه م 1 

قي شبوع شعر او حكمة ‏ بن سائر القبائل بفضل قصة مشهورة: مثل 
قولهم : «وذهبت ملا عند العربه. 

- في اتخاذهم إجماع القبانل على امر ما ماء نوعاً من الق الا او 
المحكمة الخلقية أو المعيار في قياس الخير والشر والضعة والثرف. وما شابه 
ذلك من قيم وسل وذلك في مثل قولهم:. «واعظمت العرب قريشاً» أو 
قولهم : «والعرب لا تفعل هدا واه ES‏ فون غرونباوم إلى القول: 
«وبذلك بدا العرب مجموعة واسعة من الناس غامضة التعريف» اریت 
تاربحية وسياسية مشنركة » وقد تحولت على الخصرص إلى جمهور يتعيّن على 
الفرد وعلى القبيلة أن يؤديا آمامه آداءٌ جيداء وکانهما آمام محكمة دائمة', 
وإذ لاحظ أن لفظة العرب قلّما ظهرت في الشعر العربي الجاهلي» مر مرور 
الكرام بما قال إنه استناء في النقانض» حيث استخدمت لفظة العرب للتمييز 

بين العرب والفرس في وقعة في قار"). إن أدب العرب الجاهلي فريد بين آداب 

الامم في انه في معظمه أدب تخاطّب ومساجلة. وذلك هو الحال على الاقل في 
المدح والذدم والتفاخر. وقَلّما تجد أمماً يحتل التخاطب بين القبائل أو الوحدات 


Von Grûnebsu: التوحيدي لي البصاتر والذخائر» استشهده فرن غروتباأوم: ...ص0‎ )١( 
.صم . لهله الوجره في استخدام لفظة عرب راجع إبن منظور: اللسانء مادة فرتن.‎ 20 - 23 
وكذلك‎ . 1١۸ والاغاتيء ج ٠ء ص‎ .۷٠٤ ۹۹۴۳ء‎ ٠٠۹۱ ۰۷۹ والاندلې : نشرة. . .۰ ص‎ 
. ۱۲۴ ۱۲۲ الأزرقي : ج ۱ء ص‎ 

„ Von Orinebeum: bid ., ر( 20 .ص‎ 


الاجنماعة هلا اللعيب من ایبها, رالنخاطب اپ داخل أسرة راحلۀ أ یمگن ان 
يسنخدم اسم الأسرة, فلا عرد هذا الاسم ضمرورمأ إلا حين النخاطب أر النعاطي 


واجنماعبة انستنطب ضمالرهم رأعمالهم حرل غرض ورمزه. فثرج تزرعهم إل 
رفض زر أبرهة رسبطرة کسری؛ رالی ناه وحدئهم على دسترر جدیده ورج 
نوتهم إل النهرض بمشررعهم المسنفل المعبر هن حاجانهم رخير مجتمعهم "٠,‏ 
ولم یکن لبرلهم للسلام؛ إلا دلا عل هلا البزوم» الاي ظل عفرا 
طربلة بعنمل بإحساس, ونململ فامضين» وينظر طهرر قباد المشروع الستفل 
في مکان ما من أمة العرب. د 


E 
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«- اني ولرالل فريش ١‏ .رر 

حارلت هله الدراسة أن تين كبف ولد الإبلاف» وكيف نما وازدهر ونشأات 
من حرله المزسسات, ونعاظمت آثاره الدينية والنافبة والاقتصادبة والاجتماعية 
والسياسية . فكبف مات الإ لاف ولماذا؟ 

لد مات الإبلاف على مرحلنين» فالمرحلة الأرلى كانت مرحلة غزوات 
السامين لوال قري نيالنوا الول لليجرة.إذ ارش التي بعد تطبه 

هش المسلمين في المدبنة؛ راسنمرار مكة على الشرك رعدائها للمسلمين» أن 
امظم نفاط ضعف ربش هي تجارتهم, ؛ رهي حنماً أشد المراضع إيلاماً لهم» 
إذا ضربت, فم المسلمون غزرات حول مكة وعلى طرق تجارتهاء ترقى إلى 
مسنوى الحصار الفاري, وت اللي شبكة من الميون تتسقط له أخبار القوافل 
وحركة المشركين. وأحل المسلمون بعنرضون كل فافلة وبأسرون النجًار والادلاء 
والخفراه ویغزون الفبائل التي اشن في تماطفها مع فرش. وما لبث المگبرن ان 
نولفا مكرهين هن الانجار ي الام واخلرا يحون عن مخارج لازمتهم دفاعاً 
عن مصالحهم الهاللة» رما لبت أحرالهم ان شارفت على الإفلاس» اشنكى 
بعضهم من ائم أخذرا باکلون امرالهم» أي بنفقون من رأس المال, 


)١(‏ حضْص درثر مفائين ليزكد أن الي اتم عل الخصرص بضرب طرق التجارة الفرئية. 
Doanef, Fred. M.:Muhamasad's Political Consolidation la Arabia ep to tht Conquen of‏ 
Donner, Fred ily , Mocca, The Masi Werkd, vol. LXIX, No, 4 (1979), pp, 229 - 247‏ 
McOriw: Mecca's Food Suppies und Muhemed’) Boycott, JESHO, vol.XX, part Ill,‏ 
24 - 249 .وم. أنظر كذلك الرالسي: السفازي. ص ۱۹۷ وانظر أبضاً ,..و٥‏ :6سیا 
pp. 28, 8, 9‏ 
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إن إحصاء الغزرات الإرلى يدل بوضرح على أن الغرض الأرل لهجماك 
المسلمين كان محاصرة النجارة المكبة وضرب خطرطها. وهرعمل سباسي على 
عل مستری» ولا بصح الاشنباه لي آنه لا بخرج غن کونه همل ارتزانی» على 
نحو ما قد برحي بعض المسنلرفمن . : 

فزرة وذان هي أرل غزوات الرسول. فال ابن اسحای: احئی بلغ ردان 

وهي غزرة الأبواه بريد فريشاً وبني ضحرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فرادت 
فبها بثو ضمرة؛"٠.‏ وبنو ضمرة كان منهم البرّاض» الاحمس الكناني الذي كان 
بقود الفرافلء ولذا رما أراد الل فض تحالفهم مع قربش. أما الأبراه فهي في 
الخربطة ۴١‏ والخربطة ٠١‏ من أطلس تاربخ الإسلام» على تحر ٠٠١‏ كبلومتر 
جنرب غرب پثرب, 
< ۔وقال ابن هشام : «وبعث رمول الله صلی الله هبه رسلم لې مفامه ذلك 
ٻالمدينة هبيدة بن الحارٹ بن المطلب بن عبد مناف بن قصي في سٽين ار ثمائي 
راك من المهاجرين رايس فبهم من الأنمنار احد» لسار ئى بلغ ما بالحجاز 
باسفل نة المرة» فلتي بھا جممأً ہما من قرش فلم بکن بهم قله رمرلع 

ن المرة في الخربطة ۴۹ من الاطلس الملكررء على نحو ٠١‏ کارمرا ۳ 
بدرء على خط الفرافل إلى الشام, 
4٤‏ سربة حمزة إلى 3 البحر, فال ابن هشام : «ربعث في مفابه ذلك 
حمزة بن عبد الب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية المبْص» في لين 
راكبا من المهاجرين» ليس فبهم من الإنمار أحد» فلغي ابا جهل ٻن هشام بلك 
الساحل في لالمائة راكب من أهل مكة, . . لانصرف يعض الفرم عن بعض؛ 
رلم يكن بينهم قنال»؛. والعبص في الخربطة ۴۲ من الاطلس؛ على نحو ٠١١‏ 
کېلومترا جنوب فرب المدبنة على شاطىء البحر. والغزرنان الملكررئان ذرانا 
طابع نجاري راضح» وكثرة الفرشيين جعلت المسلمين بنجنبون الفنال, 


(۱) لہا بلي من فزران f‏ راحم سرا ابن هدام +ا؛ ص ۲۴ء ١١۲؛‏ ربرنس؛ 
اطلس تاريخ الإسلام, 


ا غزوة بواط: ثم غزا رسول الله صلی الله علبه وسم في شهر رع 
الارل یرید فربشاً. ,. حتى بلغ بواط من ناحية رضوی. ثم رجم إلى المدينة ولم 
بلق كيدأه, والموع شرق المدبنة على طريق وادي افص » وفق الخربطتين 
و۴٣ه‏ في اطلس اربخ الإسلام. 

فزوة العشمرة: ئم غزا قربشاً. SESE‏ . حتی 
نزل المشيرة من بطن ّم فاتام بهاء وواع فبها بني مدلج وحلفاء‌هم من 
بي ضمرة ثم رجع إلى المدية ولم بلق كيدا والخرع الکو جا نو٠۱0‏ 
کپلومتراً شرق المدينة قرب شاطىء البحر في الخربطة ٤٠‏ 

سربة سعد بن أبي وًاص: قال ابن هشام «بعٹ رسول الله صلی الله 
هلیه وسلّم . .. فزرة سعد بن آي وتُاص في ثمانية رهط من المهاجرين» فخرج 
حت بلغ الخرار من أرضٍ الحجازء ثم رجع ولم يلق کیدا. ووادې الخْرار 
موضعه على ۲٠۰‏ کیلومتراً على الطريق اى مكة» ف الخربطة ۴۲. 

ربا خالل بن جف : «وسلك على الحجاز حتی إذا کان مدن قوق 
الُرع بغال له بحران» اضل سعد بن أي ونَاص وعتبة بن غزوان بعیراً لهماء کانا 
بعتقبانه فحلا علبه في طلبه. ومضی عبدالله بن جحش وبقية اصحابه حنی تز 
بنخلة [بين مكة والطالف] فمرّت به عير لفريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة من : 
تجارة فرہش. . . وأفبل عبدالله بن جحش واصحابه بالمیر وبالاسیرین حتی قدموا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلّم المدية». | : 

إن جمبع هذه الغزوات تفصح عن غرضها أو أضمرهء لانها جمبعاً قصدت 
قربشاً أو احلانها او طرق تجارتها. ولو اراد المسلمون استرزاقاً لاستطاعوا ان 
بغزوا قبائل افل سلطاناً وسطوة من قريش. ولم تسجل في سبرة الي اې غزوةٍ 
حتى فشح مكة إل انسمت بمة محاصرة تجارة مكة وقطع طرق قوافلهاء _ 

وکانت غزوة بدر الکبرى تحوذجاً لمن الاب التي اعنمدها اللي ۴ 
المدية لضرب إبلاف فريش» ومحاصرة تجارة المشركين: فبقول ابن هشام في 
ذلك: وثم إن رسول الله صلی الله عليه وسلّم سمع باي سفيان بن حرب مُفبلاً 
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من الشأم في عبر لفريش عظبمة؛ لبها أمرال لفريش ونجارة من نجاراتها ولبها 
ٿلاڻون رجلا من فريش او ارعن منهم مخرمة بن ٺوفل پن آمب بن فد 
ماف بن رهرة» رعمرربن العاص بن والل بن هشام.., لما سمع رسرل الله 
صلی اله عله وسم باي سغبان مذ من الام ندب السلمی لهم رتل هله 
عير فريش فبها أمرالهم فاخرجرا إلبها لعل الله بښلكمرها. فانندب الناس لحف 
بعضهم فل بعضهم. .. وان أبر سفيان حين دنا من الحجاز بحس الأخجار 
ریسال من لفي من الرکبان ننا على امر الناس؛ نی اصاب خبراً من بع 
الرکبان أن محمداً فد اسنغر أصحابه لك رلمبرك؛ افر عند ذلك. فسناجر 
ضمضم بن عمرر الغفاري بع إلى مكة وأمره آن بأني فرہناً ليستنفرهم إلى 
امرالهم ریخبرهم ان محمداً فد عرض لا في اصحاب. فخرح ضعضم بن غمرو 
سریعا إل مکة'. إلى آخر شیر بدر. 7 


ثم حارلت فربش أن نسلك إلى الثام من طرق العرای» نجنا اراش 
المسلمين قرافلهاء فسلك أبر سفيان بفرد الفافلة, شرا إلى نجد. رفد جاء في 
السپرة في هڏا: دوسربة زید بن حارتة لني عله رسول الله صل الله غلپه وسم 
بها حین أصاب عپر فریش؛ رفبها ابر سفیان بن حرب» على الفردا مام م 
ماه نجد» وکان من حدیها ان فرہشاً افا طریفهم الل کانرا بسلکون إلى 
Eg e‏ فسلكرا طريل اعرا فخرج مهم تجار 
بهم أبر سفہان ہن خرب رنعه مضه کثیرة رهي عظم نجارتهم؛ واسناجروا رج ۱ 
من بني بکر بن والل» بفال له فرات بن يان بدلهم ې ذلك ا ا 
٠ب٠‏ من أبلة إلى الحبدة 

لفد كان الني يعرف إبلاف فريش معرفة ممثازةء ۷ بي افر سسا 
رمراميه الإجمالبة» بل في أثق تفاصبله. رفي انا إن ندل على فلك 
استتاجاًء من عمل الرسرل في الفرائل المكة رنسييرها لبل البعث؛ حين 


(۱) سہرة اہن هنام : جا ص 11۴ ۲11 , ببب 
(۲) سرا ابن هدام : ج ۲ ص۲۹ . Eh‏ 
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أركلت خديجة إلبه أمر تجارتها. لكن الاستتاج بضحي بقباً بفرية» حين نطالع 
ذلك اللص المدهش الذي أدرجه ابن هشام في اليرة ضمن خبر غزوة تبوك» 
صنة نسع للهجرة, بفول ابن هدام : «رلمًا انتهی رسرل الله صلی الله عليه وسلّم 
إلى تبوك» أثاه بحنة بن ر بة صاحب أبلةء فصالح رسول الله صلى الله عله 
وسلم رأعطاه الجزبة؛ واناه أهل جرباء وأذرح فاعطزه الجزية» فكتب رسرل الله 
صلی الله علب وسلُم کتاباً فهر غندهم. فكتب ليحنة بن رؤبة؛ 


بسم الله الرحمن ارحیم: فله فة من الله ونبحتد الني رسرل الله 

ع ن بزب رال اه مایم یرای ي ار واپیر: لهم ذمة الله وذمة 
محمد الي ومن كان معهم من أهل الشام رأهل اليمن رأهل البحر» فمن 
احدٿ مهم حدا انه لا بحول ماله درن تفه وإنه طیب لمن اخله من 
الناس» وإنه لا بحل ان پمعوا ما پړدونهء ولا طریقاً بربدونه من بر او بحر(), 


إن هذا النص يدل دلالة قاطعة لا شك فبها» على أن الرسرل بعدما فحت 
مک٠‏ کان بسمى إلى مد سلطان المسلمين إلى جميع عناصر إيلاف فريش» 
وكانت أعظم نجارنها ما كانت سره من البمن إلى الشام عبر مكة وايلة» على 
نحو ما با في حینه. وکان الرسرل بعرف جوهر أدرات الإبلاف وطرفه» ولا 
فما معنى ذكر أهل الثام رأهل اليمن رامل البحر والسفن رالقوافل معأ في 
معاهدة عفدت مع سكان مدبة في جنوي فلسطين. بل نمة ما بدعر إن الاعتقاد 
ان الرسرل حاول إنشاء نجارة مع بيزنطة» إذ بقول ابن هشام في أموضع آخر» في 
معرض خبر غزوة زيد بن حارئة إلى جُذام: ملم يلبث أن قدم دحية بن خليفة 
الکلي من عند قبصر صاحب الررم؛ حین به رسرل الله صلی الله علبه ومام 
أله ونعه نجار له». وسن السذاجة بمكان أن نظن ان 7 را مبعواً إل 


(۱) سہرا اہن هسام : جا ص ۱۸۰ ۱۸۱, راتظر المفريزي ! اناع الاساي جا 
ص ۱۹۸ , وكذلك: حمد الله محمد مجموعة الوتاتى السياسة للفهد البوي رالحلافة 
الراشدة, الطبعة الثانة؛ لجة الاليف والترجمة والنشر» 9 , ص ٠6‏ . 

ر۲ ) سہرة ابن هسام : + جا ص ۸. 
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قبصر بتجارة من آجل کب نجاري . وند ارتای ببضرن أن الني حارل أن بفك 
ارتباط عرب الشام بببزنطة . ولا مفر كذلك من الاشنباه لي آن المسعی کان برمي 
إلى إبدال ههد رومي مع المسلمين من عهد الإبلاف الاي كان ممقرداً مع 
قریش. ولا تفي غزوة برك الي کانت بابدي الررم آنذاك" هذا الاحنمال» 
لسبين: أرلهما أن الحرب بين المسلمين رالروم في شمالى الجزبرة وجنر 
فلسطین لا نتفي النفارض السیاسي» بل فد رجح حدرنه. والاني ان النې کان 
يعرف بحس الساسي رلا شك أن حاجة بيزنطة إلبه لي هذه الملطفة الحساسة 
على طرق النجارة» امد من حاجنه إلبهاء خحصرصاً وان ذکری ندش جبوش 
الفرس على الشام قبل سنرات. لم نكن بعد فد نلاشى اثرها وطممها المز في 
ابلاط البزنطي, 


ولم يكب الني على ما يبدو بمحاولة السبطرة على إبلاف فريش من 
الشمال؛ بل ند نكرن إحدى نالع الد بين المسلمين الأرالل رالاحباش» أن 
الرسول فكر في فطع طرف النجارة الحبلبة مم مكة قبل فحها. وقد بدأ 
مظاهر هذا الوذ قبل الهجرة. بغرل ابن هشام: الم فدم على رسول الله صلی 
الله هله ولم رعو بمکة» هشرون رجلا؛ ار فرب من ذلك» من النصاری حین 
بلغهم حبره» من الحبشة» فرجدره لي المسحد. نجلسرا إلبه ركلْمره وسالره» 
ورجال من فربش في أندينهم حول الكعة فلا فرغرا من مسالة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم هنا ارادا دعاهم رسول الله على الله عليه رسأّم إلى 
الله عر وجل رتلا علبهم الفرآن. فلم سممرا الفرآن فاضت أعبنهم س الاعع؛ 
ثم اسنجابوا لله وآمنرا به رصذفره وعرفرا ت ما کان برضف لهم في کتابهم من 
آمره» فلا قارا هته اعثرضهم ابر جهل بن هلام لي تفر من فرش لفال لهم: 
خییکم الله من رکب! بعکم من ررانکم من امل ېکم نرنادون لهم لناترهم 
بخبر الرجل؛ فلم نطمان مجالسکم عند حن اراتم دنم رصدلشمره بها 


(۱) سیرا ابن هدام: ج اء ص ۱۸. رالررم ھا غم اسر الإاصفره. وبضرن؛ لسار 
والرسولء ص ۲ء ٠١‏ ا 
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فال۲. ابر جهل هو من هو في المشرکین؛ ولکنه أبضاً من رؤساء قوافل 
قريش وکبار تجارها من مخزوم . وتد لا بخلو حنقه على الأحباش الذهن صدفوا 
الني؛ من الجز على احثمال نضرر النجارة الفرشبة من ميل الإحباش إلى 
المسلمين, . وند ظهر هذا الجزع برضوح حين أرفدت ربش إلى e‏ 
عړالله بن اي رببعة رالد الشاعرعس» ورو بن العاص لبكلْمره في 

السلمین الاين هاجروا إلى الحبشة. رقصة محارلة عبد الله وعمرو 0 
بزال مرکا ثاب النجاشي على المسلمين معروفة في المصادر). ولا بمكن 
فهمها إل إذا الترضنا أن المسلمين حارلوا وقف النجارة الحبشية مم مكة. إذ 
كانث لدى النجالي كل الاسباب السياسية المقبولة للنظر بعطف في محارلة 
المسلمين. فالحبشة لم تنس بعد فشلها في البمن وخروجها صفر البدين من 
جزيرة العرب. فإذا قام في مكة حكم على صلة جبدة مع مملكة الأحباش» ففد 
برى النجائي في ذلك تعزبة وتعويضاًء خصوصاً إذا كان اصحاب العقيدة 
الجدبدة بجلون الجّد المح وأئه مريم» على ما نَيّن. لقد ت 
مرننغمري ۔ رات لهذا الاحنمال وبالغ ف تعظیم احنمالاته حتی افترض |مکان 
طلب الني عرناً سكرب من الحبدة. كانت بيزنطة قبل الهجرة إلى پثرب» زمن 
الجر الاران إلى الحبشة؛ في وضع غسکرې سییء بعدما استرلی الفرس على 
القدس راجناحرا الام رفلسطين ومصر في العفد الثاني من القرن السابع. ولا 
شك في أن بزنطة كانت تنمنی أن رى جبشاً حليفاً هو جبش النجاشي في مک 
لفح جبهة جدبدة للجيش الفارسي , لكن هذا الإحنمال ينجاهل مقف اللي من هلا 
الأمر, فالبي في نلك المرحلة البكرة من الدعرة كان يسمى إلى مضابقة 
المگين رمحاصرة نجارتهم على الأرجح من الجنوب» مللما فعل فيما بعد من 
الشمال» بعد استفراره‌في بثرب؛ لکن شیا لا بيبح لنا استتتاج ما استنتجه 
مونتغمري ‏ رات» أن الرسول» الذي ابتهج «لانتصاف العرب من الفرس» في 


)١(‏ اہن هنام : سہرا الني ٠‏ طبعة طه عبد الرؤرف سعدا ج ۲ء ص ۲۸,؛ ۲۹ . ولم نمار على 
هذا اللص لي طبعة محند معي الدين عبد الحميد. 
(۲) سرا اہن مام ؛ جا ص ۴۱۱۰۴٣۹‏ . 
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في قار» وبعث البعوث اتحربر نبوك وفیرها من أېدې البہزنطین» کان پمکن ان 
يطلب من الأحباش أن برسلوا جبوشهم إلى الجزيرة العربية لبساعدوه على 
المشركين), 2 


لفد وصف الفرآن الكریم إرسال حبش بشي إلى مک بان بده ضلله 
الله ذلك في قوه: ألم نز قف فل ربك بأطخاب الفبل » ألم جل 
بذعم في ليل ) (الفبل: .)۲١١‏ وسورة الفبل من السور المكبة المبرة. 
فکبف بنسنی والحال هله بول مفالة مرنغمرې ۔ رات؟ وکیف پمکن ان نحل 
مرقف المسلمين المهاجرين إلى الحبشة» ريم على سورة الفبل» رالعبن 
الأخرى على أمر من الرسول أن بطلبرا غزواً حلا حلا آخر لمه؟ 
ج“ الإبلال والإسلام والوحداة 

مات الاپلاف على مرحلنین. مات اول شيل سپاسي وعسكري مه 
الرسرل من بثرب, لا لان الإسلام كره الإبلاف. فالفرآن الكريم دعا المشركين 
إلى عبادة رب البت. لشکرہ عل الإبلاف الذي اطعمهم من جوع رآمنھم من 
خوف. ذلك في قرله: (لإپلاب فرش 0 pe‏ حل الا زالمَبْب ٠‏ 
ليرا رب هذا البت) (فربش: ,)۴١١‏ وقد ّا فبما مض جانا من آثار 
الإبلاف في نكرين نطفةٍ أحلت تنمر معها العرامل الافقصادبة رالدببة رالكقاية ' 
والاجنماعية رالسياسية الني حلنت فرص نوحيد الفبائل العرببة في هبش 
مشنرلإ؛ كانت تنفصه العفيدة الدية والفاعدة الدسنورية رالسياسية. رلبس من 
شك في ان جوهر الفكر الجدبد الذي جاء به الإسلام Ki‏ هذا الانجاه إلى 
الرحدة الدينية والاجنماعبة والسياسية» ارلا بنحطبمه الإصنام الفبلبة ودعرنه إلى 
عبادة الله الذي لا إله إلا هوء ثم بإنشاله عفدا اجنمامياً جديداً بنجارز حذرد 
المصببة القبلبة, فبجمل الأمة الإسلامية جما رادا لا نداخله حدرد پاات 
قبلبة صغبرة ذات صفة دستورية» فائنقلت حزبرة العرب من كونها مجموعة 


Hene: Wa Mehemmed el Mecca ... PP 114, 115 (| (‏ واسلمد ونر ان پکرن لمرلف 
البالل العرية في ذي قار مغز يشمي . ار 2 Done Te Beki b WE.‏ 
. 
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رحدات لبلبة مستفلة» إلى دولة فرق هذه الوحدات. وهلا التطرر اللي جاء به 
الإسلام لم بنافض فطماً الور الترحبدبة التي نشاك من حول الإبلاف. لكن 
دولة المسلمين النائئة في المدبتة» في حربها على المشركين في مكة اضدرت 
إلى ضرب السلطة المكبة في أخطر شربانات دمها: الإلاف. ركان متطراً ان 
نعارد الدرلة الإسلابة بعد 2 مكة ننظبم هذا الإبلاف رإحبا»؛ فلم بحدث 
ذلك, لإن الإبلاف کان محكرماً عليه بالموت في مرحلة ثانبة» من ر انغاء 
الحاجة إلبه, 

فالإبلاف على نحو ما ن لي هلا البحث هو» في اساسه وغرضه 
الأرلين فرد مع ملوك الاطراف للسماح للمكيين تيمر تجارة الشرق في 
أسوافهم؛ رعهرد مع زعماه القبائل عل طرق القرافل المكبة لإشراكهم في 
النجارة في هذا الشكل أر اك حمابةً لهذه القرافل. فلمًا جاء الإسلام رفتحت 
بلاد الشام ربلاد السراد رأسلم البمنيرن» لم بعد للعهرد مم زعماء الفبائل العربية 
من معنی ؛ لان فرافل المسلمین سرت من بعد في دار مسلمین» فامنت بحمابة 
قانون الدرلة الإسلامبة» لا بمرجب عهرد هنا وهناك, أبا ملرك الأطراف فانتهى 
أمر الحاجة إلى عفردهم واحداً بعد الأخرء فانهارت درلة الساسائيين ردخل 
الإصلام بلاد لارس. راخت درلة الأبناء المؤبدة للفرس في البمن» رأضینت 
همان والبحرين وكل شواطىء الجربرة العرية إلى الفتوح الإسلامية. ثم اجلي 
البيزنطبون عن بلاد الشام وعن مصر, ومكثت بيزنطة ثرفب النبدل المذهل رند 
اسقط لي بدهاء ولم بعد من دحي أمامها سى القبول بشروط العرب في ثجارة 
الشرق؛ حنى اكنشف الغرب راس الرجاء الصالح, 

لفد كات الحركة إلى الرحدة هي الحركة السياسية اني حففها الإسلام 
نوها بعقيدنه , وند بعث الي برسالته والناس في شوق إلى هذه الوحدة الي 
ہشرھ, بها؛ بعدما كانت بذررها تبت في كل مبادين الحباة العربة المشتركة من 
حرل الإبلان» درن أن تتمكن فريش من نجاوز النظام القبلي للوصول بالتبدل 


7 ûy, '  Monigomery-Watt: Muhammad ¥ Medina..,, pp 297, 2% (۱) 
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الدستوري إلى مرحلة الأمة الراحدة. إن الإسلام هر الذي انثا للعرب 
والمسلمين دولة وحدنهم. وكائت بشالر النمهبد لذلك فد بدأت نظهر هنا رهناك: 
ففي روابة المصادر لوفعة في قار التي انتصر فبها بثو بكر بن والل على الفرس» 
وانحاز بل إباد حلفاء الفرس التغليديرن فبها إلى العرب» لا بشعر المره أنه يقرأ 
هن حرب نحرير «فربة»» لکن المرب جميماً احست في هله الرفعة أن سلطان 
الفرس أخل بهن" رلمل الإسلام وحده كان طبع أن برأر البنية السياسية 
القادرة على تحفيق النرازع الني كانت تعنمل في النفوس» وأما البة الفبلية (في 
كونها وحدة ساسبة مستفلة) فکان بنبغي أن نندثر بفمل مدا تنظیمي واسع بنشیء 
سلطة أعلى. «رحیلما أخحفق ا نحم الرسرل وخلفاز۰. 


إن ما جری في سنة 1۲١‏ م. على الصميد السياسي؛ هو نخطي اسرار 
القبيلة درن تحطبمهاء نحو صبغة اجنماعبة أعلى » تمن من إنشاء كبان سياسي 
واحد تعبش في إطاره القبائل درنما إحساس بالفبن أو الضغط). وهلا الكيان 
السياسي الراحد» فيما نملم؛ كان أول درلة ظهرت من عمق جزيرة العرب» فر 
حدود القبائل الي طلت حنى ظهرر الإسلام كانات مستفلة تخضع اانا 
لسلطان ملرك الإطراف» وتمرد أحباناً أغرى, ٠‏ / 

رإذا كان الإبلاف فد ثر هنا وهناك رهنالك دور لهله الرحدة اللي 
اتتصرت بالإسلام» فإن هذه الرحدة نفسها هي الني أفت المرب هن الإبلاك 
نادت إلى مرته» نماما مثلما نخرح الفراشة إلى الحباةء رتمرت الشرئفة. 

گ 


, 9 الاندلي ؛ شرا ۰ ص‎ )١( 

, Vaan Oronebaum: op. cl., p. 19 (T) 

(۳) السيدء رضسران: Ca hh Sk‏ 
الإسلامي؛ الفكر المر ي٠‏ العده ١۱ء‏ اپار وخر ان/ نایر ریرپر» ببررت ٠‏ ۰ ص ۰۷٩‏ 
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خلاصة واستتتاج 


وبعد لا بد نې ختام کل بحث من أن نتساءل: هل اتی بجدبد م 
اکنفی ؛ ملل کثبر مما بكنب» بنرداد معلومات معروفة في صياغة جدبدة لا تزبدنا 
معرفة؟ 

إن كثيرا من مضمون هله الاطروحة بوحي وکان ما فیها لا يزيد على 
تجميع تفاصبل بعرنها الباحلون في التاريح العربي قل a rel‏ محیح 
في طاهره فقط! ذلك أن الأطروحة هذ لم تكشف سرا كان مكثرناء ولا اهتدت 
إلى وانمات تاربخية لم بسبفها إلبها أحد من قبل. غبر أن تفسير هذه الوافعات 
هر الجديدء فکانما هې ات سن هنا رهناك؛ شرهدت من قبل» لکنها لم 
تجمع فې سلب نکل عند رلا جمعت في |طار نظرٍ کهله من قبل انمطبها 
معنی جدیداء ونفسرها تفسبراً خاصاً ضمن سباق اربخ مشرقنا المري الكببر. 

لقد كان الإبلاف معروفاًء وفرافل قرش وتجارة التوابل كذلك. وتناول 
الباحثرن حروب بيزنطة والفرس فبما لا يحصى من مباحث. وقبل الكثبر في 
صراع الدول على بادبة الثام والبحر الأحمر» وکذلك في مکة ومواسم حجها 
واسرانها. لكن أحداً من قبل لم يجمع هذه المسائل جعي مها في خبط 
معا لاستكشاف حفبفة المونع الجغرافي = السباسي الذي تحتل جزبرة العرب» 
في صراع الدول, على النفوذ والاقتصادء روفي لمر العربي المستنل حيال 
هذا الرفح الجغرافي السباسي . 

لد أعاد البح الظر في تاريخ المنطفة على امندان زمني كبر» وخ 
المائة السنة اللي سبقت الإسلام ببحث مستفيض» ليجيب عن سؤال هو: هل 
ان المسالة الكبرى في الصراع الدولي على جزيرة العربء هي محارلة السيطرة 
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على طرق التجارة بين المحيط الهندي واللحر الأإببض المنرسط؟ ئم كيف 
تصرف العرب لينظموا بانقسهم تير النجارة الدولية على هله الطرق. وكيف 
کان اداؤ هم في هذا الشان حيال الدول الاجئبة وحبال العرب أنفهم؟ 

افليست الإجابة عن هله النساؤلات ضروربة في فهمنا لناريخنا والاداء 
الذي أبداه العرب في مرحلة خحطيرةٍ من تاريخهم؟ 

افليست الإجابة عن هله النساؤلات حاجةٌ مانة في زم ن¿ هثل زمن 
الإيلاف بشندٌ فيه النفاتل على المنطفةء من أجل البطرة على تجارة الموادٌ 
«الاستراتيجية» الأنية من حرض المحيط الهندي إلى حوض البحر الأبيض" 
المترسط؟ 

أوليس مفيداً أن نعرف كبف استطاعت القبائل المربيةء في خض الصراغ 
الدولي على الجزيرة العربيةء أن تجمع كلمنهاء وتلزم الحياد وتنفق على اقام 
فوائد استدمار الخطرط النجارية التي جملت الدول الكبرى تنفاتل فيما بينها؟ " 

اولي ضرورياً ان ندفق في الاسالبب التي اعتمدتها قربش والفبالل' 
العربية لتحصين تحالفها ونعزيز التلافها حول مشررعها الاقنصادي المشترك؛ 
بالعقيدة والمناسك الدينية الموحدةء والمواسم النجاربة المسنعادةء والعلاتق 
الاجتماعية المتعاظمة؟ 

آنهل يعني هذا ان التاریخ بعاود سبرته الارلی » على ما بقال؟ 

لا ليس هذا ما بسعى إليه هذا المبحث. ولا هلا ما بذعيه. لكن مبادىء 
الجخرافيا السياسبة لا تزال ثابنة في الجزيرة العرببة وجوارها. وما دامت الجغرافيا 
السياسية على حالهاء رغم ابتعاد الثفَة بين زمنا هذا وزمن الإبلافء بطل 


احتمال استفادة الدرس والعبرة قائماً سه 
وقد حاولت الأاطروحة ان ۴ هدا الغرض» وعسى ان ٽکرن قد اصابت 
بترفیق من الله. 
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الملحق 
هل سيّرت مكة قوافل تجارة دولية؟ 


قد يبدو هذا العنوان غريأًء في ذيل دراسة غرضها تفصيل معرفة مختلف 
نواحي النجارة الدرلية التي نظمتها قريش عبر قرافلها بموجب عهود الإيلاف. إن 
مسرغ هذا المنوان هو أن الباحثين غير متفقين على أن بعض تجارة قريش كانت 
دولية. وينفي كناب باتربها كرون: تجارة مكة وظهور الإسلام'). أن تكرن 
قريش قد تعاطت النجارة الدولية صلا بل ينفي آن يکون المرب قد حجوا إلى 
مكة قبل الإسلام, وقد احدث تاب كرون ضجيجاً في مجتمع الباحثين في 
تاريخ العرب قبل الإسلام؛ فکتبت في تقده مقالات عديدة» کا مقا لریتشارد 
بويت ". ولو نفت كرون في كتابها مبعث الرسول أو ظهور الإسلام» لضمنت 
ولا شك إحداث ضجيح اقوى. لكن مشكلة کتاب کرون هو آنه يضمن بمقالته 
المنطرفة. الا تخد مرجماً جديا في الدراسات الحديئة »على رغم أنه كتاب 
صادر عن مؤسسة عربفة هي جامعة برنستون» وآن كاتبته تطرح فيه أسثلة لا تخلو 
من الذكاءء وتجيب عنها باجوبة لا تخلو من المظهر العلميٌ المضلّل. ولذا 
يتحتم التنبيه إلى الكتاب للتحذير من أخحطاثه الفادحة . 

ما اللې قالته کرون في کتابها؟إن ما قالته کثیر وخطیر» ولا سبیل إلا 
مناقشته تفصیاا. وترك الإجمال إلى خاتمة المناقشة. 
Crone, Patricia: Meccan Trade aad the Re of lalan (1)‏ 
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فمما قالنه كرون أن قفرا ناولم تتاجر بالبخور والأفاويه أو أبة بضاعة أجلبية 
فاخرة أخرى»), ودلا فرلها «أو أبة بضاعة أجنية فاخرة آخری»» ھل انپا 
أرادت أن توحي أن البخور أر الان كان بضاعة «أجنبيةه» مع أن مصدره الأرل 
کان حضرمرت» وهو مضدر لا ہمکن رمه بالاجني . ذلك ان کررن فې مسعاها 
إلى إثبات القرل ان تجارة قربش كانت محلية لا تنعدى حدود الجزبرة العربية 
ولا تتعاطی البضاعة المطلوبة ارج الجزيرة» ربما ارثات أن اللّبانء الذي كان 
مطلوباً حارج جزيرة العرب هل النضاري؛ ركانت أسعاره فادرة هلى إضفاء 

صفة الخطررة على تجارة فریش؛ فد بخرب دغراها. لما هي بضاعة النجارة 
المكية ي نظرها؟ إنها جمبماً متتجات من الجزبرة العربية» ولكن تلك المنتجات 
اللي يمكن أن نسر ازدهار نجارة مكة هي الذهب والفضة والمطور. ولذا أغفلت 
ذكر اللبان» وهر تاج الجزيرة ê‏ ثائيراً في تجارة مه حسبما با وأعلنت 
في جملة مبتورة: ,اننا لا دز القرل اذ المكين دروا الذهب رالففّة , 
إطلاناه. وإذ بننظر القاريء إسنادا او تفسيرا لإعلانها هذاء تفل الحدبث إلى 
نجارة الجلردء فلا إسناد ولا تفسير"٠.‏ لفد كانت نجارة مك فبل الإبلاف محلية 
قطعاًء وال لما كان للإبلاف من معنى. ولكن إذا فبلنا أن القرشيين خرجوا 
بتجارتهم من الجزيرة بفضل الإبلاف. وان هل النجارة لم ثتعاط بضاعة تجارة 
الشرق من حرير وتوابل وبخور وفضةء فإن كرون لا تفبدنا عن الطريق أر 
المسرب الذي سلكته نجارة الشرق هله هندما أنفلت الحرب البهزنطية الساسانية 
طريق الفرات ولم تلط بدلا منها طريق البحر الأحمر 

ولفد اقتربت كرون مراث من الاعتراف بتجارة مك الدرلية» لكنها 
أحجمت في كل مرة بجمل غامضة؛ دون تفر لهذا الإحجام. إذ تقول في 
بعض كتابها: «إن لمة أدلة مفنعة على أن المكيين ناجروا بالعطور. وكان مركز 
صناعة العطور العرية عدنء ويول المرزوفي إن الهنرد افا كانوا بصلمون 
مطررهم هناك فیحضرون على ما يبدو المراذ الأولبة» ريعردرن بالطب . 
Crone: op.clt., p. & (1)‏ , 
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المعمرل». رنضبف: الې الوقت نفه کان تجار آځرون بنقلون العطر اليمني ۴ 
إلى فارس وببزنطة؛ فلا نفول من هؤلاء النجار «الأخرو». وإمعاناً في إبعاد 
«الشبهة» عن المكيين تسارع إلى الفول: «رعندها فزت الفرس اليمن صارت 
صناعة العطر إلى سبطرة الفرسء". وهذا صحبح› لکن موضوع البح هو 
التجارة المكهء لا الصناعة البمة. ولا مر من الاعتراف بان اسلوب التضليل 
ي 

رحئی تؤکد كرون أن مةه لم تقم فبها تجارة على الإطلاق؛ شير إلى أنه 
«لم قم نجارة لي عرفة رلا لي مء ERE‏ 
تفسهاء"), وها س مرة أخری, لان مک لم ن تقم أسراقا في حرمهاء وکانت 
اسواتها لي عکاظ وجنه وني المجاز, زی لاش ازا ف بل 
ان هذا فد بعزز الاعنقاد أن مکةء إذا کان لها من تجارةء فهي نجارة عبور درليةء 
رلم نكن تنرلف عند الأسراق المحلبة: وتنفي كررن أي صفة تجارية لحروب 
الفجاره ففول ك هله الحررب حدثت في عكاظ لان الاس كانت تحنم 
هناك ولم نفل لماذا كانت الناس تجنعم هناك. وإذ تسار أسباب هذه 
الحروب نذكر تحرش صبيةٍ بامراة» ونذكر مطل رجل رجلا ماله» ونذكر قل 
البراض هررة الرخال» وتففل الندقيق في ببلة المتحرشين والمتحرش بهم. 
رقد اننا أن قربا وحُمُسها کانرا في جمبع هذه الحالات پتحرشرن بهرازن, 
ركبلة الحبرة لي نجارة فوانلها"» حبنما كانت الحبرة نحاول تيبر خط فرافل 
نجارية إلى البمن؛ لا يمر عبر مه , ولا مغر من الإشتباه بان الأسباب في هذه الحروب 
كانت نجاربة؛ وال وصمنا أنفسنا إمابالفلة أوبنة تحير الحقاتق الثاربخية . رفد اثبنت ' 
كررن أن الاحتمال الاول لا بلطب علبها. : 

وقد نفت أن تكون فرش قد تاجرت بالزيت والحمر والأطعمة رالملابس؛ 
على اساس ان الشام لا تحناج إلى الزيت رالخمر وان الملابس الشابة أنضل 
Cree: kd., p. %9 (1)‏ , 
Crone: lbld., p. 171 (1)‏ . 
(۳) أنظر باب حررب الفجار ہما مفی . 


نسيجاً. لكنها لم تفل بنا هن احنمال اجار فربش بالزبت الشاي في البمن 
والحبشة» أر بالتمور والزبد ومتنجات الإبل في بلاد الشام؛ ربالخمر في بلاد 
العرب» وبالملابس في فير الشام٠.‏ ولم نفل با في الفررق المحنملة بين 
أنواع الملابس ار الإطعمة المحتلفة الني بمكن أن تننجها الجزيرة رالشام» 
رالمبادلة بيلهما. رلم نفل شب في احنمال نفص ما لي سوق الشام؛ نسذّه جزيرة 
العرب ها لدعا من لالض من التاج ذانه. ربذلك مضت كرون لي في جارة مكةه 
حن أدرکت مرحلة لا تصل» نفت فبها رجود حرم لي مكة قبل الإسلام» 
ففالت: «إذا کان الحرم المي لا پجنلب حجاجاً؛ ولا بحم سکانه» ولا یژثر 
في النشاط الانصادي» فاي شكل كان هلا الحرم موجودا, اصلا... إن 
المصادر تلبت الانطباع أن دة مكة مشزها إسلاي» سابقاً لإسلام, 
اما المصادر الني تثبث ذلك. فلا ندا كرون علبها بهام أر كلمة. رفبما تدور 
کل مانا عرل حار اك ان مک لم م لیا نجار ریا إذا بها نفرل: 
ن المکين ارقفرا نجارنهم خارج مک 2 رلت ما قبل ظهرر الإسلا 0 فلا 
تغرف اة نجارة أوفراء طالما أن قرا لم اجر حارج مگ لم لا تمرف ماذا 
پعن فرل کرون ولي رلت ما؛؛ هل تلمح إلى ونعة بدر رما ادت له من رقف 
الفرافل المكبة. رإذا كانت نلمح إلى ذلك فلماذا لا نصرح؟ هل نخئى 
بنصریحها ان نصل إا الاسنتتاج المنطفي, رهر أن رلعة بدر إذا أرتفت نجارة 
فربش مع الشام؛ فلان فريشاً كانت لها نجارة مع الشام؟ رإذا الم نكن لفربش 
نجارة مع الشام رمع الحيرةء فعلام دارت الحرب بين المدينة ومكة بعد الهجرة؟ 
رمن أدلة کررن على أن مه لم نكن تتاجر إلى الخارج أن «المكيين لم 
یکن لبهم خشب ولا سفن1۲). رنسندل على ذلك پان بناء الک استخدم له 
هشب سفبنة رومهة فرلت في ميناء اللعية. وكدلك برحل المهاجرين 


Crome; op dl., pp. 101 108 (1) 
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المسلمين إلى الحبلة لي مفن قالت إن ومن الراة ضح أنها لجار أجائب» ولم 
تفل كيف اسننجت ذلك. . ولكن من قال إن فرياً كانت تمتلك لنجارنها مع 
الحبدة اسطولا خحاما؟ لفد كان أزد عمان الذين امتهئوا الملاحة بأتون ببضاعة 
الهند رسيلان إلى مرانىء الخلبح والبمن لحساب نجار مك فلماذا لا تستاجر 
مه أبضاً سفنأ لنجارنها مع الحبشةء ممن لدیهم خشب وسفن؟ 


وسم كررن ببكار منطقها مستندة إلى هذا الدليل الماسد» تول منپکة 
۰ عن المکين؛ «إنهم فرم عجبون إذ كانوا بحرون إلى إفربقبة والهنده ولکنهم ما 
إن بصلرا إلى شراطئهم حى بنقلوا بضاعنهم بالقوافل» فسقنهم رغم ملاءمتها 
للاأسفار الطربلة, كانت بدالية فلا تحمل الإبحار في البحر الأحمر» وكذلك 
اعلی ما یدو في الخلیع۰". رعذا تهکم یدو دک لولا انا لم تعر في اي 
مرجع او مصدر على من اذعی بوم ان قرهشاً کانت تبحر في سفنها لی الهند أ 
إفربقبة. فإذا كان الفرشيُون مثلا يستاجرون سفنأ يقودها بخارة الأزد الذين 
احثرلوا الملاحة ولم بحثرفرا قبادة قواقل الصحراء» فلن بعود من صبب للتهكم» 
لأن إحفار البجارة البضاعة إلى ا ا ی ل ولم 
بخرضرا البحر» بصبح مرا منطفباً جداً. ء 
ونہلغ كرون غابة تجاهلها واحتقارها للمصادر العربية الإسلامية حين تقول 
ليس ثمة دلبل على وجرد نجار فرشيين في عدن» أو على تنظيم قرش قوافل 
من هناك إلى الشام:١), EE is‏ الع علی کتابها فكب 
مفالة بنفي هو الأخر لبها تجارة مكة ة. وبمحض بيترز المصادر البيزئطية قته 
الكاملة» ونخل لر تاربخ بروكوببوس الممادي للعرب من أي إشارة إلى تجارة 
فربش» على أنه دلبل على عدم قيام هله النجارة أصلا. ولا يتفي بذلك بل 
بمضي إلى الفول: «من وجهة نظر الاستخارات الببزنطية العسكرية والتجارية» | 
تكن مكة موجودة سنة ° م ويدلاً من أن بعد بينرز ذلك نقصاً في تاربخ 


, Crone: bid., p. 9 (1) 
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بروكوبيوس» وهر نقص يلام المؤرخ البيزنطي فيه كثيراً في الواقع» تراه بكاد 
يفتخر بهذا النقص إذ بقول إنه يبدو «مطلماً إطلاعاً مدهناً على المسائل العرببة 
في مننصف القرن [الميلادي] السادس». 


وتبدي کرون اغباطاً بنفي فلهاوزن قيام حح إلى مكةء على أساس أن 
الحج كله تفرياًء حتى في إلاسلام» بحدث في خارج المدينة. وقول في هله 
الحجة إنها «مسألة بصعب رفضهاء"). وهذا أمر مفهوم. ولیس من داع إلى 
زفضهاء ولا حتی منافشتهاء طالما أنها تۈبد مفالة كرون براي من ٻباحث ڏي 
صيت ومكانة. ولكن كرون تسمى مع ذلك إلى تعزيز حجُنها لنفي أي دور 
لمكة. فتصف شعائر الحح ولا تغفل مها إلا الطراف باليت والتلبيةء. أي 
الأساس والمنتهى . ثم تضيف أن «الزيارات» إلى مكة ربّما اضيفت إلى هله 
الشمائر بعد الإسلام0. وهذا نموذج لما بستطبع أن يذهب إله النوضيب 
المنطفي والتوليف المون في إثبات عكس ما هو ثابت» حين بص الباحث سلقاً 
على فکرة پبحث لها عن ادل تصاغ في سياق منطفي يدو مفنماً. إن ٺفي کرون 
للطواف والتلبيات حول الكعبة قبل الإسلام لا بجعل لها جما برف طالما أن 
القارىء المادي قد لا بكون مطلعاً على كاب الاصنام لابن الكلبي. وهذا 
الكتاب على ية حال هر من المصادر الإسلامية الي لا تری لھا کرون ي قبمة » 
فلا تات على ذکرها إلا إذا تناقضت روابانهاء قکرن تلك فرصة لا تعض للفغفز 
عليها من أجل [ثبات كل تنافضانها ورفضها جميماً. في تفسبرها لسورة قرش 
تصيب عصفررين بحجر: الأول هر إثبات تناقض المصادر الإسلامبة وتأكبد عدم 
جدارا جميعاً بئفة الباحث» والثاني هو رفض النفسبر القائل إن رحلة الشتاء 
والصيف هي تجارة قرشية دولية طالما أن كل النفبرات في المصادر اللإسلامية 
غير مرثوق بها. ولذا تجمع كرون في أسطر مضغوطة جميع النفيرات المختلفة 
التي عثرت علبها في المصادر الإسلامية لورة فريش. فهي تمني مرة رحلة 


Prien: The Commerce.... pp. 9. 10 (1) 
, Crone: op... pp. 173 (1) 
1 , Crome: Hed. pp. 174. 18S (F) 


t۹ 


التجارة الفرشبة إلى الئام» ومرة إلى الشام واليمنء ومرة إلى الشام رالحبشةء 
ومرةٌ جمع هله الرحلات معأ ومرة إلى العراق أيضاً. . وتعني سورة قريش في 
مواضع أخرى مصيف المكيين في الطائف. أو تعني «الزبارات» الشعاثرية إلى 
مكة. والورة في نفسيره هي إشادة بده قريش تجارتهاء وفي تفير آحر هي 
إشادة بمتابعتها هله التحارة. وهي لدى البعض' تشير إلى حاجة قريش للغذاء 
المستورد ولدى اللعض الاخر تلمح إلى المجاعة في مک أو ربما إلى عادة 
المكبين الانتحار جوعاً قبل الإبلاف. والسورة قد تشير إلى عقود قريش مع بعض 
القبائل» أو فد تلير إلى حرمة القرشين. أو إلى حرمة مكة نفضهاء أو إلى 
حاجتها إلى الدفاع» أو إلى أمنها بعد هزيمة الأحباش. أو إلى نجاة قريش من 
داء البرص» أو إلى احتکار قربش الخلافة. . : وتضيف كرون بعد كل هذا ,«آن 
المفسرين لم بملكرا تفسيراً للورة افضل مما نملك اليوم»". إن هذا الضغط 
النفي على القارىء. بحثشر جمبع الروابات المتناقضة معا في بضعة أسطر 
كفبل ان بلفي في فلب الفارىه غير المظلع بالياس من المصادر الإسلامية» 
حيال «فرضى ١‏ النفرات هذه. لكن القارىء المدقق بعلم أن كرون بعملها هذا 
تتجنب متعمَدة نقد المصادر» حتى لا تضطر إلى القول إن بعضها جيد وبعضها 
الأخر فاسد وبذا يتاح لها القرل إنها جميمافاسدة. 

وتمضي كرون خطرة أخرى ي قرا خان دارع ر فتقول 
إن الجئرد العرب في القادسبّة قبل لهم : «إذا ثبتم في القنال. . . فستكون لكم 
أموالهم ونازؤهم واولادهم وبلادهم». وتهکم مرة آحری؛ لان التهكم اسلوب 
إقناع في بحئها التاربخي»ء بان «الله قَلّما كان أوضح تطقأًء إذ قال للعرب إنه 
بحق لهم أن بنتزعوا ناء الأخرين واولادهم وأرضهم ٠‏ بل انه واجبهم أن يفعلوا 
ذلك... وبدا رفع إله محمد روح القتال والجشم القبلي إلى مرتبة الفضائل 
الدينية العلياء"). ولا شك في أن هذا القول غير لطيف في حق المسلمين. 
لكن عيبه الأكبر أنه قول غير صحيح علمياً أيضاًء إذ ان كرون بذلك تفترض ان 
Crone: Ibid. pp. 209, 210 (۱)‏ , 
Crone: Jbid., p. 245 (‏ , 
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القبائل العربية قبل الإسلام لم تكن تغزو وتي وأنها انتظرت الإسلام ليحثها 
على ذلك. وهدا الافتراض لا بستحق مناقشة. لفد كان الغزو والسي اسلوب 
عيش القبائل قبل الإسلامء فما الذي تذل حتى حرجت هله القائل حاملة 
عقيدتها إلى العالم . إن هذا البدل هر العامل الجدبد الذي ترفض كرون رؤيته,. 
وهي إذ تقول إن ما فعله الرسول في الفرن الابع كان يمكن أن يفعله في أي 
قرن» على أساس أنه كان يكفيه تحليل الغزو وجعله سنة دينيةء إنما تجاهل 
انصال التاريخ العربي بما پحبط به من حوادث» نجاهلا لا ليق باي باحث 
تاربخي محترم. ولا مغر من الاشنباه في أنها كانت تحنفن مشاعر بغضاء احدت 
تنمس عنها مداورة أحياناً وسراجهة أحياناً اخرى. ففالت في حدبنها على غزو 
الرسول لقافلة قرشية تحمل فضة إلى الشام: «سرق اللي فضتهم»'. رفي 
مرضع آخر وصفت المسلمين بأنهم : «وكر لصرص». وهدان الرصفان مفيدان» 
لانهما يساعدان كرون على التنفيس عن مشاعرها حيال الإسلامء ويظهران قوة 
تأثير عواطفها الشخصية في إفساد تحليلها الناريخي إفساداً تامأ ينزح عنه أبة قيمة 
مرجعية , 

إن إحصاء الأخطاء أو التحليلات المضللة في كناب كرون أمر عسير؛ 
لكثرتها ووفرتهاء ولقيام بعضفها على بعض في كثبر من الأحيان. ففي زع 
تسوق الفارىء إلى مسالة تبدو فبها محاولة اسنغفاله واضحة وضوحا تاماء إذ تنفي 
أن مكة قد صتّرت الذهب المستخرج من المناجم المكبة وغيرها في الجزيرة 
العربيةء وتؤكد أن هذا الذهب لم يكن للتصدير» بل بديلا من المال. ٠‏ 
واعتمدت كرون على غفلة الفارىء لنمرير هله الحخُة. فالنفد الذهي أئفع 
للنجارة الدولبة من السلع الذهبيةء لأن النجارة الدولبة تحناح إلى راس مالء قال 
بيترز إن مكة كانت تفتفر إلىه(). 
Crome: bed, p. 91 (1)‏ . 
.Croes: lbed., p. 165 (F)‏ 
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.ا بيترز فإنه. نخدم الأاصلوب . تفه وإن كانت الي اميه عنده أقل 
EE 3‏ قیقول في بعض کتابه : « إن صياسة بيزنطة حيال التجازة 
الدرلية كانت نقضي طبماً إلغاء :الوسيط - تماماًء . لا. لإلغاء .المكوس: فقط: بل 
للسيطرة على النجارة أبضاً. ففي . الماضي. كانت السلطات الرومانية مشخولة 
بالعجز في ميزان تجارتها: إذ كان مقدار كبير من الذهب' يخرج من الإمبراطورية 
لقاء البضاعة الفاخرة. . ولبس ثمة أسباب كافية للاعتقاد بان الحال كان مختلفاً في 
القرن السادس. وكاتت الإمبراطورية اليزنطية متعدة لکل اتصال من؛ وسطاء 
آسبة الرسطى» الصُغد والترك وغيرهمء ممن بعثوا وفوداً إلى القسطنطبنية نة 
۸ م. للتفارض في شان تجارة الحريرء على حاب الساسايين بالطبع»().. 
وقد غفل بيترز عن ملاحظة أن الصحَد والترك کانوا هم أيضاً وسطاء في هله 
التجارة. ولذا لم يكن سعي بيزنطة إلى التعامل معهم سعياً إلى؛ إلغاء الوساطة ' 
بل إلى انتزاعها وائتزاع فوائدها المالية من أيدي عدو بيزنطة الأول :' الفرأس :أ 
وهذا بعلي أن بپزنطة التي كانت تفضل إلغاء الوسطاء قطعاً فلم يتسر لها ذلك ؛ 
كانت مسنعدة لقبول الوساطة النجارية المكَيةء طالا: أن .هذه الوساطة ليست في 
قبضة الفرص. وقد سبقت الإشارة في باب حروب الفجار إلى حاجة مكة إلى 
إثبات حیادها واستفلال تجارتها ن کم الفرس٠‏ مما یسل مهمتها التجارية في 
أسواق بيزنطة'الشامية . ۹ ا ب کب 
ولکن إذا كانت تحلیلات کرون E‏ با فان الاسترسال في تعداد 
مواضع الخطا والتضليل في . کتاب کرون», قد لا پساعد القارىء_ في .الخروج 
بصورة واضحة جنه مزال الغموض . فإذا أجملا لاکن حمر اعطا؟ کرون في 
ثلائة هي الكبرى: خاھد بک ا هة ١‏ عمست" سخا وة 
. ولا : وفعت کرون في الخطا دة اتهمت به الأخحرين مەک | فاتهمت 
لامنس ومونتخمري"- وات وغيرهماء بأنهم ٠‏ وثقوا بالمصادر الإسلامية المريةٍ 
وأخحدوها على ما بعد استعاد العناصر العجائبية منها. E r e‏ 


يا دران رس مغ a me‏ 
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هارم رتللّذ راصح ننافض الررابات الإملابة ف هدد ص المسالل؛ رمنھا 
ابلا ورحلة الشناه الصيف ومعنى فرله: ايم ص امهم س 
خرب (فریش: «(t‏ لإنها خطت الخطرة الأرلى في نفد اللص ربقد المصادر؛ 
راحجمث عمد م ان تخطر الخطرة النالبة, فإذا فلنا إن رراباك المصادر 
متانضة؛ فليس حن ان جمہع الرواہات شاطتةء رلا برش بها جملة, فکان 
علبها في الخطرة الالبة أن تحلل مختلف الررابات رالنصرص انحاو الفرل إن 
هذا اللص فير مقبرل» وإن هذا بعبد الإحتمال» رإن ذاك مقرل رإن هذا 
مرجم ؛ اذ هذا موئری به مضمرن الصحة. اذا کان نانض اې رراپنین حه 
لبهما ممأ نان في کان اې مزر فاسد الررابة أن بلغي اطم الثراريح.' 
ہما پمکن للبعض أن بخطیء حن پمحض المصادر فة بلا تدای إن كرون 
أغطان تعدا في الإحجام هن بول اي نص» حنى بسن لها نيما بعد إصدار 
اې راي ار نفي اي نول دون کنر مناء. رند ادت کررن دا على الندلېق؛ 
لکنها صرت کله نې النشکېك نې المصادر» ولم رار شئ مه للخروج بالرراباك 
الصحيحة. رللا نستطيع الادفاء انها پت ب رلم تخطلء لي ذلك طا 
عضرا , 8 


٠‏ ابا: ادت كرون من ارل كتابها إلى آخره أن أسباب النهرض المي 
في مرحلة الإبلاف قبل الإسلام» فد سرت تفسهرات خاطنة. لمر سب هوض 
مكة إلى ازدعار نجارتها الدولبة» سب مرا أخرى إلى مكالة مك الدب 
والسہاسبة بین العرب» رأارحث رن للفاریء ان هله الأساب ليست هي" 
الاساب الحفبفبة؛ لمضى الفارىء صفحة إلر صفحة بنظر الساعة اللي بطر 
لبها التفسر الصحبح؛ في رأ كرون للهرض مكة. لكن جمبع التفسبراك 
نهارت مل فصرر الرر؛ ررصل الناري؛ إلى خحائمة الكناب» للم بج 
النفسر, لیس من نجارة في مکه؛ لېس من حرم بحځ الپه العرب لي مکۀ؛ بل 

ن مك يست في الحجازه بل كانت ابل الإسلام فرية من خلج العفة. لعا 
هر تفسير نهرض مك إذن؛ وكبف أمكن لهل المدية السحرارة ان نصل إلى المكانة 
التي آدرکتها فمل ظهرر الإسلام لي مہزان السهاسة الدرلبة, إن کرون لا لجېب بشي ٠٣‏ 


(f 


وتكتفي بإلغاء كل اترات واحداً واحداأًء فحدث بدلك شه مضاعفاً نې انپا 
غير رافبة في الفسيرء بل راغبة في إلغاء كل التفسيراث» على نحو مريب. 


الا اعطات كرون عطاً طت نعلق بفلسفة اريخ قحللك بعض 
الحفب لتت أن مكة لم نكن لها تجارة دوليةء وهذا صحيح في بعض الحقب 
وفر صحبح لي بعضها الأخر. . فإنا كانت القوافل في زمن ما نمر بسلام عبر 
بادبة الشام قل بضاعة الفرات الأنية بالسفن من الهندء إلى مدينة تدم 
لتعسلمها بيرنات النجارة الرومانية» فإنه بتعذّر نهم الحاجة إلى تجارة قوافل 
مكبة. رإذا كانت قوافل آخرى تسطبع نفل الحرير في الطرق الأسبويةء عبر بر 
الأناضرل إلى الفسططبية) دا کین ملاک اق ان النجار فضلوا اتخاذ 
طريق أطرل نحو الجنوب بحراً ليمروا في مكة؟ وإذا كانت سفن رومة أو بيزنطة 
تستطبع أن تبحر بسلام عبر البحر الأحمر لتقل النجارة الأية من سيلان في 
المحبط الهندي» فاي طن بفضي عوضاً عن ذلك استخدام الفرافل 
الصحرارية؟ إن هذا منطق سليم طبعاً. لكه لم يكن ممكناً في جميع الحقب. 
وتعمیم الفرل بعدم الحاجة إلى النجارة المكية في كل عصر رزمان ينم عن 
تجاهل للظروك المبدلة. هل الظروف المتبدّلة جعلث مكانة تدمر تتفلص 
بسبب ررنها على رومة وزوال الحكم القوي الني كان بقود تجارتها الدولية 
وينظمها. وطريق الفرات عبر بادية الشام إلى المتوسط اندثرت شيا فشيفاً 
واستعیض عنھا بطر ہق آخری حہن كانت نلم بھا الخرواب اليزنطية الساسانية» أو 
الفتال اللخمي الغساني. وكائت طرق الفرافل الأسبوية نقفر لأسباب شبيهة. أما 
البحر الأحمر فكائت حصته من النجارة الدولية تزداد وتنقص حب الظروف 
السياسية والمسكربة عل ضفتبه» لكن اللاحة فيه لا كانت مامونة العواقب في 
اي حال حسما بفول حوراي وفیره بسبب الرياح والقرصة'), وببب کارة 
المرجان في شماله". ولم يكن كل أباطرة ررمة راغبين أر فادرين شل 


„ Houranl!: op. dit, pp. 0, 21 (1) 
, Houranl: bhd., p. $ (T) 
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ترايانوس» على إنشاء أسطول في اللحر الأحمر لمعاقبة القراصنة).٠‏ فإذا تعذّرء 
نلوك کل الطرق البديلة» وظهرت في مكة قيادة طوزت راس مالها وتنظيمها شيعا 
فشيئاً لسد الفراغ» فإن الإصرار على تجاهل هذا التبدّل لا يعود من قبيل الحرص 
العلمي» بل من قبيل الرغبة المتعمدة ة في التحوير. 

القد استطاعت التجارة الدولية عبر تدمر» أن ترفع هذه المدينة العرية ا 
مصاف الدول الکبری» فهزمت الفرس» وكادت أن تصرع رومة . . ولا شك في أن 
مكة الي ورثت من تدمر» ولو بعد حين» شريان التجارة الشرقيةء قد طورت 
قدرتها» حتی نهضت هذا النهوض الخطير. وتلك حقيقة تاريخية » لا بستطيع أن 
يلغيها كتاب مشبوه كاد أن يتمنطق بلاس الوقار العلمي : و 


„ Hourani: ibid., p. 34 (1) 
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ثبت المصادر' والمراجع 


١‏ المصادر العربية 
ابن الأثير» علي بن أبي الکرم (ت: ٩۳۰‏ ه./ ۱۲۳۳ م) 
الكامل في التاریخ»› دار صادر» بیروت ۱۹٩١‏ . 
ابن خالويهء أبو عبدالله الحسين بن أحمد (ت: ۴۷۰ هھ ./ ۹۸۹ م.) 
- إعراب ثلاثین سورة من القرآن الکریم؛ دار الکتب» مصر٤۰٣۹١٣١ه.»‏ 
4۱م 
ابن خرداذبه» أبو القاسم عبيد الله (ت: ۳٠١‏ ه ٩۱١/١‏ م. على الأكش 
- المسالك والممالك» مطبعة بریل» لیدنء ٠۳١٠١‏ ه. 


ابن خلکان» بو العبّاس شمس الدين. أحمد بن. محمد بن .بي بكر (ت: 


۱ .۲/۰ م.( Fa,‏ ا 
- وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان» تحقيق إحسان عبّاس» دار صادرء 
بیروت» ۱۹۷۸ ., 


تاریخ مختصر الدولء دار المسيرة» یروت » پلا فق ولا تاریخ , 
ابن قتيبة الدينوري» بو محمد عېدالله ین مسلم (ت: ۲۷۹٣‏ هھ A۸۹/.‏ م( 
-المعارف». تحقيق ثروت عكاشةء دار المعارف بمصر, ,.الطبعة الأولى ء 
.١‏ أو الطبعة الثانيةء ٠۹۹۹‏ . ۳ وچ 
ابن کئیرء عماد الدين اسماعيل بن عمر (ت: ۷۷٤‏ ه.. /۱۳۷۴۳ م .) 
تفسیر القرآنء دار الأندلس» ہیر وت ء٤‏ 7۹“ 


ce 


ابن الكلبي» هشام بن محمد بن السائب أبو المنڈر (ت: ۲۰۹١‏ ه :/ ۸۲١‏ م. 
على الأكش 
كتاب الأصنام» تحقيق أحمد زكي» المكتبة العربية (مصورة عن نسخة 
دار الكتب» القاهرة» .)٠۹۲١‏ 


ابن منظور» محمد بن مکرم بن علي بن آحمد الأنصاري الإأفريقي المصري 
(ت: ۷۱۱ هھ ./۱۳۱۱۹- ۱۳۱۲ م.( 
لساك العرب» طبعة ضادر» بیروت . 

ابن هشام» أبو محمد عبد الملك (ت: ۲۱۸ ه ۸۳۳/١‏ م. على الأكش 
- سيرة النبي»› تخحقیق محمد محي الدين عبد الحميد»ء دار الفكر للطباعة 
والنشر (مصورة عن الطبعة المصرية» ۱۹۳۷). 

الأزرقي» محمد بن عبدالله بن أحمد (ت: ۲۲۲ هه ./۸۴۷ م٠)‏ 
۔ أخبار مكة وما حاء فيها من الآثارء ف. فستنفلد» غوتنعن › «A9۸‏ 
أعادت طبعه مكتبة حياط بيرۈت . 

الأصفهاني» ابو الفرح علي بن الحسين بن محمد بن أحمد القرشي (ت: 
٦ھ‏ ./ ۹V‏ م( 
الأغاني» دار الكتب المصريةء القاهرة» ٠۹٩۴۳‏ . 


الأندلسي» أبو محمد علي ہن أحمذ بن سعید بن حزم (ت: ٦‏ ھ ./ 


8€ م( 
كاب الفصل في الملل والأهواء والبحلء مكتبة المثى» بغدادء بلا 
تاریخ . 


الأئدلسي» علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد (ث؛ ٦۸١‏ ه . / 
1۲۸۷-7 م.( 
-نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب. تحقيق نصرت عبد الرحمن» 
مکتبة الأقصی› عمّان» ۱۹۸۲ . 


:ا 


البغدادي» محمد بن حبيب بن آمية بن غمرو الهاشمي (ت: ۲٤١‏ هھ ./ ۸۵۹4 
(AT‏ 
المحبّر» تحقيق أيلزه ليختن شتيترء المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزیع» بیروت» ۱۹٤۳‏ (مصورة عن طبعة حیدر باد .)۱۹٤۲‏ 
-المنمقء تحقيق خورشيد احمد فارق» داثرة المعارف العثمائية» حيدر 
آبادء الھندء ۱۳۸٤‏ هھ ۔» ۱۹٦٤‏ م. 

البغدادي» أبو علي اسماعیل بن القاسم القالي (رت: ۳٠١‏ ه ./ ۹1۷ م.) 
الأماليء دار الآفاق الجديدة» مصورة عن دار الكتب المصرية» بلا 
تاریخ . 

البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزیز (ت: ٤٩۷‏ هھ ./ ۱٠۹٤‏ م.) 
-معجم ما استعجم» طبعة السقاء لجنة الترجمة والتأليف والنش 
القاهرة» ٠۹٤١‏ . 


البلاذري» أحمد بن یحی بن جعفر بن داود (ت: ۳۰۲ ه ./ ۸۹۲ م. على 


الأرجح). 
اتساب الأشراف الجزء الأولء تحقيق محمد حميد اللهء دار المعارف 


. ٠۹٣٩۹ بمصر»‎ 

الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الفقيمي البصري (ت: 0 ھ./ 
۸ - ۸14 م .( 
كتاب البلدان» مطبعة الحكومةء بغدادء ۱۹۷١‏ مستلّة من مجلة كلية 
الآداب. 

الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (رت: ٠۲١‏ ه./ 
1۸ م.( 
معجم البلدان» دار صادرء بیروت» ۱۹۷۷ , 

الرازي» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الثيمي البكري فخر 


الذين (ت: ٦۰٦‏ ه./ ٠١١١‏ م). 


{fo 


التفسير الكبير» الجزء الأول» المطبعة البهية المصرية بميدان الأزهر 
بمصر» بلا تاريخ . 
الزبيرتي»› المصحب بن عبدالله (ت: ۲۳۵ ه ./ ۸۵١‏ م. على الأكش 


نسب قریش» تحقیق |. ليقي بروقتسال» دار المعارف للطباعة والنشرء 
القاهرةء o۴۳‏ .„ 


اروش الأثف تحقيق عبد لوی لرل دار الكتب الحديئة» بلا 


تاریخ . 
الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد (ت: ٥4۸‏ ه./ 
CRW‏ 


الملل والنحلء مكتبة المثتى» بغدادء بلا تاريخ . 


الطبرضيء الفضل بن الحسن بن الفضل (ت: ٥٤۸‏ ه ./ ١١١۴۳‏ م.) 
- مجمع الييان في تفسیر القرآنء مكتبة الحياة» بيروت› ۱ 


الطبري» ایی جر چا ین جو ہے کچھ ن کچ وف (ATT /. a‏ 
تاريخ الرسل والملوك. دار الكتب المصريةء القاهرة» بلا تاريخ : 
- جامع البيان في تفسير القران» بولاقء القاهرة» ۱۳۲۹ ها . 


العسكري». أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت بعد: ٤٠١‏ ه./ 
(See‏ 
الأوائل» تحقيق محمد المصري وولید قصاب. 


غیبون» إدوارد (ت: ۶ م .( 

اضمحلال الإمبراطورية الرومائية وسقوطهاء تعريب محمد علي أبو 
ريدة وآحرين» المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر. وهو تعريب 
لكتاب : The Decline and Fall of the Roman Empire‏ . 


1 


- المرزوقي» أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني . (ت:: ٤٣١‏ هه 14 
۳۹ م «( ن 
الأزمنة والأمكنة» حیدر آباد الدکن» ١٠۳۳۲‏ ه. 


46۷/۴٤۹ المسغودي» ابو الحسن علي بن الحسين بن "علي (ت:‎ ١ 
( ۸م‎ 

- مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقیق شارل. پلا منشورات 1 الجامعة 
اللبنانية » بیروت» ۱۹۱٦٩‏ . 


ع اسا لجلة التاليف a EE‏ القاهرةء . ۱ 
Ce‏ 8 ۴ 4 . : 
-تفسير النسفي أو مدارك التنزيل وحقائق التأويل» دار إحياء ,الكتب 
العربية بمصرء بلا محقق ولا تاريخ . 

النيسابوري» نظام الدين اأمدن ب فخ د حسین القمّي (ت: بعد 
A Ne‏ ./ بعد ۱٤٤٩‏ م.) 
-غرائب القرآن ورغائب الفرقان› بولاق» القاهرة» ۱۳۲۹ ه > 

الهَمْدَانيء ابو الفضل صالح بن أحمد بن محمد (ت: E AVE‏ 4 
کتاب الإكليلء الجزء الاول» تحقیقی محمد بن علي الحواليء 
السة النجمديةء القاهرة» ۳م الجزء الثامن» حرره نميه ا 
فارس» برنستن» 1۹4۰ . الكتاب العاشر»ء تحقیی محب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» ۸ھ . 
کتاب البلدانء مطبعة بریل» لیدن ۱۳۰۲ ه. 

۲ - المراجع العربية والمعربة < . 

الأسد ناصر الدين: مقدمة لدراسة القبائل انر ر في الخليج قبل 


{FV -: 


الإسلام: هجراتها وعلاقاتها بالقبائل الأخرى بالجزبرة العربيةء دراسات عريية 
وإسلامية مهداة إلى إخسان عباس تحرير وداد القاضي» الجامعة الاميركية في 
بیروت » ۱۹۸۱ . 

آمین أحمد: فجر الإسلام» دار الكتاب العربي ؛ الطبعة العاشرة» 
بیروت» ۱۹۹٩‏ . 

الأفغاني» سعيد: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام» المطبمة 
الهاشمية» دەشی»› ۱۹۳۷ , 

اولپري» دیلاسي : علوم اليوثان وسبل انتقالها إلى العرب» تعریب 
وهيب كامل» مكثبة النهضة المصريةء القاهرة» ۱١۹1۲‏ 

-أوليري» دیلاسي : الفكر العربي ومکانه في التاريخ؛ تعریب تمام 
ان المؤسسة المصرية العامة للتالبف والترجمة والطباعة والشرء القاهرةء 
۱-. 

بيضون. إبراهيم : الأتصار والرسول, معهد الإنماء العربي» بيروت» 
4۹ -, 

بيضون» إبراهيم : الإبلاف والسلطة في مكة قبل الإسلام» دراسات» 
السنة الثانية عشرةء العدد ۱۸ء كلة التربية» الجامعة اللبنائية» بیروت» ۱۹۸٩‏ . 

بيضون» إبراهيم : الححاز والدولة الإسلامية: المؤسبة الجامعية 
للدراسات والشر والتوزیع › بیروث» ۱۹۸۳ , 


حمُور» عرفان محمد : آسوای العرب» دار الشوری» بیروت» ۱۹۷٩۹‏ , 

حميد الله محمد مجموعة الوثائق السباسية للعهد البوي والخلافة 
الراشدة» الظبعة الثانيةء لجل التالبف والترجمة والشر» القاهرة ا ۹ . 

اللج» ابوفة من ريخ ورية الدايوي اوالديلي> بلا تاز الا 
مصدر ولا تاریخ» مصورة عن طبعة بيروت الأصلية. 


4۴۸ 


درادكة» صالح: إبلاف قريش» ملاحظات حول عوامل السيادة المكية 
قبل الإسلام» دراسات تاريخية» العددان ۷ و۱۸» لجلة كتابة تاریخ العرب» 
جامعة دمشق» آب - تشرین الثاني / اغسطس - نوفمیر» ۱۹۸۴ , 

الدوري» عبد العزيز: مقدمة في التاريخ الاتتصادي العربي» دار 
الطليعة» الطبعة الرايعة » بیروت» ۱۹۸۲ . 


- رستم » أده عضر أوغوسطوس قیضصر وخلفائهء منشوزات الجامعة 
اللبنانيةء بیروت» ۱۹۹۰١‏ . 

السيّده رضوان: جدليات العقل والنفل والتجربة التاريخية للامة في 
الفكر السياسي العربي الإسلامي» مجلة الفكر العربي» العدد ١٠ء‏ أيار 
وحزبراذ | مابو ويونيو» ° 

الشربف» أحمد إبراهيم: مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول» 
الطبعة الثابيةء دار الفكر العربي» القاهرةء 6 . 

شیخوا لویس: شعراء اللصرائية في الحاهلةء هكتة الآداب» القاهرة» 
۹A۲‏ مصورة عن الطبعة الاولى لمطبعة الأباء المرسلين اليسوعيين» بیروت ١‏ 
۹ 


الصلوي» إبراهيم محمد: قصة أصحاب الأخدود» أطروحة غير 
ملشورة) الجامعة اللبنابةء بیروت» ۱۹۷٩‏ . 


ضوا بطرس : تاریخ الموارنةء دار النهار للنشرء یروت ۷ -. 
علي » جواد: المفصل في تاریخ الفرب فېل الإسلام» دار العلم 


للملايين› بيروت - دار النهضة» بغداد؛ ۱۹۷٩‏ . 


- العلي» صالح أحمد: محاضرات في ثاربخ العرب» مكتبة الى 
بغداد» ۱۹۹۸ . 


- فازيلييف» |.|.: العرب والروم؛ تعريب محمد عبد الهادي شعيرة» 


r4 


: وزارة المعارف العمرمية ۾ القاهرةء بلا تاریخ . 


7 قرانکفورت) هھ : (وآحرون): ما قل الفلسفة» تعرب جرا براحم 
جبرا» المؤسسة العُربية للدراسات والنشر. الطبعة الثانية» بيروث “1۹۸١‏ 


١‏ فيلهاوزنة يولبوس: تاريخ الدول العربيةء تعریب مد عد الهادي أبو 
SES ESED‏ القاهرةء ۱18۸ ial si‏ 


5 چ ت اطلس” تاربخ الإسلام. دار الزهراء لاإعلام العربي ٠‏ 
القاهرة» ۱۹۸۷ . ۰ 9 


ب ولفتنون» اسراتل: تاربخ اللغات 0 ب مطمة الاعنمادء القاهرةء 
کی 


فن 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة MEET aa nS Se a‏ 
الجزه الأرل 
الفصل الأرل: سورة قريش AEE REG FED ERS‏ 
. أ المعنى اللغري RE EO ESS OE‏ 
- ب - المعلى التاريخي WM oeucreeergecacasunnanerrnanens‏ 
»ج الفيل وقرہش eens FFE aT a e‏ 4 
د فائدة وحدة السورتين NNececacaensaneencecanenreeen‏ 
- ه - صورة الفبل VA ccaeceeegsesasnegsnanceerevinonr‏ 
الفصل الثاني : الغرب وتجارة الشرق د REFES‏ 
أولا: العرب بين الشرق والغرب n TONE AR TEE‏ 
أ الصراع المستمر ERE ESSERE AE‏ 
- ب فرالد البدو وخطرهم a TEE FO Kr‏ 
' ج - ضرورة النجارة الشرقبة e ES‏ 
- د - طرق التجارة البربة TA AEE OT ETE O‏ 
انأ : رومة وتجارة الشرق a PO PE TORT ERN IEIONLILTET‏ 
اللمن الاققصادي والسياسي ا TOLER‏ 
٠ ٠‏ ب - الإسكندر وءالمياه الدافئة» GA Toa eng ees a AFT TY‏ 
ج - سياسة رومة قبل الميلاد ONL RISD eT Pe REIT TLL‏ 
د - سياصة رومة في القرن الأول 6 COPE E EDO BUNE ESR I‏ 


- هد الحدرد الشرقبة أبام السلم EET EEE‏ 


- و نموذجان: ندمر والأنباط r E AE‏ 
ز- ترايانوس يضم مملكة الأباط OKO ER IRN Th‏ 
۔ح ۔ ما بعد تراپانرس ENIS OOOO TOOT OTDTEE‏ 1 
ثالث : عصر تدمر A SORE ES EASA‏ 
- أ الصمود إلى القرة OIC O TELOT‏ 
ب تنظهم القوافل التلحرية ..... OSS USA‏ 
- ج - العفيدة الدبة «المستفلة؛ NO RERSG Ua ORR‏ 
د - السلوك السياسي الاستفلالي Pais ea‏ 
راہعاً: ما بعد دعر E OER SK‏ 
البحث عن سياسة حدرد TY OT‏ 
ب - صاسة القرن الرابم AE Tei a VAR TE Fi ak‏ 
-ج - القرن الرابع على جانبي الفرات N KEES ETDS‏ 
الفرن الرابع في امن NDE en Sega Ssh ae‏ 
- ه- القرن الخامس في اليمن Wiciiruiscaladuacouss‏ 
: «و- القرن الخامس في فلسطين ,..., Vê SSSA‏ 
الفصل الثالث؛ الأحوال الدرلية في الفرن السادس ETT‏ 
أرل : الحرب في صحراء الشام وجوارها RA AER EE‏ 
دأ سباسة الحدرد في القرن الاس NC NPE EAA‏ 
. »ب - ظهور بني فان Bars i as aS‏ 
ج « حروب الوكلاه العرب OSO RS e is‏ 
د عصر المنلر بن النعمان N ELLOS‏ 
- ه- معاهدة السلام «الأبديء OV QATIR FAIS SG‏ 
«و. أزمة الركلاء العرب ANTE EES‏ 
. »ر حروب نهابة الفرن BO coir alaska dns‏ 


را الصرا في جنوب الحزيرة المرية IT IPT‏ 


2 - الحبشة واليمن في الناربخ WMA acne atê OIE‏ 
ب ۔ مسیحبو بیزنطة وپهرد فارس \Mocacereriranauconrnare‏ 
(Was erie a N‏ 
د بدابة الصراع في الفرن السااس (NV ceoyecaaois ta aa‏ 
ه- الغزو الحبشي VWs econo TE N‏ 
- و عزل ذي نواس NEEL Ka Ete NOE ares‏ 
٠‏ -ز. الغزر الحبشي الثاني للبمن .. Ne accessoires‏ 
حح اسنہلاه أبرهة على الحكم 6 ەا NPA corscaioes ET‏ 
ط - ولاه أبرهة لبهزنطة NEI consis êê Saa RSC‏ 
»ي - تور سیف بن في پزن Nil vassiihRaevonra eae ee‏ 
: ك حكم الفرس للبمن MV cceananeeanesensereeneneness‏ 
الا : الصراع داحل الجزيرة العربة Ne crocus SSK CA STS‏ 
دأ اللصرانية في الجزبرة العرببة Nee occas‏ 
ب البهرد على طرق الفوافل LTT‏ 
ج - تفرذ الفرص في جزيرة العرب VOA cocoons esennoases‏ 
- د فرالع حملة أبرهة على مكة Nea kom ege Terese‏ 
ه. أسباب الحملة الحفبفة VUE SS Sa ES‏ 
ر عام الفبل I Te hS Sh GS a RS‏ 
دز ص قال أبرهة ومن ناضرة؟ (VE ELT PEST SAAS‏ 
اح مكة ويزئطة N TA AG aA‏ 
ط - علمان بن الحريرث a CITE POTLITT OTE TOEE‏ 
2 اللاي 
, مقدمة الجزه الثاني ,...؛ N EOE‏ 
الفصل الرابع : تجارة الإبلاف وطرقه وتظبىه VAY o ee ê‏ 


أرلا: عوامل ظهور مكة AVEDA SBR aE ES‏ 
ا واد غير ذي زدرع AEST Rê aS ea‏ 
۹ ی کد واا( ر م ا ا ORE E e E DG‏ 
اناب الل إن عرب الجزی OE TEETSKA RCFE‏ 
د- انهيار التجارة اليمنية e TOT. 2G a PFE‏ 
۔ هھ ۔ اسباب تفوق مکة OA UTERINE Eta a aK‏ 


EL ITO EÊ SE ب - الرواية الإسلامية والشكوك‎ 
AN EIT ERE FHA RAR ج -... إلى التجارة الدولية‎ 
ea eS DOO Sa Hs د متی قام الإبلاف؟‎ 
WE cerca IT EOE اه أطراف الإيلاف الأربعة‎ 
RST aR A 0 و احلاف فريش:القبلية‎ 
NEE ETERS إيلاف القبائل الحربية‎ ز٠‎ 


a TEKI ST TT SOFTEN TOSIN: ط ۔ تجارة وتدین‎ 
DN ثالث : التجارة والطرق‎ 
INT RAS Oa SEK البضائم ومصادرها‎ 
E TET ORG ESSE ب - الحرير والذهب والفضّة‎ - 
LEVELS GEE OSE :ج - اللبان والفرصة الناربخية‎ 


tr ‘eseren bunnkiunanunaunnnsasnesnnne د - الطيوب والتوابل‎ 
i$ 2 Onrnvcas ons uaocs sna snanasossns هھ - رحلة الشتاء والصيف‎ 


PHAN SKE O RE EP E . و مكة تتاجر‎ 
LE SL RAR EE ز- المال والصيرفة‎ 
TOV sene e De FEDS دح-الإبل وطرق الصحراء‎ 
٠١١۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  مالصإلا "ا حريطة المشرق العريي السياسية قبل‎ 


{oY 


خريطة الفبائل العربية في الجزيرة العربية قبل الإسلام rece‏ 1 


خربطة الأحلاف القبلية في الجزيرة العرية قبل الإسلام . E sears‏ 
-ط - هل سافر العرب بحراً؟ VES AES aaa‏ 
خحربطة طرق التجارة في الجزيرة العريية قبل الإسلام VA cease esen‏ 

- ې > متى الإبحار إلى الهند؟ VY co.cc een‏ 

> - خحريطة الأصنام في الجزيرة المرية قبل الإسلام aT nosis‏ 
- . ك - سرعة الرحلة إلى الهند Le a a‏ 
خريطة الطرق لجرب إلى هند فيل الإسااع AN gaa‏ 
فشاو اا الإبلاف ومزسساته risi sags‏ 
أولا: الرظائف المكبة Rêga a N EEE‏ 
.ا فصي المزسس VARS SUES EBERT‏ 
- ب - علافة فصي بالنجارة NAN walcaciiqiaaieceeeceoeini ns‏ 
ج - السياسة والحرب VAY ..icaceceneenannennenaneeenes‏ 

NAE aaa? aa Gr E AES د لفز الاحابیش‎ , 
VIN cain gsedevadead ia Se -ه- إطعام الحجُاج والنجار‎ . 
E ESC PETIT O انيا : المقائد السياسبة والدبنية‎ 
n O O OT EEE الحمُس وحرمة مكة‎ 
Po¥ocaivacinanaaaannovoniiiinis ۔ ب ۔ آهل الجلَةَ والطْلس‎ 

PV cacao eee ج - الأشهر الحرم‎ - 
FNS EEDA Sg O a SDE DERE E lé د حروب الفجار‎ ٠: 
NE aaa as a aa -ه- التصار مكة على الحيرة‎ 
PVLopnanasanaspesaesaeiens ر الحلف الشخصي رالقبلي‎ 

PN SVG ز- المطيبون رالاحلاف‎ - 
PIN cree AS MEEVEE EEE -ح - حلف الفمُضول‎ 
FE Eee HA e Rs A e Rags لالا : السيء‎ 


